5 
00 

َرْح كتاب التوحيد 5-76 

0 لْمُجَدَّدِ ثُحَمَدِ بن باد 

5 [ رَحمَهُ الله تعَالى ] 

ل 6 
0 (كُبُوشِيّة ) 

1 -- عَبِدٍ اللّطِيفٍ 

تا ا 


هيم 

ل بنْ الفككي بن إبرا 

به وَلِبد بن الفجى 
اعت به وَل 


ما أل الود يشر كاب الؤجيد 


لهر لله كمرهة ونتنكضسه وببيعؤة وذقوز بالله من 
معرور أنقنا وسسيتات ممالا , من سهرة الزه كلا مصشل له 
ومن دمتلل اهادي له عا تين زول للم 1 النفن وحبية 
أذ ليد لد + فا مود أن در عه ورسوله ناو - 
7 عق وفست حل سبج الأ اليخ غير وير يان دامستهوس 
- عل كيان التوصب لثمم العلامة حدر نت عنرالوفاب 
بيجت ا وألفيية بن ناففاً > رقن (أسصموعية مسق ا 
كله مع سهولة 5 القبارة و إنانة عن الأحكام وامتهبار عير مال 
ماه اليه 5 وبارلة كاحمله ‏ وذ نقلي تصلق هزا اكات 
لترريجه 8 العاقت والويةك الطلية”. زوالقة َيف يه . 


00 


ونا لله المرشيق 


تقددمٌ الشَّيخ الذكتور : حَالِدٍ بن عبد اللَِّيفٍ 


بِسَم الله الكحمّن ن اليّحِيم الحمدُ لله َمَدَهُ وَنَسْتَعِينةُ ل نَسْتَعِيئهُ وَتَسْتَعْفْرةُ وَنَعْودْ الله من شرْورٍ أنمسِنا وَسَيْكَاتِ 


2 
ويه بَعْدٌ فَمَدَ وَكَمْتُ على شَرْح الأخ الشَّيْح عم 
ُحَمّد عَلِي - الْمَسْهُورٍ يِكَبُوشِيّة الب 0 ة محمد بْنِ عبد الْوَهّابٍ - رحمة 
الله - مَالْمَيئُةُ شَئْحا ا ا ا ل 1 اله ف الْعِبَارَةِ وَإِيَانَةٍ عَنِ الأحكام 
وَاخْتِصارٍ غَيْرٍ مجْل فَجَرَاه هُ اللَهُ حَيْراً وَبَاركَ في عَمَلِهِ ل ا دُرِيسِه في الْمَعَاهِدٍ 


وَالدَّوْرَاتِ الْعِلْوِيّة . وَاللْهُ يَنْمَعْ به 


اماد 


َال التَوِْيقَ. 
خَالِدٌ عبد اللَطِيفٍ مُحْمَّد نور 


1/0 امه 


إِمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدِ بشَرْح كِتَابِ التَوْحِيدِ 
مُقدّمة الشّارح 


7 
م 
ا 


نَّ الحَمْد لِلَهِ نحْمَدَهُ وَتَسْتَعِيئُهُ » ونستغفِة » وَنَعُودُ بالله مِنْ شرو نفسِنًا وَسَيْكَاتِ أَعْمَالِنَا » منْ يَهِدٍ 


- 


الله قَهُوَ ا ال 


0 سه 26 ل ساس م 0 سي مه دي مو 4ه رب -ق لت لك 00 
لتعال':© يتا الذين عامنوا اتقوا الله حق تفانه لا إلا وأنتم مُسَلِمُونَ * 
42 


كاه تاس اتتؤارتخ اذى لكؤت كت كتوتككة لبك سا1 
كديا وا وَاكَوا تارق 11د ولاه مَإِنَأنَهكَانَ عَلِيَكْْ رقِيبًا 4 
َال ضَال: + يتاه الذي امنوا اموا الله وهووأَولا سينا يضح لك أعمللك ويمفز 
اك يمن لع أنه وقول متذ ناك وق 1 
أمّا بع 
َِنَّ التوْحِيدَ هُوَ الْقَولُ الحَدِيدٌ والتكن الشَّدِيدُ الّذِي يَلْجَأ إليه العبيدٌُ في كُبيَاتٍ الدَّنيا وَيَومَ الْوَعِيدء به 
مَُ من ليان إِذّا تم وَكمْلَ » ولا يُخَلْدُ صَاحِبْهُ في الثّارٍ مَهُمَا عَمِلَء مِنْ أجلِه أَيْسَلَ اله المْيينَ 
وَأَنْزلُ كُتْبَهُ أجمعِينٌ» وَنَاعَ به نُوْح - عَلَيهِ وَعَلَى ينا الصّلاةٌ وَ السسَّلامُ - ألف سََةٍ إِلّا حْمْسِينَ عَاماً 
قَمَا ضَعْف ولا ونء وَسَهِدَ لَهُ قَوْمْهُ فَقَانُوا : قَدْ أككزت جدالنا » وَلْقِي ا 
الصّلاةٌ وَ السّلامُ - في النّارٍ لَمَا صّدعَ به د وحذواة عدن كانت حْصِيصتُة الي مب مَيَرَهُ كا قَوْمُةُ : 


سرعرًا ف يذَكرَهُم وأخرع اكليم - عليه 4 وَعَلَى ينا الصّلاةٌ وََ السّلامٌ - وَقَوْمُةُ م فنن أرضهغ 3ك 


.١٠١5؟ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة النساء الآية:‎ 


(؟) سورة الأحزاب الآية: ١٠17-الا.‏ 


المقدمة 
لَمَا قَالَّ: رت السّمَاواتِ وَلْأَرْضٍ وَمَا بَْتَهُمَا إِنْ كنْكُم مُوقِنِنَ» وَكَادَ الْمَهُودُ لِعِيسَى - عَلَيه وَعَلَى تين 
الصّلاةٌ وَ السّلامُ - مِنْ أجله فَرَفَعَهُ فَعَهُ الله إِلِيه فَمَتلُوا مَنْ ألْقَى اللّهُ سَبِهَهُ َه عليه وأخرج ينا حَكَدٌ - عليه 
الصّلاةُ وَ الام - مِنْ مَكّة وَهِي أَحَبُ الْبلادٍ إِلَيه. فَلَمَا كان النّوْحِيدُ يذو الْمَنْلَةِ الْعَلِيّة وال السنية 
الختصٌ اللهُ برَحْمَتِهِ وَفَضَلِهِ طَائِفَةَ مِنَ الأولياءِ لِيَنُوبُوا مَنَاب اليُسّلٍ افوا ل يَصْلّْحْ لل هذه 
الْمُهِمَةِ كك أحَدء إِنَا يَكُونُ دَلِكَ لِمَنْ اخْمَارَُ اله وَاجْمَبَاهُ قد صلحوا بِكُلّيتهم لله فَقُلُوبهُمْ قد عَمْرتْ 
بتقُواة؛ و مَمُهُمْ علقت برضاهء و أُلسََتهُمْ اسْتَعْلَت بذكراة» ووظيفتُهُم يُبَلَعُونَ رِسَالَاتٍ الله وَحَاكُم 
ينونه ولا دون عدا الا لله وأَجرُهُم وجِزاؤُهُم على الله وَهُمْ أ ار حم حَلق الله بلق الله أَوْجَبَتْ 
عَلَيهِمْ سَفَفَتْهُمْ أَنْ يْتمِلُوا مِنْهُمْ الأذى لِيُوصِلُوا ُمْ النّدَىء ترقت نُفُوسُهُمْ ذا عَلِمُوا مَنْ يَسْجُدُ لِعَيرٍ 


َه 


الله يَقضٌ مَضْجَعَهُمْ وَيُوَرَقُ سْبَائَهُمْ أَنْ يُسْتَعَاتَ بِعَيْرٍ الله يَبْذُلُونَ نُفُوسَهُمْ رَخِيصَّةَ حَقٌّ يُعْبَدَ الله 
وك تيقل اللهتعل: +( وَفَديُِوهُمْ ك3 ل كدر كله رسكي ويه حت 

نه 0 "قدا ذُكِرَ مَوْلَاءٍ فَإِنَّ الْإِمَامَ ُحَمَدَ بن عَبْدِ الْوَمَابٍِ - رَحَةُ الله - ني البُمرة الأولى مِنْهُمْ وَيُذْكد 
مَعَه كتَابهُ ( كِتَابُ التَوْحِيدِ) الَّذِي اِشْتَعلَ به أهل التَؤْحِيدٍ الْعلَمَاُ مِنْهُْ وَطلبَةُ لعل فيه مِنَ النفائس 
وَالدَُرَرٍ مَا يهُرٌ هُوَادَ أهل الْعلْمِ طَرَباً وَفَرَحأ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَفْهَمْ عَامَةُ النّْسِ الْمْرَادَ نه بلا كَلَفَةٍ كَهُوَ 
سَهْكٌ مُمَِعٌ» وَقَدَ ذكر لَنَا أَشْيَاحْا أَنَّ الْإِمَامَ - رحمةُ الله - يُشَابهُ الْإمَام الْبُحَارِيّ - رحمَة الله - في 
تَرَاحمِِ وََأيَْا جيه أَنّ هَذًا عَلَى سَبِيلٍ الْمبَالعَةَه وَكُكُ مَنْ يَسْمَعْ هَذِه الْعِبَاَةَ أو يقرؤها يَظُّن هَذَا الظّنَّ 
» وَلَيْسَ لَهُ عُذّرٌ سِوَى أَنَّهُ جهلَ هذا الكتاب وَمَا فَهِمَهُ ولا دَرَسَهُ َبَيْئَه وَبَيْنَ هَذِ الْمَعْرفَةٍ ججابٌُ 
يَكْشِفُهُ إِدَا جلس بَئْنَ يدي ذَوِي الألْبَابٍ. وَقَدْ نالَ الْكِتَابث شهرةً عَظِيمَةَ بيْنَ أَولِيَاء الشّيخ وَأَعْدَائه 


وَْرحَةُ أَهْل الْعِلْم شروحاتٍ كثيرةٍ أُوهًا وَأقْضْلْهَا كِتَاب:( تَيْسيرُ الْعَزِيرٍ الحميد) لِسْلَيْمانَ بن عَبْد الله 


)١(‏ سورة الأنفال: وم 


ماع أهْلٍ التَوْحيدٍ يِسَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدٍ 

ا د طَء وَمَنْ طَالعَ هذا الشّرِحَ وَجَدَ 
الْمَوَائِكِ مَا فيه» وَقَدُ اسْتَعَنْتُ سس اا ان ا 
نَفْسِي » وَلأُقَرب لأمتالي ٠‏ مِنْ طلَبَة الْعلَم هَذًَا السَّرْح التفيست و ميّتَهُ: ( إمتاع أهلٍ التَوْحِيدِ شرح كِتَابِ 
تَوْحِيدٍ) رَاجِياً من الله أَنْ يَنْمَعَ به كُمَا نَم بأَصله. لاحت وك لقو انك حيس قر 
حَالِدَ بْنَ عَبِدٍ اللِْيفٍ لِتَمَضلِهِ بالاطلاع عَلَى هَدًا الشّْح مع ضِيقٍ وَقْيِو وكثرة أشْغاله. 

وَتَمَضْلِهِ أيضاً بِتَْرِيظِهء وَهَذًا مِنْ سمَاحَيِه وَتَوَاضْعِهِ. رَفَعَهُ اللَهُ في الدَنْيا والآخرة و بَارَكَ الله فيه و في 
عَلْمَة وعَمَلِه وَولده وَمَالْه. 


عن وبل 


الشّارِحُ 


تَرْحَمَةُ الْإِمَام نحيّد بن عبد الْوَهَّابِ - رحمّة الله 


هُوَ أبوعلي مُحمّدُ بْنْ عَبْدٍ الْومّابٍ بْنِ سُليمَانٍ بْن عَلِيَ بْنٍ محمد بْنٍ أحمد الوهيْيئ التّمبمِي. 


مَوْلِدُهُ: وُلِدَ الشَّيِخُ نُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الْوَهَّابٍ في مَدِيئَةِ العغُيينة سَنَةَ 8ه١1١١ه‏ . 


ع 


1 


أسرتة: َسَأ الشّبْحُ في أشْرة مَعْروة بالْعِلْم » هَجَدّهُ سْلِيمَانُ بْنُ عَلِىَ أَشْهَرْ م الْعْلَمَاءٍ في عَصْرهِ » وَعَمُهُ 
إبراهيم عَالم جَلِيلٌ» وَوالِدهُ كَانَ ذا باع طول في الفِقْهء بقِي قاضياً مد طويلة في الغبينة. 


تَشْأَتَهُ: كَانَ السَّيْحُ - رحمة الله - مُنْذُ نُعُومَةِ أظفاره متفوقاً و في الذّكاي وَقَنْ حفظ الْقُرَآنَ الْكَرمَ وَعْمْرهُ 


5 
06 


أكَنُ مِنْ عشر سنإن, ثم درَس الْفِقْه الْبلِيَ عَلَى والِدِو وقد أغجب وَالِدُهُ كاله الطّامِح وَمَوَاهِي بل 
مبِلَعَ الجَالٍ وَهُوَ ابن انْيْ عَصَرَ عَاما وَرَوَجَهُ أدّى قرِيضَة الحج» وأ 
وق ا و 
رحلثةُ في طَلَب الْعلّم: قَصّدَ الشَّيْحُ - رحمة الله - الحجارٌ وَهُوَ في الْعشْريْن مِنْ عُمْره خط رَحَلَهُ 


مض 


بالْمَسْجد اتوي وَأَحَدّ الْكُتُب المتمّة لمّةَ ميتَيْنِء مَرَةٌ على الشَّيّخ عَبْدٍ الله بْن إبراهيم بن سيف النجدي » 


يوه 


في الْعَام تَفْسِدِء م أَدّى مَرِيضّة الح » وَأَقَامَ شَهرر ش ري 


وم عَلى الشَبْخ محَعَدٍ حمَاةٍ اليَددِيٍ. وَهُوَ في ماني الطَلّبٍ كَانَ - رجمة الله - مُولعاً الدّعوةٍ إل الله » 
الحو جه اسح انم اجر سكي ترا 

خ مُحَكَدٍ الْمَجْمُوعِيَ» وَلَما كَانَ نَهاءُ عَنٍ الْمُذْكر طَردهُ أشقياءُ البصرة في وَفْتِ الظّهيرق» ُخرج مِنْهَا 
ل ف الطريى دو اقة ارو قياف تاوضله عن جتان إل قري الأيازه وكاك جيذ العام طليا بعلم 


لكِن نمَدَ الْمَالُ الَّذِي عِنْدَه فَرَجَعَ إِلَ خْرَمْلاءَ وَهُوَ عَازِمٌ عَلَى نَشْرِ النّوْحيدٍ وَاسْيَفْصالٍ الْبدَع. 


)000 انظر كتاب: ) يَ بن عبد الوهاب مُصلِح مظلوم ومُفترى عليه 3 تأليف الأستاذ: مسعود التّدُوي» ترجمة وتعليق: عبد العليم عبد 
العظيم البُستوي» مراجعة وتقديم الدكتور: مد تقي الدين الحلالي» من مطبوعات وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عام: 


56 اه 


إممَاعٌ أَهْل التَّوْحِيدٍ بشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدِ 

َنْررُ مَاتِ عَصْر الشّيْخْ : 

كَانَتْ بلادُ د قَبَائِلَ وَدُوَيْاتٍِ مُتَنَافَِةَ متناحرةً » وَكَانَ الْجَهُكْ متفشياً وَالشّرْكُ مُنْتَشِرًا » وَالخرَافَةُ ضَاربَة 
أَطْنَيًا في بيع تواحي ي الْجزيرة. وَكَاَتْ كك مَدِيئَةِ فيهَا تَمْبِعْ لأمير. فَعَرَمَ الشّبْحُ عَلَى تَوْجِيدٍ البلادٍ حَقٌّ 
يُسَاعِدَ ذَلِكَ في تشر الدَّعْوَةِ هَذِو الأفْكَارُ دَعَنْهُ إِلَ مُكَاتَبَة أمير العغُيبنة عُنْمانَ بْنِ مَعْمَرٍ وَلَمّا وَجَدَ 
الشيحٌ الأمير مستعداً الْتَقَلَ إِلّيه بِنَفْسِهِ مَأكرْمَ الأمير الشَّيّْحَ , وَتَرَمّجَ الشَّبحُ بحَؤْهَرَةَ بنتِ عَبْدِ الله بْنٍ 
مَعْمَرٍ » فُتَوَطَّدَت ت الْعَلاقَاثُ أَكُتَر وَقَالَ الشَّبْحْ للأمير:(إِيّ لأنجُو إِنْ أَنْتَ قت بِنَصْر لا إِلَهَ إِلّا الله 
أن 00 لل 0 ٠‏ وَتَلِكَ تَحْدًا وأغْرابَهَا ). أَبْدَى عَنْمانُ بْنْ مَعْمَرٍ الْمُوَاقَمَةَ في أَولٍ الأمر ثم إِنَّهُ 


0 تَبَدُ م 000 ل اس 0 سد ا إِنّهَا 


- 


قَآثْرَ أنْ اسلو ل ل سمي بن 


مُه فيِهَا بالخرُوج » فَحْرَجَ الشّيِّخُ مَعْ جُندِي يس شقن فريك الظفيرو :8 فاق الشية راجلا وَالْجندِييٌ ورا 


هه 


راكياً وهو بود مَولَ الله تَعَالَ: جل وَمََيَئَقَأَهيجعللمْعنًا "١4‏ توَجّه السب بَغد دَلِكَ إِلَ الدع 
وَتَرلَ عِنْدَ عَبْد الله بْنِ عَبْدٍ اليمنٍ بْنِ سُوَيْلِم أحدٍ أغيائمًا » وَهُوَ هُنَاكَ في بَيْتِ ابْنِ سُوئلم كان تأتيه 
أخوا مُحَمّد بْنِ سُعُودٍ أمير الدَرْعِمّةِ مُشاري وَتَئيَان وَصَارَ بَيْتُ ابْنِ سُوَيِْم هَذًا مَرْكرا لدَعوَةِ التَوْحِيدِء 
وَكَانَ النَّامسْ يؤْمُوئَهُ مُمَسيرِينَ ثم عَرَمَ السَبِخُ على أَنْ يَنّصِلَ بالأمير فَكَلْمْ إخوتة فَكَلّمَا رَوجَةَ الأمير 
وَكَانَتْ امْرَاَةٌ ذكيّةَ مُتَدَينَة فََالَتْ لأأمير: (إِنَّ هَذَا التجُل أَنَى إِلَيكَ وَهُوَ عَنِيمَةٌ سَاقَهَا الله لَكَ مَأكرفةُ 
وَعَظَمْهُ يم ا ا التقيًا عرض عَلَيهِ الشَبْخُ أهمّ أصول َعَوَتِه وَيَشَرَهُ الأميد بِالنْضرة لكِنّه 


اشترط شَرْطَيْنِ: الأول: إِذَا قُمْنا بِنُصْرَتِكَ وَفْتح لله عَلِيكَ البلاد ألا تَرْتجلَ عَنا. 


)١(‏ سورة الطلاق الآية: ؟. 


608ايحجحسشلببه 
لنا 


المقدمة 
النَّان :ألا ممه مِنْ أخذٍ ضرائب كان قد وضعها على الدَرْعِيّة فَبَايَعَهُ الشَيْخُ عَلَى الشرط الأول. 
ولم يوافق على الثاني. وَقَالَ:(أَمَا النَّاِن مَلَعَنَ الله أَنْ يَفْتَحَ عَلَيكَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ هذه الضرائب). 
فالجتمعت الج وَاْرقانُ وَالسَئْفُ وَالَِاكُ مُظهرَث كَعَوهٌ لوحي لول را الآن. 
لقث الشّيْحْ : -١‏ كِمَابُ التَوْجيدٍ , وَهُوَ الذي 0-0 سَرْحِوِء وَاسمهُ بلْكاِلٍ ( كِتَابُ التْجيد 
الْذِي هُوَ حَقٌ اللَّه على العبييد). ؟ - كشف الشّبْهَاتِ ثلامّةٌ الأصول. ‏ - الْقَوَاعِدُ الأرْعة. 
- شُرُوطٌ الصّلاة وَأَيكَانُهَا. 5 - أَصُولُ الإعان. ٠‏ - فَضْلْ الْإسْلام. م - الكبائ. 9 - نَصِيحَةٌ 
اللشليية عات ل ا ا 
شتاناه الجافكة . 0 لقص الشيزوة وَحَرنهَا كزية. 
أهمُ خصائص مُوَلفَاِه: ١‏ - شهولة عَِارتَا ؟- كثرٌ أدليهاء "- أيه مَوْصُوعَاتنَاء - التِصَائهًا. 
ناءُ الْعْلَمَاءٍ عَلَيه: من أَنّْى عَلَى الشّبْخ مُحَمَد بْنِ عَبْدٍ الْوَمَابٍ الْإمَامُ الصنعاي(" - رَجمَهُ الله - 
صَاحِبْ كِتَابٍ سبل السلا ي قَصِيدَةٍ طويلة ("أيَقُولُ في مَطْليهًا : 

سلابي عَلَى جد وَمِنْ حََّ في تَجْدٍ *** وَإِنْ كان تَسْلِيبي من الْبعْدٍ لا يخِدِي 

إلى أَنْ قَالَ: 
وَتَاِْهِمَا الشَّيْحُ الْإمَامُ مُحَمدٌ *** بدا في با جد ضياءً لمستهدي 
َجَدَّدَ دِينَ الله بَعْدَ دثوره *** قَرَالَ ظَلامُ الشّركِ والْفتعةٍ المزد 
زُهُدُهُ وَتَعَبّدُهُ: قَلّمَا نفْرا تجمة مُحَيّْدِ غير يرى ليخ أ مُصلِح أصلح الّهُ به البلاد وَالْعبادَ إلا 
وَجَدنَاةُ متصفاً بِصِفَتَيْنِ الأول أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلٍ 0 َإِنَّ المصلح يُصْلِحُ شَأنة نهُ قَبْلَ إصّلاح الآخرين 


فَبْقَوِي صِلتَه بمَنْ أَرِمّة الْأمُورٍ بدو سبحانه. مَقَدْ أَمَرَ الله نَِيّهُ مه بِقِيَام اليل حين له َو التَوْحِيدِ 


. ولد بصنعاء سنة 99١٠ه وتوق في شعبان سنة 7١١هء وكان إماماً جليلاً‎ )١( 


(؟) و هي تسعة وثلاثون بيتاً مذكورة بتمامها في كتاب " عنوان المجد في تاريخ نجد" 35/١‏ في حوادث سنة 5١١ه.‏ 


إممَاعٌ أهْل التَّوْحِيدٍ بشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدِ 


ص« 


2 - 004 2 عه بير ضيرم 2 موء 
فقال له: + ور اليل إلاتليلا(:) يضعَهء نف مهيا )ورد علِوَِلْفْاَتتيَا )ناسملت 


2000 © 00 3 25 
عَتِلكَ َوََاتقيكَا(10 “4 7" قَالَ عَبْدُ البَحْمَنِ بْنُ عبد عَبْدٍ اللَطِيفٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ اليف بن عبد 
البخمنِ بْنِ حسن "كان الشَِخُ __ رَحمَهُ لل _ متعبداً يبي عَالِب اللَْلٍ صَلاةً وقراءة وتمجداً " (" 


مودو 


و الخُلّهُ النَانيَةُ م صِمَاتٍ الْمُصْلِحِينَ الْعِنّةُ وَاليُمْدُ فَإِنَّ النْفُوسَ جبآث عَلَى َي مَنْ يُؤْثيُهَا ولا يَُافِسْهَا 
مه سم 0 0247 0 00 1 57 

في حَحْبُويجَا وَقَدْ قَالَ عَبْدُ البَحمَنِ بْنُ عَبْدٍ اللَطِيفٍ عَنِ الشّيْخ الْإمَام كَانَ مَعَ هَذَا متعففاً متورعاً لا 

يَأكُل مِنْ سك الْمَالٍ إلا بالْمَعْوُوفٍ 4 وَبَيتَ رامال قُُ يَدِهِ و وَرَهْنٌ تَصدُفه وَكَانَ ين جَوَادًا" 0 

وَقَاةُ الشَّيْخَ - رحمّة الله -: وافت المنيةٌ الإمامّ في سَوَالٍ أَؤ ذي الْمَعْدَةٍ سَنَةَ ١١١ه.‏ 


وه امام الشوكاني )سرج الله - في قصِيدةٍ مطلعها © 


ود 


مُصِابٌ دَهَى قَلبِي َأذْكى غَلائْلي *** وأصمى يِسَهْمٍ الافتجاع ممَاتِلي 
معان يذ الذنيا كذ بَمَ و جههًا *** وَقَدْ شمَحث أَعْلامُ قَوْمِ أَسَافِلٍ 


لَعَدّ مَاتَ طَوْدُ الْعِلَم قُطْبْ رَحَى الْعُلا *** وَمَبَكرُ إِذْرَاكِ الفضول الأفاضلٍ 


«مججد: ‏ جتن ا 
2 5-7 


)١(‏ سورة المزمل. 

(؟) مشاهير علماء نجد : ص 717 

(*) المصدر السابق 

(:) هو عد بن علي الشوكاني فقيه مجتهد من كبار علماء صنعاء اليمن» ولد بمجرة شوكان من بلاد خولان باليمن ونشأ بصنعاء» وولي 
قضاءها سنة ١١79‏ ه ومات حاكماً بما. 


(5) راجع كتاب أثر الدعوة الوهابية في جزيرة العرب» ص:١٠217928.‏ 


اححج|سشب-ه 
كه 


قصّةُ قِصّة عالم جني مَعَ كتّاب التَؤْحِيدٍ 

70000077000 
أل الْعلم لِقُوَةِ حُجتَهِ وَسَلاسَةٍ ام إل لقن عايخ الكقات: وراية 
وَتَدريسا. َال الشّبِحُ محْمَدُ بْنُ إبراهيم آل الشّيخ - الله -:( أَمْصنٌ الْآنَ قِضّةَ عَبْدٍ ليحن الْبكري 
مِنْ أَهْلٍ نَجْدٍ : كَانَ أَولاً مِنْ طُلابٍ الْعِلْم عَلَى ل 0 
كاك ضع ارو و معان نس يها رادي سان | اتن ودار ورور خا رطاف 


وَسَافَرَ إِلَ المُنْدِ » ويا أخدّ نْصْف سَئَةٍ في النْدِ. قَالَ السَبْح البكري: كُنث يجوار مشجدٍ ف النْدٍ : 


ل ع عبد الوَمّابِ - يَعْني الشَّيْحَ تُحَمّداً - وَإِذَا خرج مِنّ 
الفعجد كان ونال جيذ لعزية لكن أ أ 0 مِنْ أَهْلِهَا » وَيَشْرَبُ مِنْ عِنْدِي ماءً بارداً 
» فَأَهمّى مَا يَفْعَل في دَرْسِهِ قَالَّ: فَاخْتَلتُ بأَنْ د 4 وأعذث ( كاب التَوْحِيدٍ ) وَنَعْتُ دِيباجَتَة 
وَوضعتّةُ عَلَى رَفبّ في مَنزِلي ف 5 تأَدَدُ لي أن آي يبطيكة ؟ نَدَعَبْتْ » فَلَمًا 
عقن وهر ينا ووذ رهد , قكان: زفق 4ه لكان #القلت لا اترى و2 لذت : الا نَذْهَبْ 
ِلشَيخ الْمَرْوِي وَنَسالهُ - و كانَ صَاحِب مَكُتَبَة وَلَهُ رَدّ عَلَى جامِع الْبَيَانِ - فَدَخَلْنَا عَلَيه فَقُلْتُْ 
ِلْْرْوِي : كَانَ عِنْدِي أُورَاقٌ سَأْلني الشَّيْخُ مَنْ هي لَهُ ؟ فَلَمْ أَعْرفٌ ء فَمَهِمَ الْعَرْوِي الْمْرَادَ » فَنَادَى مَنْ 
5 بكتاب ( خَحْمُوعَةِ التَوْحِيدٍ ) فأ با 8 بَيْنَهُمَا فَقَالَ : هَذًَا لِمُحَمّد 0 الْوَكَابٍِء فَقَالَ 


فنك 


أ 


م 


7 


الْعَام المنْدِييُ مُعْضْباً وَبِصَوْتٍِ عَالٍ : الْكَافهُ . فَسَكيْئَا وسكت فَلِيلةً» هَدَاً عَصِبُهُ عَضَبْهُ قَاسْتَرْجَعَ » ثم قَالُ 


ب 


ل ا ا 0 


لك 1 


.)١59/١( علماء نجد:‎ )١( 


إمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كتّاب التَّوْحِيدٍ 
َناءُ الْعْلَمَاءٍ عَلَى كتاب التّوْحِيدٍ : فَالَ الشّيْحُ سُليمَانُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ محمد بْنِ عَبْدٍ الْوَهَابٍ - رَحمَهُ 
الله - عَنْكِتَابٍ النَّوْحِيدٍ : ( كِتَابٌ فَزْدْ في مَعْتاهُ  »‏ يَسْيقَهُ إلِيه سَابِق » ولا لَقَهُ فيه لاجق) (". 
وَقَالَ الشّبِخُ عَبْدُ الحم بْنْ حسن بْن مُحَمّد بْن عَبْدٍ الْوَمَابِ - رَحمَهُ الله -:( قد جَاءَ بَدِيعاً في مَعْنَاهُ 
مِنْ بَيَانٍ التوْحِيد يَِرَاحِينِهِ » وجمّع جْمَلا مِنْ أدلته لإيضاحه وَتَبييِهِ » قَصَارَ عَلَما لِلمُوَجْدِينَ » وَحْجةُ 
عَلَى الْمُلْحِدِينَ ) (". 
َالَ الشيْحْ صاخ آل الشيخ :(قاخرصن - إذآ - عَلَى نَع هذا الكتاب وَمُدَاْسَي » وَعَلَى كثرة 
مُذَاكَرتِهِ » وَفَهْم مَا فيه مِنَ الج وَاْبَيَنَاتِ؛ لَأنَّهُأَفْضَلْ مَا تُودِعْهُ صَذْرَكَ بَعْدَ كِتَابٍ الله - جل وعلا 
- وسشئة بيهل » َلعَلّه أن يَكُونَ - إن شَاء الله - سيا عَظِيما من أَسْبَابٍ النّجَاة ولقَلاح )0 
واقال.اين "متحنان: 

قد ألف الشَّيْحُ في التَؤوْحِيدٍ محمصّراً يَكْفِي أَحَا الب إيضاحاً وَتَِيان 

مضمدناً كُلّ بَابِ مِنْ تَرَاحِه مِنَ الْنُصُوصٍ أحاديقاً وقُْآنَ 
فَاشْدُدْ يَديكَ بِمَذَا الأصْل مُعْتَصِماً يُونُكَ في مَا سِوَاهُ الله عِرْقَان 

انظ لِك في مَبى تراه تلق هْمَالِكَ لِنّحْقِيقٍ عُنْوائَ 

وَِنْمسَائِلٍ كَانْظٌ تَلْقَهَا جكماً يداد مِنهْنَ أل العم إِنعَانَ 
اشتمل الكتاب على تسعين آية من كتاب الله وعلى واحد وأربعين ومائة حديثا ليس فيها حديث 
مجمع على ضعفه وبعض الآثار. 


1 6 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد» دراسة و تحقيق:زهير الشاويش. 
)١(‏ فتح المجيد» ص:/اء صححه وعلق عليه: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


(") التمهيد لشرح كتاب التّوحيد» .515/١‏ 


1 
-1 


المقدمة 


-١‏ سَرْحٌ الشّيْخْ سُليمَانَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ نحم بْنِ عَبْدٍ الوَمّابٍ الْمْسَمَى ( 7 تَيُسير الْعَزيز الحويدٍ ) لكِنّه 
يُكْمِلْهُ وبقيت فيه أَبْوَابٌ فَلِيلَة » ثم الختصرة الشّيْحُ عَبْدُ الكخمن ا 
محم الله » وَأْكُملَةُ وَسَاُ (منْخ اله 9 لمَجِيدٍ شرح كِتَابُ التَوْحِيد يد) . 
١‏ - شرع الشّيْخ الْعَلامَةٍ عند اليَحْمْنِ بْنِ نَاصِرٍ السَعْدِيِ ب حر ايه () السي (الْقَوْلُ المتَدِيدٌ 2 
مقاصد كتّاب التَّوْحِيدِ) . 
ا 0 شَرْحع الشّيْخ الِمَام ابْنِ باز لد 1100 للش شرح كناب التَّوْحِيدٍِ). 
.شرح الشّيْخ الْعلّامَة 3 ابْنِ عْنَيْمِينٍ رَحمَهُ الله 4" الْمُسَمَى ( الْقَوْلْ الْمْفِيدُ في سَرْح كاب التّوْحِيدِ). 
ل الشّيْخ صَالِح بْنِ قوزانَ الْمََْانِ حَفِظَ اللَهُ الْمُسَمَى (إعائةٌ يم التَوْحِيدٍ ). 
: 5. سَرْحُ الشّيْخ صَالِح بْنٍ عَبْدٍ الْعَزيزٍ آل الشَّ 8 خ حَفِظَة اله الْمْسَهٍ (التَمْهِيدٌ في ح كِتَابِ ب التَوْحِيد)» 
وَعَيْيُهَا م من الشوح التي لا تُخصّى . 

ا ا ل ل ا 


َْنَ الاختِصار وَالاستيفاء .. وَإنا كتَبثْهَا لَمَا أُسْيدَ إل تَدريس هَذِه الْمَادَّةِ في بَعْضٍ الْمَرَاكِر الْعلْميّة 


)١(‏ هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم» ولد في بلدة عنيزة في القصيم له: كتاب 
(إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب) و( الدرة المختصرة ف محاسن الإسلام ) وغيرهاء توفي في عام 
ااه 

(؟) عبد العزيز بن عبد الله آل بازء ولد في ذي الحجة سنة ١70‏ ه بمدينة الرياض » وكان بصيرا ثم أصابه مرض في عينيه عام ١55‏ 
ه وضعف بصره» ثم فقده عام 5٠.‏ ١ه‏ عين في القضاء عام ١١51‏ هء أخذ العلم عن مد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 
والشيخ د بن عبداللطيف توفي في عام 157١‏ ١ه‏ 

(؟) هو أبو عبد الله ند بن صالح بن عد بن سليمان بن عبدالرحمن العثيمين الوهيبي التميمي» كان مولده في ليلة السابع والعشرين من 
شهر رمضان المبارك عام 41 ١ه‏ في مدينة عنيزة» أبرز مشايخه» الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصرالسعدي و الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
و العلامة الشيخ تُدالأمين الشنقيطي والشيخ عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد والشيخ عبد الرحمن الإفريقي وغيرهم (رحمهم الله). توثي بمدينة 


جدة سنة 55١‏ اه. 


ِمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ يشَرْح كناب التَّوْحِيدٍ 
فَوَجَدْتُ أَيٍّ بحاجةٍ إلى محْتَصَرٍ يُتَاسِبْي أُدَرْسُ منه تَسْهيلاً عَلَى تفسي وَعَلَى أُمْتَالي مِنْ طَلبَةِ العلم 


وأثل هنا ما قَالَ ابن أبي العزّ في شرج : ( وَأَنْسج عَلَى مِنْوالم» متَطقَلاً عَلَِهِْ لعل أن أَنطم في 
سِلْكِهمْ» وَأَدْكُل في عِدَادِسِمْ وَأَخْسَرٌ في ُنرَِمْ قال تعالى: +[ مَعَ الزن أَنْهُم أطَهعَليهِمينَ أليّيِعنَ 


ركه ع أبن “فد 07 4س لس 20 8 8 
وَاَلْصِديقَينَ والشهداء والملن . و ب غم أرليدريةا 0 النساء] وَلما رَأَيْتْ 


النْفُوسَ مَائِلَة إلى الاختِصّارِء آتَْنُ عَلَى التَطْوِيلٍ والْإِسْهَابٍ. (وَمَا تَؤفيقي إِلّا بالل عَلَيْهِ توكُلْتُ وليه 


أنيث). وَهُوَ حَسبئا وعم الوكيل 


سد 


1 / 


1--#لملب-ه 
لننا 


المقدمة 


قَالَ الإمام رحمة اللة-: ( بشم الله الرَحمَنِ الرَحِيْمء الْحَمْدُ لله وَالصَّلاةُ 0 ُحَمَدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ). 
ذكرٌ هَذِو الْمُقَدّمَ السَّبِخُ عَبْدُ اليَمْنِ بُْ حسن في سَيْحِهِ لِكتَابٍ التّوْحِيدٍ (') 

(يسْم الله) الجادٌ وَالْمَجْرُودُ مُتَعَلّقّ بفِعْلٍ عحْذُوفِ مُنَاسِبٍِ ب لِلْمَقَام . والباء للاستعانة والتبرك (الله) الاسم 
العظيمُ هُوَ أَعْرَفٌ الْمَعَارِفِ وَالصّحِيحٌ أَنّهُ مُشْئَقٌ مئْ أله » يَألُّ. والتأنّة : التَعتّدُ. والإله هو المعبود 
مطلقا بحت أو باطل. 

و(الله): علّمٌ على ذاته ولا يسمى به غيره. ومعناه: المعبود بالحق. 

(القغن اليعتو) تتكان [لاش: العطني: :يذل الأول على تع منئده ويذل الثاى. على تعَدِيهنا وبلوغها 
للمخلوق .وقد ابتدأ الإمامُ كتابَةُ بالبسملة اقتداءً بكتاب الله عز وجل واقتداء بالبي كَل 

(الَْمْدُ لله) وَضْفْ لله بالْكَمَالٍ مَعَ الْمَحَبَِ وَالتَعْظِيمِ وللحمد سببان: فَيُحْمَدُ الله لِكَمَالِهِ كَقَوا 


32 


لخ محرءو يم مك دوه < لط م 
# وقلٍ امد يِل الزى د ادا د 


هه 


َرأ كا" وجُمَدُ لإنعايهكقوله تعال :+( لَب 


ع 1 ف 


وَقَدْ اجْتَمَعَ في التَّوْحِيدِ سبَبًا الحمد, فَهُوَ صِمَةُ كَمَالٍ لِرْنَا المتعال وهذا ظاهر كُمَا أَنَّهِ نِعْمَةٌ عَِيعَةُ 


6 

3 
اكد 
مل 

_- 

9 

0 

3م 

2 

ططا ةع 

١ 16 
0 

ع 

006 

2. 

- 

ى 

١م‎ 2 ١ 
عا‎ 

8 2 


الْمِئَالِقَالَ سُفْيانُ بْنُ عيينة:" مَا أَنْعَمَ الله عَلَى عَبْدٍ مِنّ الْعِبَادٍ نِعْمَةَ أَعْظُمَ مِن أَنْ عيَفْهُمْ لا إِلَهَ إلا 
3 (5) 


)١(‏ فتح المجيد ص: ٠١‏ وص: ١54‏ صححه وعلق عليه: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
(؟) سورة الإسراء الآية: ١١١‏ 
(؟) سورة الكهف الآية: .١‏ 


(:) مجموع رسائل ابن رجب 74/9 . 


ِمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ يشَرْح كناب التَّوْحِيدٍ 
(والصَلاةٌ عَلَى حُحَمَدٍ وآلِه وَسَلْمَ) صَلاةٌ الله عَلَى بَيْهِ تََاقْهُ عليه في الْمَلذُ الأغلى كَذَا جَاءَ عَنْ أي 
الْعَاِيَةِ في صّحيح البحاري. (وَآلِه) آل الت بل أتباعْةُ عَلَى دَيندء (وَسَلَمَ) هذا دُعَاءٌ لَهُ بالسَلامَةِ مِنَ 


الآفات. 


0-ج+به 
كك 


]١[‏ كاب التُوحيد 


]١1[ 
كتابٌ التوحيد‎ 
كتابٌ 0 كات كتاباء وَمَادةٌ الْكافبٍ وَالتّاءٍ وَالْباءٍ يَدُوِرُ مَعنَاهَا عَلَى الجمع وَالضَّمٌ؛‎ 
لِاجْتِمَاع الحروفٍ وَمِنْ 7 اجتمَاع الْكُلِمَاتِ ًُ اجْتِمَاعَ الاوْرَاقِ.‎ 


الأول: تَوْحِيدُ الرُبُوبِيّة: وَهُوَ إِفْرَادُ الله هِ اللي وَالْمْلكِ وَالتَدِييرٍ. وَدَليلْ إِفْرَادٍ الله بلحل ة قَوْلْهُ تَعَالّ: 
ولو 1 تَىَءِ وكيلٌ 14" ودَليل إِفْرَادٍ لله باّملك فَوْلهُ تعَالَ: 

+ لمان أَلسَمْوتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَمَا ينما وَمَا غَحَتَ أرق 4" ويل واد اللو بفدير كوه 
َعَالَ :+( ألا لَه لكَلْقَ ولأ تَبَارَكَ ألّهُ وَبُ الْعَكْيِيتَ ها" 


في: تَوْحِيدُ الألوهيّة: وَهْوَ إِفْرَادُ الله بالْعِبادَةِ. والْعيَادةٌ : هِي الحُضُوعٌ لله بفِعْلٍ أوامره وَاجْتنَابٍ تَوَاهِيه 


يه 
ع 


القَّالِتُ: تَوْحِيدُ الأسماء وَالصِّفَاتِ : وَهُوَ إِفْرَادُهُ بِأَمَائه المسنى وَصِفَاتِ كَمَالِهء ولا يَكُونُ هَذَا إلا بأد 


ُُ 


نثبت لَهُ ما أَنْبََهُ لِنَفْسِهِ في كتابه أَز َنَْئَهُ لَه رَسُولة َب في سه من حَيْرِ خرِيٍ ولا تَعْطِيل» ؛ وَمِنْ غَيْرِ 


تكيبفٍ ولا تيل عَلَى حَدّ فَوْلٍ لله تَعال: ليس نو سَى مُوَهْوََلسَيِيعٌ البصِارٌ “4 , 


.537 سورة الزمر‎ )١( 
.5 (؟) سورة طه الآية:‎ 
(؟) سورة الأعراف الآية: 4 ه.‎ 


(4) سورة الشورى الآية: ١١8‏ . 


إمتَاعٌ أُهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كتّاب التَّوْحِيدٍ 

قَنَمَثْ الْآيهٌ الْمُمَائَلَةَ وَ لكن لم يلزم من نفي الممائلة نفي الصَّمَاتٍ الثابتة له سْبْحَائَهِ » وَهَذِهِ الآيَهُ أطلق 
عليها بعض أهل العلم دستورٌ أَهْل السّنَّةِ وَالجمَاعَةٍ في بَابٍ الأسماء والصّفَاتِ. 

وقد اجتمعت أنواع التَمْحِيدٍ الثَّلانَهِ في قَوْلٍ الله تَعَاكَ: # رب المووك وَالارضن وما نما 1 
عو سا ء ا عدارءة مج هه لت لله 

واكك لكر يو هل تعاء لم 5 ًا« 

يكْنْب الْإمَام - رَحمَهُ الله - خطبة يدا الْكتَابٍ يُبَينُ فِيهَا حَقِيمَة الْمَْضوع وَأيئهُ وَلَكِنْ كُلُ مَا 
أَورَدَهُ في لباب الأول الَّذِي د يَُرِجِمْ لَهُ مِنْ أدلةٍ تشْتَمِل عَلَى بَيّانِ حَقِيقة التَوْحِيدٍ وأَمميتِهِ وَحُكمِه - 
0 هذا مِنْ خلال الْكلام عَن الأدلة الى أَورَدَهَا. 

تدبيه: 


وهو أَنَّ كلمة التوحيد ليست مخترعة كما يظنٌ من ضعفت معرفته بالتوحيد فهي مأثورة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم فإِنَّ الْعَاصَ ْنَ وَائِلٍ تَدَرَ في الجاهِِية أَنْ يَنْحَرَ مِائَهَ بدن 
ومات ولم ينحرها وكان له ابنان هشام وعمرو فتَحَرَ عنه هِشَامٌ حْمْسِينَ بَدَنَةَ وَ سَأل عَمْرةٌ عَمْروٌ انيع صلى 
الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ( أمَا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقَمَ بِالنَوْجِيدٍ قَضصُّمْت وَتَصَدَّفْتَ عَنْهُ تَمَعَهُ ذَّلِكَ 
أخرجه أحمد و عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله عَنٍ اللي َي قال : (يَدْخْلْ قَوْم من أَهْل التّوْحِيدٍ الثَّارَ فَيَخْتَرفُونَ 
إلا دَارَاتِ وُجْوحِهِمْ فَيَدْخْلُونَ الْنهَ) مستخرج أبي نعيم. 

َالَ الإمامُ- رَحمه الل-:[ قولْ لله تعال: +( وما حَلَقَتٌ لِلَنَّ والإنى إلا ليبذون ا".] 
(ما) نافِيَة (حَلَفْتْ) اللَقُ هُوَ التقديرٌ والمرادٌ به هنا الإيحادُ مِنَ الْعَدَم عَلَى غَيْرٍمِعَالٍ سَايِقٍ .(الحِنُ) هُمْ 


عَامَ عي مكلف كَالْإنْسء وَمَادَةُ الجيم وَالنُونٍ العْشَدَدَةٍ أصل حَقِيقَيهَا الاشيتاز.(وَلإنْس) هم الْبَسَرُ » 


(1) سورة مريم الآية: 58. 
(؟) سورة الذاريات الآية: 5ه. 


-##لسلبب-ه 
كر 


]١1[‏ كِتَابُ التوحيد 
من أَنِس ينس أي : الف يلَفُء وَقِيل مِن: تان يَنُوسْ أي : يتَحرّكُ. (إلا) حرف اسْيثئَاءٍ , 
َالْاسْيدْنَاءُ مَعْ النَّفْي يُفِيدُ الحضرء وَتَقْديرُ الكّلام وَمَا حَلَقْتُ الجن وَالإِنْس لشيءٍ غَيْرٍ الْعِبَادة. 
(لِيعبْدُونِ) اللامُ : لِلتَعْلِيلِ وفيه إثباث الحكمة والتعليل في أفعالٍ الله تعالى» وَمعى يَعبْدُونَ: كَضَعُونَ 
و قد قَسرهَا الْإمَامُ - رَحمَه الله - في ثَلانَةِ الأصولٍ ب (يُوَجَدُونِ) وقد نقله الإمام البخاري في تفسير 
هذه الآية وَهُوَ تَفْسِيرٌ باللازم؛ وليس تفسيرا بالمرادف؛ لأنّ الْعِبَادَةَ لا تُسَتّى عِبَادَةً إلا مَعْ التَوْحِيدٍ » 
مَمَعَلَ اللَّهُ الأول وَهْوَ (الخَلْقْ) لِيَفْعلُوا هُمْ الثَاتنِ وَهُوَ الْعِبَادَةُ ِشَرْطِهَا وَهُوَ التَوْحِيدُ ؛ لِتَحْصُل لمم السَعَادَةُ 
وَيَْصْل مَا جيه ويَرْضَاهُ لُمْ وَمِنْهُمْ. وَمِنَ الآية تَطْهَرْ هيه التَؤْحيِدٍ وَهي: أنه العَاَةُ مِنْ حلت الجيّ 
وَالإنْسِ وَأنَّ مَنْ 1 يَأتِ بالتّوْجِيدٍ 4 يَعْبْدٍ الله بَلْ جَاءَ عن رسول الله تل مَا يُفِيدُ أَنَّ الدَّنْيا 


06 


مق أجل التؤحيق لِذَا إن الساعة توغ يو أن لو الأدضخ ينه ققن أكتن ع قال + قال رشول اكد عله 


قَلَ الإمام- وحمهالله: [وقولة : + وَلْمَدَ :5م فى كل أَمَةَ رَسُولًا نف أعْبدُوأ 
وَكَجْتَبوأ ألطَدحُوتَ ها".] 

قوله:(وَلَقَدْ) اللامُ: موطعة لِلْقِسَمء وَقَدْ: حَزفُ تَْقِيقِ» فَالخُبَرُ مُوَكُدٌ بكلاثٍ مُوَكْدَاتٍ هي: الْمَسَمْ 
الْمَخَدُوفء واللام وَقَدْ. (بَعَنْنَا) أيْ: أَرسلتَاء( في كُلَ أَمَّةِ ) الْأمَةُ هنا بمعْنى الجمَاعَةٍ (رَسُول) اليَسُولُ: 
هو إِنْسانٌ ذكرٌ خْرٌ أوجي إليه بشرع مسقل وأمِرَ بتنليجه وَأرْسِلَ إل قَوْمٍ وقعث مِنْهُمْ المخالقة في 
أَصْلٍ الدّيْن. (أَن) تَفْسِبريَة. (اعْبِدُوا) أَمْرْ بِعِبَادَة الله (وَاجْمَيُوا الطَاعُوت) الَاجْيِمَاب: هُوَ تَزِكُ مَعَ الْبُعْد 


عن تقصد» أي : كُنْ في جَانِب ليحن الطاعوث قي جَانْبِ آخر ففيه ترك أسباب الشرك: وفيه معنى 


(1) رواه أحمد 


(١؟)‏ سورة النحل الآية: 85. 


ماع أهل التَوْحِيدٍ يشر يح كِنَابِ التَؤْحِيدِ 


قصدٍ مجانبة الطاغوت. والطاغوت لغة: من الطغيانٍ وهو مجاوزةٌ الحلّ ومنْهُ قولّهُ تَعالى :م إِنَالَمَا طعا 


مله لَك في اخارية )ها "فاه اشر كزة ا ابي العزذ هده و لقره 
وهنا تنبيه: فإن كل من عبد غير الله فقد عبد الطاغوت أمَا بالنسبة للمعبود فإنَّه يكون طاغوتا إذا كان 
لا إرادةً له كالأحجارٍ أو له إرادةٌ ورضي أن يعبد مع الله أمّا إذا لم يرض فإنَّهُ لا يسمى طاغوتا 
كالأنياء0) 

وَاشْتَمَلَتْ الْآيَهُ عَلَى كني التَّوْحِيدٍ وها النفي والإثبات لأنَّ الأمر بِعِيَادَتهِ يَسْتَلْرِمُ الْإنْبَات وَالنّهْي عن 
عبادة غيره يَتَضَّمَنُ النَّفّْيء وَالنَفْي وَحَدَهُ عَدَمٌ 0 وحده لا يَنَعُ د يا 
لنَوْحِيدِء فَمَنْ تَقَى الْآلمة الْبَاطِلَة والْإِلّهَ الحقّ وك يثْبث أَلْوجِيّةَ مُطلقاً مَهْوَ مُلْحِنٌ وَمَنْ أنبَت الْألْوجيّة 


يَنْفٍ الْآلة الْبَاطْلّة فَهُوَ م فشك فق أنيت: الالة 0 وَنَمَى الْآلة الْبَاطِلَةَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُوَجَدٌ. وَفٍ 


أها 


< < 5 0 


الذيق مك الفواقك: أن افوهيد شو الحاية هك يق لثما وان اللوحيل زسالة جيع الألبياو: وان عتادة اللد 
3 2 هُوٌ العَايَةَ مِنْ بعثة 5 حبك رساله ميخ عٍ 2 


مر بِالطّاعُوتِ» و أن دين الأنبياءٍ وَاحِلٌ وَهُوَ التَوْحِيدٌ. 


3 


آذآ 20 0 #أسم 4200 32 


الإمام- رَحمَهُ اله-: [وقوله تعالى: غز وقَضَى ريك ألا تعبدها لد يه ودين حَسدمًا )4*.] 
(وَقَضَى) أي : وَصّى وَأمِرَ » وفِيه أَنَّ التَوْحِيدَ هُوَ وَصِيّةُ الله تَعَالَ , و الْقَضَاءُ هُنَا سَْعِينٌ قَدْ يَمَعْ 
وَقَدْ لا يَقَعْ أ الْقَضَاءُ الكؤن ينه له يكلف (ارتك) عنوية اليطاتف يَعُودُ إِلَ لني عَلَيهِ الصّلاةٌ و 


السّلامُ وَفِيهَا : أَنَّ النَّهمَ يل مربوب تمُلُوكُ لله , والإضافةٌ هُنَا إضاقةٌ تَشْريفٍ.(الا تَعْبْدُوا إلا إِيَاهُ) 


- 0 


اشْتمَلث هذه الآيَهُ عَلَى تكن التَوْحِيدٍ وهما النفى والإثبات أيضاءلأنٌ النَهَى مُْتَضّيَِن لِلتَنّىء (إلا 
بي التؤحيدٍ وهما النفي وال ي تضقن إلنفي 


.١١ سورة الحاقة الآية:‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين .40/١‏ 

(؟) أفدته من شرح الشيخ صالح السندي - حفظه الله -. 
(4) سورة الإسراء الآية: 89 . 


ل6حاي7ياسشبه 
كنا 


]١[‏ كناب التّوحيد 
حَرْفُ اسْيَقْتَايء وَالَاسْيَئْتَاءُ مَعَ النَفي فيد لصت الذي هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه 
والحكم هنا هو العبادة فهي منفية عن غير الله ثابتة لله وحده. فَاشْتملَث الْآَيَهُ عَلَى بَيَانِ حَمِيفَةٍ 
التَوْحِيدٍ. التي هي عبادة الله وحده وعدم عبادة غيره. 

قَالَ الإمامُ- رَحْمَهُ الله -:[ وقوله: + وَأَعَبدُوا الله 1 وَلَا تركو بو شيعا 4"]. 
اشتملث هذه الْآَهُ عَلَى كني النَوْحِيدٍ أيضاًء لأنَّ الأمر مُسْعَلْمْ لِلنبَاتِء والنَهّي مُمَضّمَنْ لني 
وتُعْرَفُ هَذِه الآية بآية احقوقي الْعسَرَِ. قَدْ افتتحها سبْحائه بحيّه فَفِيها أن التَوْحِيدَ أَعْظمٌ الحقوق وأولها 
وقوله (شيئا) نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء. 

قل الإمم سرحمة لله-: [وقوهعال: مهن . تصالوًا تل ما حرم ومست َس 
وب بو سسكا 4" الآيات] . 


قوله:() اليِطَاب لِنَّسَ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلام. (تَعَالَ) أ :افبنُوء (أنْل) أي: أَقْرَأَ (مَا حَبمَ رَبك 


عَلَيكُة) (ما) اسم مَوْصُولٍ أي الّذِي حَيَمَه عَلَيكُمْ رَبْكُمْ.(الا تُشركوا يه شيئا): أُوَلْ الْمُحَرّمَاتِ و 


َعْظَمُهَا الشِرْكُ بالله تَعَالَ وَهُوَ: مُسَاوَاةُ غيْر لَه بالله في ما هُوَ مِنْ خصائص الله. وَتُعْرَفُ هَذو الآية 


اا 


َِ 


ده الا عض يي مد هي سوه عد رك مده 71 
إل وله # ون هذا صراطِى مُسَنَقِيما فَأَتَبِعُوهُ ولا تَنَيِعوأ الْسَبَلَ 4" الآية يه 0]. 


)000 سورة النساء الآية: 35. 
(؟) سورة الأنعام الآية: .١51١‏ 


(؟) سورة الأنعام الآية: ١551‏ . 


ممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 

(ابْنُ مَسْعُودٍ) هُوَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُود بْنِ غَافِل بْنِ حبيب الحذلي» شَهِدَ يدر ادف و وَبَيِعَةَ الرَضْوَانٍ 
مَات سَنَةَ ؟ه.قوله: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظر) في هذا الإسلوب تَشْوِ وبق لِلْمُسْتمع ٠‏ وَرَفعٌ لِلْهِمَةِ حَقٌّ يَتَدَبَرَ 
هَذِهِ الآياتِ (إل وصِيّة نحمَدٍ جل ) وفيه:جوار الإخبَارٍ عن الى يله باثمه الْعلّم يلاف ندَائِه. 7 


عَلَيِهَا خَائَّةُ) أ: تَوْقِبِعْفُ فَلمْ تَتكيّرْ و1 تمَبَدّلْء أي أعا آخِرُ مَا وصّى به النَونْ كلل وَهَذَا الث 


5 


التْمِذِيُ وَالطََراةُ. لكن قد ضَعفَ إسنادَةُ الألبانُ في تحقيق سُئَنِ الَْمِذِيّ. وبين أنَّ وآفَة داؤدُ بْنْ يرد 
لْأَوَدِي. لكن المعروف من طَرِيَة أَهْلٍ العلم أَنّهُمْ ب يَتَسَاهَلُونَ في تصْحِيح الآثار في التَفْسِيرٍ لّا سِيمًا إن 
ل ا ا رش 
من الْقَوَائدِ: التَييهُ عَلَى وَصِيَّة النَِي كَل عِنْدَ مَوْتِهه و فيه عِظمُْ هَذِهِ الْآَيَاتُ. 
0 حمَهُ الله - :[عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ يك قَالَ : كُنث رَدِيف الئبِي يِه عَلَى - حمار فقال لي 


ا مُعَاذُ؟ أَتَدْرِي مَا حَقّ اللّهِ عَلَى العبّادِ, وَمَا حَقُ العِبّادِ عَلَى اللَّهِ ؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ قَالَ: 


2 


حَقَ الله علَى العبَاد أَنْ يَعْبْدُوه ولا يُشْرِكُوا به سَيْئا وَحَقَّ العِبَادٍ عَلَى الله أَنْ لا يُعَذّب مَنْ لا 
يُشْرِكُ به شَيْئَاء قُلْث: يا وَسُولَ اللَّه! أَفَلَا أَبَشْرُ الئّاس ؟ قَالَ: لا ثب؛ ُبَشْرْهُمْ فَيَتَكِلُوا. أَخْرَجَاهُ في 
الصّحِيحَينٍ!"] 

( مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (رَضِيَ الله عَنْهُ ) هُوَ ابْنُ جَبّل بْنِ عَمْرو بن أوس الَرْئجِي » بَدْرَيٌ مِنَ الْقراءٍ » مَاتَ 
بطاعُونٍ عَمَوان. في الحديثٍ من الْموَائِدٍ : تَوَاضغ النَيَ وَل ؛ لكونه يكب الِمَارَ وَيُروِفُ عَلَيه وَيتَكَلَم 
مَعَ رَدِيفِهِ. وفيه: جواز الإرداف على الدابة. وَفِيه: فَضِيلَةُ مُعَاذٍ - رَضِي الله عَنْه -. و فيه: أَنَّ إلقاء 
الْمَائِدةٍ عَلَى طريقة السْوَالٍ أوقعٌ في النَّفْسِ مِن إِلقَائِهَا ابتداءً؛ لأنَّ فيها استثارةً لذهن المتلقي ولفتاً 


.)١٠١١50/93/١١( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ .)571١/5( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
ومسلم ف كتاب الإيمان- باب الدليل على أن من مات‎ )١855( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد- باب اسم الفرس والحمار‎ )١( 


على التّوحيد دخل الجنّة )٠0(‏ 


ح7بب > 
لنا 


]١1[‏ كِتَابُ التّوحيد 
لانتباهه. وَفِيه: خسن تَعْلِيمِهِ عَلَيهِ الصّلاةُ وَالسَلامُ. وحَقٌ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادٍ هُوَ مَا يحب عَلَيِهمْ أَنْ يُعَامِلُوهُ 
به وهذا الحق نما استحقه بمقتضى أنه رهم وسيدهم والعقول تشهد أن للسيد حق على عبده ثانيا أنه 
م ع ا و الا ا 
ضرزرة!" وحقٌ الْعِبَادٍ عَلَى الله لَبْسَ لِلْعِبَادٍ حَقٌ عَلَى الله تَعَالَ » لكنّ الله أؤجب لهم حمًاً 
تفضلاً » كما قَالَ ابْنُ غ الْمَدِ - رَحمَهُ الله - 

ا لِلعَِادٍ عليه حقٌ واج بَلْ هُوَ أوجب الأمر الْعَظِيمَ الشَّانٍ 

كلا ولا عَمَلكٌ لَدِيه ضَائْعٌ ‏ إِذْكَانَ بالإخلاص وَلْإِحْسَانٍ 

إِنْ عَذُّوا فَبِعَدلِهِ أو نُعِمُوا ِمَضْلِهِ و الح لِلْمَنَانِ 
وَف الحديث: ل ال ها لا يَعْلْمُ و فيه: م مَشْرُوءِيّةُ قَوْل: (اللَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) في 
حَيَاتِهِ له في الأمور الشرعية» أَمّا بَعْدَ تَاتِهِ فَجَرَى لِسَانُ الْعلَمَاءِ عَلَى قوليم (الله َعْلَمُ). ولا يُمَالُ في 
الْأمورٍ الدََْويّة (الله وَرَسُولَة أَعْلَمُ) » قولة:(حَقٌ الله على الْعبَادٍ أَنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُشْرَكُوا به سَيعً) فَحَقٌ الله 
تعالى .هو التَوْبحِيدٌه كوله (وَحَقٌ الْحَادِ عل الله أن لا يعدت و ل م 
عَلَى نَفْسِهِ لأهل النَوْحِيدٍ سلامتهم من العذاب إِذَا كمُلَ تَوْحِيدُهُمْ » وَعَدَمْ تَْليدِهِمْ في النَارٍ إِذَا كانَ 
عندهم أصل التوحيد لكن نَقَصَ تَوْحِيدُهُمْ و وقول معاذ: ( أَمَلَا أَبَشد النّامنَ ؟) فيه: استعئذان 
الْمُتَعَلّم شَئِحَهُ في إشاعَة مَا حَصّهُ به مِنْ عِلّمِ » وفيه : استحبابث بشارة الْمُسْلِمِ يا قَولهُ: (لا 
تُبَشَرْهُمْ فَيَتَكِلُو) فيه : جَوَارُ كنْمَانِ الْعِلْم للْمَصْلَحَةِ وَتَنْصِيِصٌ بَعْضٍ الطُّلاب بالْعِلْم دُونَ بَعْضٍء وفيه 
أنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَا لا يَصْنّحُ لل النّْسٍِ وإن كان صا حا في نفسه من أمور المعتقد لعدم قابلية المحل. و فيه 
الْحَوْفُ مِن الْاْكالٍ عَلَى سَعَةٍ رَْمَةِ الله. قَالَ الْوَزِيرُ أَبُو الْمُظفَّرٍ - رَحمّه الله -:( لا يَكَنُمُهَا إلا عَنْ 


جَاهِلٍ يمه جَهْلَهُ عَلَى سُوءٍ الْأَدَبٍ بِثَرْكِ الِدمَةِ وَالطاعَةٍ » أَما الأكيّامن الّذِينَ إِدَا سمَعُوا بِثْل هذا 
)١(‏ أفدته من شرح الشيخ صالح السندي - حفظه الله- . 


>31 


إممَاعٌ أَهْل التَّوْحِيدٍ بشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدِ 


ازْدَادُوَا في الضّاعَة » وَرَأَوًا أَنّ زياد البّم تَسْتَذْعِي زِيادَةَ الطّاعَة قَلَا وَجْهَ لِكِتَمَاًا عَنْهُمْ) )وي أن 
ا ل 00 عَضَمَةٌ يه قود إذا تقض 


«م جد حت 0 ا 
2 


.١ 517/١ ذكره عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية‎ )١( 


[2] باب فَضْلٍ التُوحيد وَمَا يكف م 507 

١ [ 

اب قعل التوحيد وما يق ين الوب 

ُتَاسَبَةُ الْبَابٍ لِنَّذِي قَبْلَهُ : أَنَّ الإمام - رَحَهُ الله - تَكُلَّمَ في الْبَابٍ الأول عَنْ حَقِيمَة التوْحيدٍ وَأمَيْتِه 
ا 0 
الأشيَاءِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمُوا عَنْ مَضَائِلِهَا » كُمَا أَنّهُمْ لا يتَكَلّمُونَ عَن الْمَضَائْلٍ فُقّط . وَمَعى الكَدجمَةِ : أئْ 
: هَدًا بَابٌ في بَيَانٍ مَضْلٍ التَّوْحِيدٍ تكنو 7" الترنو تيكورك عملك تكن إلذ لوك جل الفسطن 

مِنْ عَطْفٍ الخاصٌ عَلَى الْعَامّ ؛ ِأَهييةِ الخاصٌ وَجَلالَته. 


04 


َل لإمم-كمةالله-:[ وقول اللهعل: َالَدِنَ امَنُوأ ولد يِنْبِسُوَا إيسدتهم بظنر أوْلَيك َم 
لمحن وهم و هدو 9 0 


قوله:(آمنوا) أَيْ: وَحَدُوا (و1 يَلْيِسُوا) أي : 1 يَخْلِطُواء (إِعَاهُمْ) تَوْحِيدَهُمْ (بظلم) أيْ: بِشِرْكِ. وَظَلمْ 
تكرةٌ في سياقٍ النّفْي فْنَعُمٌ كُلَّ نوع مِنْ أَنْواع الشَرْكِ »(الأن) في الدَّنْيا والآخرة »(وَهُمْ ا أيضاً 
في الدَّنْا والآخرة. وَفٍ الآية أَنَّ لوحي سب عَظِيمٌ لمن وَالِدَايَةِ جاء في الصحيحين: من حديث 
الل يَلِْسُوا لِعَانَهُمْ بظلم] قُلْنَا يا رَسُولَ الله أَيْنَا لا يَظلِمُ نَفْسَهُ قَالَ 
يسن كما تقوو (1 يلِشوا يماتهم يظلم) برك أو تشمموا إلى قؤل أفمات لاثبو (يا بع لا شرف 
الله إِنَّ الشّدِكَ لَظْلْمٌ عَظَية) ) ©.مفَمَسَرَ للم تَِ آيَةَ الأنعام بآية لَقُمَانَ » أي : أن الْمُرَادَ لظم 
الشَرْكُ. و فَضْل النَوْحِيدٍ في هَذِه الآية ظاهِرٌ وَهْوَ أَنَّ أَهْلَهُ هُمْ أَهْل الأمْن وَالخْدَايَة قي الدَنْيا وَالخِرَ 
يكم لم الأمْنٌ وَتَيِم لم المدَايةُ بَكَمَاٍ التَوْحِيدٍ وَتَامِهِ » وَيَنْقُصَانٍ بِنَقْصٍ التوحيد. 


م 
١‏ 
ل 


)١(‏ هذا على أنَّ (ما) مصدرية ولا يجوز تقديرها موصولة فإنه يقتضي أن التوحيد لا يكفر كل الذنوب أفاده الشيخ العصيمي. 
(؟) سورة الأنعام الآية: 5/. 


2 7 5 م 2 ع ياج جر مد شرع مر 8 
(5) أخرجه البخاري» باب فَوْلٍ الله تَعَالَ م[ لَامشرلة الات الشَرك لَظَلمٌ عظِيمٌ (5) #برقم: (5777) » ومسلم » باب صِدْقٍ 
الإِعانٍ وإخلاصه » برقم: (7355). 


الح 


إمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كتّاب التَّوْحِيدٍ 

قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -: [عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ ل قَالَ :قَالَ رَسُولُ الله يَِكللِ:(مَنْ سَهِدَ أَنْ لا 
ِلَهَ إلا لله وَحْدَهُ لا شَرِبِكَ لَهُ وَأَنَّ ُحَمَدَا عَبْدُُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسى عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ وكَلِمَيُهُ القَاهَا 
إلى مَرْتَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالجِنّة حَقّ وَالنَار حَقّ أَدْخَلَهُ اللهُ الجئّة عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَم 1 0 
قوله: (عن عُبَادَةً) هُوَ عبَادَةٌ بْنُ الصّامِتٍ بْنِ قيسٍ الأنْصارِيٌٍ الحَرْرجنُ 117 اللقاوج اط رو 


- 


4 “'ه.(مَنْ شَهِدَ أن ل وَمَعنَاهًا: لا 


مَعْبُودَ حقٌ إلا الله. ولا يجُورُ تَفْديرْ لبر (مَوْجُودٌ)؛ لأنَّ هَذًا يَسْتََزِمُ الْوِحْدَةَ والإتحاد وَالحَلُولَ» وَيُكدٍ 
الَْاقِعْ فَإِنَّ الآلحة سوى الله مَوْجُودَةٌ وَمَعْبُودَةٌ » إلا أَنَّ الله مَعْبُودٌ بالحقّ وَغَيْرُهُ عُبدَ بِالْبَاطِلٍ وَلَيْسَ مَعنَاهًا 
لا خَالِقَ إلا الله لأنَّ هذا مَعْنَاهُ إِفْرادُ الله بالق وَهَذَا الْمَعىى يَُازِغ فيه أحَدٌ إلا مُكابرةً إِذْ هُوَ مَؤْجُودٌ 
في فطرة النّاسِ وَإِعَا شلك اليس م*؟ مِنْ أَجْلٍ ِْرَادٍ الله بِالْعِيَادَةٍ قولّهُ (وَْدَهُ) تأكِيدٌ لِْإِنْبَاتِ زلا شريك 
لَهُ) تأُكِيدٌ لِانَفّي. قال أهل العلم هذا تأكيدٌ بعد تأكيدٍ تنبيهاً على مقام التوحيدٍ ( وَأَنَّ ُحَمَدَا ) لا 

يَكْفِي في دُخُولٍ الإسلام أن تَشْهَدَ بِكَلِمَةٍ النَوْحِيدٍ مَمَط بَل لا بد أَنْ تَقْئَرنَ مَعَهَا الشّهَادَةٌ برِسَالَة نينا 
ُحَمّدٍ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسَلامُ. قولة: (عَبْدُهُ ورَسُولة) وَصّف اللَّحْ له نَفْسَهُ بِوَصْفَيْنِ تَضّمنا اليد عَلَى 
أَهْلٍ الْإفْرَاطٍ وَأهلٍ التَفْرِيطٍ » قَفِي وَصْفِهِ بلْعْبُودِيّة رد عَلَى مَنْ عَبَدَهُ وَغلا فيه » وَني وَصْفِهِ بالرّسَالَةِ رد 


عَلَى م مز تمحيعة اكه وكو رو قيعي قل عنة 1 ينند ورشول 1 تكد قوله: (آ0 عبش عد 


م 


لله وَرَسُولُهُ ) في قَوْلِهِ: (عَبْدُ الله) ردٌ عَلَى النّصَارَى الَّذِين رَعَمُوا أنه ابْنُ الل وَفِ قَوْلِهِ: (وَرَسُولة) رد 
عَلَى الود اين رَعَموا أنه ان زنا وكمزوا برسَليه. (وكلِمئة) أي: كان وخلق بكلِعة (كن) وكك 


َخْلُوقِ إِمَا وُجِدَ بهذو الكَلِمَة» وَإِعَا خط فعس عليه و عل اا لصّلاةٌ وَالسَلامُ؛ لأنَّ الله حَلقَهُ مَعْ 


الات 


عَدَم الْأَسْبَابٍ الظاهِرَة.(وَروحٌ مِنّْه) أي الروح التي خلقها الله و مِنْ: هُنَا ابْتِدَائِيةٌ كَمَا نَقُولُ: الأزرَاقُ مِنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء- باب قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم (5575).؛ ومسلم في كتاب الإيهان- باب 
الدليل على أن من مات على التّوحيد دخل الجنّة (؟). 


اعت" 
لتنا 


[2] باب فَضْلٍ التّوحيد وَمَا يُكقْدُ م لالدو 
لله.( وَالنَةَ حَقٌّ وَالنَارَ حَقّ ) النةُ: دَارُ الموحدينء وَالنَارُ: دَارُ الْكَافِرِينَ وَهْمَا 3 الآنَ لا تَفْئَيَاقِ 
وَقِ هَذِهِ الْجَمْلَةِ وُجُوبُ الْإِمَانٍ بِالْيَوْم الآخرء وَهُوَ أَحَدُ أَبكَانِ الْإِمَانٍ الستة.( أَدْحَلَهُ الله الجنّةَ عَلَى مَا 
كَانَ مِن الْعَمَلٍ ) يَذكُرْ هل الْعِلْم في عَذِه الْجمْلة مَعْنبِينٍ لا تَعَارْضَ بَيْنَهُمَا الأول: أَدْخَلَهُ الَّهُ الجنّة 
عَلَى حَسّب عَمَلِهِ » بمغق: أَنَّ مَنزِتَهُ ودرجتهُ في الجنّة تَكُونُ بحسب عَمَلِهِ. و النّان: 
قَطعاً وَلّوْ كَانَ لَهُ سَيْعَاتٌء إِمّا ابتداءً إِذَّا عَمَا اللهُ عَنْه أَوْ انتهاء إِذَا أَحَدَهُ اللَهُ بِذَيْبْهِ. وَهَذَا مَوْضِعْ 


!| 
الشَامِدٍ مخ الحديت وَهْوَ أَنّ مَآلّ الموعدٍ إل النّة يَقِينًا قال اكيت -:( هَدًَا حديثٌ 
عَظِيمُ اْمَْقِع َهُوَ منْ أَجْمَع الأحادِيثِ الْمُشْتَولَةِ عَلَى الْعَقَائِقِ فَإنَه يله جمَعَ ما يج عَنْ جميع ملل 
الْكُفْرٍ عَلَى الختلانفب عَتَائِدِهِمْ وَتبَاعْدِهِمْ » فَاخْتَصَرَ كللِهِ عَلَى مَا يباين 00 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [وَُمَا في حَدِيثِ عِنْبَانَ: #,( فَإِنَّ الله حَرّمَ عَلَى النّار مَنْ قَالَ لا إِلَه 
الله يَبْتَغ َبْتَغْي بِذَّلِكَ و وَجْدَ الله)7"] 
(عِنْبَانَ) هُوَ ابْنُ مَالِكِ بْنِ عْمَرَ بْنِ الْعَجْلانِ الأنصاري, مَاتَ في خلاقة مُعاويَةَ وَهُوَ مِنْ بني سَالم بْنِ 
عَوْفِ » كَانَ يُصَلَى بِقَْمِهِ فَضَعْفَ بَصَبْةُ » وَكَانَ إِذَا نَرْلّتْ الأَمْطَارُ و سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنهُ بَْنَهُ وَبَيْنَهُمْ لا 
يستطيغ 0 ب إِليهِمْ فطلب مِن النَِيّ يه أن يرج إِلَيه وَيص] ي لَه في 
يه نه لِيََحِدَهُ مُصِلَىَ » فَجَاءهُ النّي مَل وَمَعَه طائَقَةٌ مِنْ أَصْحَابه فِيهمْ أَبُو بكر - رضي الله 
- فَصَلَّى بم رَسُولُ الله ب ركعَعَنٍ , وَبجَلْسُوا عَلَى طَعَامِ صَنَعْوهُ لم فَجَعَلُوا يَتَذَاكَرُونَ فََكَروا 
ل ا ا 
للهُ يُرِيدُ بذلكَ وَجْة الله قَالَ التَجْل: الله وَرَسُولْة أَعْلَم إن ترى وَجْهَتَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَ الْمُنَافِقِينَ هَذكْرَ 
)١(‏ بحبى بن شرف بن مري النووي» محبي الدين» الحافظ» له ( شرح مسلم) و(شرح المهذب)) توق سنة01/5”ه. 
(5) شرح النووي على مسلم 750/١‏ . 


(*) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة- باب المساجد في البيوت (575) ومسلم في كتاب المساجد- باب الرخصة في التخلف عن 
الجماعة بعذر (79). 


إِمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشرْح كِتَابِ التَمْحِيدِ 

رَسُولٌ الله َل الحديث. قولة: (حَيّمَ على النَّارِ) أي : مَنعَ , وَالتََحْرمُ إِمّا تحرها نَامَآً قلا يَدْخْلهَا ابتداى 

وَِنّا تْرماً تاقصاً أ: يُحَيَمْ عَلَيه الخُلُودُ فِيهَا بِمَضْلٍ تَوْحِيدِه (يَبْتَفِي بِذَلِكَ وَجْة الله) أي : مُخلِصاً في 

قَوْهَا , مُعْدَ مُعْتَقِداً مَا دَلّتْ عليه مِنْ إِفْرَادٍ الله بالْعِيادَ د وَتَرْكَ عِبَادَةِ مَا سِوّاة. وَفِ الحديث مِن الَْوَائِدٍ ئلِ : أَنَهُ 

لا يفي مد قو لاب د د ا ا ري 

له ويه رد عَلَى الخوارج وَالْمُعْتَرَة ؛ لأنّ ظاهِرهُ يع مِنْ خْلُودٍ مُرتكب الْكَبيرة 
في الثَارٍ. وَفِيه رد عَلَى الْمُعَطَلَةٍ ة والأشاعرة بإِنْبَاتِ صِمَة الْوَجْهِ ٠‏ وفيه زِيارة 3 عل امتكابة وتوافة 1 


مَعَهُمْ. و ف فيه مَشْرُوعِيّةٌ تاذ مَسْحِدٍ قُُ الدَّارٍ. وفيه الحذد من : مَُالَسَة ة أَهْلٍ البدّع وَالْمَعَاصِي. و فيه 


006 الإخوان . وَفِيهِ أنَّ الْأَصْلَ في الْمُسْلِمِ السَلامَةُ » وَفِيه أَنَّ وِجْهَة التَجْلٍ مَعَْ أَهْلٍ البدَع 
وَالْفِسْقٍ مِنْ مواردٍ الشُّبْهَاتٍ الي ينبغي عَلَى الْمُسْلِمِ الحذرٌ مِنْهَا لِيَسْلَمَ لَهُ عِرْضْهُ وَدِينْهُ لأَنّ النَّيّ صلى 
الله عليه وسلم اروس سرج او لي 
الحديث أن التَوْحِيدَ مُحَرَمْ دُخُولَ النَّارٍ إِذَا ‏ وَكمْل وَيرَمُْ أَصْلْه الخُلُودَ فِيهَا ذا نَمَص بالْبدَع أو الكبا 

قَالَّ الإمامٌ - رحمة الله - [وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْريٍ ل عَنْ رَسُوٍ ا 
الام ا رَب! عَلَّمْني سَيْنَا أَذكُركَ ا 0 


مم 5 م 


عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا؟ قَالَ با مُوسَى! لَوْ أن السمَوَاتِ السّبْعَ وَعَامِرَمْنَ غَيْرِي وَالأَرَضِينَ السَبْعَ في 
كَِةٍ ولا إِلَهَ إِلّا اللهة) في كِقَةِ مَالَتْ يمن لا إِلَه إِلّا ا َوَاةُ ابْنُ جبّانَ وَالخَاكُمْ وَصَحَحَهُ.] 
قَالَ الألبَايهُ - رحمه الله - :(فيه عِنْدَهُمْ حْبِيعا رج أَبُو الفح ء نيان اليثم » وَهُوَ عَنْهُ ذُو مَتَاكِيرٍ ) 


فهو ضعيف الإسناد لَكِن أَخْرَج الْبُحَارُِ في الأدب الْمُفْرَدٍ مَا يَشْهَدُ لَهُ (") لذلك حسنه العلامة ابن 


)١(‏ أخرجه النسائي في«السنن الكبرى» »)٠١770(‏ وابن حبان في «صحيحه» )17١/(‏ والحاكم في «المستدرك» )١97(‏ وضعة 
الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب»(9577) 
(؟) الأدب المفرد للإمام البخاري برقم: (075). 


لخت" 
انها 


[2] يات فضل التوحيد وا كيد ون الدثونتب 


2 57 كو اك > © ياي اه ب إن جف كن للد بو هين ست يه 0 22 7 
باز - رحمه الله - مسي لاسي ل ايه ا 


قَالَ رَسُولُ الله يَلةِ ( إِنَّ نَع الله نُوحَا مَل لَكَا حَضِرَتهُ الْوَكَاةُ قَالَ لابن إِنّ قَاصٌ عَلَيِكَ الْوَصِيّة آمُا 
اعون ولك نكن آمْيِكَ بلا إِلَهَ إلا اله إن السَّمَوَاتِ السّبْعَ وَالأَرَضِينَ السّبْعَ لَوْ وْضِعَتْ في 
كِمَّةٍ وَوْضِعَتْ لا إِلَهَ !أ الله يي كِنَةِ يَجَحَث كيذ لا لَه || الل ل السعَئِم 


5 خلقة همه فسمنوة لاإلة الله" اللديت 70 


قَولُهُ في حديثٍ أبي سَعِيدٍ :(أَذْكُرِكَ وَأَدْعُوكَ به) يَشْهَدُ لَِذِهِ الجمْلة مَا أخْر جَهُ أَحمَدُ وَالمِذَ ذِينُ عَنْ عَبْدِ 


5 


000 لَهَ إلا الله 
نخد ل فريك لاع .له القللك وله الحمدُ وَهُوَ على خُلَ سَيْء قَدِيرٌ) » و 7 لاي ع 
ارين عَاءٌ أَنَّ قَائِلَهَا يَرْجُو تَوابَهَا وق نَنائِهِ عَلَى الله تَعَدْضٌ لَهُ بالحاجة وَالَافتِقَار. 


م 


بو 2 


قله :( يححث ين لا إِلَّهَ إلا الله ) أي : بِالنَظَرِ إِلَ الحقَائِتق والمعاني مَإِنَّ كَلِمَة النَوْحِيدٍ أَصْدَقُ وَأَعْظُمْ 
ْمل من كُلَ شيء فَهِي تَرْجَحُ بِسَيّنَاتِ فَائلِهَا وَدْنُوهِ كُمَا في حديث البطاقّة :( إِنَّ الله كا 
لع لا ا ا يِنَ سجلاً كَل سِجِل مِثْلْ مَدٍ 
الْبِصَرِ ثم يَقُولُ : أَتُنْكِرْ مِنْ هذا شيئاً ؟ أَظَلمَكَ كُتَبي الَْافِظُونَ ؟ فَيَقُو 0 


ع 


غذة ل لوديا يارت فيقُول * كك إن لك غند6 اتقستة ونه 0 َمُخْرَجُ 


5 


يها أنه أن :ل" إل ل" الثة واشهاك أن غك علد ووكولة فبقول # اشم و ريلك فقول #ديارمت فا 
هَذِو الْبطاقَةٌ مَعَ هَذِهِ الميَجِلّاتٍِ فَقَالَ: إِنَْكَ لا تُظلَمُ قَالَ : مَقُوضَعْ اليَجِلّاتُ في كِنَةٍ وَالِطاقَةُ في كِمَّةِ 
فَطَاشّث اليِِجِلّاتُ وَنَقُلت الْبطاةُ فا يَنْقّكْ مَعْ اسم الله هَيعة) 7.وَفٍ الحديث مِن الْقَوَائِدِ: التنْبيهُ 


- 


عَلَى تجْحانٍ لا إِلَهَ إلا الله يحمبع الْمَخْلُومَاتِ مَعَ أن كيرا جمنْ يَقُوهًا يخفُ مِيرائة وفيه: النَصُ عَلَى أ 


له 


.)١74 أخرجه أحمد في «مسنده» برقم: (55/1)»وصححه الشيخ الألباني في السلسلة برقم:(‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي في «سننه»» باب ما جاء في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا اللهءبرقم: (5779), وصححه الشيخ الألباني في‎ 


مشكاة المصابيح برقم: ( 5559) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


”0/ 


إِمتَاعٌ أَهُلٍ التَمْحِيدِ بشَرْح كِتَابِ التَوْحِيدِ 
الْأَرَضِيْنَ سَبْعٌ كَالْسَمَاواتِ » وَف حديث البطاقة : إِنْبَاتُ الْمِيرَانِ » وَأَدَ 


فَهُوَ عَلَى سَبِيلٍ الْمَرْضٍ » وفِيه : أَنَّ الذِي يُوْرَنُ هُوَ الصّحَائفُ » وَفِ حَديثٍ آخر أَنَّ الذِي يُوْرَنُ هُوَ 
الْعَبْدُ نَفْسُْهء وف حديثٍ آخر أَنَّ الّذِي يُوْرَنُ الْأَعْمَالُ ولا تَعَارْضَ بَيْنَها بن كُل وَاحِدٍ مِنْهَا يَكُونُ في 


7 وى 
2 


قَالَ الإمامُ - رَحْمَهُ الله - [وَلِتَرْمذِيَ وَحَسسّنَهُ عَنْ أَنّسٍ يف سمغت رَسُولَ الله يلل يَقُول قَالَ الله 


تَعَالَ يا ابْنَ آدَمَ! وج هاا بوي وه 


نف اق مَالِك بْن النّضِرٍ أَنْصَارِيٌ حَرْرَجِيمٌ حَدَمَ اللي َه عَشْرَ سِنيْنَ » دَعَا لَهُ النُّ صلى الله 
عليه وسلم فَقَالَ :(اللّهُّ أَكْيِر مَالَهُ وولدَمُ وَأَدْحْلَهُ الجنّةَ ) قَالَ أَتَمَ :( فُلََدْ ريت اثنتينٍ وأنا 
لقالقة)27. (قَالَ الله تَعَاق) هذا عن. عديث الله لقطة ومفتاة مخ الله لق ابن قراب الأضٍ 
لمحي ب را ارو وسار الي لح شا اوت 
أ. وَهَذَا قَيْدّ عَسِيرٌ لكنّهِ يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ اللَهُ عَلَيهِ وَهُوَ السَلامَةٌ مِنَ الشّرْكِ مَلِيلهِ وكُثيرهِ كَبيره 
لضفن ترك او انلك لها مرك | رن لاقن الاق مق لقن سرعم ار ري ون 
أنْ يَُالَ : هُوَ في مَنْ لَقِي الله موحداً و1 يَدْبْ من ذُنُوبِهِ لكن عفا الله عنةُ وهذا لا يكونُ لِكلّ مذنب 
إن حمسن اللعيقة فمزة شاء علب ومرخ شناء عفد له لِقَولِهِ تَعَالَ :# إِنّ أي ا يَعْفْرٌ أن 0 بهو 
ملا وق للق لمر يك ). الها مَُيدَةٌ لْحَدِيثِ بل هي مقيدة لعموم نصوص الوعيد. و 
الحديثٍ من الْمَوَائِدِ:إِنْبَاتُ صِمَة الْقَوْلِ لله جَكَ وَعَلا » وفِيه: سَعَهُ فَضْلِهِ وَرَحْمَته » وفِيه : أَنَّ التَؤْحِيدَ من 


قل ألتقابية تكنو الذثو يع قال الكلغ المكوء ات وعة للدت ( للدم كرد ءبع النهاء له وق 


موحد 


))75150( أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات- باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله» و قال:«حديث حسن»‎ )١( 
.)١770( وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 
.)١5550(:مقرب (؟) مسند عبد بن حميد‎ 


-#به 
كر 


[2] بَابُ فَضْلٍ التُوحيد وَمَا يُكَمّرُ مِنَ الذنُوبِ 
الآثَارٍ الْحسَنَة وَالْمَضَائِلٍ الْمُتَئَوْعَةٍ مِثْلَ التَوْحِيدٍ » فَإِنَ يري لديا والآخرّة من رات التّوْحِيدٍ وَفَضَائِلِه 
وَمِنْ أَجَلّ هَوَائِدِه أنّهُ منَعْ مِن الخلُودٍ في النَّارٍ وَأَنّهُ َرْطٌ في قَبُولٍ الْأَعْمَالٍ الصّالحة» وَمِنْهَا: أنه يور 
الْعَبْدَ مِنْ رق الْمَخْلُوقِينَه وَهَذًا هُوَ الْعِرٌّ الْحقبقَئُ 00 الْعَالي في كز متعبداً لله وَمِنْهَا أنَّ الله 
6 7 لأهله بالنّصْرٍ وَالَْنْح كي فق قل ا 1 تاكن عوقو را 1ن ال 
وَيَوَمَيَفوْالأسَهددُ /4!" وَمِنْهَا: أَنَّ الله يُدَافِعُ عَنْ أَهلِه كُمَا في فَوْلِه: د 
224 سمه ره مي ب و رطم 2 9 - 
مرإ لله لا حب كل حون كور 4 منهًا أن الله مَنَّ عَلَيِهِمْ الحيَةٍ الطَيبة كما في قَوْلِهِ تَعَال: 


اعم بروج وو يح لسري سلس 1 0 م ددح مسوم 1 


مَنَعَنيِلَ صَنِِكَاتَنَ دكر أَوَأَنَق ف وهو موؤّمن فلتحِيسه: حيوه طِيَبَهُ وَللَجَِرِسْهِرٌ أجرهم 
يق 0 مره 0 


- 


0 


((ي- > صطزت) )ا 
5 6 6 


.ه1١ سورة غافر الآية:‎ )١( 
.7/ (؟) سورة الحج الآية:‎ 
.517/ سورة النحل الآية:‎ )9( 


(؛:) القول السديد في مقاصد التّوحيدء ص: 4 ”2 دراسة وتحقيق: شيخنا أ.د. المرتضى الزين أحمد, -بتصرف-. 


>35 


إمتَاعٌ أُهْلٍ التَوْحِيدٍ يِشَرْح كتّابٍ التَّوْحِيدٍ 

]*[ 

بابُ مَنْ حَقَقَ التُوحيد دَحَلَ الجة بغيرٍ جاب 
مُنَاسَبَةُ الْبَابٍ لِنَذِي قَبْلَهُ : لَمَا تكلّمَ الإمامُ في مَصْلٍ التَوْحِيدٍ الَابتِ لَكُنَ مُوجِدٍ » ارتقى إلى فضلٍ 
أخصٌّ مِنْهُ وهو مضل خَحْقِيقٍ النَّوْحِيدٍ. وتحقيق الشيء بلوغ غايته وتحقيق التوحيد يكون بتصفيته 
وتكميله وهو على درجتين تحقيق التوحيد الواجب وهو تَلِيصُهُ وَتَصفِيْئُُ مِنْ الشركِ الْأَصْعْرِ و البدع 
والإصرار على المعاصي7'؟ وتحقيق التوحيد المستحب وهذا يزيد على السابق بالبعد عن الشبهات وترك 
المكروهات وفضول المباحات والتنزه عن الحاجة إلى الخلق 
أما تصفيته من الأمور الثلاثة فأولا الشرك الأصغر ولم يذكر الأكبر لأن الأكير مناف لأصل التوحيد و 
تحقيق التوحيد أرفع من مجرد التوحيد والشرك الأصغر أنواعه كثيرة لا تكاد تنحصر لكن يجمعها أمران 
الأول ما يرجع إلى النيات كصرف نوع طاعة لغير الله بالقصد كالرياء والثاني ما يرجع إلى ضعف في 
اعتقاد تفرد الله عز وجل بالنفع و الضر وهذا ما يرحع إلى الأسباب والمسببات 
أما البدع فإن المبندع يشارك الله في التشريع ولا شك أن هذا نوع خلل في التوحيد لا يسلم منه إلا 
بتحقيق التوحيد فلا يتبع من حقق التوحيد مشرعا سوى الله قال تعالى +( كَهُم سُركتوا موأ 
لهم ين أبن مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أهّهُ )4 [ الشورى: 1 
أما المعصية فالغفلة عن أثرها على التوحيد عظيمة ويستبين تأثيرها في التوحيد بالتالي: 
الأولى :تقديم طاعة النفس والشيطان على طاعة الرحمن قال تعالى 
ألر أَعَهَد لَكُم يب ءَادمَ أل لا تعئدوا لطن إِنَهُه لكر عَدُوٌ ين 0 4 

[سورة يس] 


)١(‏ و السلامة من المعاصي بإجتنابما ما استطاع وبالتوبة والندم ثما وقع منها وعدم الإصرار عليها ولأن العبد لا ينفك من الخطأ فمن 
حقق التوحيد لا ينفك عن التوبة ما أخطأ. أفاده الشيخ العصيمى- حفظه الله- 


7م به 
لنا 


سَِ 


[*] بَابٌ مَنْ حَمَّقَ التّوحيد دَخَلَ الجنّة بِعيْرٍ حِسَابٍ 

ثانيا المعصية تدل على نقصان الخوف من الله وضعف في مراقبة الله وهذا خلل في التوحيد 
ثالغا: المعصية فيها نوع تعلق بغير الله ما يدل على ضعف المعرفة بالله. 
تنبيه: وإن قال أهل السنة بتأثير المعصية على التوحيد لكنها لا تذهبه بل المراد أن يعلم أنَّ 
صاحبها على خطر 
وثمة درجة أرفع من هذه الدرجة وهي تحيقيق المستحب وهي درجة الكمل من أهل التحقيق فهم مع 
تركهم للأمور السابقة فإنحم تركوا أيضا الشبهات لأتما قنطرة ا محرمات مما يدل على عظيم مراقبتهم 
ثانبا: تركوا المكروهات لعظيم رغبتهم في رضى الله ثالثا : تركوا قضول المباجات وهي التي لا تكون عونا 
على الطاعات لأتما قد تقود إلى المكروهات وأقل أحوالها أتما تأخر سير الحبيب رابعا استغنوا بالله عن 
الخلق. 
ولأهل خَْقِيقٍ التَوْحِيدٍ فَضْل زائِدٌ عَلَى عَامَة أهلٍ النّوْجِيدٍ فَإِنّهُمْ يَدْخْلُونَ انه بلا حِسَابٍ ولا عَذّابٍ. 
نما قالوا ولا عذاب لأن من لم بحاسب فإنه لن يعذب 
قَالَ ابْنْ الْمَيَمِ - رحمّة الله -: 

مَلوَاجدٍكُنْ وَاجدًا في وَاجِدٍ *** أَعْني سَهِيلَ المي وَالإِعَانٍ 
فلواحد أي لله الْوَاجِد قَؤْله كن وَاحِدًا يُريد بِهِ القصد وَهُذا تؤْجِيد الارادة والإخلاص قَوْله في وَاجد بُريد 
ِهِ تَؤحيد الطّريق وَهُوَ ايَبَاعَ الكتاب وَالسّنة على فهم سلف الأمة. 
فأهل تحقيق التوحيد هم أولياؤه الذين كان الله في قلوهم فلا تسكن ولا تتحرك إلا له و إلا به. 


07 و مق لو 5 الى ا ليس 4 3 00 - م مر - 
قل الإمام- رتم الله [وقول الله تعلى: له( إن إِتدْهِيم كات أُْمَِهَ فَانِثًا يِلََّ حَنيفًا ولمّ يك مِنّ 


]."١4 لمترِيَ‎ 


.١١١ سورة النحل الآية:‎ )١( 


دس 


إممَاعٌ أَهْلٍ التّوْجِيدٍ يِشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدٍ 
مُتَاسَبَةُ هذه الْآيةِ لِلبَابٍ : أَنَّ الله ذَكْرَ شَيْئاً مِنْ صِفَاتٍ إبراهيم الذي بَلعٌ أعْلَى دَرَجَاتِ تَحْقِيقٍ التَوْحِيدٍ 
مِنْ دوام الصَّعةٍ وَحُشْن الْايَْاع وَقَُة التوكْلٍ وَالتّجاء وَلْرَاءةٍ مِنَ الْمُشْركِينَ (", قَمَالَ الله: (كات أُمَة) 
أَيْ: إِمَاماء وَمَعْلُومٌ أن الْإمَامَةَ لا تَكُونُ إلا بِالصَبْر وَالْيَقِينِه كُمَا أَنَّ لِلِمَام مِنَ الْمسَنَاتِ مَا لَيْس لِعَيْرهِ 
؛ قَلَهُ مِذْنْ أجُورٍ مَن تَِعَهُ ولا يَنْقُْصْ مِن أجُورهِئ شي:. قَولْهُ: (قاننا) الْقُنُوتُ : هُوَ دَوامُ الطّاعَة. 
َولهُ:(لله) هذا تَنْبية لإخلاصه في طاعتهٍ . قَولُهُ :(حنيفاً) من الخَنَفٍ وهُو الْمَيِكْ , وَالْنِيفُ شَرْعاً : هُوَ 
الْمُقْلُ عَلَى الله الْمُعْرضُ عمَّنْ سِوَاهُ . قَولَهُ :(15 يك مِن الْمُشْرَكِينَ) أَيْ : فَارَقَهُمْ عَقِيدَةَ وَعَمَادَ وَقَؤلاً 
وولاءً وَمَنْزلا. 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [وقال: # وين هري لاسر 0 
جَاءَثْ هَذِهٍ الآ في سياقِ الْمَدْح لِأهلٍ الْإِمَانٍ , مَمَدَحَهُمْ الله بالسّلامَةٍ مِنْ جمِيع أَنْواع الشرْكِ كبيره 
وَصَغِرِِ جَلِيَهِ وَحَفِيهِ ومَا أعر هذ السّلامَةُ 

قَالَ الإمامُ - رَحْمَهُ الله - [وَعَنْ حُْصيْنٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ قَالَ كُنث عِنْدَ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيلٍ 
فَقَالَ: أيُكُمْ رأَى الكوْكُب الذي الْقَضّ البَارِحَة حَة؟ فَقُلْتُ: أنا ثم قُلث: أما إِيْ 4 أَكُنْ في صلاةٍ 
وَلْكِنْ لَدِغْتْ قَالَ: فَمَا صَّنَعْتَ؟ فُلْت: اْتَقَيْتْ قَالَ: فَمَا حمَلكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ 
حَدَّنَنَاهُ الشَّعبيُ قَالَ: وَمَا حَدَّدَكُمْ؟ قُلْْ حَدَثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بن حُصَبْبٍ يك أَنّهُ قَالَ: ( لا (5 
مِنْ عَيْنِ أؤ حْمَةِ) قَالَ قَدْ أخسَن مَنِ الْتَهَى إِلى مَا مع وَلْكِنْ حَدَّنَنَا ابْنُ عَبّاسِ رضي الله عنهما 


- 


عَنِ لني كل أَنَهُ قَالَ:( غرصّت عَلَيَ الأمَمْ فَرَأَيْتْ اللي وَمَعَهُ الرّمْطُ وَالئِّي وَمَعَهُ البَجْلٌ 


)١(‏ هذه الجملة من لطائف شيخي أبي عبد الله خالد بن عبد اللطيف - حفظه الله- 


.55 سورة المؤمنون الآية:‎ )١( 


االل تمد 
لتا 


[*] بَاب مَنْ حَمَّقَ النّوحيد دَحَلَ الجنّة بعيْرٍ حِسَابٍ 
وَالرَجْلَانِء وَالنِّي وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفعَ لي سَوَادُ عَظِيمْ فَظََنْث أَنَهُمْ متي فقيل لي هَذَا مُو 
وَقَوْمُهُ فَنَظَرتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيةٌ فَقِيلَ لي هَذِهٍ أُمَنْكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ الما يَدْخْلُونَ الجنّة بغي 
جِسّاب وَلَا عَذَابٍ ثم نَهَضّ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النّاس في أولَيِكَ- فَقَالَ بَعْضْهُ: فَلَعَلَّهُمْ الذِينَ 
صَحِبُوا رَسُولَ الله يل وَقَالَ بَغضهُم: 1 الذِينَ وُلِدُوا في الإسلام فَلَمْ يُشركوا باللّه ْنَا 
وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَحَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ الله يه فأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: “ هُمْ الِين لا يَسْتَرْفُونَ ولا يكُتؤونَ 
وَلا يَتَطيّرُونَ وَعَلَى رَبجَمْ يَتَوكلُونَ “ فَعَامَ عُكَاشَةُ بْنْ بحْصّنٍ فَقَالَ اذْعُ اللّهَ أَنْ يجْعَلَني مِنْهُمْ فَقَالَ: 


4 أَنْتَ منهُم “ ثم قَامَ رَجْلٌ آخَر فَقَالَ: اذْعْ اليه أَنْ يجْعَلَني منهُم فَقَالَ: 3 سَبَقَكَ 5 عُكَاسَةُ"20.] 
قوله:(عن حْصِيْنٍ بْن عَبْدٍ اليمْمَنِ ) أَبُو الحذيل السُلمي ثِقَةٌ اختلّط في آخِرٍ عْمْره. (سَعِيد بْن جْبَئرٍ) 


7 


ع 


الِمَامُ الْمَقِيهُ مَؤْلَ بي أَسَدٍ » مِنْ أَجِلَةٍ أصحّاب ائْنِ عَبّاسٍ » قَتَلَهُ الحجّا عَامَ ذه ( كُنثُ عِنْدَ 
سَعِيد بْنِ جْبَيرٍ ) فيه الجُلُوسُ عد أُهلٍ الْعِلم وَالْمَضْلٍ. (كَثَالَ أيُكُمْ رَأى الكؤكب الذِي الْقَضّ البارعَة؟) 
فيه عناية السلف بالنظر في ملكوت الله (الْكَوكُبِ) النَّجْمْ (الْقَضّ) أي : سَقَطء(البارعة) أَقْرَبُ لَبْل 
مََتْ. قوله:(فَقُلْتُ أن نه قُلْت : أَمَا إيّ 1 أَكُنْ في صَّلاةِ). (أما) بالتخفيف أَيْ : حقاً , وَفَائِدَتُهَا 
التَِْيهُ . وَفي هَذِهِ الْجمْلَة من الْمَوَائِد ا ل ار 
وَالتّشَبُعْ ما 1 يُعْطّوا ؛(وَلكِيْ ُِغْتُ) اللّدْعَةُ 50 إصابَةٌ ذّوَاتِ السَّمُومِ ؛( قَالَ : قَمَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتْ 
: اتَقِيْتُ ) أيْ: طلبْثُ مَنْ يَرْقِبي» والذي في مسلم استرقيت وهو أنسب (قفَالَ:قَمَا حمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ 
؟) فِيه : طَلَبْ الحجّة وَالدّليلٍ (قُلَْتْ حديتٌ) أي حملني على ذلك حديث (حَدَّثنَاةُ الشَّعْيُ) هُوَ 


- 


عَامِر بْنُ شَرَاخيل مِنْ أُئِمّةٍ التَابعِينَ 0 وَمَا حَدَّنَكُمْ ؟ قُلْتْ:حَدَّنَنَا عَنْ بُربْدَةَ بن الحصَيْبٍ) هُوَ 


5 


الأسلمئٌ صحابي جَلِيكٌ. (أَنّهُ قَالَ :(لا بُقْيَة إلا مِنْ عَبْنِ أو حْمَة) ذَكرَهُ مَؤْقُوهَا على بُريدَةً » وَقَدْ ثبت 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب (51757)؛ومسلم في كتاب الإيمان 


انون 


إممَاعٌ أَهْلٍ التّوْحِيدٍ بِشَرْح كِتَابٍ التَّوْحِيدٍ 

الحديث مَرْفُوعاً إِلّ 0 وَهُوَ عِنْدَ أَحَْدَ ". (لا يُقْيَة) اسم (لا) وخبرها عَحْدُوفٌُء وَالتَفْدِيمُ : لا 
زفيَة أَنْمَْ وأو » (مِن) سَبيية (عَيْنِ) الْعيْنُ : حي النَطْرهُ (حمَةِ) الحمَةُ : بِالنّحْفِيفٍ هِي إصابَةُ ذوَاتِ 
السّمُوم مدن المراة الخضة بل المزاة أن الدُِيَةَ في هَذَيْنٍ َنْمَعُ مِنْ غَيْرِهِا (كَالَ كد أحْحَن + مَنِ الْنَهَى 
إِلَ مَا مع ) وَفِ هَذِهِ الجئلة م مِنَ الْقَوَائِدٍ : أَنَّ مَنْ عَمِلَ يا عَلِمَ مَقَدْ أَحْسَن , وَفِيه الثَاءُ عَلَى 
الْمْحْسِنٍ (وَلَكِنْ) أي لا حرج عليك لكن هناك درجة أرفع من هذه وهي ما (حَدّنََا ا عبّاسٍ عَنٍ 
لني تل أنُّ عَالَ (عُرضّث عَلََ الأَمَمُ) كان هَدًا الْعَرْضُ في لَبْلَةِ الإسْراءٍ كُمَا في رواية لبذي 2 
(قَرََيْتْ النَِي) فيه أن النبي مأمور بتبليغ الدعة كالرسول( وَمَعَهُ التطُ ) الرَهْطُ : هُمُ الجمَاعَةُ مِنْ ثَلانَ 
ِل عَشْرَةِ »(والِي وَمَعَه اليل واليَجْلَانِ) وت الجملة من الْمَوَائِدِ: قِلُّ أنْباع الأنبياء » وَأَنَّ الحقّ لا يَتَعَلُّ 
ا كثرَة ‏ ونه لا يتَعلّقُ بالتمائِج. وت هذا الْعَرْضٍ تَسْلِيَةٌ للنّي كل إِذْ كَذَّبَهُ قَوْمْهُ » قولة: (إِذْ مُفِع لي 
سَوادٌ عَظِيمٌ مَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أمّي) فيه: أن التي كَل لا يَعْلّمُ العَيّب» قوله: (قَقِيل لي هَذَا مُوسى وَقَوْمُهُ ) 
فيه : كَْرَُ أتباع مُوسى - عَلَيه وعلى نبيّنا الصلاةٌ والسّلامُ -.( فَنَظَرْتُ فَلِدَا سَوادٌ عَظِيمٌ » فَقِيلَ لي 
هَذِه أَمَْكَ ) فيه : كَنْرَةُ أتباع اللي مَللِةِ » قوله: (وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألفاً يَدْخْلُونَ الجن بِميْرٍ حِسَابٍ ولا 
عَذَابٍ ) وأخرج أَحْمَدُ وَابْنُ ماجه عن الي يله قال: (وَعَدَنِ رَيّْ أَنْ يُدْخْلَ الجنّةَ من أمتي سَبْعِينَ ألْمَا 
بلا حِسَابٍ ولا عَذَّابٍ مَعَْ كُلّ ألْفٍ سَبْعُونَ ألفأء وتّلاثُ حَئّيّاتِ مِنْ حَنيَاتٍ رَقي)". وَفي رواية أَحْمَدَ " 


- 
له لس 


إلا 0 1ه 6 ناض اله : أآماة4 0 لور انه 

0 م2 نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزْلهُ فَخَاضَ الناس في أُوليِكَ ) أي : في صِفَتِهمْ 
في تَعْينِهِة وفِيه: الْمْبَاحَتَةُ في الْعِلْم.( فَقَالَ بَعْضُهُعْ مَلَعَلّهُمْ الذي صَّحِبُوا رَسُولَ الله يَلِ) فيه 

جَوَارُ الاجْتِهَادٍ في حيَاة الي يله في ابه لا بحَضْرَتِه إلا إِذَا سأهم النَّيمُ أو أذن لهم مَلَهُمْ أَنْ يجتَهِدُوا 
)000 أخرجه جزل في المسند برقم:(517511)) وصححه العلامة الألباني قُ الشكاة برقم: (لاههة:). 
6 رواه الترمذدي برقم الحديث 5*55” 
()أخرجه ابن ماجه برقم: (47177)» وأحمد برقم: (7171١7)؛‏ وصححه الألباني في الصحيحة برقم: (5119). 
(:) هذه الرواية عند أحمد فقط وفيها راو لح يسم. 


ا608احجحج|ح|ا1سبه 
اكه 


[*] بَاب مَنْ حَمَّقَ النّوحيد دَحَلَ الجنّة بَِيْرِ حِسَابِ 
في حَصْرَتِ وفيه: فَضْلْ الصّحابَة - رَضِي الله عَنْهُمْ- (وَقَالَ بَعْضْهُمْ فَلَعَلّهُمْ الذين وُلِدُوا في الإسلام 
قَلَمْ يُشْرَكُوا باللهِ شَيْنَا وَدَكَرُوا أَشْيَاء) فيه: فَضْل مَنْ وُلِدَ في الْإسْلام إِذَا سَلِمَ مِنَ الشّرْكِ , (مَحَرَعَ 
عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله كَل مأَخْبَرُوهُ ) ) فيه: الُجُوعٌ أل العلم , وأنّه لا اجتِهَادَ مَعَ وُجُودٍ النص.(فَقَالَ: هُمْ 
الذِينَ لا يَسْعَرْقُونَ) أي :لا يَطَلْبُونَ التي لأنفسهم؛ ففيه كراهةٌ الاسترقاء وَذَلِكَ لَقُوَةِ اغْتِمادِهِمْ عَلَى الل 
وَعظيم تعلقهم بالل » لما في الاسترقاء من توع التفات وذل لغير الله لَكِنْ هَذَا لا يَعْني كَرَاهَةَ التَدَاوِي 
لأَنَّ الاسترقاء سَبَب حَفِيةٌ ة فَالنَعَلْقْ ذ فيه يَكُونُ بالتّاقي بخلافي التَّدَاوِي فَإِنّه أنه عخشوسة قلا تَعَلّقَ فيه 
بالطَِّيبٍ غَالِباًٌ ورواية (لا يرقون) لم تثبت إسنادا أما متنها فلا يصح معناه شرعا لأن الراقي متفضل 
متقرب بنفع أخاه أما الاسترقاء لغيرك فهو حث على الصدقة بل فعله النبي بيه حينما رأى جارية في 
وجهها سفعة فقال النبي تل (استرقوا لما فإن بما نظرة) رواه الطبراني في الكبير (وا يَكتَوُونَ) قَالَ ابن 
الْمَيّمِ: مَمَدُ تضمنث أحادِيثُ الك أَزْبَعَةَ عه أنْوَاع, أَحَدُهًا: فِعْله (",والثاى : عَدَمْ ييه لَهُ » وَالثَالِتُ: 
التََّاءُ عَلَى مَنْ تَرَكَةُ وَالرَابع: النّمِي عَنْه ولا تَعَارْضَ بَيْنِهَا بحَمْدٍ الله تال , فَإِنَّ فِعْلَهُ نقلة يذل عل مجوانه 
؛ وَعَدمّ محيته لَه لا يَدُلُّ 12 عَلَى الْمَنْع منّه. وأا الثناغ عَلَى تاركهء فَيَدُلُ عَلَى أَنَّ كه أؤلى وأفضلم. وَأمًا 
النهنٌ عَنْه فَعَلَى سَِيلٍ الْاختيار والْكَرَامَةِ أؤ عَنٍ النَوْع الذى لا يُحْمَاجُ إلَيهء بل يُفْعَلُ حَوْفاً م 
حُدوث الدَاءِ. وَالَهُ أَعْلَمُ." وقال ابن قتيبة: الكي نوعان كي الصحيح لغلا يعتل فهذا الذي قيل فيه 
من اكتوى لم يتوكل لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع. والثاني كي الجرح إذا فسد والعضو إذا 
قطع فهو الذي شرع التداوي فيه فإن كان لأمر محتمل فخلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب 


بالنار لأمر غير محقق "7 وخلاصة الكلام عن الكي أنه لا يخرح عن ثلاثة أحوال الأولى أن يكون 


)١(‏ المراد أن النوّ صَلَّى اللّهُ عَليِْ وَسَلّمَ كوى سعد بن معاذٍ فى أَكْحَلِه. رواه مسلم. والأكحل عرق وسط الذراع يُفصّد ويحمّن. 
(؟) زاد المعاد (5/4). 
(؟) فيض القدير (857/5). 


هه 


إمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ يِشَرْح كتّاب التَّوْحِيدٍ 

قيل المرض وهذا الذي ينافي النوكل وفيه حديث الْمُغِرَعَنٍ ال ل قَالَّ: «مَنٍ اكْتَوَىء أو اسْتَزقى» 
فَقَذْ بر مِنّ لتَوَكْلِ» رواه أحمد وابن ماجه ومثل هذه الحالة اعتقاد أهل الجاهلية في الكي أنه يدفع 
ا مرض بنفسه. 

الحالة الثانية أن يكون الشفاء مظنونا والكي غير متعيّن نعني يمكن أن يتداوى بغيره ففي هذه الحالة 
يكره لما في الكي من التعذيب بالنار الحالة الثالئة أن يكون الكي متعينا أي ليس هناك غيره من الأدوية 
والشفاء مقطوعا به فهنا يكون جائزا (ولا يتَطيّرُونَ) القَطَيّرُ: هُوَ يَبْرُ الطَيْرٍ م الْعَمَلْ بمْمَضى ذَلِكَ 
اليّجْرِ وَهوَ يَسْمَلَ كُل تَسَاوْم مرئي أو مشموع أو مَغْلُوم (وَعَلَى 2 يتوَكنُونَ) هَدَا هُوَ الْأَصْل الْجامعُ 
َذِهِ الْأفْعَالٍ وَهْوَ صِدْقُ الْالْيِجَاءٍ ليه وَالَاعْتِمادُ بِالَْْبٍ عَلَيه مع بذل الأسبابء والتوكل غَايَةُ كَْقِيقٍ 
التَمْحِيدِء قَالَ أُهْل الْعِلّم '(وَاعْلَمْ أ فشر الْأَسْبَاب 1 مْرٌ فِطْرِعٌ ينك أحَدٌ عَنْهِ ولا يُنَاقِ التَوَكّلَ) 
َالْاعْتِمادُ عَلَى الْأَسْبّابٍ دُونَ الاسْتعانة الله قَدْحّ في لتَوَكْلِ وتركُ مُبَاشْرَة الْأَسْبَابِ قَنْحْ في | لَعَما 

( قَقَا قَقَامَ عُكاصَةُ 9 بْنُ يحصّنٍ) تشديد الْكَاففٍ وكققياب الأشدف بدرِي مِنّ الْمْهَاجِرِينَ اسْتَشْهدَ في 
خروب البَّدةٍ(كَقَالَ: ادع الله أَنْ يعني مِنْهُمْ) هل يُشْرَعٌ طَلبُ الذَّعَاءٍ مِنَ الْإِخْوَانٍ اسْتَذلالاً يَذِهِ 
الْواقِعةِ؟ الأولى أَنْ يُقَالَ تكةُ أؤلى ؛ أنه لا يخْلُو مِنْ تؤع لمات إِلَ غَبْر الله » وَقَدْ يَدْخْلْ عَلَى 
الْمَسْؤُولٍ نَع غعُرُورٍ خَاصّة ذا تكرر عَلّيه السُوَالُ . وَمَنْ تَقُومُ به حاجَةٌ حَيٌّ يَطْنْب مِنْ غَيْروِ الذّعَاءَ 
قَهُوَ مُضطَّرٌ إِلَ بَلْكَ الحاجةٍ ١‏ وَالْاصْطِرارٌ مِنْ 3" إجَابَتَ ملبُخلص التَصَيُعَ إِلَ الله.( فَقَالَ : 
َنْتَ مِنْهُمْ ) فيه: عَلَمٌ من أغلام التبُوٌق وفيه مَنْمَبَةٌ عَظِيمَةٌ لِعْكاسَة (سَبَقَكَ با عُكَاسَةٌ) فيه جَوَا 
اسْتِعْمالٍ الْمَعَارِيضِء وَفِيه خسن خُلّقِهِ عَلَيه الصّلاةُ وَالسَّلامُ » وَفِيه سَدَّ الذّرائِع حَوْنًا مِنْ أَنْ 23 


الطَلَب إِلَ مَنْ ليس بِأهْلٍ مَيَطْلْب ذَلِكَء وفِبه أنَّ ترك الاسترقاء وَالتَطيرٍ وَالكيَ مِنْ تَْقِيقٍ التوْحِيد وفِيه 


[*] بَاب مَنْ حَمَّقَ التّوحيد دَخَلَ الجنّة بير حِسَابٍ 
0 3 3 0 دو اطو يو 3 / 9 ٠‏ 
ْ أَمَّة حشر م مَعَّ نَبِيْهَا. قَالَ السعدٍي - رحمه الله ع( بون خنيق سيد ِالتَمَنْ ولا بالدعاوَى 
:5 5 وَقَرَ قِ الْقَلْبِ وَصَدَكَنَهُ الْأَخْلاقُ ييل 3 وَالْأَعْمَالُ الصَّالَةٌ الحليكة 0 


جد 2 حت نه ا 
5 16 6 


.-فرصتبح١‎ 9 القول السديد في مقاصد التّوحيد» ص:‎ )١( 


/ 


ماع أهل التَوْحِيدٍ يشر ح كِتَابِ التَوْحِيدٍ 
[:] 
بَابُ الحَوْفٍ مِنّ الشّرْكِ 

سَبَةُ الاب ِنَّذِي قَبْلَهُ: ظاهِرَةٌ وَهِي أن كوف د مِنَ الشرك مِنْ نَحْقِيق التَوَجِيدٍ ء فَيَكُونُ الْبَابث الشابقٌ 
أ وََذَا أخصٌ نه قلا يَكُفِي أن يَغرف العبِدُ النَوْحِيدَ ويَعْمَلَ يو إِذْ لا بْدَ مِنْ مَعْرقة الشرْكِ وَالْحَؤْفٍ 
منه. وَالشَيْكُ لْعَةَ : هُو النصيك 2 وَمَنه كوأ لَهُ تَعَالَ : # وَمَا طم فيهمًا من شْرَكٍ 4 
ل ا الْمَعئى فَوْلَه 
تعَالَ:+( تَأَشَهِ ونا لتنى صَكلٍ مين 100 إذ شَوّيكم برت الْعَلَنَ )4ا” وقول لب عليه لصّلاةُ 
الذَنْبٍ أَعْظَة؟ قَالَ: (أنْ بَحْعَلَ لِلَهِ نِدّا وَهْوَ حَلَقَكَ) ©. 
وقبل الشروع في الأدلة فإن موجبات الخوف من الشرك كثيرة غير ما ذكره الإمام منها أنه يحبط 


الأعمال قال تعال ىج وَلَقَدَ وى إِليكَ وَإِلَ الس من قَبَلِلك لبن أَصرَكتَ لطن مَك وَلتَكونَ من ارين 


3 حْ 
سن 
66 
5 
اق 
نج 
5-2 
2 
ىا 


4 [سورة الزمر] ومنها أنه محرم للجتة مخلد في النار مانع من شفاعة سيد الأبرار قال تعالى + إِنَّهه 


م 


مَن يُشَرِك أله فَقَد حَرّم لَه حكن لْجَنّهَ وَمَأوَنْه أَلثَّارٌ وَمَا للطَايلِيِيت من أن تصحار (05) | سورة المائدة ؟ 
7 و هيلو 5 لام 0 ركو ة” . جح وءسه 00 مًّ 
قال الإمام - رم الله - [وقول الله عزوجل: فز إنَّ أللَهَ لا يَغْفْر أن نِشْرَكَ يو وَيَعْفْر ما دُونَ ذَلِكَ 


ص بقل )4!*.] 


.7 سورة سبأ الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء الآية: /9/6-81. 

(؟) أخرجه البخاري باب قتل الولد خشية أن يأكل معهء برقم: ( 5 ه) ومسلمء باب كَوْنٍ الشْرْكِ قبح الذّئُوب وَبيَانٍ أَعْظيهَا 
بَعْدَهُ برقم: (571). 


(:) سورة النساء الآية: 4/6 . 


1-لب-ه 
لتنا 


[4] باب ألَوْفٍ مِن اليك 
قال بعضٌ أهل العلم هذه الآيةٌ أرجى آيةٍ في كتاب الله لأهل التوحيدٍ و هي أعظم الآيات تخويفا من 
الشرك ( إِنَلنَه لَايِمْهِرَأَن شريو ) الْمَغفِرَةُ : جِي السّمْد وَلتّجَاوْرُ » و هذا النَفْينْ الْمْتَسَلْطْ عَلَى 
الْمَصْدَرٍ المؤول يَعَهُ كُلّ ع مِنْ أنواع الّرِكِ » هَمِنْ أهْل الْعِلْمِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الكية خَاصّةٌ بِالشّرْكِ 
كبر وجعلوا الشرك الأصغر كالكبائر لأنه لا يحرج من الملة ولا يخلد في النار ولا يحبط جميع الأعمال 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : الآيهُ باقيَةٌ عَلَى عْمُومِهَا. و قَالَ الشّيْخُ ابن عَتَيِمِين ا يي 
ابن تِيويّة الْمُحَقِّقُ في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ » اخْتَلّف كَلامُهُ في هَذِهٍ الكبشالةء قمكا كال + القدك له يقث الله 
وَلّوْ كَانَ أُصْكَرَ » وَمَكَةٌ قَالَ : الك الَّذِي لا يَعْفِئهُ الله هُوَ الشّدِكُ الأكبه. 55 + بيده 
الحذد مِن الشّدْك مُطْلَقاً ؛ لأنّ الْعُمُومَ يتَمِك أَنْ يَكُونَ دَاخلاً فيه الْأَصْهَدْ ؟ لأنَّ فَوْلَهُ :" أَنْ يُشْرَكَ به " 
أنْ وَمَا بَعْدَهَا في تأويلٍ مَصْدَرٍ ١‏ تَفْدِيرهُ : إشراكاً به ؛ فَهْوَ تكرةٌ في سياقٍ النَفِيء قتُفِيدُ الْعْمُوم.)1" 
00 
السيئات التي تمحى ويعفى عنها. وَمُتَاسَبَةُ الآيَةِ لِلْبَابٍ أَنَّ مِنْ مُوجِبَاتٍ الَف مِنَ الشّرْكِ »أن الله 
يَغْفُِ » وَأَنَّ مَا عَدَاهِ تخت الْمَشِيئَة» وَإننَا كَانَ الشركُ يمَذِو الْمنْرلّه بِلأَنّه أقَ 0 
مَضْمُونُهُ تَنَقْصُ رَبَ الْعَالَمئنِء وَصَرْفُ حَالِصٍ حَبهِ ِعيُوِ » وَعَذْلُ غَيِِْ بِهِ وعدم المغفرة للشّْركِ في من 
لقي الله به أمّا مَن تاب مِنه فليس داخلاً في الآية فلا تعارض بِينَ هذو الآية وقوله تعالى 


0 


ود را م رصت عل > سه سا تكد 7 عن 2 م بين برك هر 
+ قل يحَادِىَ الذي ل 1 ع أ 6 9 نمه لا نَقَمَطُوأ من حمَةَ لله إن لل و اوت جِيعا إِنَّهه 
2 عو ا و جل كدير 7 رس مه ع مه 2 7 9 5 يع جه 2 ريه “خن 
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رد عَلَى الخوارج َالْمُعتَلَةِ ؛ لأَنَهُمْ جَرَمُوا بأنَّ الله لا يَغْفِرُ الكبائر وَقِ فَوْلِهِ: ( لِمَن يم ) أي أَنَّ 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التَّوحيدء 2١١5‏ الناشر : دار ابن الجوزي. 


5 


0 ال ا ح كِتَابِ ره ' 


قَالَّ الإمام - رَحمَهُ اله -[و قول الخليل عليه السلام:ل[وَاحَنْبن وبق أن يبد الْأضَكَام )ا"] 
0 0 وَبَهعَ في جَانِبٍء وَاجْعَلَ عِبَادَةَ الْأَصْنَام في جَانِبٍ آخر. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ التيميّ يَقُولُ:(مَنْ 
من الْبَلاءِ بَعْدَ حَلِيلٍ لله إبراهيم» جين يَقُولُ: رب (وَاَجْدْبَن وَيَنَأن يَتبْدَالْأَسَدَامٌ ) )'". قَالَ بَعْضْ 
ل رُ أَفل الْعْرُورٍ فَإِنَّ هذا الْمَوْلَ مِنَ الخَلِيل يو جب لِصَاحِبٍ الْقَْبِ الحيّ أن 
ياف هة الكاك؟ وهذًا المعق أؤنه الإمام هَذِهٍ الآيه تحت هذه التَيْممَةِ فإذا كان إبراهيمُ عَلَيِهِ السّلامُ 
حَلِيل اليَْمْنِ» وَإِمَامَ الْمْوَجَدِينَ الذي كسرَ الْأَضْنَامَ يديه قد خاف من الشرك فكيف بمن سواه وَهُوَ 
دوه الحنفاو» كَمَنْ 1 ين اليِرْكَ» فنا أو من قبل جَهْلِه ينَفْسِهِ أو جْلَه بِالشِرِكِ والَّذِي أوجب 
الحَوّفَ للْحَلِيلٍ عَلّيه السَلامُ هُوَ انْتِشارٌ الشّرْكِ في النَّاسِ؛ لِقَولِهِ + إَِمِنَ أصْلَلنَ مرا من أَلنّايس * [سورة 
إبراهيم: 5"] كما أَنَّ الطَّييب الْعَاقِلَ كََافُ عَلَى نَفْسِه مِن الْوَباءٍ الْمنْمَشِرٍ في النّاسٍ وَإِنْ كَانَ هُوَ 


الْذِي ُدَاوِيهمْ فَيَتَخْذُ جميعَ سُبلٍ خبط والكدر ملكا التدين القتك فهرو كيو نيه وبدائد 


- 
م 


وَمُنَاسَبَةٌ الآيَِ لِلبَابِ أَنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ لحف مِنَ الشِّرْكِ خوف الخليل منه وكثرة انتشاره وفي الآية أن 
بحنب ل لعبده 

قال الإمامُ - لله -[وفيٍ الحديث:(أَخْوّف ما أَخَافٌ عَلَيَكُم الشّرْك الأَصْعَرُ, فَسْئِلَ عَنْهُ 
فَقَالَ 0 


. "© سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 
م.ات: أحمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة.‎ 76٠.٠. - ه‎ ١47٠0 طاء‎ 217/١17 (؟) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري» ص:‎ 
وحسنه الألباتي في «مشكاة‎ »)57١5( أخرجه أحمد في «مسنده» (70/7)), وابن ماجه في كتاب الزهد- باب الرياء و السمعة‎ )*( 


المصابيح» (575:5). 


1 
1 


[4] باب ألَوْفٍ من الشّيك 

أورد الإمام هذا الحديث مختصراً وقد أخرجه الإمام أحمد عن خَحْمُودٍ بْن لَبِبدٍ يض أَنَّ رَسُولَ الله كله 

قَالَ: (إِنَّ 0 مَا أَحَافُ عَلَِكُمْ الشّرِكُ الأَصْعَرُ ) قَالُوا: وَمَا الشّدِكُ الأَصْمْرُ يا رَسُولَ اللّدِ؟ قَالَّ: 
(الرِيَاءٌ ب عوقول لقاع وهاه طم يذ يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ إِذَا جْزِي اناس بأَعْمَاِْ اذْهَبُوا إل الْذِينَ كُندُ تُرَاءُونَ في 
الدَّنْيًا فَانْظُرُوا هَل يََدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاءَ ). قوله :( إِنَّ أخوف مَا أَحَافُ عَلَيكُمْ) فيه: سَمَقَةُ سَمَقَُ الي عليه 
الصّلاةٌ م عَلَى أَمّتِه وَقَولِهِ:( أخوف) اسْمُ تَفْضِيلٍ) قبن اناف غلينا أشياء أخرى:. لك 
حَوْفَهُ عَلَيَا مِنَ الشّدِكِ الأصغر أشدٌّ ؛ لِعَفْلَةِ النّاسِ عَنْهِ وَحَفَائِهِ وَلِعَظِيم حَطرو. و "ها 7ك شق 
شيء » فالتقدي أخوفُ شيءٍ أخافُةُ عليكم الشركُ الأصعْر وآَمْرٌ حَافَهُ النَونُ َي عَلَى أُمّتِه ينبغي على 
الْعَئِدِ أنْ يَحَافَهُ عَلَى نَفْسِهِ , وَتٍ الحديثٍ الخوف عَلَى الصَالحِينَ مِنَ الشّرْكِ الأصغر. قوله: (الشّدْكُ 
الأَصْمَهُ) وَفِيه : أن الشّرْكُ نَوْعَانٍ أَكْبَرُ وَأصْعْرٌ وبينهما فروقٌ ذكرها أهل العلم منها أنَّ الأكيرٌ محبط 
لجميع الأعمالٍ والأصغْرٌ محبطٌ للعملٍ الذي يقارثُة فقط ومنها أنَّ الأكبرَشحح من الملةٍ بخلافب الأصغر 
ومنها أنَّ الأكبر يوجبُ الخلود في الثّارٍ بخلاف الأصغر ومنها أنَّ الأكبر يُحْرَمُ صاحيّه من الشفاعة 
بخلاف الأصغر (قَسْيْلَ عَنْهِ قَمَال : الرَيَامُ) هَذًَا تَْرِيفٌ لِلشِرْكِ الْأَصْعْرِ يتؤع مِنْ أَنْوَاعِدِ؛ لأَنَّ الشْرِكُ 
الْأَصْكْرَ أَعَمّ مِنَ الرياء» إِذّْ هُوَ كُل مَا سه 0 1 وَدلْتْ الْنُصُوصُ عَلَى أنه ليس يأكبن أو 1 


يسََهِ الشَرعٌ شركاً لكِنّه كَانَ وَسِيلَة إلى الْأكبَر » وَيَشْمَلْ أيضاً يَسِيرَ الرياءِ وَشِرْكَ الألفاظ والطيرة وَغَيرَ 


وصورٌ الشركِ لا تخرج عن أمرين أولهما صرف طاعة لغير الله من قصدٍ ونحووٍ والثاني نقصٌ في اعتقادٍ 


للف 


إممَاعٌ أَهْل التَّوْحِيدٍ بشَرْح كِتَابٍ التوَحِيدٍ 


َولُ: (الرَياءُ) مَصْدَرُ رَاءَى يرائي ٠‏ رياءً ورثاءً : إِذَا قَصَدَ رُؤْيََ النّاسِ بِعَمَلِدِ. وَيَنْقَسِمْ الرياءً إلى 


قِسْمَيْنِ: رياءِ الْمُسْلِمِ . ورياء الْمُنَافِقِ. فرياء الْمُنَافِقٍ يَكُونُ في أَصْلٍ الذِيْنٍ » أي : إِنَا قَالَ كَلِمَة 
الكَوِحِيدٍ رياة: أكا رياة اله ل فَيَكُونُ في آحَادٍ الْعَمَلٍ وَهْوَ نَوْعَان : 


يَكُونَ في أم: د 0 ا ل ل 


الإلمي: ( قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ أنا أَغْ الشُرَكَاءِ عن الشْرْكِ مَنْ عَمِل عَمَلاً أَشْرَكَ فيه مَعِيَ غَيْرِي 


0 


© أَنْ يَكُونَ طارتاً عن + أله أَنْشا العمزه طراً عَلَيه الرياء بَعْذُ َلِلْمْسْلِم مَعَه مَعَهِ حالَتَانٍ : الأولى : 
أَنْ يُدَافِعَُ فا يَصيُهُ حيتئذ. الَايَةُ : أَنْ يَسْتَرْسِلَ مَعَه » وَهَذًا يتَلُِ بحسب الْعِبَادَةٍ :- فَإِن 
كانت الْعِيَادَةٌ ببق أوها على امرض ا امل َكْعَةَ لله َه دَحَلَ عَلِيهِ الرياءُ في 
البكَُةٍ النَانيَة فَتَبْطئْ الصّلاةٌ كُلّهَا - أَمَا إذاكانت الْعِبَادَةُ لا يُبْى أَوها عَلَى آخرها فِيَبْطُْ مَا نَضَاَ 
عن الرياءٍ كَالْصَدَقَةٍ كُمَنْ تَصَدَّقَ بعشْرين ديناراً خَالِصةَ لله 7 تَصَدّقَ يعشرينَ رياء فإِنَّ الله يقبل 


الأولى ولا يعْبَلُ الكَّانيَةَ نبَة 0 


قَالَ الإمامُ - رَحْمَهُ الله - [ وعن ابن مَسْعُودٍ يل, أن رَسُولَ الله يله قَالَ:( مَنْ مات وَهُوَ يَدْعُو 
مِنْ دُونٍ الله ندا دَخَلَ النار) مَقُلتْ 6 مَنْ مَاتَ وَهْوَ لا يَدْعُو لِلَّه ندا ا دَخَلَ الجَنَةَ " رَوَاهُ 


. # أخرجه مسلمء باب مَنْ أَشْرَكَ فى عَمَلِهِ غَيْرَ الله برقم: ( 777)» من حديث أي هريرة‎ )١( 

)١(‏ أفاده العلامة ابن عثيمين في القول المفيد. 

() أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن- باب قوله: [ ومن النّاس من يتخذ من دون الله أندادًا) (4497) واللفظ له »ومسلم في 
كتاب الإبمان- باب من مات لايشرك بالله شيئًا دخل النار (97). 


حب 
لهك 


[4] باب الَف مِنْ الشّرْكِ 
قوله:(مَنْ) اسم شَرْطٍ يُفِيدُ الْعُمُومَ جثلَةُ قوله: ( وَهُوَ يَدْعُو) جملة حاليّة وَلَمّا كَانَ الْعَبْدُ لا يَعْلَمُ مق 
يمُوثُ فَقَدْ وجب عَلَيهِ مُلارْمَةُ النَوْحِيدِء (يَدْعُو) الذّعَاءُ نَوْعَانِ : دُعَاءْ مَسَالةٍ ودعاء عِبَادَةٍ » وَإنَنا 
سييتٍ الْعِبَادَةُ ذُعَاء لأَنَّ كُإءَ عِبَادَةٍ تَعَضّمّنُ الذَّعَاءَ بِلِسَانٍ الال أو الْمَقَالِ قوله: ( مِنْ دون الله نذا) أئ 
: غَيْرَ الله (اليِدٌ) هو السّبيك وَلَيْسَ لله ند لكنّه موجودٌ في اغتقاد مَنْ يدعو غير الله لأنَهُ ما دَعَا غير 
اللو لاعتقاده في من يدغْوة أَنَّهُ ند لله في صفاته. ( دَحَلَ النّارَ) خَالِداً إِدَا كَانَ اغَحَاذُهُ لِيَدّ شكاً أكبر » 


ولا يُحَلّدُ في الَارٍ إِذَا كَانَ اتََاذهُ لِيَدّ شككاً أَصْعْرَ؛ٍ كشِيْكِ الألفاظ.وَمْتَاسَبَةُ الحديث لِلْبَابٍ أَنَّ مِنْ 


مُوجِبَاتٍِ الْحَوْفٍ مِنَ الشْرْكِ أنه يوج دخول النار و كلام ابن مسعود هو مفهوم مخالفة الحديث وفيه 


بشارة عظيمةٌ لكل من مات على التوحيد إذ من مات عليه سيدخل الجنة قطعا إما ابتداء وإما انتهاء. 


قَالَ الإمامُ - رَحْمَهُ الله - [ وَلِمْسْلِمِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيّ الله عَنْهُما؛ أن رَسُولَ اللَهِ يل قَالَ: ( مَنْ 


لَفِيَ الله لا يُشْرِكُ به هَيَْا؛ دَخَلَ الجنّة وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ به سَيْئَاءِ دَخَلَ انار )1"".] 


رن 


قوله: (عن جَابرٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ) هُوَ جابر بْنُ عَبْدِ الله بْنِ حرام الْأَنْصارِييٌ السّلمِيُ مِن الْمُكيْرينَ مِنّ 
الحديثٍ قوله: (مَن) سَرْطِيّةٌ تُفِيدُ الْعْمُومَ ( لَتِيَ الله) أَيْ : مّاتء وَجْمْلَهُ (لا يُشْركُ به سَبْكًا) 
حاليّةٌ (دَخَلَ الجنّة) َيَشْمَلْ هَذًا الدّخُولُ كك مُوَجِدٍ » إلا أنَّ الدّخُولَ نَوْعَانِ : فَإِمَا أَنْ يَدْ 


عنه الله و يَعَفِرْ لهُ.( وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِك بِهِ شَيْئَا ؛ دَحَلَ النارّ ) هذا عَامَ في كُلّ مَنْ أشْرّك » وَلَوْ أشرّك مَعَ 


ع 


ل يوري )لبا 2ه براه َ ااا ا ا أنه 1 5 وب كس 2 
الله أَشْرَفَ الخلق فَإِنّهِ سَيَدْخُلْ الثَارَ وَيخْلْدٌ فِيهَا إِنْ كَانَ شتكة أَكبَرَ » أما إِنْ كَانَ شتكة أَصْعْرَ فَإِمَا أن 


نَكُونَ لَهُ حَسَتاتٌ ماحيةٌ أو كثيرةٌ رَاجِحَةٌ بالشرك الْأَصْكرء قلا يَدْخِْم في هذا الْعْمُومِ وَإنًا ألا تَكُونَ له 


حَسَنَاتٌ ماجيةٌ ولا رَاجِحَةٌ ولا يَعْفُو الله عَنْه فَيَنَخُْ في هَذَا العُْمُوم » وَهَذَا يما يُوجِبْ الحَوْف مِنَ 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان- باب من مات لايشرك بالله شيئًا دخل النار (935). 


3 


ممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 

الشّكِ فُعَلَى الم إن أراة أَنْ 86 2 الوا أن مكبر مِنْ هَذًَا الدّعَاءٍ: الله إن أَعوْدٌ يك أَنْ أَشْركٌ 
بلك و61 أله + واشتخيزك له لداعل لوق ديت اتات تكزية كته واكاز'لأثه ليس ريون العيد 
وبينهما إلا الموت. وَفِ النُصُوْص غَيْدُ مما ذكرت مِن الَْوَائِدِ: أَنَّ 0 لا يَعْتَرْ بنَفْسِه مَهْمَا بَلعّ مِنَ 


و 


العم وَالْإمَانٍ بَلْ يَعْرفُ بِعَجْره وفقره وت تَفْصِيرِه ؛ لأَنّهُ إِنْ ن 1 يَعْصِمْهُ الله فَهْوَ عَلَى حَطَر. 


«لشحجدز حم ! 
5 6[ 6 


.)575 ( أخرجه البخاري في الأدب المفرد» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» باب فضل الدعاءء برقم:‎ )١( 


لملبلرع"؟ 
0 


]5[ 


بَابُ الذّعَاءٍ إلى شَهَادَةٍ آنْ لا إِلَهَ إلا الله 
ُتَاسَبَةُ الْبَابٍ لِلّذِي قَبلَه: أن الْمُسْلم إِذَا غرف الكوْحِيدَ و مَضْلَهُ وَعَمَّمَهُ وَحَاف مِن الشرِكِ فَقَدُ كفل 
بِدَلِكَء مَيَجِبُْ عليه أن يَسْعَى في تَكميلٍ غَْرو وَمَنْ اجْتَمَعَتْ فيه هَذِو الْمَضَّائَِ كَانَ أَمْلاً بأَنّ يدعو 
إِلَ اللهِ. ب من تَحْقِيقٍ النَّوحِيدٍ آلا يَرْضَى الْعَبْدُ يوجودٍ الشَّرِكِء فيسعى إلى إزالتِه بالدّعوةٍ إلى التُوحِيدٍ بل 
من تحقيق التوحيد ألا يرضى بمعصية الله فضلا عن أن يرضى بالشرك فقد قال زهير بن نعيم «وددت 
أن جسدي قرض بالمقارض وأن هذا الخلق أطاعوا الله»رواه أبونعيم في الحلية قال شيخ الإسلام فَإِنَّ 


ع2 و - 


د لله بهو نصيحةٌ خلقِه. وَمَعْن النَتِجمَةِ (بَابُ الذَّعَاء) أي: بَابُ الدّعْوَةٍ ِل شَهَادَةٍ أنْ لا لَه 


08 7 لوالو دمي مسا م له رم عَم وده ,يل مرخ لل سا مي عه 
قل الإمامْ-حمةاللة-[ قَالَ تَمَاك: # قل هنزو سَبِيلَ أَدْعوَأ إلى أله عل بصِيرَةَ أنأ وَمَنِ 
اس فشكن للد وم أن 1 ركيت 4".] 


قوله: (قُن) الْحِطَابُ لني عَلِيهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ » وَالتَّفْدِيدُ: يا أَيّهَا النّمُ ( هَذِو) اسم إشارة و إِنَا يُشَارُ 

به إلى الْمَحْسُوسِ أصالة» قَفِيه : وضُوحُ دَعْوَتِه (سَبيلي) والسبيل هو الطريق الواضحٌ الذي بمكنٌ لكلّ 
أحدٍ أنْ يسلكة وفيه: أن السكبيل وَاحِدٌ وَهُوَ الدّعْوَةُ إِلى الله عَلَى بَصيرةٍ , وَهَذًَا سَبِيل النَِي مله وَسَبيلُ 
أنْبَاعِهِ أيضاً وَقَوْلِهِ:( أَدْعُو إِلَّ الله ) أي أدعو إلى عبادة الله وحده مخلصا في ذلك وقوله: (عَلَى بتصيرة) 


أي: عَلَى عِلْمِ فَمَصَمنَ سيل الأنبياءٍ ثَلانَةَ أمُورٍ ِي الْعِلَمُ وَالدَعْوَةُ والإخلاصء مَئى مَا خَخلَمَتْ وَاجِدَةٌ 


.١٠١/8 سورة يوسف الآية:‎ )١( 


ه:: 


إممَاعٌ أَهْلٍ التّوْجِيدٍ يِشَرْح كِتَابٍ التَّوْحِيدٍ 
كانت نقصاً وَحُحَالمَةَ لِسَبِيلٍ التّببين.فأتباع الأنبياءِ لا يَثْركونَ الدَّعْوَةَ إلى التوحيد ولا يَدْعُونَ إِلَ الله 
يهل قَالَ أفل الْعِلم: الَذِينَ يَدعُونَ إِلَ الله عَلَى غَيْرٍ تصيرة يُفْسِدُونَ وَْمَدِرُونَ أنهُمْ بُصطلخون» 
قال الشَّيحُ صالح السّندي - حفظه الله -علياك راداغية الترحيل أن تكون ليما ركيم حكيما عا 
سليماً وَفِ قَوْلِهِ : (وَسْبْحَانَ الله) أي : تزه الله عَنٍ النَمَائْصٍء وَُعْظُمُهَا الشَّرِيكُ. وت قَوْلِهِ :(وَمَا أن 
من الْمُسْركِينَ) هَذِه بَراءة من الشّرْكِ وأهله 

َال الإمامُ - رَحمَُ الله -[ وعن ابن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَاء( أن رَسُْولَ اللّهِ يل لَمّا بَعَتَ 
مُعَادًا إلى اليَمَنِ؛ قَالَ لَهُ إِنَكَ 3 قَوْمَا مِنْ أَهْلٍ الكتاب, فَلْيَكْنْ أَوَلَّ مَا تَذَعْوهُم إِلَيْهِ شَهَادَةُ أن 
لا إِلَهَ إلا اللَهُ. وني روَايَة:ِلَ أَنْ يُوَجَدُوا الل فَإِنْ هُمْ أَطَاغْوكَ لِذَلِكَ؛ٍ فَأَغْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْمَرَضَ 
عَلَيْهِمْ حمس صَلَوَاتِ في كُلّ يَوْمِ وَلَبْلََ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فََغْلِمْهُمْ أن الله افْمَرَضَ عَلَيْهمْ 
صَدَقَةَ تُؤْحَذُ من أَغِْيَائِهِمْ فَْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ َإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَاكَ وكرَائمَ أَمْوَايهِم وَانَ 
دَعْوَّةَ المَظْلُوم فَإِنَهُ لَيْن بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حجَّاب " َخْرَجَاهُ 8 
وله (لَمَا) ظَرفٌ بمغقى 5208 مُعَاد) أيْ: أزسلك (لْيَمَنِ) الْقُطْرْ الْمعْوُوفُء وت هَذِهِ الجشلَةٍ مِنَ 
الْمَوائدِ: مَشْرُوعِيّة ِرْسَالٍ الدّعَاةٍ إِلَ اللي وفِيه مَضِيلَةُ مُعَاذِء وَفِيه الْعَمَلَ يحَبَرٍ الْوَاحِدٍ في الْعَقَائِدٍ 
وَالأحْكام.( قَالَ لَهُ إِنّكَ تأي قَوْمَا مِنْ أَهْلٍ الْكتابٍء فَلْيَكْنْ أَوَلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيهِ شَهَادَةَ أَنْ لا لَه إلا 
اللّهُ) وفِيه: التَدَيُحُ في الدّغْوة وآن يدا بالأهمٌ قَالَه هِم. وفِيه الْعِلَم كال المذغو قت ذغوتة: 
يد الشَّهَادَةٌ لا نُكونُ صحيحة إِلَا إِذَا اغْتَمَدَ بِقَلبهِ ما نَطّقَ بلسَانِهء فَإِنْ تطق بِلسَانِهِ و1 
يَعْدَ يَعْتَقِدُ بِقَلبه ه فَهُوَ مُنَافِقٌه وإن أقر بقلبه وم ينطق بلسانه فهو جاحد وَفِ روايّة: (إِلّ أن يُوَجدُوا الله) 
ل مِنْ إِيرَادٍ هَذِو الرّوايّة النَِْيهُ إل أَنَّ مَغنى لا إِلَهَ إلا الله هُوَ تَوْحِيدُ الله » وَف الحديثِ وُجُوبُ 
الدَّعْوَةٍ إل الله. قله (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِدَلِكَ) أي: انْقَادُواء قَولَهُ :(فَأَعْلِمَهُمْ أنَّ الله افْمَرَضَ عَلَيْهِهْ حمس 
صَلْوَاتِ في كُلّ د يَوْم وَلَيْلَّ) في هذه الجملة مِن الْقَوائِدِ: أَنَّ الصّلاةَ أَعْظَمُ وَاجب بَعْدَ التَوْحِيف وَأ 


حالسب 
ها 


الْمُطَالْبَةَ بِسَائِرٍ الْمَرَائِضٍ لا تكونٌ إلا بَعْدَ التَوْحِيدِء لأنّهُ شرطٌ في قبوها ون الكمّارَ خُحَاطِبُونَ بقُرُو 
الشَريعَةِ وا لا نَصِحٌ إلا به وَهُوَ التَّوْجِيدُ وَأَنَّ صَلاةً الْوثْرٍ لَيِسَتْ بوَاجبَة. قَولَه:(َإِنْ هُمْ أَطَاغْوكَ 
لِدَلِكَ) أي: الْقَادُواء قَولهُ: (تَأَغْلِمَهُمْ أَنَّ الله افْمَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تُْحَذٌ مِن أَغِبَائِهِمْ مَتُرَدُ عَلَى 
فُقَرائِهمْ) الصدَقَةٌ هُنَا هي الرُكاة وَهِي قَرِيئَةُ الصّلاةٍ في كتَابٍ الله وَسْئَة نيه َللهِ وَهِي تَالِتْ الْأَرْكَانٍ. 
وف الحديث من الْقَوَائِدِ: أَنَّ الرّكاةً 5 ل لعن أن مَنْ مَلَكَ اليّصَاب فَهُوَ غيم َأنَّ الرّكاةَ 
وَاجِبَةٌ في مال الي وَالْمَجْنُونِء وَأَنَّ الإمَامَ هُوَ الَّذِي يَعَوَلّ قَبْض الرّكاةٍ وَصَرْفَهَاء وَفِيهَا اليه لأهييّة 
صِنْفٍ الفقراء مِنْ بَيْنِ الْأَصْنَافٍ الثمّانية» وَأَنَّ الرّكاةَ تُصرفُ في الْبَلَّدٍ الَّذِي يَكُونُ فيه الْمَالُ إِلّا إدْ 
اكْتَقَى الفقراءُ فيه وَأَنَّهُ لا يجُورُ دَفْعُ الرّكاةٍ لعي ولا كَافِرٍ إلا إِدَا كَانَ الْعَهمُ محَاهِدًا 1 عَامِلاً في جنع 
الرّكاةٍ. قَولَة:(فَإِنْ هُمْ أَطَاغُوكٌ لِدَلِكَ فَإِيَاكَ وكرائم أَنْوَائ) قوله: و(كرائم) مَنْصُوبٌ عَلَى التّحْذِير 
وَهي: جْمْعْ كرعَة» وَهي التقِييْنة ير الأموال» فَكمَا لا يَأُخْدُ الْعَامِكَ ال كرِعَة فَلَا 3 متايه :امال 


الأيفةه ويه م القوائل أن أبخل الْعَامِلٍ لِلْكرعةٍ بدون رضا صاحب المال ظَلَمّ ونب لقوق لد فلي 
الْؤْلاةٍ. قَولَهُ:( وائّقِ دَعْوَةَ الْمَظَلُومء فَإنّهِ ليس بَئنَهَا وَبَيْنَ الله ججابْ) (انّقِ) الجعَل بَيْنَكَ وَبَيْنَ دَعْوَةٍ 
الْمَظلُوم وثَايَةَ باستعمال الْعَذْلٍ وثَركِ الظّلم. وَالتَفْوَى 07 يَقِيَانِ مَنْ رُْقَهُمَا الشُرُورَ ( فَإنه ليس 
بيْنَهَا وَبيْنَ الله ججابٌ ) أي : أنَّ الأمر الخطير والشأن العظيم أن دعوة المظلوم لا يحجزها من الله 
ا 


قال رسول الله - لَه -: "اتقوا دعوة المظلوم, وإن كان كافرّاء فإنه ليس دوتما حجاب". 


6 


د و ا لل سُولَ الله يلِ قَالَ يَوْم 
حَيْبَرَ: ( لأغطينَّ الدَايَةَ غَدَا وَجُلاَ يحب اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيْحيُهُ اللّهُ وَوَسُوا لك يَفنَحُ اللَهُ عَلَى يَدَيْه", فَبَاتَ 
النئّاس 0 لَبْلَتَهُمْ أَيّهُمْ يُعْطَاهَاءفَلَمًا أَصْبَحُواء غَدَؤْاِ عَلَى رَسُولٍ الله لل كُلّهُمْ يَرْجُو أن 


يُعْطَاهًا فَقَالَ "أَيْنَ عَلِي بن أبي ا عَيْتَيْهِ فَأَرْسَلُوا ليه فأ في به فْبَصّقَ في 


او 


إمتَاعٌ أُهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كتّاب التَّوْحِيدٍ 

عَْنيِْ وَدَعَا لَه قبا كأن 1 يكن به وَجَعْ, فأغطه اليد فَقَالَ انْفذَ عَلَى رِسْلِك, عق تَنْزِلَ 
يَهْدِيَ الله بِكَ رَجُلاَ وَاجِدَا خَيْرٌ لَكَ من حْمْرٍ النَعم 1" (يَدُوَكُونَ) أَيْ يَخُوضُونَ.] 

قوله: (سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ (رَضِيَ الله عَنْهُمَا) هُوَ سَهْل بْنْ سَعْد بْنِ مَالِك بْنِ حَالِدٍ الأنصاري الخزرجى - 
رَضِي الله عَنْهُمَا -.(خَيْر) هُوَ حِصٌنٌ للْيَهُودٍ مالي المجاز (لأعْطِيَنَ) هذه الجثلةُ مُوكَدَةٌ بنلاث 
مُوَكِدَاتٍ الْقَسَمْ الْمَخْدُوفٍ واللام وَنُونٍ النَؤكِيدٍ. اليه مَا يَتَحِدُهُ أميدُ الْيْشٍ عَلامََ عَلَى مَكَانِهء( 
َجْلَدَ يت الله وَرَسُولَهُ » ويب اللَُ وَرسُولَُ) وق هَذِو الجملة من الْقََائِدٍ : فَضِيلَةُ عَلِنَ - رَضِيَ اللهُ عَنْه 
- حَبْثُ أَنبَت اللي عَلَي الصّلاة وَالسَلامُ حَحبَّهُ لله وَرَسْولِه َل وححبّة الله وَرَسْولِهِ ب لَه والثَنيَُأعْظَمْ 
مِنَ الأولى» وَفيه رَدٌ عَلَى النَوَاصِبٍ والخوارج الذين يبغضون علياً » وَفيه رَدْ عَلَى الْمُعَطِلَةِ والأشاعرة 
الَذِينَ ينْقُونَ الصّمَاتٍ الْفِعلِيّة الي تَتَعَلّقُ بمَشِيئتهِ تَعالَ فَإِنَّ الله قَدْ يجب أحداً مَا لِسَبَبٍ وَيبْعْضُهُ لآخر 
. وَلَيْسَ في إِنْبَاتِ هَذِهٍ الصَّفّة وهي محبة الله ورسوله كَل لَعَلَي - رَضِي الله عَنْه - نَفِيهًا عَنْ غَيْروِ مِنّ 
الصّحَابَة خلافًا لِلشِيعَة وَمَنْ أَحَدَّ بَفْهُومِ الْمُكَالََةِ مِنْ هذا لير فَقَدْ أَحَدَ بمَفْهُوم اللَقّبِ وَهْوَ أَضْعَفُ 
الْمَمَاهِيم. قَولّهُ: (يَفْئَحْ اللَهُ عَلَى يَدَيْهِ) في هَذِو الْجمْلَةِ: بشارةٌ بِالنّصْرِء وَفِيهًا: عَم مِنْ أَعْلام النْبُوّةِ . 
قولُهُ :(قْبَات النَّاْ يَدُوَكُونَ لَيْلنَهُمْ أَتهُمْ يُعْطَاهًا) أي: بَانُوا يَتَحَدَّنُونَ يَلْكَ اللَيْلهَ في مَنْ تُدْفَعْ إليه 
اراي وفيه: حِرْص الصّحَابةِ عَلَى اليْر » قَالَ عْمَرُ بن الحَطَابٍ - يه -: (مَا أَحْبَبث الإمارة إلا 
يَؤْمِذٍ - كَالّ - كَتَسَاورْث لا جاه أَنْ أأعى ها ) (©( فَلَمَا أمنببخواء دوا عَلَى وَسُول الله له كله 


َنْجُو أَنْ يُعْطَاهَا) أي: ذَهبُوا مُبَكْرِينَ وَحاطُّ أَنَّ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ يُوَبَمْ في أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي ينانا وق 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجزية والسير- باب فضل من أسلم على يديه رجل (7009) ومسلم في كتاب فضائل الصحابة- باب 
من فضائل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه (505؟). 
(؟) أخرجه مسلم»باب مِنْ فَضَائِل عَلِنَ بن أَبى طَالِبٍ رضى الله عنه» برقم: ( 5110/8). 


احلدسشب-ه 
تكد 


عض 


هَدَا أَنَّ الأولياء لا يعْلَمُونَ الْمَيب لأَنَّ الصّحَابَة كُلَّهُمْ مِنَ الأوليَاءِ الصالِينَ. فَوْلُْ:( فَقَالَ " أَيْنَ عَلِىَ 


م أبي طَالِبٍ ؟") فيه: سْوَالُ الْإِمَام عَنْ َيِه في جاع لخي (فقِيل: هُوَ يَشْتكِي عَيْنَيْه) فيه:إصابَةٌ 
000 جَاعَ والأمراض فَكيْفَ يُطْلبْ مِنْهُمْ الشّمَاءُ ! وَعِنْدَ مُسْلِم عَنْ سلمة بْنٍ الْأَكوَع قَالَ : قَالَ 


َأَتبْتُ عَِيا قَجِْثُ به أَُودهُ ("". (قبراً) أي: عُونيء وَعِنْدَ الطَرانَ:(كَلَعَا بَعَئّني رَسُولُ الله يَكَه إلى حَبْبرَ 
قلث إِيّ أرمَدُ فَتَمَلَ في عَيْني فَمَا وَجَذّتُ بَرْدَا ولا حرًا بَعْدُ ولا رمِدّث عَبِئَاي) 7".وني هَذِهِ الجملة مِنَ 
اْمَوَائِدِ: الْإِمَانُ بِالَْدرٍ لأَنَهَا حَصّلت لِمَنْ ‏ يَسْعَ إِلَيهَا وَكَانَتْ مَنْ حرص عَلَيهَاء وَفِيهَا بََكَةُ دْعَاءٍ النّّ 
َي قوله: ( فَقَالَ :انقُذٌ عَلَى رِسْلِكَ حَقٌّ تَنْزِلٌ يِسَاحَبَهِم) قوله: (انْقُذٌْ) أي: اضء (عَلَى رِسْلِكَ) 
ي: على تمْهلٍ وتأنٍ. وَأَوْصَاهُ بالنَّرَسّلِ؛ لأَنَّ الْيَهُودَ أَصْحَابُْ عَذْرٍ » وَفِيه : ثَركُ الْعَجَلَةِ ة وَالطَيشٍ وَرَفْع 
ل 
الْإِسْلا م ) الصَمِيرُ بي يَعُودُ إلى أَهْلٍ حم خَيْبَنَ وَالْإِسْلامُ هُوَ الَاسْتِسْلامُ ِلَهِ مَحْدَهُ وَهَذَا مَعى كَلِمَةٍ التَوْحِيدٍ ؛ 
ا مَنْ اسْتَسْلَمَ في عِبَادَتِهِ لله وَلِعيرِوِ فَهُوَ مُشْركٌ وَهَذَا مَوْضِعٌْ 
الشَّاحِدِ وفِيه مَشْرُوءِيةُ الدّعْوَةٍ قَبْلَ الْقِتَالِ ون كَانُوا قَدْ دْعُوا مِنْ قَبْلُ فَتَكُونُ مِنْ باب إقامَةٍ الحجّة 
وكَمَالٍ الْمَعْذِرَة وهي مُسْتَحبّة وَإِلَا فوَاجبة.وَفِيه أَنَّ الَّوْجِيدَ هُوَ الْعَايَةُ مِنَ الِهَادٍ.( وَأَخْنهُمْ با يجب 
حَقّ الله تَعَالَ فِيه) أي إِذَا أَجَابُوا لْإِسْلام فأخبرهم با يِب عَلَيهِمْ مِنْ حَقّ الله في 
و ا للب ا ل 0 
0 0007 يما 2 وفك 00 يَلَِْثْ قَصَرَحٌ يا رَسُولَ اللّهِ عَلَى مَادًا أمَا 
قَالَ « قَاتِلْهُمْ حَقٌّ يح 


قَوَللَه) فبه: مَشْرُوءِية الْمَسَمْ ون 1 يُسْتَفْسَمْء و(رَجُاه): لا مَفْهُومَ ها فَهدَايَةُ الْمَرَْةٍ كذَلِكَء (حَيْرٌ لَك 


3 
3 

6 0 
20 اسلا 
ع 
م7 
2 
هه 
امسا 


ول الله « فهذه أصرح في موضع الشاهد ( 


.)47/1/9 ( أخرجه مسلمءباب عَرْوَةِ ذِى قَرَّدٍ وَغَيْرهَاء برقم:‎ )1١( 
.)3195( (؟) أخرجه الطبراني في الأوسط» برقم:‎ 


: 


إممٌَ أهْلٍ التّوْحِيدٍ بشَرْح كِمَاب النّوْحِيدٍ 

مِنْ حمر النّعَم) الدَايَةُ هُنَا هِدَايَةُ َوفِيقِ» بِكَ: الْباغ سَبِريةٌ أي: بِسَيْيكَ» وحمر - بضم فَسْكُونٍ - النّعَم 
- بمَنْح الونٍ - أي: اليل رد ا مِنْ حَبْر أَمْوَالٍ الْعَربِ وَمَا رَالَسْء قَفِيه فَضْل الدَعْوَةٍ إلى الله. 
قَالَ النَوَوِحُ - رحمّة الله:- (تَشِْيهُ أمُور الآخرة بِأَعْرَاضٍ الدّنْيَا نا هُوَ لِاتَفْريبٍ من الأَفْهَام وَِلّا كَدَره 


مِنَ الآخرة الَْاقِيَة حَيِرٌ مِن الأزض بأَسْرِهَاء وََمْتَاهَا مَعَهَا لَوْ تُصُوْرَثْ)!" وقال السَعْدِي - رحمّة الل 


مبيناً ححَطرَ ترك واجب الدَّعْوةٍ إِلّ الله:( قَالَ تعال م انوأ 0-6 وَيَحِمَ اللّهُ مَنْ أُعَانَ 


عَلَى الدّين وَلَوْ يِشَطْرٍ كَلِمَةٍ » وَإِما الملاك في تَرْكِ ما يَقِْرُ عَلَبهِ العَبْدُ » مِنَ الدَّعْوةٍ ِل هذا الدِينِ) 9) 


جد حت 0 ا 
2 5-7 


١95 الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية»‎ 2178/١5 شرح النووي على مسلمء‎ )١( 
.١5 سورة التغابن الآية:‎ )؟١(‎ 
.”17 (؟) القول السديد في مقاصد التّوحيد, ص:‎ 


[5] باب تَفْسِيرٍ النَوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أذ 
[كا 
اب تَفْسِرٍ التَوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أَنْ لا لَه إلا الله 
ُتَاسَبَةُ الْبَابٍ لِلَّذِي قَبْلَهُ : أنَّ الإمام - رَحمَهُ الله - 0 في الْبَابٍ السّابِقٍ عَنٍ الدّعْوَةٍ إِلَ شَهَادَةٍ أن 
32 للّهُ أرَادَ هنا أَنْ يُبَيَنَ - رَحمَه الله - أنَّ الدعوة للتَّوْحِيدَ ينبغي أن تكون بوضوح فلا يصلح 
الاجمال في هذا الباب وأن الدعوة للتوحيد وَشَهَادَةَ أن لا إِلَّهَ إلا الله شيءٌ وَاجِدٌ قَمَنْ دَعَا إِل التَوْحِيدٍ 
فَقَد دَعَا إِلَ شَهَادَةٍ أن لا إِلَه إلا الله . وَمَعْنى اندجم : التَفْسِيرُ مِنَ المُسر وَهُوَ التََوْضِيحُ وا 
وَسَبَْقَ الْكَلامُ عَن التّوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ ألا إِلَّهَ إلا الله. فَالْعَطْفُ هُنَا عَطْفُ تَفْسِيرٍ ؛ لأَنَّ التَوْحِيدَ هُوَ 
شَهَادَةُ أن لا إِلَهَ إلا الله . وَالسَّهَادَةٌ تَمَضَمّنٌ أَمْرَيْنِ: النُطْقَء وَاعْتِقاد الْمَنَطُوقِ به. كما ينبغي أن يعلم أن 
لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله. 
والمعنى الصحيح أنَّ (لا إلّه) : إِلَهَ : اسم (لا), وَهُوَ يمعنى المألوه أي: الْمَعْبُودُ » وَحَبِدْ (لا) عَخْدُوفٌء قلا 
يحور أَنْ نُقَدِّرَ الخبر كلمة (مَوْجُود) لِوُجُودٍ الْآلةِ الْبَاطِلَةٍ مَعْ الله وَلأَنّهِ يعَضَمَنُ الحلُولَ » كُمَا لا يجوز 
أَنْ تُقَيْرَُ مَعْبُودٌُ لأنَّ الْآلَةَ مَعْبُودَةٌ مَعَ الله لكنّهَا مَعْبُودَةٌ بالْبَاطِلٍ . فَالصّحِيحٌ في تقُديرٍ خَبَرٍ (لا) حق) 


لد مام اه ول مدل 4 ع هه د و و ور صدر بير رع 
ل الله تعال: 8 ذلك يأت الله هو الحقٌّ وأرك ما يدعو ست من دونهء هو البنطل وأرككت 


- سياه 


َال الإمامُ - رَحمهُ الله -[وقول الله تعالى: +( أَوْليكَ يدعو ينوس إل رَيَهِرا 


ا او مسو و 2 ده مدو ا 


لسوت اه عدم سا 2270 دوو و )0( 
بهم افرب ويرجون رحمته: و ١‏ 


ورت بح عذابه: إن عذابث ريك ن محذورا 


.517 سورة الحج الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء الآية: /1ه. 


وه 


إِمنَاعٌ أهْل التَوْحِيدٍ يِشَرْح كِتَابٍ التَّوْجِيدٍ 
ال ان الكنها ا القارقة خذه العفو الكلك لاله «وانها لذ فيلك وال" الع ول مويل 


0. 
7 


قَقَالَ عط دوا دين و عمسم من دون فَلايم! و كنف الصْرٌ عدَكُم ولا ويلا (50) “4 [سورة 
الإسراء] ثم بَيَنَ في الآية التي أوردها الإمام أَنَّ هَذِهِ 4 الي عُبدت مع الله تتعبّد الله تَعَالٌ وَتُقَدٌ 

بِالْعبُوديّة وَتَعَتَاقَس ف خَحْقِيتِهًا. فَقَالَ: (أوليك) ‏ مُبَْدَاً يُشِيِدُ به لِلْدََةِ الْمَعْبُودَةٍ مَعَ الله بالْبَاطِلٍ. 
(لَّذِينَ) بَدَلُ » وَجْملَهُ ( يَدْعُونَ ) صِلَهُ الْمَؤْصُولٍ » وَلْعَائِدُ عخْدُوفٌ » وَالتّقْديرُ : أوليك الّذِينَ تذغوتهُ 
؛ وَاليرُ ( يَِتَهُونَ إِلَ ركم الْوَسِيلَة ) أي : يَطَلبُوَ .( الْوَسِيلَةَ ) قبل: معناها الْقرْيَُ » معت الآية: 


- 


وليك الْذِينَ تَعْبْدُونَهُمْ عِبَادٌ ل التَمَقْبٍ مِنّ الله فَكيْفَ تَعْبدُونَ الْعِيَادَ 1 قَفِيهًا مَعقَ قوله تَعَالى 


1 إنَالَدنَ مدعو من دون ألَوعيَادُ أ َعَالْصَضٍ [الأعراف: ]١54‏ وَقِيلَ الْوَسِيلهُ يمغنى 


إِنَّ الرجالّ لهم إليكِ وسيلةٌ *** أنْ يأخذوك تكحلي وتخضبي 


و التّقْدِيرُ عَلَى هذا : أولَيِكَ الّذِين تَذْعُوتَهُمْ يَطَلْبُونَ حاجَتَهُمْ مِنَ الله فَكَيْف تَفْتَقِرُونَ إِلَ الْمَقِير 


وَهْنَا تَنبِيةٌ وَهُوَ أن الله 4 يَنفٍ يَنْفِ صلاح هؤلاءٍ المعبودين لِكويمْ غُبِدُوا مَعَ الله وَإَِا تماهم أَنْ يَعبدُوهَم » 
وَبَْمَنَ م أَنّهَم لا يصْلْحُون لِلْعبَادَةٍ فُقط؛ لأنَّ الكلام عن التوحيد هو المقصود والكلام عن عدم 
صلاح هؤلاء المعبودين ليس مقصودا؛ لنّ صلاحهم لا يبيبح عباد كم بل رما يكون الكلام عن 


)000 هو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي : أشهر فرسان العرب في الجاهلية» من أهل نجد» ومن شعراء الطبقة الأولى» 
واجتمع في شبابه بامرئ القيس الشاعرء وشهد حرب داحس و«الغبراء ( الأعلام للزركلي: 231/5 معجم المؤلفين: 5/8 .)١‏ 


حالسب 
لما 


[5] بَاب تَفْسِير النَّوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أنْ لا إلَهَ إِلّا الله 

قل الإمام- ركحمةة| لله -[ قوله: ٍِ وذ َالَ إيَرَسِم لا بيه وفوهوه إن دراك هما سبدو © 
إِلَاالِى مَطْرَن وَنههسَيمْدِينِ 9ع وَجَعَلهَِ 5000 َه فعَعَيه- لَه نَمو ".| 

قزله: (إبراهيم) أَبُو الأنبياء.وَإِمَامُ الْمُوَجْدِينَ (لأبيه) فيه : الْبَداءةٌ بالْأفْربينَ في الدّْوَةِ ؛ لأَنّ أولي الْمُرْقَ 
أولى بالْمَعْرُوبِ » وِلأَنَّ اسْيِجَابتَهُمْ سَبَبِ في اشتجابَة عَْهِمْ .( إنني برا ) براءً فَعَالُ مِنْ برأ » أي : 
خَلّى وَتَركَ » وَالْبَرَاءةُ هْنَا تَغني : الْكُثْر بِكُلّ مَعيُودٍ لم» إلا الَّذِي ( مَطرَنٍ ) أي : حَلَمني . وفِيه : أن 
َم إبراهيم كاوا يَعِدُونَ لله ويَْبدُونَ غير » هذا إِذا فنا إن الاسْطئاء معصِلَ وهو الْأَصْل » ويمور أن 
يَكُونَ مُنْمَطِعًا » إِذَا كَانُوا لا يعبْدُونَ الله. وَيعبدُونَ الْآلمة الْبَاطِلََ مَمّط ( إنني براءٌ يما تعيْدُونَ ) تَعْني : لا 
ِلَهَ (إلا الّذِي مَطرني) تَعني إلا الله (١‏ فَإِنّه سيهدين ) فِيهَا : أنَّ التّوْحِيدَ مِنْ أَعْظم أَسْبَابِ 
الْدَايَة. (وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ باقِيَةَ في عَقِبِهِ ) أي : جعل كَلِمَة النَوْحِيدٍ باقيَةَ في عَمِبِهِ أي لايزال التَّوْحِيدُ في 
ذُرْيّة إبراهيم إِلَ قِيَام السّاعَة وَإعنا تَبْقَى كَلِمَةُ التَوْحِيدٍ في الَّرية ة بوَصِيّة الآباءِ يا الأبناء. 

قال الإمام - كحم الله - [ وقوله: لز عدوأ َحَبِسَارَهُم و وَرَهْبِككَهُمٌ أربابًا يّن دون أله 
َألْمَسِيحَ أت مَرَيمَ وَمَآ أمِرْوا إلا تددو لي جد 
سبَكتهُ حاب رسطوت )”"] 

قوله:(أحبَارَهُمْ ) جمغ حَبْرٍ وَهُوَ الْعَالم. قوله:(وَُفْبَاتَهُمْ ) جمعٌ رَاحِبٍ وَهُوَ الْعَابدٌُ. قوله :( أَربَابًا ) جم 
رب فو الكيلك 'مجعلوا الأكياق أرنانا © لثم ره لم الحرام 1 وَيحْرّمُونَ عَلَيِهِم الحلالَ 
َيُحَرَمُوَة وجعلُوا اليُْبَانَ أربَابًا يعبدُوتَهُمْ مِنْ دُونٍ الله » وَجعلُوا الْمَسِيحَ أيضاً رباً يعبدُوتَةُ مَعَ الله ( وَمَا 
أمزوا إله لعو كا لجن ) أي و مرُوا بِعَدِ بعَيْرِ التَوْحِيدٍ (٠‏ سُبْحَائَه وَتَعَالَ عَمَا يُشْرَكُونَ ) أي : : تَتَزه 


.5 8-55 سورة الزخرف الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة التوبة الآية:‎ 


اذك 


- 15 النَوْحِيدٍ بِسَرْح كتّاب التَوْحِيدِ 
عَنِ الشَرِيكِ كَائناً من كَانَ فَهَؤُلَاءٍ قَدُ عبدوا الْعُلَمَاءِ وَالصَّالحِينَ وَالُسُلَ فأنْكرٌ اللَّهُ عل 1 ره عِبَادَد دَنَهُمْ هم 


قل امام - كم الله - [وقوله: +( ور لئاس من يَتََهِدٌ من دُونٍ الله أندادا وم كنتت 


قوله: (وَمِنَ النّاسِ) أي: بَعْضْهْةْ (أَنْدَادًا) حَمْعْ نِيِ وَهْوَ النَظِيرْ أو الشَّبية (يبُوتَهُمْ كخب الله) أي : 


7 


2 م 


يبُونَ آلتَهُمْ كما يِبُونَ الله فَأنِْتَ لم عَحبَةَ لله (وَالّذِينَ ءامنُوا) والَّذِينَ وكَدوا (أَسَدّ حباً لله) ؛ لأنَّ 
حَبَتَهُمْ خَالِصَةٌ لله لا يشوبما شِرِك؛ وَلأَنَّ حَبَتَهُمْ قَائِمَةٌ عَلَى بُرْهَانٍ صَجيح 0 هُوَ تَمَدُدُهُ بِالْكمَالٍ 
وَالبَعَم. وَهَدَانٍ ها الْبَاعِئان عَلَى الْمَحَبّةِ فَإنَّ الْكَمَالَ يَدْعُو إِلَ عَكَةِ مَنَ بهِ فَكيْف إِدَا انْضَعٌ إل 
ذَلِكَ أنه مُتَمَرَدٌ ومتفضل باليّعَم وَالْعَطَاءِ . وَقٍ الآيَة أَنْهُمْ خبُونَ 00 كَحُب الله قَدَلَ عَلَى أَنَهُمْ 
يبُونَ الله حباً عَظِيمًا و يدخلهم ذَلِكَ في الإسلام, لأَنّهُمْ 1 مُخْلِصُوا عحَبَتَهُمْ لَهُ فَكَيْف بمَنْ أحبٌ اليد 


ا كوما 


أكتر من حت الله » وَكَيْفٌ بق لا يح إلا اليد ! 

قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ وني الصحيح عن النَِي كِلِ؛ٍ أنه قال:(من قال لا إله إلا الله وكفر بما 
يعبد من دون الله؛ حرّم ماله ودمه. وحسابه على الله عرَّوجَل 2 

قوله: (وَن الصّجيح) امْطِلاح الْمُوَلْنٍ في قَوْلهِ:(ني الصّحجيح) أنّ الحديث في الصَّحِيحَيْنٍ أو في 
أَحَدِهِمًا. عَنْ طَارِق بْنٍ أَشْيّمَ بْنِ مَسْعْودٍ الأشجعي يِل قَالَ سمعت رَسُولَ الله يللةِ يقول :(مَنْ قال لا 


لو و 


اله هو 


لَه إلا الله). وَفِ مُسْبَدٍ أَحْمَدَ: ( من وَحَدَ الله) 7" قَفِي الجمع : َيْنَّ الرواينين أَنَّ معنى لا إِلَه إلا 


تَوْحِيدٌ الله وَهَذًَا مَقْصُودُ الإمام بالْبَابِ. قولهة ( كمق عا كفيك جز دوق 00 افيد 330ل كله لذ الله 


.١56 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.)5( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان- باب الأمر بقتال النّاس حتى يقولوا لاإله إلا الله‎ )١( 


فيه أخرجه الإمام أحمد هلاه .1١‏ 


0ى10يجحجحجحسشلببه 
لما 


["] بَابُ تَفْسِيرٍ التَوْحِيدٍ وَشَهَا دا 


مَعَ عَدَمْ الْكُفْرٍ بالآهة الْبَاطِلَةِ لا يَكْفِي ولا يَعْصِمُ الدَمَ وَلِالَ» قوله: (حَرْمَ مَالّهُ وَدَمُهُ)؛ لأَنّهُ حيقذٍ 


ضار كشلماً :(وخهائة على اللرعة وجله) أي 0 نيَتَهُ » وا نَبْحَتُ عَن السرَائر » فَإِنْ 


> مه 


كانَ صَادقاً فَلَهُ الْنُّ وَإنْ كان مُنَافِقاً فتَعْصِمْ لا إِلَهَ إلا الله دَمَهُ وَمَالَهُ في الدّنْيا ولَهُ الْعَدَابُ الأَليم في 
ل 
م مج ها ا وده الْإفْرَارَ بِدَِكَ 7 
00 ؛ بك لا يميم مَالَهُ وَدَمْهُ حم يُضِيف إِلَ ذَلِكَ الْكُفْرَ يا 
50 هُهُ » فيا ا منْ مَسَالَةٍ ما أَعَظمَهًا وَأَجَلهَا » وَيا لَه مِنْ 
َيَانِ مَا أوضحةٌ وَحُجَةٍ ما أَقْطعها لِلمْمَاِعِ ) أ.ه. وَمِنْ هَدَا الحديث تَسْتَفِيدُ أن يجرد التَلَْطِ لتَلْفْظٍ بِكَلِمَةٍ 
التؤْحِيدٍ لا يَكُفِي بل لا بُدَّ مِنْ فَهْم لَمَعْنَاهَا وَعَمَلٍ بمقتضّاها 

مح ا ل ل الس 


5 2 


قَالَ الإمام:( وَشَرحْ هَذِوِ النَنجمَةِ مَا مَا يَعْدَهَا مِنَ الأبواب) أي : أن الْكتَاب كلّهُ في تَفْسِير النّوْحِيدٍ وَمعَنى 


عاك 


إِمتَاعٌ أَهْلٍ التّوْحِيدٍ بِشَرْح كِتَابٍ التّوْحِيدٍ 
[] 


باب من الشَرك 3 الخَلّقَة وَالخَبَطِ ونوا رَفع الْبَلَاءٍ أو ذَفْعَهِ 
سَبَهُ الْبَابٍ لِنَّذِي قَبْلَهُ: أَنَّ هَذَا مِنَ المْصِيلٍ الذي وَعَدَ به في الْبَاب ارول ركعي التتجة: لبي 


هوه 


الخلقة واخط وتَحْوا + من الوكقة اله الكؤقاء رفع الْبَلاءِ بَعْدَ نُرُولِهِ أو لِدَفْعِهِ قَبْلَ تُرُولِهِ من الشك 
الأكيز أو الاميةة بحَسُب اعَْتَقادٍ الأأابس 

توطئة: 

هذا اثاية بوكر كوبلامق + 00 خكام الْأَسْبَابِ وَهِي كالآني : 

الأول: أنه لبس لِلْعَبْدٍ أَنْ يْعَلَ شيعاً سَبباً إلا مَا ثبت أَنّهُ سَبَب شَرْعاً أو قَدرّك و يَنْْتْ كَوْنُ الشَّيْءِ 
بجا شَرْعاً وِالدَِّيلٍ وَقَدرًا بالنَجْرْبَةِ الْمُسْتَقِةَ وَضَابِطّْهَا أن يظهر ذلك أو يغبت عند أصحاب الخبرة . 
3 الا يعد العنذ علها زتعي عل :قز هلها انتانق قار لس فَهِي مَهْمَا 
ا ا يَعْتَمِدَ عَلَيهَا الْعِبَادُ 


لفون أن الام بيد اللّهِ. إِذَا عُلمَ هذا فُمَنْ لبس الللقة أو اشقط قَاصِداً بِزَنِكِ رقع التاكويقت وله 


أ مه 4و 2 ع 


أؤ دَفْعَُ قَبْلَ نُرُولِهِ فَقَدْ أشركَ شتكاً أكبر إِذَا اغتَمَدَ أَنَهَا تَدْمَعْ أؤ تَرَْعُْ الْبَلاءَ بتَفْسِهَا » وَإن اغْتَقَدَ أَنَّ 
الله هُوَ الدَّافِعُ الرَافِعُ لِلْبَلاءٍ وَلَكِن هذه الأشياء سَبَبٌ يُسْتَدْمَعُ ييا الْبَلاءُ فَقَدْ جَعَلَ مَا لَبْسَ سَبَباً شَرْعاً 
ولك قلارا نا تكو و2 ل اند 


مَشْرُوعَة » أَمّا الْقَدِرُ فَلَمْ يُعْلَمْ منه كَوْنّهَا سَبباً يحص به الْمَقْصُ 


[9] باب من الشِزكِ لبن الخلقّه وَاليِطٍ وتوا رفع الْبَلاءِ أو ذَفْعِه 
َال الإمام - رحمة لله -[ وقول الله تعالى :قل فرَءَيَسُم ما تَنْعُونَ من دون لله إِنْ أرادف أله 


3520 يثرني 


صر هَلْ هَُكَشَِتُ صو أو راد ِيَعَمَةٍ علْ هرى متكت يحيو مُلْحَيىَ اللي 
توصك ل الْمتولُونَ ©1".] 

أو هذه الاية: ( وكين سَاْتهُمَنَحَلَقَالسَوات وَالْرْضَ تقول َه ) طريقة القزان الانيذلال 
بالربُوبيٌة عَلَى الْألُومِيةه فيسأهم عَمَا يُقَُونَ به من تَمَيدهِ حلت السموات والْأْضء لِيَحْتَج به عَلَيْهُمْ في 
إِفْرَادِِ بالْعبَادَةٍ نم قال تعالَ:(ثُل أقَرَأَئِثُم ) أي: أَخْرِرُون» عَنْ ( ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله ) أي: عن الَّذِينَ 
تَدْعْوْنَهُمْ مِنْ دُونٍ الله .( إن أرَادني الله بِضْرّ ) أي: إن قَدّرَ الله لي الإصابة بالضّر: ( هَل هُنّ كَاشِمَاتُ 
رو ) هَل تَسْتَطِيعٌ هَذِو الْآلهُ أَنْ تَدْقَعَ الصّرٌ قبل تُرُولِهِ أو تَرْفَعَهُ بَعْدَ ُرُولِه. وَالَاسْيِفهامُ هُنَا بمعتى 


- صد 
كن ون و ا ير ا و 5 هه سس ا سس 0 عو 2 ا كي 1 5 2 5 


َولُ: (أَؤ أرادي بِرَحْمَةِ هَل هُنّ تمِكَاتُ رَحْميهِ ) أيضاً: اسْتِفْهامٌ مع النّفّي و1 يَذَكر الله جَوام 
لِظُّهوره وَقَدْ جَاءَ صَريكًا في قَولِهِ تعال:+( وت يدك يرقا راد لِمَضْلِوء 1 وها جاءَ هنا بطريقَة 
الَاسْتِفْهام تَقْريرا لِلْخَصْم. بعجز الآلحة الياطلة ( قل حَسِْي الله ) أي: إِذَا كَانَثْ هذه الْآلَةُ لا تَذْمَعْ 
العكة وله تتققة وله ريه الخبَرَ ولا مَعْهُ فَللْهُ وحده كافيي. قَولّهُ :( عَليه يَتَوَكَلُ الْمْتوَكلُونَ ) أي: في 
جَلْب الخْرٍ وَدفْع الضّثر. وَوجْة الاستذلال بالآية أَنَّ من يلس الم والحِط نا يَْمْسْهُمَا للق كيه 
يما في دَفْع اضر وَجَلْبٍ الي وَقَنْ بئهن الله جك وعلا في هَذِ الآية الْكرمَةِ بُطلان التُعلّق بِعبْرو دهان 
عقلياً وَدلِكَ بتقُرير مَنْ تَعَلّقَ با أَنَّ غَيْرَ الله لا يَكْشِفُْ صا أَرَادَهُ اللَهُ ولا يسك بَحْمَة أَجْرَاهَا الله ملِماذا 


الَعَلَُ بسواه. وَفي | 


0 0 


آية أن الله يَُدِرْ الخَِرَ والشّرَ وَلَكِنّ الشّرٌ لا يُنْسَبْ إليه؛ لأنّهُ ُقَيّرُ الشّرّ للْحير 


.8/. سورة الزمر الآية:‎ )١( 


(؟) سورة يونس الآية: .٠١17‏ 


لاه 


ممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 

وَُقَالُ اشر في مَفدُوراته لا في تَفْديرهِ كبْقَدّمُ امرض لِيُكَقْر سَيْئَاتٍ الْعَبْدِ وَيَْفّعَ درجاته» فالمرض وإن 
كان شرا إلا أنَّ المراد منه الخير وَفِ الحديثِ ( وَالشّمُ لَيْس إِلَيكَ ) رَوَاهُ الحاكم . 

قَالَ الإمامُ - رَحْمَهُ الله -[ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصَيْنٍِ رَضِي الله عَنْهُمَا أن الي يله رَأى رَجُادً ؛ 
حَلَقَةٌ مِنْ صفْرٍ فَقَالَ "ما هَذِو" ؟ قَالَ مِن الْوَاهِنَةِ فَقَالَ "الْرَعْهَاء فَإنَّهَا لا تدك إِلَّا وَهَناد فإِنَكَ 
َو مِتٌ وَهِيَ عَلَيِكَ؛ مَا أَفْلَحْت أَبَدَا74". رَوَاهُ أَحمَدُ بِسَنَدٍ لا بَأسَ به ] الصفر هو النحاس (من 
الواهنة) من سببية والواهنة مرض والوهن هو الضعف وحَديتُ عِمْرَان هَذَا ضَعَّفَهُ الألبانيى - رحمَة الله 


وَقَالَ فِيه عِلَمَانِ ('" الأول: عَنْعََةُ الْمبَارِكَ بْنْ مُضَالَةَ وَهُوَ مُدَلْسْء وَالثَنيةُ الاتقطاغ بَيْنَ امسن و 


١ 2‏ 1 مح 0 وه و - و 2 
عِمْرانَ. لكن هذا للعنى ثابت بالكتاب والسنة قال تعالى: 8 يدَغْرأ من دونت انه 6 له سر وما 


ل دو عوراو 2 3 اا 


ا نقنة جلنك خ الصَلئل القيية 7ابنتا لت رف ارت ون قي لني لبن 
1 سه ل و * 

ولمِلّسر ا َعَشِير (105 )4 (سورة الحج ) 

َال الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ وَلَهُ عَنْ عُقْبَة بْن عَامِرٍ يك مَرْقُوعًا:(مَنْ تَعَلَّقَ تيم قلا 
تَعلّقَ وَدَعَة؛ِ قلا وَدَعَ الله لَهُ )(8)] 

قَالَ الألباني - رجمّة اله -: (عِلَّةُ هَدًا الحديثِ جَهالَةُ حَالِد بْن عبيدٍ المعافري) 240 . 
هذا للعنى ثابت بلكتاب ولسنة قال تعال:8ل لا ْمَل مَمَ اله لها ار فَتفَعدَ مَدْمُومًا عَخَدُولا (25) 


4 سورة الإسراء ) 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (545/4)» وابن ماجه في كتاب الطب- باب تعليق التمائم (5551"؟) وضعفه الألباني في«السلسلة 
الضعيفة» »)١٠١59(‏ 

(؟) انظر الضعيفة برقم: .)١٠١595(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» .)١55/54(‏ 

(5) انظر السلسلة الضعيفة حديث برقم .١555‏ 


[1] بَابْ من التْركِ لبن اللقة وَالخيْطٍ وَتَحُوِمًا ليقع الْبلاء أو دَفعه 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ اله -[وَفي روايَة1' (مَنْ عَلَّقَ عيمَةَ فَقَدْ أَهْرَكَ)!"2 ] 
رواه أحمد ع الإمام مختصراً وهو عن عُمَْةَ ْنِ عَامِرٍ الْجهَ: ( أن رَسُولَ الله كَل 
إَِيْهِ َمْطّ فَبَايَعَ تِسْعَةٌ وَأَمْسَكَ عَنْ وَاجِدٍ فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله بَايَعْت يِسْعَةً وَتَرَكْتَ هذا قَالَ: إِنَّ عَلَيْهِ 
تيمَةٌ ََدْخَلَ يَدَهُ فَمَطَعَهَا فبَاتِعَُ وَقَالَ: مَنْ عَلَّقَ مَيمَهَ كَمَدْ أَشْرَكَ). قَولهُ :(مَنْ عَلّقَ) يَشْمَلُ مِن عَلَمَها 
نَفْسِهِ أَوْ عَلَى غَيِْ. وق روايّة الحاكم: (مَن عَلَّقَ عيمَة)1" عَلَقهَا متعلقاً بها فَلْبُهُ ني طلّبٍ الخَيْرٍ 
وفع الشّرّ. و النَمِيمَةُ قَالَ الَطَّايُ :( حَرَرةٌ كانُوا ُعَلَقُونَهَا يَرونَ أَنّهَا تَدْمَعْ عَنْهُمْ الآفاتء وَاعْيِقادُ هَذَا 
التأي جَهْكَ وَضَلالةٌ ؛ إِذْ لا مَانِعَ ولا دافِعَ غَيْدْ الله تَعَالَ). ©وَقَالَ أَبُو السّعَادَاتٍ:(الّمَائِمُ حَرَرَاتٌ 
كاتث الغرث تغلقها على اولخدا شرن جا أن و لضبية لاأضه الماك ١لا‏ ترن: (فَقَدْ أَمْرَكٌ) 
إن كَانَ يَعْتَقِدُ أَنّهَا تَدْقَمُ الشَّرّ أؤ جخلِب الخَيَرَ مِنْ دُونٍ الله قَهُوَ شِئك أَكْبَر » وَإِنْ كان يَعْتَقِدُ أَنّهَا 
سيت في ذلك لاقي هو لله تكو من باب لتك الأطغر. 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ لابن أبي خا عن حَدَيقة يله (أَهُ أى ولا في يده خبط من 
الحْمّى, فَقَطَعَهُ وتلا فَولَهُ تعالى: ( وَمَا يُؤْمِنْ أَكْتَرْهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُشرَكُونَ ) ".] 


أرُ خُدَيْمَة هَذا » رَوَاهُ ابن أبي حاتم» مِنْ طرِيقٍ عَزْرَةَ بْنِ عَبْدٍ اليَحْمّنِ الأغْوَرِء ولا يُعْرف لِعَزْرَةَ سمَاعٌ مِنْ 
0 


/ 


لكن ثبت في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حذيفة يك عاد مريضا فوجد في 


)١(‏ إيراد الإمام لهذا الحديث يشعر بأنه رواية من الحديث السابق وليس كذلك بل هو حديث مستقل. 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» :)١55/5(‏ وصححه الألباني. 

(*) أخرجه الحاكم في «المستدرك» برقم: ( 4)76٠١١‏ وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. 

(:) معالم السنن 770/54. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر .١31/١‏ قال الألباني رحمه الله بعد نقله كلام ابن الأثير هذا في الضعيفة: " قلت: ولا تزال هذه 
الضلالة فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونما على 

المرآة! وبعضهم يعلق نعلا في مقدمة السيارة أو في مؤخرتما! وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان! كل ذلك لدفع العين 
زعمواء وغير ذلك جما عم وطمٌّ بسبب الجهل بالتوحيد» وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بعنت الرسل وأنزلت الكتب إلا من 
أجل إبطالحا والقضاء عليهاء فإلى الله المشتكى من جهل المسلمين اليوم» وبعدهم عن الدين". 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)5١١8/10(‏ 


4 


إممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بِشَرْح كِتَابٍ التّوْحِيدٍ 


عضدة خيطا فقطعه يلم وقال (لو مث وهو غليك ها صليت عليك ) وَيُفْحَدٌ من الكية أن الله أنبَت 


نم الْإمَان بالله وَوَصَمَهُمْ بِالشْكِ لأَنّهُمْ آمنوا بالله وآمنوا بمَيْره. أي 1 يَأنُوا بركن الْكُفْرٍ بِالطَاعُوتِ فَإِنَّ 
اْعنِدَ لا يَنِيْتْ لَه التَوْحِيدُ حٌَّ بي بالبعَيْنِ مَعا. 
تَنْبِيةٌ: لا مَانِعَ مِنَ الْاسْتِدُلال بآيات الشْرْكِ الْأكْبَرٍ عَلَى الشّرْكِ الْأَصْعْرِ كُمَا فَعَلَ الإمامُ - رحمه الله -. 


م6 © 


.5١/؟١ انظر تمذيب الكمال‎ )١( 


[8] بَابُْ مَا جَاءَ في اليقَى وَالتّمَائِ 
141 


بَابُ ما جَاءَ في الرُقَى 507 
مَُاسبَةُ الْبَاب لِلَذِي قَبْلَهُ: ظاهِرَةٌ وَهِي أنَّ الحلقةً والخيط مِنَ التَّمَائِم. فهذا الباب أعمّ من الباب السابق 
وَمعنى التَّبجّمَةِ: بَابُ ما جَاءَ مِنَ الأدلة في كم التُقّى وَالتّمَائِم. و1 يَذَكْرٍ الإمام - رحمَةُ الله - حْكْمَعَ 
لأنه قبع والعدا منورنا يْتَاحُ إلى تَفْصِيلٍ يُفْهَمُ مِنَ الأدلة َي أَوردها. وَاليُقَى : جمع رقي وهي جحْمُوعٌ 


4 


الْقرَاءةٍ ولت على التريض. و التَّمَائِم: جمع م ا ل لساك ُعْتَقَدُ أنه يَدْمَعُ الصّرّ أو 


ا تشير الأنْصارِي) صَّحَايةٌ شَهِدَ الخَنْدَقَ :(فاَرسَ ع رَسُولاً) هُوَ ريد بْنُ حاربّة (أنْ لا يَبْقَدَ) - 


مَنْح المناة انحو أ الْمَْقيةِ - وَقِلادةٌ: فَاعِلٌ. قَولهُ :(مِن وَثر) الْوَتَوٌ: وَاحِدُ الْأَؤَْارء وهو ما يربط 
بين طرفي الْمَوْسِء وَكَانَ أَهْلٌ الجاهِليّة إِدَا الحؤلق الْوَتَرُ - يَعْني: َارَ قَلِمَا - قَلّدُوهُ الدَوَابٌ 


أنهُ يكف الْعَبْنَء( مِنْ وثرٍ أو 0 شَلكَّ الراوي» والأَرْجَح الأول؛ لِقولِه عَلَيه الصّلاةٌ 


بقع 3ه 0 


يَعْتَقَدَونَ | 


72 3 


لاذه :ب قلذوقا “وله التلثوها: زر "١7‏ برواة أبو داود مرفوعاء فَالبُخْصّةٌ في الْمَلائِدٍ تَابئَةٌ 


كَالْمْسْتَعْمَلٍ زماماً قلا تأس به إِلَّا مَا صَاحَبَةُ اعْتِقادٌ » وَف الحديث: أَنَّه يبغي لِكَبيرٍ الْمَوْم أَنْ يَتَمَقّدَ 


2 


06 


أَحْواُم دِيناً وَدُنياَاسِيمَا مَا يَتَعَلّقْ بالاغتِقادٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد و السير- باب ماقيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل (05٠٠7)»ومسلم‏ في كتاب اللباس والزينة- 
باب كراهية قلادة الوتر في رقبة البعير (5ه١1١؟).‏ 

(؟)أخرجه أبو داود» بَاب إِكْرَام الْيْلٍ وَارتِيَاطِهَا َالْمسْح عَلَى أَكْمَائَا برقم: »)7١5-0(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم: 
(90هه5). 


51١ 


إمتَاغٌ أَهْلٍ ا ح كِنَابٍ التّوْحِدٍ 

قَالَ الإمامُ - حه الله -[ وعن ابن مَسْعُودٍ يك قَالَ سمغث رَسُولَ الله يله يَقُولٌ:(إِنَّ الرْقَى 

وَالَمَائُمَ وَالتَوَلَة ل '". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاودَ. ] 

بواوو توبات و تَدْخْل عَلَيْنَا نزي مِنَ الحُمْرَة وَكَانَ 

نا سَرِيدٌ طُوِيل الْقَوَائِم وَكَانَ عَبْدُ الله إِدا دَحَل تَتخْتح وَصَوَّتَء فَدَخَلَ يَوْمّا مَلَمَا مث صَْبَهُ 

احْتَجَبّث مِنْكُ فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَ جَانِي فَمَسَي فَوَجَدَ مَسنَ خَيْطٍ فَقَالَ: مَا هدَا؟ فَقُلْتُ: بُقَّى لي فيه 
من المرة فَجَدَبَهُ وََطَعَهُ فَرَمَى به وَقَالَ: لَقَدْ أَصْبَح آلْ عَبْدٍ الله أعْنَِاءَ عَنٍ الشّرِكِء سمغت 0 اله 

يي يَقُول فذكره قوله:(إنّ التّى): (ال) في اليقّى عَهْديُّ أي رُقَى الجاجليٌةِ هي التي تَشْتَمل عَلَى 

جع ولس سر الجا لع و ا ا اي 

لاي س الى مَا 4 يَكُنْ فيه شِدك) 7. 

أَمَا الرُفَيَةُ الجحائرَةُ فَيَسْترط فِيهَا ثَلانَهُ شرُوطِ: نقلها ابن حجر في الفتح فقال "وقد أجمع العلماء على 

وا ا عند اجتماع ثلاثة شروط أن يكون 0 الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو 

نا يعرف معتاد من يرد وأناد يضف أن الزقية له فول رقاقنا يل نوات اللىد على 110 

وَالتَّمَائِم م أيضاً (ال) فِيهًا عَهْدِيةٌ وَالْمرَادُ تاد ئِمُ أَهْلٍ الجاهايّة وهي المشْتَملّة عَلَى سِخْرٍ و اسْتِعانَةِ بِعيْرٍ الله 

ا النَمَائِمُ الي مِنَ وان كه َمُخْتَلفٌ في جَوَانِها. قَالَ ابن سِعْدِي - رحمّة الله -:( الأول ركه لأَمُور؛ 

لِعَدم وُرُودِهَا عَنٍ الشّارع وَلَكُويْحًا يََوَسَّلُ يها إِلَ غَيْرِهَا م ده الفعتو» ولذن. القالت على خعاتها اله 

يحْترِمَهَا وَيَدْخُلْ با الْمَوَاضِعَ الْهَذِرمَ) 7 وَرَادَ بَعْضْهُمْ أن الجهلَةَ يتَعلَقُونَ بِكَاتِبٍ التّمِيمَةِ. وَقَالَ ابن 


)١(‏ أخرجه أبوداودئي كتاب الطب- باب في تعليق التمائم (7885)ءوابن ماجه في كتاب الطب- باب تعليق التمائم (5570؟) 
وصححه الألباني في«صحيح الجامع» .)١7757(‏ 

.)50078( أخرجه مسلم» تاب ل بأ باليقى ما 1 يَكُنْ فيه شِرْك برقم:‎ )١( 

.)١78 /٠١ ( فتح الباري‎ )9( 

(:) القول السديد في مقاصد التّوحيدث ص: ١ه‏ . 


لله 
لعا 


[5] بَابْ مَا جَاءَ في اليُقّى وَالتَمَائم 
سِعْدِي - رجمّةُ الله -:( فَافْهَمْ هذا النّفْصِيلَ وَإِيَاكَ أَنْ نكم عَلَى التُقّى بكم وَاجِدٍ مَعَ تَمَاوْتمَا في 


أَسْبَاَا وغاياتجا) 27 

وما اليولُ في شِرْكٌ مُطْلَقَاِ لأَنّهَا ضَرْبٌ مِنَ اليخر كما سيأتٍ في الحديث غير ما ذكرت من الفوائد 
أدب الرجل إذا دخل بيته وحسن عشرته وتغييره المنكر في بيته بيده وحرصه على سلامتهم من الشرك 
قَالَ الإمامُ - رَحْمَهُ الله -[ وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُكَيم يك مَرْقُوعًا: (مَنْ تَعَلّقَ سَيْنَاء وكِلَ إِلَيْدِ ) "ا 
روَاهُ أحْمَدُ وَالتْمِذِي. ] 

عَنْ عِيسى أخي عَبْدٍ الكثمن : نأي لبلى قال: دَحَلْتْ عَلَى عَبِْدٍ الله بْنِ عكيم ( أي مَعْبَدٍ الجهتي ) 
َعُودُهُ وَبهِ خْمرَةٌ فَقُلنَا: ألا تُعَلِقُ شَيعاً ؟ قَالَ: الْمَوْتْ أَقْربُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ النَنُ ل" من تَعَلَّقَ شيئاً 
ذكل إِليه. (تَعلّق) أي: تَعَلّقَ شيئاً متعلقاً به لبه في جلْب تفع أو دَفْع ضَرّ. و (سَيْكَا) تكرةٌ في سياقٍ 
اط ُنِيدُ العمُومَ َتَشْمَل حَِيعَ ما يُعلّ لِدَفْع الَْلاءِ قبل نزوله أَوْ رَفْعِهِ بعد نزوله فَيَُمُ نص التمَائِم 
كُلَّهَا مِنَ الْقُْآنِ وَعَبْهَا لأَنَّ تَزِكَ الاستفصالّ في مَمَام الْاحْبَمَالٍ يُتَرّلُ مَْلّة الْعْمُوم في الْمَقَالِ (فكل 
إل ليه) أي : تل الللاعله و11 كَ أَمرَهُ وحفظه إِلَ هذا الشَّْءٍ الّذِي تَعَلَّقَ به كَلْبَهُ كُمَا ظَنكُمْ بمَنْ نَنْ فكل أَمْننُ 
! 0 وك 3 وَدْعَةٍ ؟ فق تعلق بالل كَُاةُ حاجِتَةُ ومؤنته. قمَا بال النّاسِ يَسْتَبْدِلُونَ 97 أَذىَ 
بِلَّذِي هُوَ حَيْرٌ. ون الحديثٍ ين الْمَوَئِد: وُجُوب التَوَكْلٍ عَلَى اللوء وثركُ التوكْلٍ على غَيْروه وَأنَّ مَنْ 
تعلق يكل الكدكيو كلذل :وليه كت الكل مق انقرة الأطكر كوو افلا العويت عق لبي له 


فيه َرِكُ السَلٍَ لِتَمَائِم كُلَّهَا من الْقرَآنٍ وَمِنْ غَدْره 


(1) المرجع السابق. 
(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» )"١١/4(‏ والترمذي في كتاب الطب- باب ماجاء في كراهية التعليق )5١177(‏ وحسنه الألباني في 


«غاية المرام" برقم: (551). 
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إممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بِشَرْح كِتَابٍ التّوْحِيدٍ 


585 
7و 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[قوله: (التَّمَائِمُ: شَيْءْ يُعَلّقْ عَلَى الأولادٍ يَتَقَونَ به الْعيْنَ لَكِنْ إِذَا كَانَ 
الْمْعلَقْ من الْقُرْآِ؛ فَرَخْصَ فبه بض السَلَفِ وَبَعْضْهُمْ 1 يرَخِص فب وَيعَلَهُ من الْمَنِهِيَ عَنْه 


مِنْهُمْ ابْنُ مَسْغودٍ) ي2.] 

قَولُ الإمام (يَكَصَ فيه بَعْضُ السَلّفٍ) إِذَا كَانَ الْمرَادُ بِالسَلَفٍ هُنَا الصَّحَابَة فَالصّجِيخ أَنَّهُ 4 يَنْبْتْ 
عَنْهُ لأنَّ أثَرَ عَبْدِ الله بن عَمْروٍ هُوَ مَا رَوَاهُ أَحمَدُ وَأَبُو نِم 7" عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله 
كَلِمَاتٍ تَقُودُنَ عِنْدَ النّومِ من الْمَرَع: «يشم الل أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله النَامَاتِ مِنْ عَضَبِهِ وَعِمَابده وَشَرٌ 
عِبَادِِه وَمِنْ همَرَاتِ الشَّيَاطِينِء وَأَنْ يَحْضرُونِ» قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ الله بُْ عَمْرِو : «يُعَلّمُهَا مَنْ بَلَعَ مِنْ وَلَدِهِ 
و كلاهما إِمًا روا مِنْ طريقٍ مُحَمّد بْنِ إسحق وَفَدْ عَنْعَنَ وَهوَ مَعْرُوفٌ بالنَدِْيسٍ فالموقوف ضعيف وهو 
موضع الاستدلال. و الحديث المرفوع رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وليس في سنده ابن إسحق 
لذلك حسن الألباني المرفوع منه فقط. 

ما أَثْرُ عَائْسَةَ فَلَيْسَ فَهُوَ مَا رَوَاهُ الحاكِ 7" من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن القاسم بن مد 
عنْها وبكير لم يسمع من عد فالأثر منقطع قالث « لَيِسَتِ الَّمِيمَةُ مَا تُْلّقَ به بَعْدَ الْبََاء إنا التّمِيمَةُ 
مَا تُعْلّقَ به قَبْلَ الْبَلَاءٍ » هدذًا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّبْحَيْنٍ و1 يحَتِجَاهُ '" والصواثك خلافُ ما 
ذهبث إليه فإِنَّ ما عْلّقَ بعد البلاءٍ وقبلةُ كلَّهُ يسمى تميمة. قُتبيّنَ بهذا أَنّه 1 يَنْْتْ عَنٍ الصّحَابَق 
والْأَصْلْ أن نستشفي بالقرآن بالكيفية التي وردت عن النبي يلل وأصحابه الكرام0". و أَمّا منْ بَعْدَهُمْ 


وه 
عم 
و 


َأَبُو جَعْمّر الباقر وَأَحْمَدٌ في إخدى الرُوَايَتَيْنِ عَنْه جَاءَ أَنَهُمْ رَخصوا فيهًا لِعْمُوم قَوْلِهِ 


.د خرن ع سمج اح نس شس خم ني سول سي (5) ره لع سمه هي 21 ات | ل 5 5 
تعالى: مر وننزلمن الفرءانٍ ماهوسفاء 4 و يَتَعَرَضوا لكيفيّة ذلك » هذا تقريرٌ كلامهم. والآية 


١ 


تست 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» رقم الحديث (5795) وأبو نعيم في معرفة الصحابة برقم 59.05ه 

(١؟)‏ أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (07505) 

(؟) وقد عد بعض أهل العلم وضع المصحف في البيت أو السيارة لغرض الحفظ من الشرور من تعليق التمائم أفدتما من شرح العلامة 
الشيخ العصيم - حفظه الله -, 


(4) سورة الإسراء الآية: 5/. 


0-حجحج مب 
لتنا 


[8] بَابُ مَا جَاءَ في اليُقَى وَالتَّمَائ 
قد نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام فلم يثبت عنه أنه علّق آية على نفسه أو علّقها على غيره كما 
عه كاي ل سيد لذا قال الإمام (وَبَعْضْهُمْ 
قعل او مِنَ الْمَنْهِيَ عَنْه مِنْهُمْ ابْنُ مَسْعُودِ) ومثل ابن مَسْعُودٍ وَأَصْحَابِه عَبْدِ الله بن 
قَالَ الإمامُ - رَحمهُ الله -[ قوله:( والرُقَى: هي الي تُسَمَى الْعَرَائِمَء وَحَصّ مِنْهَا الدَلِيلٌ مَا خَلَا مِنَ 
الشَرْكِ؛ فَقَدْ يَُصَ فيه رَسُولٌ الله يل مِن الْعَيْنِ وَالخُمَةٍ ).] 
قوله: (وَحص مِنّْهَا التَِّي مَا حَلا مِنَ الشرْكِ) يُريدُ حديث مسلي:(... لا بأ بالبقَى ما 1 يَكنْ فيه 
شِرْكٌ) 7'. قوله: (فَمَدْ يَخص فيه رَسُولُ الله ل من الْعَيْنِ واحمةٍ ) يُرِيدُ حديت بُريدَةَ بْنَ الحصيب 
عِنْدَ أحَنْدَ وَهْو قَوْلَهُ "لا ريه إلا مِنْ عَيْنِ أو حْمَةٍ " أي أنَّ الرقية من العين والحمة أنفع من سواها. 
وَسَبْقَ الْكَلامُ عَلَيه 
- قَالَ الإمامُ - رَحْمَهُ الله -[ قوله:(و“التولةُ: هي شَيْءٌ يَصْنَعُوتَهُ يَرْعُْمُونَ أَنَهُ يحَبَب الْمَرْأَةَ إلى 
َوْجها وَالَّجْل إلى امْرأته).] 
وعليه فالتولةٌ ضربٌ من السّحر فَهِي مِنّ الشّرْكِ الأكير. 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ م لك قَالَ: قَالَ لي ل الله تكله : ( يا ( 

عل الَاةَ سَتَطُولٌ بِكَ؛ فَأخْرٍ النّاس أَنَّ مَنْ عَقَدَ جيه أو تَقَلَدَ وتوا أو اسْتَنْجَى برَجيع 3 7 
عَظم؛ َإِنَّ مُحَمّدًا ري منة)2"1.] 

قوله: (يا رُوَيْفِ) هُوَ ابن تَابِتٍ الْأَنْصَارِي (لَعَنَ اليَاةَ سَتَطُولُ بكَ) فِيه: علمٌ مِنْ أَعْلام النبُوَِه فَقَدْ 

مَاتَ رويفع سَنَهَ هه أو ده يجوز أَنْ تَكُونَ لَعَكَ >*: ف ترج فُيَحُونَ مِنْ رَجاء لني صلى الله عليه 


.)0855( أخرجه مسلمء باب لا َأ بِاليُقَى ماي كنْ فيه شيك برقم:‎ )١( 
والنسائي وأبوداود وقال الألباني إسناده جيد‎ .)١ ٠ 8/:( أخرجه أحمد قُُ «مسنده»‎ 6 


إمتَاعٌ أُهْلٍ التَوْحِيدٍ يِشَرْح كتّاب التَّوْحِيدٍ 

وسلم ف الله أَنْ يُطَوَلَ عُمْرَ رويفع وَقَدْ كَانَ دَلِكَ. (تَأخير النّاسَ) دَلِيكَ عَلَى وُجُوب إِخْبَارٍ النَّاسِ بالعلم 
الذي يحتاجون إليهء وَهَذَا عَامٌ قي مَنْ تَعلَّمَ عِلْماً احْتَاجٍ إِلَيه النَّانْ.لا سيما إن كان من أمور الاعتقاد 
عَقَدَ خْبئَهُ) شير عَلَى وُجُوو: أَنّهُمْ كانُوا يَفْعَلُونَهُ في الحزبء وَهُوَ مِنْ عَادَةٍ الأعاجم. فَالَ أَبُو 
الستَعَادَاتِ (كَانُوا يَفْعَلُونَ دَلِكَ تكثرا وعجبا) ''أوَقيل: مِنْ فِعْلٍ أَهلٍ التَّحَنْثِء وقيل: النّهْي عَنْهِ في 
الصّلاة» وقيل: يُتَّقَى به الْعَيْنُ وَكُل هَذِو الْأَوْجْهِ حُتَمَلَةٌ والخلاصة أَنَّ هَدًا الْفِعْلَ مَنْهِيمَ عَنّْهِ عَلِمْنا الْعله 
أَوْ جَهِلْتَاهَا. (أَو تَمَلّدَ وتر) هَذًا مَوْضِعُْ الشَاهِدِء لأَنَّهُ نوع من التمائم قوله: (أَو اسْتَنْجى برجيع دَابَّة) 
والاستنجاء: إَِالَهُ أثْر الَارج مِن السَبِيليْنِ. ورجِيع الدَابّ: رَوْنُهَا قوله:(أَؤ عَظْم) وقد جَاءَ ف صّجيح 
مُسْلِم أَنَّ النِي كل قال للجّ: (لَكُمْ كُْ عَظْم ذُكِرَ اسْه الله عَلَيْه يَقَعُ في أَيْدِيكمْ أوْفَرَ مَا يَكُونُ لما 
وَككُ بغرةِ عَلَفْ لِدَوَاتَكُم). فَقَالَ رَسُولُ الله -كلل-: (قلا تَسْتَنْجُوا بِمَا فَإِنّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانك) 7". 


قوله:(فَإِن حُحَمَدًا بَرِيِءٌ منهُ). هَذَا مِنْ تُصُوصٍ الوعيد» فيج الكلق عن يرى نهنا له تقكق حق 24 


الْوَعِيدُ في قُلوب سامِعِيهِ وَمِنْ أَهْلٍ الْعِلْم منْ يرى النَفْصِيلَ في ذَلِكَ بحسب الْمَقَام. فيفرق بين مقام 
الوعظ ومقام التعليم. وَافْتراكُ الْفعْلٍ بالْبراءةٍ مِنَ الْمَاعِلٍ يَدُلُ عَلَى أنَّ الْفِعْلَ مِنْ كبائر اربع اوه 
الشّْكِ. وعَده الْأفْعَالٌ مِنْهَا مَا هُوَ بيرك وَمِْهَا مَا هُوَ شِرْكُ أضصْعْرُ وقد يصل إلى الأكبر. 

قَالَ الإمامُ - رَحْمَهُ اله -[ وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرِ؛ قَالَ:( مَنْ قَطَّعَ عَِيمَة مِنْ إِنْسَانٍِ كَانَ 


ه ركس /(") رام سس الى 
كعِذْلٍ رَقَبَةِ )'". رَوَاهُ وكبعٌ.] 


)5070/9( النهاية‎ )١( 
.)١٠١*( (؟) أخرجه مسلم, باب الجهْرٍ بالْقِرَاءَةٍ فى الصّبْح ولْقراءَةٍ عَلَى النّ» برقم:‎ 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (17/ ه810 389). 


10- لبه 
لتخا 


[8] بَابُ مَا جَاءَ في اليُقَى وَالتََمَائم 
ي سّليم وَهُوَ ضَعِيفٌ» لكن معناهُ صّحِيحٌ. وَفِيه: قَضْْ قطع التَّمَائِمِ وَأَنَهَ كَعيْق 
لبَق والْمُرادُ يجيد لشي في النّحرّرٍ مِن الْعْبُودية لِعيْرِ الله لا في الْأَجْرِء وَوجه الشّبه أن عِثْق الْعَبْدِ م 
فو جلق من في تتوع: وقلع ةق نين فيخي + مشروع فَيَكُونُ هَذًا أعْظَمٌ مِنْ عِنْق القَة. 
وَهُنَا تَنِبِيةٌ وَهُوَ أَنَّه لا ينبغي قطَّعْهًا إِنْ 1 يَفْطَعْ علائق ق الشِّرِكَ مِنْ قَلْبِ معلقها كما لا بد من النظر في 
الْمَمَاسِدٍ وَالْمَصّالح قبل قطعهاء فلا يجورٌ قطعها إن كان قطعها يأقي بمنكر أعظم. 
لكن ثبت عند ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير أنه كان يطوف فرأى رجلا يطوف عليه خرزة فقطعها 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيم؛ قَالَ:( كَانُوا يَكْرَهُونَ التَمَائِمَ كُلّهَا من الْقُرَآنٍ وَغَيْرٍ 
الْقْدَآنٍ )2"0.] 
قوله: (كَانُوا يَكْرَهُونَ التّمَائِمَ كُلّهَا) الضميرُ يَعُودُ إلى أصْحَابٍ ابن مَسْعُودٍ 7 يل قلا تَعَارْضَ بَبْنَ 
دا لل وََفْلهِ تابي ص فيه بتغض الكل وتغطهخ ل يربص فيه - وَقدْ صمح الألبايه - 


رحمَة الله - هذًا الْأثّرَ في تَعْلِيقِه عَلَى الْكَلِم الطَيْبٍ » وَالْكَرَامَهُ عِنْدَهُمْ تَعْني النَحْرِم. 


ر 


جح 


.)38980/910/ 4/17( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
اللطيف حفظه الله.‎ 


/ا1 


إمتَاعٌ أُهْلٍ التَوْحِيدٍ يِشَرْح كتّابٍ التَّوْحِيدٍ 

[ة 

باب مَنْ تَبَرّكَ بِشَجَرٍ أو حَجَرٍ وَتَحُوهمًا 

متاسَبَة الات للذِي قئلة؛ أنّ هذا الات كر للبابئق اللقابقين ,أن القباك بالشجر لجر كو 
طَلَبُ البركة مِنَ الشّجرٍ والحجر وتوا تَبَيَكَ أي: طلب الْبَركةَ مِنْهُمَا , وَالْبَرَكَةُ: حي تُبُوتُ لير 
الإلاهي في الشَّيْءِ وزيائة» وف صّحِيح الْبُخَارِي: (... الْبَكَهُ من الله ) 17 وَمَعنى التّتجمَة: بَابُ مَنْ 
تََرّكَ بِشَّجَرٍ أو حجر وَخُوهما أي : بَاب كم م مخ عللت مَنْقعًا البرك وَل يكز حْكُمَةُ لِلتَفْصِيلٍ فيه 
لأنَّ ١‏ الباب في ذكر أمثلة من التبرك الممنوع. 
وَالكَبَرُكُ الْمَشْرُوعْ: يكو عا نيت أنه نا » وَيكُونُ بِالْكَيفيّة الي شرِعَث لبيك بمَذّا السّئْ. وأن 
يعتقد أن البركة من الله والذي شرع التبرك به سبب فقط وأن اليركة من الله وَقَدْ جَاءَ في الشّرع ذواتٌ 
وََبِكَاتٌ وَأَرْمِئَةٌ وَأَنْكِنَةٌ مُباركَة فَمِن الذَّوَاتٍ الْمْبَاركَةِ: ذَاثُ اللي كله وَالنَخْلَهُ وَالْمْسْلِمُ. فَالْمُسْلِم 
وَالتَخْلَهُ قَالَّ عَنْهُمَا الي لل (إنَّ من الشّجر لْمَا بَركَثُهُ كبركة الْمُسلم) (". 
وَهْنَاكَ هَيْعَاتٌ مُبَاركَةٌ كَالجْمَاعَةٍ وَالتَرِيدٍ وَالتَخُورٍ فِيمُونُ بالجْص عَلَى هذه ايع قَالَ الله كَلقه: ( 
الْبَكَةُ في ثَلانَةِ الجماعة ولئرِيدٍ والسَخور) (". وَمِن الْأَرْمِئَةِ الْمباركةِ: لبْلهُ الْقَدِ وَيَومُ عرف وَيَوْم 
عَاشْورَاءَ وَتَحُوهَاء فَأَمَا لَيْلَهُ الْقَدرِ قَقَدُ قَالَ تعَالى #ر إِنََأَنرَلَه ف ركد وان » وأمَا يومُ عرفة 


وعاشوراء فقدْ قالَ رَسُولُ الله - يلك - « ... صِيَّامُ يَوْمِ عَرَقَةَ أَحْتَسِب عَلَى اللّهِ أنْ يُكَفْرَ السَنَهُ الى 


.)90515( أخرجه البخاري» باب شرب البركة والماء المبارك» برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» باب أكل الجمار» برقم: (01579). 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإبعان» برقم: »)757٠(‏ وصححه العلامة الألباني في السلسلة برقم: (4 .)١٠١‏ 
(4) سورة الدخان الآية: 7. 


-ج7ادبه 
لخا 


[9] باث من تَبَرّكَ بِشَّجَرٍ أو حَجِرٍ وَكُوِا 


1 يُكَقْرَ الكئة الى قَبْلَهُ »7.017 مِنّ 


ع 


قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الى بَعَدَمُ وَصِيَامٌ يَوْم عَاشُْورَاءَ كته ع عَلَى الله ان 


الأنكئة الْمْبَاكةِ: الْبَيْتُ لحرا وَبَيث المفيسء قأمًا الْبَيِثُ الحرام كَقَدْ كال تعالى:+ نول بيت 


و هو- 14 سب روسل كت سا لسر مخ شر ديت 


وضهة للثاس للزِى يبك مبارّ وهدّى ى لِلْعلَمِنَ )4ا".وقالَ ني يَْتِ لْمَفيس إل الْمَسِْدٍ الْمجد 


- 


الأقصاالزِىبتركا حوا ود 4" .و إذَا تبت كُوْنُ الشَعء مبَاكاً فَإِنَّ أَخْدّ الْبَكة يَتَوَقَْ عَلَى ما جَاءَ 
به الشَرْعٌ فأحد البركة هه القزان يكوث عدي وَالْعَمَلٍ با فِبهِ وَالْاسْتِشْمَاءٍ به» وَأَحْدٌ الْبرَكَةِ من ذَاتِ 
لبي كَل كذ تبث كنف ول و يد الحَابَة كَانُوا يَتَدَافَعُونَ عَلَى وَضُويهِ 
م سُلِيمِ كائّث تَسْلْتُ عَرَقَهُ في طِببهَا ""وَهَذَا خاصٌ به فل 
: الصّحَابَة 4 يَفْعَلُوهُ مَعَ غَيْرو فَهَذَا يُعَدَ إِجْمَاعاً مِنَ الصّحَابَة عَلَى تَرْك التَبركِ بعثره. 97) 

َنِِيةٌ: من يَذّعِي بَقاءَ بَْضٍ آثَارِ الي له مِنْ شَعْرٍ ون َةِ ولحو ذَلِكَ يُطَالَب بِالسَئَدٍ الصّجيح لإنبَاتٍ 
دَلِكَ. وَبَرَكَةُ الْمُسْلِم تَكُونُ بالانتفاع مِنْ علمه وَلتَّعَاوْنٍ مَعَه عَلَى الْبَرِ والتّقْوَىء وَبَرَكَةُ النّْلَةِ تَكُون 
أكْلٍ كَرها والاُتفاع يها وتو دَلِكَء وَلْيْلَهُ الْقَدرِ بِقَِامهَاء وَحَرَقَُ وَعَاشُورَاءُ بصِيّامِهاء وأا الْبَيْثْ الحرام 
وَبَيْتُ الْمَقْدِسٍ فَيَكُونُ بالصّلاةٍ فيهمًا وَيَخْنَصُ الْبيْتْ الحرامُ بالطَّوَافٍ به والتزام الملترّمم ومشح الركنٍ 
اليَمافي وتقبيل الحجر الأسود. 


.)580( أخرجه مسلم باب اسْتَخْيّابٍ صيام ثَلانَةِ أَيام مِنْ كُلَ شَهْرٍ وَصَؤْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاسُورَاء وَالإنْئينٍ وَالخمِيس» برقم:‎ )١( 
(9أاسوزةا الاعمران ال‎ 

(؟) سورة الإسراء الآية: .١‏ 

(5) أخرجه البخاري» باب شرب البركة والماء المبارك» برقم: (0715). 

(5) أخرجه مسلم,» باب طِيب عَرَقِ الى - بل - والتَبرُّكَ يده برقم: (5701). 

(5) الاعتصام للشاطبي (7017/9). 
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منَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كتَاب التَّوْحِيدٍ 
قَلَ الإمام - رحمة ال - [وقول الله تعالى: 8( ويم لت والْعرّى 20 ومئزة التَالتَةَ الدخرق نع؟ 


لَك اذك وله انق (5) ينك دا يسم ضِيرقة (255 إن هى إ لك أسماء سوه تم وباو مآ 


و< دمع 


أنزل َه يها من سلْطنٍ إن يتبعود 


0 سم مو م دج بر أ هو 


مس مال ١‏ 
نَ إلا لظن وما تَهُوى الأنفس وِلْقَدَ جَاءَهُم ين نَيَهِمُ فى 4 ١‏ 
قوله: (أَرََيْثُم) المَمْرَةُ لِْاسْتِفُهامء وَهُوَ هُنا لِأْاسْتَخْمَافٍ وَالْاحْتِقَان وَالْفَاءُ: عَاطِفَةٌ وَالُؤْيةُ هُنَا عِلْميّةٌ 
وَجَاءَ هذا الْاسْيَفْهِامُ بَعْدَ آيات دَلَّتْ عَلَى عَظَمَةِ الله وَقُدْرَتِهِ الْمُطَلَقَةِ لِيُدْرِكَ الْعَاقِكْ الفرق الكبير بَيْنَ 
الله جَكَ وَعَلَا الذي انُضفَ بَكُلَ كُمَالٍ يليق به و بَيْنَ هَذِهٍ الآ الناقصّة مِنْ كُلٌّ وَجْهِ (اللاث) إِذَا 
قر - بِتَخْفِيفٍ اللام وَالنَاءِ - فَهُوَ مأخودٌ مِنْ لَفْظٍِ الجلالة» وَإِذَا قر - بِتَشْدِيدٍ اللام وَالثَاِ - فَهُوَ 
رَجْلٌ كَانَ يَلْتَ السّويقَ لِلْحْجّاجء وَعَلَى كلا الْمَعْنِيينٍ فَهْوَ صَنَمٌ مِنَ الحجر» (وَالعزى) مُوَنْتْ أعرّ فهي 
مُشْنَعَة مِنَ العَزِيز» وَهِي ثلاث شَجِرَاتٍ مِنَ شجر السّمُْرٍ (وَمَنآة) قيل: مُشْتَقَةَ مِنَ الْمَنَانِء وَقِيل: 
يي بِدَلِكَ لِكَثْرةِ ما يت عَلَيها مِنَ الّماوء وَهِي صَخْرةٌ (الكُمْ الّكر وَلَهُ والأنتى) هَذًا اسْيَفْهام 


000 


إنكارىء فَقَد كَانُوا يَتَترَمُونَ عَنٍِ الْبناتٍِ وَيَقُولُونَ الْمَلائِكَةُ بناث الله (تِلْكَ إِذا قِسَمَةٌ ضِيرّى) أي :جَائرةٌ 
(إنْ هي إِلَا أَمَمَاءٌْ ميتموها أَنْتُمْ وأباؤكم) إِنْ افيه (مَا أَْرَلَ الله يما مِنْ سُلْطَانٍ ) وَالسُلْطَانُ هُنَا: هُوَ 
الحجَدٌ وَالْبِْمَانُء وَعْمّبتِ الحجّةُ سُلْطَانَاءأَنَهَا تَقْوَدُ القأوب وَتَفْهَبْعَا لِمَبُولٍ الحقّ(إن يَنْبَعُونَ إلا الظَّنٌ) 
الغّنٌ الَّذِي يَمْبَعُوئَُ أَنَّ ذو الْأَصْنَامَ آله تنفغهم, وَمُنَاسَبَةُ الآيات لِلِبَابٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا يطلَبُونَ الْبَرَكةَ مِنْ 
هَذِهٍ الأخجار وَلْأَشْجَارٍ » فَتَقرّرَ بمَذِه الآيَاتِ أَنَّ طلب الْبَرَكَةِ مِنَ الْمَخْلُوقٍ في ما لا يقدرٌ عَلَيه إلا الله 


شرك أَكْبَر. وَقَولهُ تعالى (وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَيِمْ المدى ) أي التَّوْحِيدٌ الْقَائِمُ عَلَى الْبرْهَانِ الصّجيح. 
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[9] باب مَن تَبَرّكَ بِشَجَرٍ أو حجر وَكوهِنا 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -1 عَنْ أي وَاقِدٍ اللي بك قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله وَل إلى حُنَبْنٍ وَنحْنْ 
خُدَتَاءْ عَهْدِ َكُفْرٍا وَلِلْمْشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ ها أُسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لها ذَاتُ أَنْوَاطٍ! 
فَمَرَرَْا بِسِذْرَةٍ فَقُلََا: يا رَسُولَ الله اجْعَل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَقَالَ رَسُولُ الله وله 
“ الله أكْبَرً! إِنَهَا السُتَنُ! قُلْتُمْ - وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - كُمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى (اجْعَل لَنا 
1 كما ُمْ آل قَالَ إِنَكُمْ قَومْ تَحْهَلُونَ) لَتَرْكيِنَ سَئنَ من كان قَبْلَكُمْ )". رَوَاهُ الَرْمذِيُ 

صَحُحَهُ ] 

”7 أبي وَاقدٍ اللي ) وَهْوَ الحارث بْنْ عَوْفِء قوله: ( وَكْنْ حْدَنَاءُ عَهْدٍ بكفْر) أي: قريب عَهْدْ)َ 
بالْكّفِْ وَهَدَا كالاغيذار لم ( وَلِلْمْشْرَكِينَ سدرةٌ يَعْكُمُونَ عِنْدَهَا) الْعُكُوف: هُوَ الْمُلارَمَةُ عَلَى وَجْه 
لتَعْظِيم والْقُرَْه ( وَيَنُوطُونَ با أُسْلِحَتَهُمْ ) أي : بُعَلّقُونَ يها أُسلِحَتَهُمْ رَجاء بَرَكُتِهًا ونصرتهاء و الفعل 
مأخوذ من النوط بمعنى التعليق.(فَقُلْنَا: يا رَسُولَ الله اجَعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا هُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ) قَالُوا 
هَذًا جِرْصًا عَلَى الْبرَكَةِ وَطَلَبَا ا لكِنَّهُمْ 1 يَقَدِمُوا عَلَى ذَلِكَ بأنفسهم إنما رَجَعُوا إِلَ رَسُولٍ الله مَل 
فيه البُجُوغ إِلَ الْكِتاب وَالِسْنّةِ في طُلَبٍ البرك ويه أن الْمْمْمَقِلَ مِن الْبَاطِلٍ الّذِي اعْمَادهُ لا يُؤْمَنُ 
يَكُونَ مَعَه شيءٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَاطِلٍ (اللَهُ أَكْبَرًا) أي اله أكْبَرٌ مِن أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيِكٌ وف رواية: 
(سْبْحَانَ الله). أي تَنرَهِ الله عَن الشَّرِيكِء وَمعنى الَْمْلئَيْنِ: تَعْظِيم الله وتَنْزِيهُهُ عَنٍ الضّرْكِ وفِيه: 
مَشْرُوءِية تسبي أو التَكْبيُ عِنْدَ النَعَجبٍ.( إِنّهَا اسمن !) أي: الطّرقُ الْمْلُوكة مِن قَبْلُ قوله: 

(فأنُم - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ -) الواو: واو الْقّسَمِ ١‏ وَالْمْرادُ:أَنَ نَفْسَه بيد اللهِ ملكاً فبيدو إِمَاتَتُهَا 


وَإِحْيَاؤهَا وَتَدْييُهَا وَتَصرِيمُهاء وَفي هَذِوِ الْجمْلّة من الْقُوَائْل: الس عَلَى الْمَنْوَى إِنْ تَأَكُدَ مِنْ إصابة الح 


)000 أخرجه الترمذدي ف كتاب الفقن- باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم (لحادكم وصححه الشيخ الألباني قُ «صحيح 
الجامع» (7501). 


الا 


منَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 
؛ وَفِيه الْقَسَمْ وإ 3 يشتشمة وفبه ِنْبَاتُ صِمَة اليَدِ لله تعالى» وَفِيه أنَّ النَِّيَ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسَلامُ عبدٌ 
لوك لله وفِيه إسْتِحْضَارٌ عَظَمَةِ الله عِنْدَ الْمّسَم. 
قلَهُ: ( كُمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لمُوسى (اجْعَل لا إِكَآا كَمَا للُمْ آلمةٌ قَالَ إِنَكْمْ قَوْمْ بع حيَلون): أي 
طَلَبَهُمْ ل ِسدّرَة يَتَبَرَكُونَ با وَيَعْكفُونَ عِنْدَهَا كطلب بَني إسرائيل لإله وَفِ هَذِه الجمْلة م من الْقَوائدِ: آقَهُ 
الجَهْلٍ والكقيك نافع أن للقي يك 1ه تعد الْحكم السَِّعَِء وَأَنَّ الاغتبار بِالَقَائِق لا 
بالألفاظ؛ كن طَلَبُوا شيئاً يُعظْمُونَهُ وَيَتَبَتَكُونَ به فَهُْوَ كَطلب ني إشراتباع لاله كقدِية غتاد النثور 
لِعِبَادتَمْ تَوَسُلا وه لِلصالِينَ لا يُحْرِجْهَا عَنْ كَوْيْمًا شيكا , فَإِذَا كَانَ الْخَاذُ السَّجَرَة -3 عِنْدَهَا 
وتَعْلِيقُ السّلاح يا اتخاذاً لله مَعَ الله» فَكيْفَ با أَحْدَتَ التَّامْ مِن الْاسْتَغانّة بعَيْرِ اللَّهِ صَرَاحَةً! وفيه أَنَّ 
مَا يَفْعَلَهُ التَامنُ المَوْم مِنّ التمسُّح البرك بالأشجار وَالْأَحْجارٍ َالْقُبُورٍ هُوَ هُوَ عَيْنُ الشّرْك . قوله: (لتَرَكينٌ 
سَئَنَ مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ) أي: طُرقَ وَمَنَاهِجَء وَهَذًا حَبَرٌ الْمُرَادُ مِنْه النَهْي وَالحُِ - أيضاً -. وق الجملة 
مِن الْمَوَائِدِ: عَلمٌ مِنْ أغلام البو أن الراك عبرو اي بِالْأشْجَارِ وَالْأَحْجارٍ يَفْدَحُ قُُ كَلِمَةٍ 
ا إِنْ 1 ينْقُضْهَاء و أَنَّهُمْ إِذَا جَهِلُوا هذا فَعَيبِهُمْ أؤْلى بالجَهْلٍء وَفِيِهًا دَلالَةٌ عَلَى أنَّ حديث العهدٍ 
ا 0 
لا يقدرٌ عَلَيه إلا الله شرك أكبر وَمَعَ ذَلِكَ 1 يِحْكُمْ عَلَيِهِمْ النَّمْ عَلَيه الصّلاةُ وَالسَّلامُ بِالْكُفْر يجيد 
لبو را هم يفلهة. 


1 6 


]٠١[‏ باب ما جاءَ في الذّبْح لِعبْر الله 
]٠١[‏ 
بَاب ما جَاءَ في الذَّْح لِعَيٍْ لله 
ككاضية البابن تلن َبْلَهُ : أَنَّ الذبح لغير الله تقربآ ٠‏ مِنْ أنواع الشّدك لق وَعَدَ الإمام بِالْكلام فِيهًا. و 
مَعىّ الكّتجمَة : أي: اب ما جَاءَ في خكّم الذّبْح لِعير الله جَلَّ وَعَلا. واعْلَم أنَّ الدّبْحَ يَقَعْ طَا 
وَيَقَعْ عَادَةَ وَمُرَادُمُ هُنَا الذَّبْحُ الّذِي يَفَعْ تقدباً: وهو إِرَاقَةُ الدّمِ تقرباً لله بطريقة شرعية» وَالْمَرْقُ بَيتَهُمَا 
أَنَّ الْمَمْصُودَ في ذِْح التّمَيّبِ إِراقَُ الدّم فيقومٌ بقلب ب الدابح تألية وتعظيمٌ للمذبوح له لا يلي إلا بالل 
كما الوط 4 في غَبْروِ مِنَ الذَبْح اللّحْمْ. و1 يَذْكْرٍ الإمام الحكم لأَنّهُ مَعْلُومٌ وَهُو أَنَّهُ شِرِْكُ لُِمَرْنَ 
الطّالِيب على اقباط الحكم مِنّ الدَّبلٍ بتفْسِهء وَهْتَاكَ هَرْقٌ أيضاً بَيْنَ َنِنَ الذَيْح لِعَيْر اله وَبَبْنَ الإملال 


عَََ 


باسم غَيْرٍ اسم الم وكِلَاهْمًا شِرْك, لكِن الأول في التَعيّدٍ بالنية والْمَضّدِ والنَإني في التَسْميَة والَاسْتِعاثّة. 


002 4 رمعى الو 5 56 .2 031 له هم ب “ااا بز حر جب وت داعني 
قال الإمام - رمه الله -[ وقول الله تعالى: + قل إن صَّلاق وَمْتَى ومحياى ومماقف لله رب 


مس ص لما ل ةل ا 
الْعلِيِينَ 59 لا سَرِيكَ له وَيدِكَ 


م 


4 
أم 


رت ونأ أَوَلُ يليت )4!".] 

قوله: (دُ:) الطاب 3 0 الصّلاةٌ وَالسَلامُ ( إِنَّ صلات) الصّلاةٌ لَعَةَ : الدّعَاءُ » وَشَرْعاً : عِبَادَةٌ 
دَاتُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مُفْتَئَحَةٌ بالنَكبيرٍ مُتَتَمَةٌ بالنَسْلِيم » وصلاقٍ مُفْرَدٌ مُضَافٌ يُفِيدُ الْعْمُومَ ( وَنُسُكُي) 
ارا ب مس من ماس ل 
الشّحّ (وَحَمْيَاي وَتمَاقَ) أي : حياتٍ » فَالصّلاةٌ والنّسْك لله قَصّدًَا وتعبداً » وَالَيَاةٌ وَالْمَوْتُ لله مُلكاً 
وتصرفاً وهي له من العبد قصداً وتعبداً ( لله رَبّ الْعَالَمِينَ) الربٌ هُوَ الَالِقُ الْمَالِكُ الْمُدَيَرٌ » في هَذِهِ 


الجملة رن الْإِنْبَاتِ (لَا شَرِيكَ لَهُ) فِيهَا : كن النَفِي مَاشْتمَلَث الْآيُ عَلَى تكني اللّوْحِيدٍ ء(وَبِدَلِكَ 
مث ) أي : بِالتَوْحِيدِ والإخلاص الْمَفْهُومُ مِنّ النَفي وَالْإنَاتِء( ونا اول الكشايين ) إِسْلامٌ 1 سٍَ 
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رف 


إِمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بسح كاب التَّوْحِيدِ 
متَقَيْمٌ على أَميد » ويك أنْ يَكُونَ أَوَفْع مَصْلاً » أو الْمراذ أَنّهُ : أل من يُبَادِرُ لامكال أَثْر الله. ون 
الآية أَنّ الذبح عِبَادَةٌ لِلَّهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْوَجْهُ الأول : أمر الله لنبيه َللةِ أن يبين أن ذبْحه لله لا شريك 


له بقوله ( لله رَبّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ )» وَالْوَجْهُ الكّان : قَزْنْهُ بالصّلاةٍ. 


قَالَّ الإمام - رَحمَهُ الله -[وقوله: +( مَصَلِ لِريْكَ وَأخْحَرَ "] 

الفاء: 5غ ليه أن: صل وَاْحَرْ شْكا لنِعْمَةٍ الْكَوْئرِءِ وق الأمر بالصّلاةٍ وَالنَخْرِ ليق عَلَى أن أ الماقور يه 

000 قَصَرْفُه لِعَيْرِ الله يَكُونُ شِتكاً 

قَالَ ا - رَحمَه الله - [عَنْ عَلِيٍَ يك قَالَ: حَدَنَني رَسُولُ الله ل بأَربع كَلِمَاتٍ: ( لَعَنَ الله من 

بح لِغَيرِ الله لَعَنَ اللّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه لَعَنَ اللّهُ مَنْ آوَى مُحَدِنَاء لَعَنَ الله مَنْ غَيّرِ مَتَارَ الاضٍ 1 

رَوَاهُ 5 

قوله: (عن عَلِنَ ) هُوَ عَلِيَ بن أبي طالب بْنٍ عَبْدٍ المطّلبء ابن عَم ال يلل » مِن السَابِقِينَ سَهِدَ بذراً 

وَبَيْعَةَ الرَضُوانِء وهو أَحَدُ الْعَسَرَةِ وَرَابِعْ الخْلَمَاو قَتلَهُ المَارجيٌ الأشقى عَبْدُ البحْمّن بْنْ مُلْجَم سن 

٠ه.‏ قوله:(حَدَّئي رَسُولُ الله لله ربع كَلِمَاتٍ) أي: أَْبَعْ جْمَلٍ وفِيه الْقَصْدُ وَالاقْيِصَارُ في الْوَصِيّة؛ 

لأَنَّ الْكَلامَ الْمُخْتَصِرٌ أوقع في النَفْسِ وَأَسْهل في الصَبْطٍ. قوله: (لَعَنَ اللّه) اللّعْنُ مِنَ الْمَخْلُوقٍ: السب 

وَمِنّ الحَالِق: الطَّدُ وَالْإبْعَادُ مِنْ يَحْمَيد وَهَذِ الجمْلةُ نَمِل الخْبَرَ وَكَْتَمِكُ الذّعَاءَ. قوله: (مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرٍ 

لله) تقرباً وَتَعْظِيما أَوْ إهلالاً وَتَسْمِيَة وَافترانُ الْفِغْلٍ بِاللَعْنِ يدل عَلَى أَنَّهُ مِنَ 0 يد 8 اله 
فك كين قوله: (لَعَنَ اللّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه) وهَذًا يَشْمَِ مَنْ لَعَنَ والديه مُبَاشْرّة أو 5 تَسَبّب في ذَلِكَ وَهَدَ 

هُوَ الْعَاِبْ قَفِي الصَّحِيحَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ:< مِن الْكَبَائرٍ سَنْمْ التَجْلٍ وَالِدَيْهِ » قَالُوا يا ر. 


(1) سورة الكوثر الآية: *. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي- باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله .)١9178(‏ 


1-به 
كه 


اللَّهِ هَل يَسْتَمُ الئَجُك وَالِدَيْه قَالَ « نَعَمْ يفيك أن البَجُلٍ فُيَسْبٌ فيضت أب ويشث أمة ميض كه » "١7‏ وَفِيه: 
ليق عَلَى قَاعِدَة الْمُتَسَيِبٍ يُنيَلُ مَنْزلة الْمْبَاشِرِ وَكئِرة مما د في الشّرع افتِراكُ حَقٍ اللهيَقٍ الَْالِدينَ؛لأَنَ 
الله حَالِقُ الْعَبْدِ وَالْوَالِدَانٍ سَبَبِ في وُجُودِه. ( لَعَنَ اللَهُ مَْ آوَى خَْدِئَا ) آوَى: حَتى وَنَصَرَ و الْمُحْدِتُ 
َال أهل الْعِلْم : هَذِو الكبيرٌ تَْتلِفُ مَرَبَبتُهَا بالختلاف مَرَاتِبٍ الْحدَثِ نَفْسِهء فَكُلَّمَا كانَ الحدث أكْبر 
كانت الكبيرة أغظع (لَعَنَ اللَهُ مَنْ غَيّرَ َتَارَ الأض) 

وَفِ الْمُرَادِ مَمَارٍ الْأرْض نَلاتَةُ أَقْوَالٍ: 6 قَالَ انوي رحمة الله-: (وَالْمرَادُ بمنَارٍ الأضٍ - بقح 


اميم - عَلامَاتُ 00 غبّر أي: قَدَّمَ العلامات والحدود وَأَكَرَهَا ليأخذ حق غيره» وفِيه 
حديثُ: «من او 00 من الأْض ظألْماً طَوَنَهُ اله إِيه يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ»7" القّاني: أنّ 


7 
8 
0 
0 
ع 
5 
0 
8 
ا 
6 
0 
جع 
2 
عت 
3 
0/0 
2 
ب 
0 
0 


فَيَحْصل بتَغِْيرهَا 37 الاك ا 
بَيِنَهَاء وَقي الحديث: دَلِيلٌ عَلَى + جَوَازٍ لَعْنٍ الْفُحَاقِ أَوْصافِهِمْ لا باعياعم. 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ وَعَنْ طَارِقٍِ بْنِ شِهَابٍ؛: أَنَّ رَسُولَ اللَهِ (يل) قَالَ:(“ دَحَلَ اجنّة 


لامح ول وي نر وَكَيِْفَ ذَلِكَ يا وَسُول الله ؟ قَالَ: مَرَ رَجْلَانِ 


0 
5 
6 
0 
- 
0 
5 


قَوْمِ نهُمْ صّنَمْ لا يجُوْهُ أَحَدْ حَىٌّ يُقَرَبَ لَهُ سَيْئَا فَمَالُوا لاحَدِهمًا: قَرَ 


)00 أخرجه البخاري» باب لا يسب الرجل والديه» برقم: (مكده)ء ومسلم»باب بَيَانٍ الْكَبَائر وََكُيرهَاء برقم : ) تن" 
)١(‏ شرح النووي على مسلم )١41١ /١١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم» باب ترم الظَلْم وَغَصْبٍ الأْض وَغَْهَاء برقم: (47117). 


إمنَاعٌ أهل التَوْحِيدٍ يشر بِسَرْح كِتَابِ التَوْحِيدِ 


فَرَبْهُ قَالُوا لَهُ: قَرَبْ وَلَوْ ذُبَابَ فَقَتَب ذُبَاب فَخَلَوا سَبِيلَكُ فَدَخَلَ التَار وَقَالُوا ِلْآخَرِ: قَرَبْ فَقَالَ 
مَا كُنْتْ لأقَرب لاحَدٍ شَيْئَا ذُونَ الله عز وجل "فَضَرَبُوا غعُنْقَهُ؛ فَدَخَلَ الجنّة)17". رَوَاهُ أَحْمَدُ. ] 

قَالّ الألباية - رَحمة الله - وَفٍ الحديث عِذَّةُ عِلل 1 : طَارِقٌ : بْنُ شهّاب ُتَلفُ في صحبته 
وَالنَانيَةُ : عَنْعَنَُ الْأَعْمَشٍ وَهُوَ مُدَلِْسَ ء وَالثَلِئَةُ : أن الْإمَامَ أَحْمَدَ رَوَاهُ مَوْقُونَا عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَلمَانَ » 
قَهُوَ يْتَمِك أَنْ يَكُونَ مَنَ الإسرائيليات) 7 وقد صح إسناده موقوفا وقد قال النيك كلل "حَدّنُوا عَنْ 
بن إسْرائيل ولا حرَجَ وَمَنْ كدب عَلََ مُتَعّدا كَليتَبَوَا مَْعَدَهُ مِنَ الثّارِ» رواه البخاري 

وفِيه من الْمََائِدٍ مَعرَةُ قبح الِرِكِ ني قلُوب أَهل النَوْحِيدٍ فَانْظر كيف صَبْرَ على الْمَدْلٍ و1 يوَافِفهُمْ عَلَى 
3 ل إها ادا ل أو يقال إن الاكراه ليس عذرا في شريعتهم قالأول امْتنَعَ مِنَ الشّرْكِ لأنه لا 
بملك مَا يُمََيُْ لِلِصّتَم وَالنَّان امْتنّعَ مِنَ أن يقرب شيئا لصحة اعتقاده وخوفه من الشرك وَفٍ الحديث 
قُرْبُ الجنّة وَالنَار. 


«محجد :2 حت نه ا 
2 5-7 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (ص )١١‏ وأبونعيم في«الحلية»(07/1؟) موقوفًا على سلمان الفارسي. 
(؟) الضعيفة برقم : (5/55) -بتصرف-. 


##48#ل#لل ست" 
لتخا 


مَُاسبَةُ الْبَابٍ لِلَذِي قَبْلَهُ : كَالَ التَعْدِي - رحمّة الله -:(مَا أحْسَن اثباع هذا البَاب لِنَّذِي قَبْلَهُ فَالّذِي 
َبْلهُ مِنَ الْمَقَاصِدِء وَهَذًا مِنَ الْوَسَائِلِ دَاكَ مِنْ باب الشرْكِ الأكبر وَهَذَا مِنْ وَسَائِلٍ الشّئِك) 7" أ.ه. 
فَحَرّمَ الشّرْعٌ الذِّحَ لله بمَكَانِ يُذْبَحُ فق لك الل ددا للدريدق تقطعا لقشافة الكناره تقد اع راطو 


َالَ الإمامُ - -[ وقول الله تعالى: +( كفم فِيه أَبَّدًا 4" .] 
وَجْهُ الدَّلالَةِ مِنَ الآيّةِ مِنْ جهّة الْقِيَاسِءٍ لأَنَّه ِذَا مع الله رَسُولهُ جه مِنَ الْقِيَام لله في هَذًا الْمَسْجِدٍ 


الجؤسصن ب عَلَى هَذْهِ الما مك الْحبيكَة» وي المدكورة ف الآية السّابِقَة وي +( وَألذِيت دوأ 


ذه 2 ُ 


مهدا رار زا وحكهرا وتغْريقًا ؛ ب حت المدفرت وَإيَصَادًا لمن حارب الله ورسوله, 4 [سورة 


5 


التوبة: ]١٠١0‏ مَعَ أَنَّهُ لا يُقَومُ فيه إِلّا لله, فَكَذَلِكَ الْمَوَاضِعٌ الْمُعَدَة ا ا 


و 


١ 0‏ +5 يه 2 ره 7 
الْمُوَحُدُ لله؛ لأتما قد أَْسَتْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَالشّرِْكَ به. 


0 
م 


إشكال يَرِدُ على هذا الدّليل وهو: أَنَّهُ قَذْ جَاءَ عَنْ بَعْضٍ الصّحابة أَنّهمْ 4 صْلُوا ف كتائس النصَارى» 
كَعْمَرَ - رَضِي اللَهُ عَنْه - وَغَيْرهِ م مِنَ الصحَابَة» وَتِ الْبُخَارِيَ بَابُ الضّلاةٍ في الْبيعَةِ وهئ مَعْبَدُ اليَهُودٍ 


وَكَانَ ابن عَبّاسٍِ:« يُصَلَي في الِْيعَةِ إِلَّا بِعَةٌ فِيهَا تَائيل » فَالجُوَابُ: أن الصُورَةٌ في الذَّبْح لله وَالذّبْح 


لِعَيرِهِ وَاحِدَةٌ لا ُييرَ بَيْنَهَا في الظاهِرء وَإِنْ اْتَلقَت الْمَقَاصِدُء وَكَذَّلِكَ الصُورَةُ في صّلاة البي كله في 


م 


مَشَجِد الضرار وصلاة المنافقين أيضاً واحدَةٌء وأكا صَلاةٌ المشلييي في الكريمَة وَصّلاةٌ التضارىق 


>٠0 انظر القول السديد في مقاصد التّوحيد,» ص:‎ )١( 


(؟) سورة التوبة الآية: .١١/‏ 


8 


ممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 
و و42 ا 3 و2 2 3 الأمر 5 النّاظرء قيقد ف بَيْنَهَا النَاظرٌ م ل وَهْلَةٍ كما 9 قُُ الصّلاة فى 


تناه ابيع إِزعَامٌ لهل الشْزِكِ. 


قي 


قَالَ الإمامُ ‏ رَحمَهُ الله - [ وَعَنْ تابتٍ بْنٍ الصّحَاكِ يك قَالَ: ( تَدَرَ رَجْلْ أن يَنْحَرَ إيلاً بَوَائَهَ : 
فَسَأل التي (يل)؟ فَقَالَ: (هَل كَانَ فيهَا وَنَنْ من أَوْتَانِ الجَاهِلِيّة يُْبَدُ ؟) قَالُوا: لا قَالَ (فَهَلْ كَانَ 
فيهًا عبد من أَغْيَادِهِمْ ؟( قَالُوا: لا فَقَالَ: ول الله عله : (أَوْفٍِ بتَذْرِكَ؛ فَإِنَهُ لا وَفَاءَ لَِذرِ ف 
مَعْصِيَةٍ الله ولا في ما لا بمْلِكُ ابن 57م) '"". رَوَاهُأبُو دَاوْد وَإِسْنَاده على سَرْطِهِمَا. ] 
( تابث بْنْ الضَّحَاكِ) تَابَتُ بْنُ الضَّحاكِ بْنِ خَلِيقَة الأشهلي, صَحَايٌٍ مَشْهُورٌ مَاتَ سَنَةَ 4" ه.( نَذَرَ 
رَجْك) التَذْرُ لَعَةَ: هُوَ الْالرَام وَشَرْعاً: هُوَ إِيحَابْ الْمُكُلَّفٍ عَلَى نَفْسِهِ مَا لا يُوِبْهُ الله عَلَيه(يبَوائَة) 
مؤضع.( مسأل اللي ل) فبه: الشجوع إلى أهْل الْعِلْم قبْلَ التَسِ بالْفعْلٍ.( فَقَالَ:هَل كان فيهَا 
تن مِنْ أَوْنانٍِ الجاهليّة يُعْبَدُ؟ قَالُوا:لا) فِيه: الْمَنْعُ مِنَ الْوَقَاءٍ بِالنَذْرٍ إِذَا كَانَ في الْمَكَانٍ وَنّنٌ وَلَوْ بَعْدَ 
روالِهِ إلا إذا ُسيث وأزيلث مَعاك الشّركِ ( قَالَ : فَهَلْ كان فيها عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِِمْ ؟ فَالُوا : لا ) الْعِيد: 
مأخوذ مِن الْعَودٍ مَكَّانَ أو رَمانا » وَسْوَالُ النّن تلِيةِ الأول: عَن الشْرِكِ » وَسْوَالَهُ النّاني: عَنْ شعائره 
وَفِيه: استفصال العالم المستفتي في مَقَام الَاحْتِمَالٍ.( فَقَالَ: أَوْفٍ بتَذْرِكَ ) فيه: وُجُوبْ الْوَقَاءِ بِالنَذْرِ إذَا 
كَانَ يه 00 فيه : أن 
اه مِنْ ذرائع الشّرْكِ وَوسَا 
قَالَ الْعَلَامَةُ ابن باز - رَجمَّهُ الله -:(إنّ الْمُؤْمِنَ سق 14 يقن لات ووكان ونال 


2 


الجاهاية وَالشّيْكِ إلا إِذَا 7 هَذَا :لكان »و الك عله 61 الماساكة وشيييث قل رةه كما قد الي 


لَه بَدْم اللاتِ وَبِنَاءٍ مَسْجدٍ مَكَانِهِ فَهَذَا يجُورُ التَعَُدُ فيه) (' وفيه حديث طُلْقٍ بْنِ عَلِينَ قَالَ حَرَجْنا 


)000 أخرجه أبوداودفي كتاب الأعان والنذور- باب مايؤمر به من الوفاء بالنذر (71؟)»وصححه الألباني في «#اصحيح أبي داود». 
)١(‏ شرح كتاب التّوحيد» ص: 47» الناشر: مكتبة الرشد -الرياض-» الطبعة الأولى: 41١٠‏ ١ه-ه‏ 998 ام. 


-جح[به 
كه 


يَنْشْفُ فَمَالَ مُدُوهُ من الْمَاءِ فَإِنّهُ لا يرِيدُهُ إِلّا طِيبًا َحَرَجْنَا حَقٌّ قَدِمْنَا بَلَدَئ فَكَسَرْنا بِعتَنَا ن تَضَّحْنًا 


مَكَانَهَا وَاتَخَذَّهَا مَسَْجداً. فَنَادَيْنَا فيه بالْذَدَانِ قَالَ وَالرَاهِبْ رج مِنْ نْ طَبَي لما سبع الْأذَانَ كَالَ دَغْوَةُ 
حَقٌَ 2 اسْتَقباء 06 من تلاعنًا قَلَم نَرَهُ بَعْدَ 0) قولهُ (فَِنهُ لٍ وَقَاءَ ءَ لتَذْر في مَعصِيّة مَعْصِيَة الله) قُُ الحديث: 
َيل عَلَى ترم تَذْرِ الْمَعْصِيَة وَفِيه أَنَّ المغصيّة قد تُوَيّد في الْأرْضٍ وَكَدَلِكَ الطَعَةُ 


< 


قَولهُ: (ولا في ما لا يْلِكُ ابن آ5م) لأنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ لَهُ حَقٌ التَصَدُففِ في ما لا يْلِكُ » وَفِ الْبَابٍ قِيَانْ 
الْمَسْالةٍ الْمُشَكُلَةِ عَلَى الْوَاضِحَةٍ . وَالْمَسْالةُ الْمُشَكُلَةُ هُنَا: هي الذَّبْحُ لله في مَكَانٍ يُذْبَخْ فيه لِعَير الله 


ره 


وَالْمَسْالةُ الْواضِحَةٌ: هِي نَفِي الله نيه أَنْ يُصَلَىَ في مشجد الْمَْافِقِينَ مع أنه لا يُصَلَّي فيه إِلّا لله. 


رَابعاً: يي ا ل علو خرن 


(إكي- ده صطزتا 
5 6 6 


)00 رواه أبوداود والنسائي وصححه الألباي. 


2,724 


إمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ يشر ح كِنَابٍ التَوْحِيدٍ 
]١١[‏ 
َابٌ من الشّرْكِ النَذْر لِعَيْرٍ الله 
مُنَاسبَةُ الْبَابٍ للَّذِي قَبْلَهُ : ظاهِرةٌ فَهَذَا أيضاً مِنْ تَفْصِيلٍ أنْواع الشِرْكِ الَذِي وَعَدَ يه في ما سَبَقَ . 
النَذْرُ لَه هُوَ الْإيجَابء وَشَرْعاً: إِيجَابْ الْمُكُلّْفٍ عَلَى تَفْسِدِ مَا لا يُوجِبْة الله عليه . 

و النَذْرُ قِسْمَانِ : الأول : نَذْرُ تَبَرّرٍ » وَهُوَ عَقْدُ النَذْرِ رت ع وا 
الدّان : تَذّرُ مجَارَاةٍ » وَهُوَ عَقدُ النذْرِ بِقَيْدِ مه َيَقُولُ لين حَصّل كَذَا مَعَلْتْ كَدًا مِنْ أَنْواع الطّاعَةٍ و عقد 
النذر مَكوةٌ. وَوَجْهُ الْكْرَامَةٍ: أَنَّ العبد يظنٌ أَنَّ الله لا يُعْطِيه إِلّا إِذَا فَعَلَ كما أَنّه لا يق بالطاعة لله إلا 
إِذَا أَعْطَاهُ هذا بالبسية لنذر الجازاة عأما نذو الغبرر :كان العبد قد أوجب على نفسه ما ليس بواجبٍ قد 
لا يستطيع الاتيان به لَكِنّ الْوَقَاءَ بالنَذْرٍ وَاجبٌء لكن نذر امجازاة أشد كراهة من نذر التبرر للا فيه من 


م ي< آي وه 


سوء الظن والبخل بالطاعة لِدَلِكَ مَدَحَ الله الْمُوفِينَ وَل بْدَحْ النَاذِرينَ» قال تعالى: ون ِأنَدْرٍ ويخاهون 
وما كان شوم مُسَتَطِيرا /4''موَهذِو اليه في صفة الأَبْرارِ مَلْوََاءِ بلنَذْرِ عِبَادة مها له وصرفة لغير الله 
شرك. 

إشكالٌ وجوابه: وهو كيف تقولون عقدُ النذر مكروةٌ وصَرْفُهُ لغير الله شرك ؟ والجوابٌ أن يقال إِنَّ عقدَ 
النذرٍ عهدٌ بين العبدٍ وبينَ المعبودٍ بعبادةٍ في المستقبل بقيدٍ أو بلا قيدٍ فإِنْ كان هذا العهدٌ بينَ العبدٍ 
وسيدو الذي خلقة كر عمَدُ النذر لما سبق ذكرة وإِنْ كان هذا العهدٌ بين العبدٍ وبينَ غير الله فهو شرك 


اكير آله وعد غير الله بالعيادة , 


(١)سورة‏ الإنسان الآية: /1. 


27 و عىئ لو 4د سس م داس 2 ب 2 و 000 سل هاج عر اس 9 م 
قا الإمام- رمه الله -1[ لَ تكَاك: ء#, ها امقس عن تَفقةَ أو تَدَرَتُم هّن مََذْرٍ فَإِكَ الله 
له م وام 2 2 )0 

1 0 نصكار 4 8 

وَجْهُ الِاسْتدْلَالٍ بَِذِهِ الآية أَنَّ الله قد قَرَنَ النَذْرَ بالتَّمَقَةِ في سَبِيلٍ الله » فَالئَدْرُ وعد بالعبادةٍ كَمَا أَنَّ 


الّمَقَهَ عبادةٌ فَإِدَا نت كَوْنُُ وعد بالعبادةٍ فَوعدُ غَيْرٍ اللَّهِ بالعبادة شِرْكٌقَولُّ:( فَإِنَّ الله يَعْلَمْهُ) هَدَا حضّ 


5 


عَلَى التَّمَقَةِ وَالْوَكاءٍ بالنَذْرِ » وَأَنَّ الله سَيُجَازِيكُمْ عَلَيه لِعلْمِهِ بِطَاعَتَكُمْ 

قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ وَفِ الصّجيح عَنْ عَائْشَةَ يك أن رَسُولَ اللَّهِ يله قَالَ: (مَنْ تَذَرَ 
أن يُطِيعَ الله فَلِيْطِغْهُ وَمَنْ تَدَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فَلَا يَْصِه)!"] 
(وت المتجيح) الحديث في صجيح الْبْخَارِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا ِي أمٌ الْمُؤْميِنَ الصّدِيئَة 
ِنْتْ الصّدِيقٍ المبرأةٌ مِنْ هُوْقِ سَبْع سماوات» مِن أَفْضَلٍ التِساءء وَف تَفْضِيلِهَا عَلَى حَدِيجَةَ خلاف. 
قولّهُ:( مَنْ نذرَ أَنْ يُطِيع الله كَلْيْطِعْهُ ) فيه: وُجُوبث 1 بِالنَذْرٍ إِذَا كَانَ تَذْرُْ طاعَة وَفِيه: دَلالَة عَلَى 


! 


نَّ نَدْرَ الطّاعَةِ عِبَادَة(وَمَْ نذرٌ أَنْ يَعْصِئ الله قلا يَعْصِه) النّذْرُ إِيحَابُء وَالْمَعْصِيَةُ يَمَةٌ فَكُيْفَ 


4 


يُوجث عَلَى نَفْسِه رما ؟! وَقَدْ صم عَنِ الت عَليه الصّلاةُ وَالسَلامُ قولة: (لا تَدَرَ في مَعْصِيّةِ الله 


وَكَمَارَئهُ كَمَارَةُ كِين) رَوَاهُ أَحمَدُ وأهل السّْئنء أي : مَنْ نَدَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فَلَا يَعْصِهِ وَعَلَيه كَمَاَةُ كَينِ. 


جد حت 0 ا 
5 16 6 


(١)سورة‏ البقرة الآية: .7١1/‏ 
(؟)أخرجه البخاري في كتاب الأعان والنذور- بابالنذر في الطاعة (5595). 


/١ 


مما أهلٍ التَوْحيدٍ بشَرْح كِتَابٍ التّوْحِيدٍ 

]١*[ 
فتامهة الات لتر َبلَهُ: أَنَّ هذا مِنّ التَّمْصِيلٍ الَذِي وَعَدَ بِهِ الإمام في الْبَابٍ السّادسء والِاسْتِعَادَةُ‎ 
َوْعٌّ مِنْ نع لدعَاء هي ؛ .طلت الْعَوْو أي+ الالتيماء :والعطلمه من كية وا كَافُه عق يقضفك هنة:‎ 


الذّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ " رَوَاهُ أَهْلٌ السُتَنِء هَإِدَا تَبَتَ 


أ 


"١ 


وَقَدْ جَاءَ في حديث النُعْمَانِ بْنِ شير أَنَّ 


الْإسْتِعادَةَ دُعَاءْ قَصَدْفُهَا لِعَيْرِ الله شرك وأيضاً يما يَدُلَ عَلَى أَنَّ الْاسْتِعادَةَ عِبَادَةٌ أَمْدُ الله يا في قوله 


تعالى: +[ وَِمَايوعَتلَك من ألشَّبِطن مَرْحْ فَأسْمَعِذَ يله نه سَمِيعٌ عل 4(". 


29 عير ىما صح مع نصح سس 22 ير برج 


قل الإمامُ - وحم الله -[ وقول الله تعالى:. وأ أنه كن رِجَالُ من الْإن مَودوتَ _رِحَالٍ مَنَ ألْنَ رادوهم 


0 ع 


سَبَبُ نَرُولٍ هَذِو الآيةِ: أن الْعَربَ كَانُوا إذَا ترلُوا وَادِياً فَانُوا: نَعُودُ ِسَيّدٍ هَذًا الْوَادِي مِنْ سفهاء قَوْمِه. 
روا ابن جَريرٍ عَنْ مُجاِدٍ فَرَادُوهُمْ قيل: الواو تَعُودُ إِلَ الجن وقيل: تَعُودُ إِلَ الإنسء وَالْنلافُ أيضاً في 
صَمِيرٍ النَصْبٍ هَل يَعُودُ إِلَ الْإِنْسِ أَوْ الِْنَ ؟ قَالَ الْعلامَةُ ابن باز - رَحِمَهُ الله -:( كلا الْمَعْنِينِ 
حَقٌ)!"2 فُعَلى الْمعتى الأول رَادَتْ ان الإنْن حَوْمًا وتُعبا بِمَسَلْطِهَا عَلَهَا يِسَبَبٍ الشْرِكٍ يحاء وَعَلَى 
النَّانِ رَادَتْ الْإنْ الجن اسْتِكبارًا وَطْعْيَانََ بعبادتما إياهاء وَفي الآيّة : بَيَانُ مَفَاسِدٍ الْإسْتِعادَةٍ بِعيْرٍ الله 


0 


وعواقبها الْوَخِيمَة وَمَعَيَهَا الْأَلِيمَةٍ في الدَنْا والآخرة 


0 


5٠٠ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
." سورة الجن الآية:‎ )؟١(‎ 
.55 فيه شرح كتاب التّوحيد» ص:‎ 


]١١[‏ باب مِنَ الشرْكِ الِاسْتِعَادَةُ بعَيْرِ الله 
قَالَ الإمامُ - رَحمَُ الله -[ وَعَنْ خَوْلَةَ بنتِ حكيم 4ق قَالَتْ سمغت رَسُولَ الله وَل 0 
َرَلَ مَنْزلاً فَقَالَ أَعْودُ بِكَلِمَاتٍ الله الَّاماتِ مِنْ د شَرَّ مَا خَلَقَه 4 يَضْرّهُ شَيْءْ حَىٍّ يَرْحَلَ مِنْ مَنا 
ذَلِكَ )!'' رَوَاهُ مُسْلِم.] 
قوله : بسواا سعدا سيسات أ شريكء وَكَاتَثْ لَحْتَ 
عُنْمانَ بْنِ مظعون, قِيل: إِنَّا الوَاِبَةُ - الي وَهبّث تَفْسَهَا للئّي - جل -(مَنْ نَزْلَ منْزلا) يَسْمَل كُلٌ 
نازل وَكُكَ نُرُولٍ عَلَى سَبِيلٍ الإقامَة الطّارئة أو الدَائِمَة. (كَقَالَ أَعُوهُ) أي : التجيئ وَأعَْصِمْ (بِكَلِمَاتِ 
الله) الْمُرَادُ هنا كلمائه الْكَوْيَةُ حَديثٍ عَبْدٍ اليحْمَنِ بْنِ خنبش عَنِ النََِّ يه قال « أَتاني جِجْرِيك فَقَالَ: 
يا مُحَمَدُ ! كم قُلْتُ: وَمَا أَكُولُ ؟ قَالَ: أَعُودُ بكَلِمَات الل التَانَاتِ الي لا يُجَاويمُنَ بَدّ ولا قاجر من 
ل ل ا ل ا 
وبَأ ومن شر مَا يديج مِنْهَا وَمِن شَرْ فِتنِ الَيْلٍ وَالنَهِارٍ وَمِنْ شر كُلَ طَارقٍ يَطَرْقُ إلا طارقاً يَطرِقُ بير يا 
َْمَنْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَبَرَاوءُ وصَّحّحه الألبايه . 
فإن كلمات الله اللات لا يجاوزهن بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية أما كلمات الله الشرعية فإن 
الفاجر يتجاوزهنء (مِنْ شر مَا حَلَقَ) أي : من شر كُل عَدْلُوقٍ ذي شر ( 1 يَضْرّةُ سَيْءْ ) شئء: نكرةٌ 
في سياقٍ النَفْي فَتَعْمٌ » وَاسْتَدَلٌَ أهْل الْعِلْم على المعتزلة بمَدَا الحديث عَلَى أَنَّ كلام الله ليس بمَخْلُوقٍ؛ 
أن الْاسْتعادةَ بالْمَخْلُوقِ عق ما يَدُلُ عل 9 عدم الاستعاذةٍ بالمخلوقٍ كانت خََلكُ إثَّمَاقٍ بَيْنَ بَيْنَ أَهْلٍ 
السُّنَةِ وَالْمُْتَرلَةِ والأشّاعرة» َف الحديث مَضِيلَة هَذًا الدّعَاءِ مَعَ اختِصّاره. 
قال القرطبة(" حرحمة الله :(هَذَا حَبَرٌ صَّحِيحٌ , وَفَوْل صَادِقٌ عَلِمْنَا صِدْفَُ دليلاً وبر فإنّ مُنْذ 


سمغث هذًا الحْبَرَ عَمِلْتُ عَلَيدِ كَلَمْ يكن د شوة إل أن كته فَلدغَيْني عَقْرَبْ بِالْمَهْدِيَة لبِلاَ مُتَفَكدتُ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء- باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء (708؟). 
(؟) أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس الأنصاري القرطبي: فقيه مالكي» من رجال الحديث يعرف بابن المزين كان مدرسا بالإسكندرية 
وتوقي كما ومولده بقرطبة» من كتبه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ملاه - بده ه الإعلام للزركلي ١85/١‏ 


آذه 


منَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 
في تَفْسِي فَإِدَا بي تسِيت أَنْ أَنَعَوّدَ يتِلْكَ الْكَلِمَاتٍ فَقُلْتُ لِتَفْسِي - ذَاماً لها وموضضاً - مَا قَالَهُ فلل 
لِليَجْلٍ الْملْدُوغْ:" أما إِنّكَ لَوْ قلت حِينَ أَمْسَيْت: أَعُودْ بِكَلِمَاتٍ اللّهِ الثَامَاتِ مِنْ شر مَا حَلّقَ 1 


تَصْرك 7" وبي هذ الْقِعَة َمل أفل الْعلم بالْعِلم » وَدَمَهُمْ أَنَفْسَهُمْ وَأنّ كل مُصِيةٍ نُصِيب الْعبْدَ | 


عَلَيه أنْ يُحَايِب نَفْسَهُ وَليَعلَمْ أَنّهُ مِنْ قِبَلِهَا أون. 


امح 9 


35/107 المفهم‎ )١( 


]١4[‏ بَابٌ من الشّرْكِ أَنْ يَسْتَغِيت بِعَيرٍ الله أو يَدْعْوَ غَيْرهُ 
]١:4[‏ 


بَابٌ من الشرْك أَنْ يَسْكَه يَسْتَغِيتَ بِغَيْرٍ الله أَوْ يَدْعْوَ غَيْرَهُ 
مُنَاسَبَةٌ لباب ِنّذِي قَبْلَهُ: 3 هذا أيضاً مِنّ التفْصِيل الذي وَعَدَ به في لباب السّادسٍ. قولهُ (مِنّ 


2 


عو 


الشّرِْك) أي: الْأكْير (أنْ يَسْتَغِيتَ بِعَيْرٍ اللّه) الْاسْتغائَةُ: هي طلبْ الْمَوْثْء فَهِي دُعَاءٌ في حال الشِّدَةٍ 
وَالْكربٍ. فَيَكُونُ عَطْفُ الدّعَاءٍ 0 0 مِنْ باب عَطْفِ 0 عَلَى الخاص, وَالدّعَاءُ تَوْعَانِ: 
دُعَاءُ مَسْالَةٍ ودُعَاغ عِبَادٍَ و إِنا يَكُونَ الدّعَاءُ و الْاسْتَغاتَُ بالْمَخْلُوقِ شتكا إِذّا كَانَتْ في ما لا يقدد 


عَلَيه إلا الله .وَتَقُدِيرُ النَْجمَةِ اللاسْتَغائَةُ بِعبْرٍ الله وَدُعَاءٌ غَيْرهِ مِنَ الشّرك. 


0 بْفَعْكَ 3 وول 5 صلدءسا 


قل امام - وحم الله -[ وقول الله تعالى: ل ولا تَنْعٌ من ذون أله ما لا يِضْرَك فإن فَعَلْتَ 


رحج ملم 


مانا ذا صَْ لَليليينَ '(وَنْيمْسَسَكَ يِمْسْسَكَ ل 


لتو بيب به م يكن بَاووْوَهَْ اليم 14".] 

قوله: (ولاتَذْع) لا: ناهِيّةٌ وَالنَهِي لِلنّخْرم بَل هُوَ سِرْكُ(مِنْ دُونِ اللو) أي: غَبْرٍ اللَهء(مَا لا يَنْمَعْكَ ولا 
يَضيكٌ) هَذِه صِمَةٌ كَاشِمَة تأي لِميَان الواقِع لا لِلْمَبْدَ فكلة من دعى من دُون اللو لا يلك الضكة وله 

التَفْعَ» وَمَائِدنُهَا زيادةٍ التَشييع. أين: كي كذغو الذي ل يَنْتَفْكَ ولا يَصنة هله ليس أحَد من الخلق 

عِنْدَه من النفْع وَالضَرْ مِْقالَ رده بل كُلْهُمْ مقرم إِلَ الله (فن فَعَلْتَ) النِطَاب لي ملل وحَاسّاه أن 

بقعا :؛ لأنة 4 تعر ين اللا ونعر بطق ال ورك بلقو قل من الْعَقْلِ فالمراد تحذيرٌ أمته من ذلك. 

1 إذاً مِنَ الظَالِمِينَ) وَتِ الآية: أَنَّ أَضْلح النّاسٍ لَوْ دعا غير الله لَصَّارَ مِنَ الظَالِمِينَ» الظَالِمُونَ: مُمْ 


3 


المتكوة» أن الله وعتة القروو عار موف 7 "؟ء وَالشِيِْكُ صرت الْعِبَادَة إلى من لا يَشْتَحِفُهًا » 


.١١ال-١١5 سورة يونس الآية:‎ )١( 
."18/١7 (؟) لسان العرب‎ 


هم 


إممَاعٌ أَهْلٍ التّوْجِيدٍ يِشَرْح كِتَابٍ التَّوْحِيدٍ 

وَبَعْدَ أَنْ نَهَى اله بَيّهُ جَللِةِ أَنْ يَدْعْوَ غَيْرَهَ وَبَرِهِنَ لَهُ أَنَّ غَيْرَهِ لا يمْلِكُ تَفْعاً ولا ضْنًا. قَالَ له:(وَإِن 
يْمَسْكَ الله ِضنرّ) إِلَ آخرها قال ابن كَيرٍ ( بيَانْ لأنَّ اليرَ وَالسَمٌ َالَف والعمٌ ا هو رَاجمٌ إلى الله 
تَعَالَ وَحْدَهُ لا يُشَارَكُهُ في دَلِكَ أحَدٌّء مَهُوَ الَذِي يَسْتَجِقٌ الْعِبَادَةَ وَحْدَ خدف لا ريك 7 وك الكو 
العَفُورْ اليحيم) الْمَغْفَِةٌ جي: لمر وَالنَّاوْرُ لِمَا مَضّى. وَالرَحَةُ: أن بُوَبْقَكَ إِلَ تَْكِ السّيقاتِ في ما 
قل الإمام - رحمه الله -[ قوله: إإري» لد نَ سَبْدُوت من ذون لَه لا ينيكوت لكُمْ رِزْفًا 
تابخ أ سد مكرك واشذوة وافكزوا لإ عرب "١‏ ] 

َولّهُ ( إِنَّ الَّذِينَ تغبدُونَ مِن دُونٍ الله لا يملَكُونَ لَكُمْ ررْقَا ) هذا بََانّ لِمَفْرٍ كُل مَعْبُودٍ ٠‏ مِنْ دُونِ الله. 
(مَابْنُوا عِنْدَ الله الدِرْقَ) أَيْ: إِذَا كَانَثْ لا ب الرَْقَ قلا تَطْلْبُوهُ مِنْهَا بل اطْلْبُوا الرَْقَ من اله الْذِي 
يْلِكُة؛ لَأنَهُ لعن وَغَيْوُه فَقِيرٌ مَوْصُوفٌ بالنَقْصٍ فلا يَصْلْحْ لِلْعَبَادَق ولا نَصِحّ د عِبَادَةٌ الّهِ إلّا بِنَدِكِ عِبَادَةٍ 
غَيِْوه وَف الأمر بالْعَِادَةِ بَعْدَ بَيَانِ أَنَّ الرَرْقَ يُطْلَبُ مِنْه وَحْدَهُ استدلال بالدُبُوييٌة عَلَى الْأَلوجيّة 

(وَاشْكوا لَّهُ) هذا أ: مو بالشكر وبالإخلاص فيه وَالشُكْد: هُْوَ اغْترافُ الْقَلْبٍ لله جك وعلا بِالبّعْمَةٍ 


وَثََاءٌ الْعَبْدِ عَلَيه باللْسَانْء وَإسْتغمالة نِعْمَة الله في طاعَته: 


700/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.1١/ سورة العنكبوت الآية:‎ )؟١(‎ 


هم م 


قآل الإمام - رحمة الله -[ وقوله: +[ وَمَنَ أَضَلٌ مِمَّن يَدَعُوأ من دُونٍ أله من لا بحيب لم إل يور 


ألَْبدمَة وهم عن دعَيهم عَفِلُوتَ (ره) وَإِذَا حي سانا سكانوأ لم أعدَاء وَكانوأيسَادموم كَفرِينَ ) ''".] 

قوله: (وَمَنْ أضل) الْاسْتِفْهام هنا مَعتى الي أي: لا أحد أضل يم يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله» مَهوَ د تمد 
من الْعَْلٍ والدين» ثم بيت الآياث صِمَاتٍ هؤلاء الْمَدْعُوِين الأول: أَنّهُمْ لا يَسْتَجِيْبُونَ لمن يدعوهم إِلّ 
يَوْم الْقيَامَقه النَانيَةُ: أَنّهُمْ غَاقِلُوتَ عَنْ هَذًا الدّعَاء التَّلِئَهُ: أَنّهُمْ يَكُونُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أعداءً لعابديهئ» 


الَابعَةٌ: أَنَهُمْ يُنْكِرُونَ عِبَادَةَ عابدِيهم وَيكفُرُونَ يا وَتٍ الآيّةِ تَسْمِيَةُ الذّعَاءٍ عِبَادَةٌ. 


1 


42 و مقاطو 5 وو مجو. 4و و مستي 7 مر مداه ماخر . 

قل الإمام - كحرة اله -[ وقوله: +( أمّن يجيب الْمضطرٌ إذا دعام ويكيئف السُوم وَيجَعَلْكُمْ 
بسر مج ع ع 1 عع م2 6ج ى 272 مه 

حَلقَء الارض أولده مد الله قليلا مال كروت 4" 


هذا احْتِجَاجٌ عَلَى الْمُشْرَكِينَ ِنَع مِن أَنْواع تَوْحِيد الْألُوجِيّة يُوْمنُونَ به عَلَى الأنْواع الي لا يُوْمنُونَ يا 
وَالْمغنى: ذا كَانَتْ هَذِو الْآَهُ لا يييكم في حالة الاضطرار وَالشِدَةِ فا يَصْنّحُ أَنْ بعَلُوهَا آلحةً مع الله 
في حالة اليّحَاءِ وَالْاخْتيَارٍ وَالَاسْيَفْهامُ في الآيَة تَقْريري فالله أمر نبيه بل أن يسأل المشركين من الذي 
يحيب المضطر ويَكُشِف الْبَلاءَ وَكعَلّكُمْ حَلَفاً للذين قبِلَكُمْ ولم يذكر جوابهم لوضوحه وَفِيها إِْرَارُ عَبدَةٍ 
الأؤئانٍ أَنّهِ لا يجيب الْمُضْطْرٌ إلا الك وأَعَجَبْ مِنْه أَنَّ عَبَدَةَ الأوليَاءِ وَالصاحِِينَ لا يُقُونَ بذَلِكَ وفي 
الآية لطف الله بعبادو حيثُ يوقظهُم بالشدائدٍ ليعرفوا وحدانيئة الَِّي لا سعادةً لحم إلا بما وقد وقع 
استيقاظٌ الفطرة بالشدائدٍ لعكرمة بن أبي جهل ل كما عند النسائي في قصة إسلامه (وَأَمًا عِكُرمَةُ 
فركِب الْبَخْرَ فَأَصَابَنْهُمْ عَاصِفٌ فَقَالَ أَصْحَابُْ السفِيئة أَخْلِصُوا فَإِنَّ آكَكُمْ لا تُعْبي عَنْكُمْ سَيْعَا هَاهْنا 


َقَالَ عِكرمَة وله لين م يُنَجَني ين الْبَخر إِلّا الإخلاصئ لا يُتَجِيبي في الْبَرِ غيْهُ اللَّهُمّ إن لك عَلَيّ 
)١(‏ سورة الأحقاف الآية: ه-5. 


(؟) سورة النمل الآية: 5137. 


/ال/ 


إِممَاعٌ أل التَوْحِيدٍ بِسَرْح كناب التَّوْحِيدٍ 


كن 
ا 


َال الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ وَرَوَى الطَبَرَايُ بإِسْنَادِهِ (أَنهُ كانَ في رَمَن النِّي كَل مُتافِقٌّ يُؤْذِي 


و و قو برو ور يز ا و و ١‏ اس ع 2 0 32 س0 َو 
المؤْمنِينَ» فَقَال بَعْضْهُمْ قَومُوا با تشتغيث بِرَسُولٍ الله يتِهِ من هَذَا المتافق, فَقَال اللي يِل إِنَهُ لا 
: نتَعَاثْ في وَإِنَا يُسْتَغَاتُ باللّه 2ش 

أَخْرَجَةُ أَحْمَدُ بلَفْظِ قَرِيبٍ مِنْ هَذًا وَ قال الألباني فيه عِلَنَانِ: الأولى : في سَنَدِهِ الحارث بْنْ يَزِيدَ وَهُوَ 


٠. 0 2‏ م ده هد إل ه 
مُبْهَمْ » الثَاِيَةَ: في سَّنَدِهِ عَبْدَ الله بْنُ لميعة. 


«مججد :2 حت 0 ا 
2 


)١(‏ أورده الحيمّي في «مجمع الزوائد» 55/١ ١(‏ ؟). 


]١5[ 
2050 قَالَ الإمامُ - رَحمة الله - [بابُ قَوْلٍ الله تَاى: +( أَيرِطنَمَالايدْلقُ سينا وف لفون‎ 
وَلَاسْتَطبِعُونَ و 1 وآ ضع 0004 0 حت ه1".]‎ 
ُتَاسَبَةُ الاب لِنّذِي قَبْلَه: أن 0 ذكرٌ في الأبواب السَابقَة أَنْوَاعاً مِنَ الشّرْكِ وهنا يشرع في ذْكْرٍ‎ 
الْمَرَاهِينٍ الدّالةِ عَلَى بُطلانٍ الشِّرْك وَوُجُوبٍ التَّوْحِيدٍ. قَالَ اليَعْدِي - رحمّة الله -:( هذا شُرُوعٌ في‎ 
- هِين التَوْحِيدٍ وأدلته» فَالتَوْحِيدُ لَهُ مِن الْبَراهِينٍ النَفْلِيّة وَالْعَفَكة مَا ليس لِعَيْرو وَتَقَدّهَ أن التَؤْحِيدَيْنِ‎ 
الربُوييّةِ وَتَوْحِيدَ الأسماء وَالصّفَاتِ - مِنْ أكير بَرَاهِينه وَأضّحيهَاء مَالْمتَمَرَدُ للق والتَدْيٍ‎ 0 
َالْمُمَوَجَدُ في الْكْمَالٍ الْمُطْلَقٍ من حميع الْوْجُووِ هُوَ الّذِي لا يَسْتَجِقٌ الْعِبَادَةُ سِواة. وَكَذَلِكَ مِنْ بَرَاهِينٍ‎ 
لحب مغر أَوصّاف الْمَشْلُوقين» فهذ وليل عَفْليٌ فِطِيُ كما أله كليل متي تفلي عَلَى وجوب‎ 
تَوْجِيدٍ الله وأنّهُ الحن وَعَلَى بطلان الك قلغو َنُعُوتُ الْبَارِي تعَالَ وَصِفَاتُ عَظَمَتِهِ وَتَوَحُدُهُ في الْكمَالٍ‎ 
د كيذ بهَانٍ عَلَى أنّه لا يَسْتَحِقُ الْعِبَادَةَ إلا مُوَ. وَكَذَلِكَ صِنَاتُ الْمَخْلُوقَاتِ كُلْهَا وَمَا هي‎ 
عَلِيه مِنّ التَعصٍِ والشلكة وَالْمَفْر ل يا في كل شؤونماء وَأنَّهُ ليس ا من الْكمَالء إلا مَا أغْطَاهَا رَنْهَا‎ 
من أَعْظَم الْبَراحِينٍ عَلَى بُطلانٍ إلاهية شيءٍ مِنهًا .) 7" انْتَهَى‎ 
َوله: (أَمُشْركُونَ) الَْمْرَةُ: للاستفهام, وَالْمرَادُ به التَؤيِيخ وَالتَعْنِيفُء قَولَه:(مَا لا يلق شيئاً) فيه بَيَانُ لِعَجْرٍ‎ 
آيِهِمْء قَولة: (وَهْمْ يُْلَقُونَ) وَهَذَا بَيَان لِمَفْرهَاء ( ولا يَسْتَطِيعُونَ لم نَضْرًا ) بَيَانٌ لِعَجِزْهَا عَنْ نُصْرَة‎ 
عابدِيهَاء قَولة:( ولا أَنَفْسَهُمْ يَنْصرُونَ ) هذه عَايَةٌ ني الْعَجْرٍْ فَهِي لا تَدْفَعْ الضّرٌّ عَنْ َفْسِهًا قَضْلاً عَنْ‎ 
عَبْهَاء فَهَذَّا بُرَمَانُ ظاهِرٌ عَلَى بُطَلَانٍ الشِرْكِ بالل وهو يَسْمَلُ كُلَ مَعْبُودٍ مَعَ الله برا كان أَوْ فَاجرا.‎ 


.195-1905 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.55-515 القول السديد ص‎ )؟١(‎ 


4 


ِمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ يشَرْح كناب التَّوْحِيدٍ 

َال الإمامٌ - رَحمة الله -[ وقول الله تعالى: +( وين تدعغوت من دونه ما يملكت من 
5 لدو وه تن ضر 1 و أ[ ا 0 2221 لويد ست لوو مه 
فَطْمِيرٍ (0) إنتدعوهم لا يسمعوأ 2 ولَوْ سمعوأ ما ستبحابوا لك ويوم | َفيْمَةٍ يكفرون 


5 024 و مس 8 00] 
9 ولا .بتك 0 َه 
شجحجم رو حير 4 .] 


هذا بان لجال الْمَعْبُودِينَ من دُونٍ الله » فَالَذِي يُدْعَى ينبغي أنْ يَتَصِفَ بئلاث صِفَاتِ هي: الملكُ 
وَالسّمْعٌ وَالْقّدْرَدُ فَإِنْ انْتَمَى أحَدُ هَذِهٍ الْأَوْصافٍ قلا يُدْعَىء ولا يعبد فَكيْف إِذَا انْعَمَتْ ثَلاَُهَا! 
ََولَُ: ( وَمَا ينْلِكُونَ من قِطْمِيِ) هذا نَفيْ للْملْكِ قَالَ ابن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا ( الْقِطْمِيرُ هُوَ 
الا ّي تَكُوُ على توا لتر )7 

وَقَولُ:( إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْه يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ) هذا تفي للسّمعء وقَوله:(وَلَو سيِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُْمْ ) هذا 
مم للْقُدْرَةِ.( وَيَوْمَ الْقيَامَةِ يَكْفْرُونَ بِشِككِكُم) بَعْدَ أَنَّ بَيّنَ - سُبْحائه - خْذْلانَ الْآلَة لِعابدِيهَا في 
الدَنْمَا عَنَّب - سْبْحَائّه - ببيانٍ خْدْلائًا لَُمْ في الآخرة فبيّن أَنَهَا بَحْحَدُ هَذِه الْعبَادَةَ وَسكَاهَا الله شِكًا 
َوْلَهُ:(ولا يُتكُْكَ مِثْل خبير) أي: لا يرك عَنْ عواقب الْأَمُور و ا 


قَتَادَةٌ - رَحمَهُ الله 4 -:( يَعْني: نَفْسَهُ تَبَارَكٌ وَتَعَالَ» فَإِنَهُ أَخَبَرَ بالواقِع لا حخالَة)!"". 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ وَفي ا النّي لله يَوْمَ أَحْدٍ وَكْسِرَتْ 
بَاعِيَُهُ فَقَالَ كيف يُفَلِحُ قَوْمْ سَجُوا نََنَهُمْ ؟ فَنَرَلَتْ: + لِيسَ 1ك من الْدمَرِ عه عي )4".] 

قوله: (ش ا ل ل خَاصّة)!'' وَالَّذِي سَجَهُ هُوَ عَبْدُ اللو بن 
شِهَاب اللُمرِيُ '( وَكْسِرَث رَباعِيَقهُ )- يمتح الراء - وَهِي السَِنٌ التي تي التناياء (وَكُسِرَت) أي: 4 تُفلَعْ 


.١ 4 سورة فاطر الآية:‎ )١( 
تفسير ابن كثير ط” , ١٠57١ه -939١01م6 541/5 ت: سامي بن مد سلامة.‎ )١( 
المصدر السابق‎ )"( 


(؛:) سورة آل عمران الآية: .١7/‏ 


مب 
لنا 


]١5[‏ بَابْ 
بق أصلهاء هذا فيه أن 5 يد لا لِك لِنَفْسِهِ نَفْعاً ولا ضرا وَيَذِوِ الْمَائِدَةُ سَاقَ الإمام هَذًا 
له ل يكلم الكذيت» ؛ وَقَذّ قَالَ الَوَوصيُ - رَحمَهُ الله -:( وَفٍ هذا قوع م الْأسْقام 
وَالْابيَلاءٍ بالأنبياءٍ صَلْوَتُ الله وسلامٌة عَلَيهِةْ)!'"» وقال ا - رح الله -:(فيه مَا ابْتَلَى به 
الأنبيا أل المَصْلٍ يناوا جربل الْأَجْرِ وَيَسْهْل عَلَى آمهم وَعَْهِمْ ما أَصَابَهُمْ وَيتَأسَوا بم ولبغل: 
نَهُْ من الْبسَرِ تُصِيْهُمْ يَنْ الدّنياه ويَطراً على أَجْسَامِهِمْ ما يطرأ عَلَى أَجْسَام الرورع 
خْلُوقُونَ مربوبون, وِلِكنَ لا يَدْخْلْ الب في الْمَمْعُولٍ بِسَبَبٍ مَا ظَهَرَ عَلَى أَيْدِبهِمْ مِنَ العجائب 
والآياتٍ مَا يُسَكِكُ ف بَسْريِهِمْ وَيُلَبِسْ الشَّيِطَاكُ مِنْ أَمْرهِمْ ما لَبّسَ به عَلَى التُصَار وأباهه) 0 
قَفِي الحديث حاجَةٌ الت مَل إِلى حِفْظٍ رَبْهِ وكلاءته سُبحاته. قولةُ :( فَقَالَ كيف يُفْلِحُْ قَوْمٌ سَجُوا 
َيِمْ ؟) الْاسْيفْهامٌ ها لِلَاسْيبْعَادِ فَاسْيْعَدَ فَلاحَهُمْ » فَتَرَلْتْ +[ يِسََلكَ نينا لختر كن )4 أي: 
لَيِسَ لَكَ الحكُم عَلَى عَاقِبَةِ عِبَادِهِ » وَهَذَا الخِطابُ لني كَل فَكْيْفَ بِعَيْرهء وف الآية رد على الغلاة 
الذين يقولون أنه عليه الصلاة والسلام كاشف الكروب وماحي الذنوب وَفِيه الحذرُ مِنْ آقَاتِ اللْسَانٍ » 
ومن ذلك الْمَكم عَلَى عواقب النَّاسِء فَكُمْ مِنْ بُعْاةٍ اهْتَدَوَا » وَكُمْ مِنْ هُدَاةٍ بَعَوا. 
َالَ الإمامُ - رَحمهُ الهُ -[وَفِيهِ:(عَنٍ ابْنٍ عْمَرَ رضي الله عنهما “ أَنهُ تمع رَسُولَ الل يكل يَقُولُ ذا 
َع زَأسَهُ من الركوع في الرعَةٍ الاجيرة من القَخرٍ اللّهحَ العن فلَانا وَفَْائا وفانا بعد ما يَقُولُ سمع 
الله لِمَنْ حمدَهُ با وَلَكَ الحَمْدُ “ فأْزَلَ اله +( ليس كه من الأمر ع ا" وَفِ رواية:(يذغو 
)١(‏ النهاية 445/9 
(؟) شرح النووي على مسلمء» )١5/8/15(‏ 
() القاضي عياض: ابن موسى بن عياض اليحصبيء أبو الفضل سبتي الدار والميلاد أخذ عن أبي رشدء وابن الحاج» وابن عتاب» 
وأجازه المازري» والطرطوشي وابن العربي» وأخذ عنه ابن عطية وابن زرقون» ومن مصنفاته: التنبيهات المستنبطة على المدونة» جمع فيه 
غرائب من ضبط الألفاظ وتحرير المسائل» إكمال المعلم في شرح مسلم, والشفاء وغير ذلك ولد سنة 517 4ه وتوقي سنة 4 4 هه. 


(5) إكمال المعلم )١515/5(‏ 
(ه)أخرجه البخاري في كتاب المغازي- باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم] (4555). 


1١ 


مما أهلٍ التَوْحيدٍ بِشَرْح كِتَابٍ التّوْحِيدٍ 

على صَفْوان بن أمئة وس بن عغرو والخَرث بن جشام فتزت «إ لَتَرَكَكقك هن الأمر ١‏ َي 
4" 

قوله: (ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) هو عبد الله بن عمرٌ بن الخطاب, سَهِدَ لَهُ ان َه بالصّلاح» وهو 
من المكثرين من رواية الحديث. (أنهُ ممع رَسُولَ الله يل يَقُولُ ذا ركع رَأسَهُ من اللكُوع في اليكعةٍ الاخيرة 
مِنَ المَجْرِ): في هذا بَيَاكُ مَوْضِع قُنُوتِ النَوَازِلٍ 6 العَنْ قُلَان وَقُلَان وَكَُانَ) اللّعْنُ هُوَ الطَّدُ مِنْ 
َحْمَةِ الله» وَفي هذو الرُواية لم يذكر أسماءهم وقد صَبّعَ يم في الرّوايّة الأخرى. وثَلائثُهمْ قذ أسلمواء فَأَنْرلَ 


مج يم 


اللَّهُ: +1 ينس امن الْأمَر سَّىَء 1 وَعَلّيه فَإنَّ سَبّب تُرولٍ هذه الآية ذُعَاوهُ عَلَى مَوْلَاءٍ الثَلانَتَِ ولا 
تَعَارْضَ فَإِنَّ ست الترول قل يَتَعَدَّه لأذية الْوَايحَدة.وقولة تعالى : 

ووب علوم أَويْحدٍ أوَيعَذبْهُمْ اي نَهُمَ ظَيِمُون) قَذْ تاب الله عَلَى بَعْضٍ النَّاسِ الخ كيذوا هذا مَعَ 
الكمَّارٍ كَحَالِدِ بْن اليد وَعَبْدِ الله بْنِ شِهَابٍ النُمرِيِ. وني الحديث: قُنُوتُ سَيّدٍ الْمرْسَلِينَ وَحَلْقَه 
سَادَاتُ الأوليّاءِ فَهُمْ يَفْتَقِرُونَ إلى اللو مكيف يلعا إَِيهِمْ النَاسس ؟!وطريق الجمع -كما قال الحافظ - 
رحمه الله- بين الحديثين أن يقال: إن الآية نزلت في الأمرين معاء فيما له من الأمر» وفيما نشأ عنه من 
الدعاء عليهم. وَفِيه: أَنَّ م لا يَعْلَ الْعَيب. 


ل الإمامُ - -[وَفيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ل قَالَ:(قَامَ فيا رَسُول الله يله حينَ أنزل عَلَيْه: 
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رس سر ورد ع 


١ َ‏ 2 5 1 
(وَأنَذِ رع َي كَ لاقو ) "١!‏ فَقَالَ: يا مَعْشَرٌ فُرَيْشٍ (أَْ كلِمَةً تُوَهَا)! اشْترُوا أَنْفْسَكُمْ, لا أغني 
عَنكُمْ من اللَّهِ شَيْئَا يا عَبّاسْ بْنَ عَبْدٍ اللِّبٍ! لا أَغني عَنْكَ من اللَّهِ شَيْئَا يا صَفِيَةُ عَمَةَ رَسُولٍ 
الله يلها لا أَغني عَنكِ من اللَهِ شَيْئَء وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمّدِ!ا سَلِيني مِنْ مَالِي مَا شِنْتِء لا أغني 


.)5070( أخرجه البخاري في كتاب المغازني- باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم]‎ )١( 
.71١5 سورة الشعراء الآية:‎ )؟١(‎ 


8ىى160يحجحجحسشلببه 
لخا 


]١5[‏ بَابْ 
عَنْكِ من الله شَيْنَا )''']قوله:(عن أي هْرَئِرة) هُوَ عَبْدُ الينٍ بْنُْ صخر الدّوسِيء أَكْتَرُ الصّحابة 
حِفظًا لَسَْةٍ الى ل (قَالَ:قَامَ فِينا رَسُولُ اللَهِ كل) وني روايّة ابن عبّاس- رضي الله عنهما -:(صعد 


على الصفا) (“وقية: مبادرةٌ التي يلل لامتغال أمر الل (وأن) الإنذار هو الإعلامٌُ مع التَخويفٍ, 


هوه 


(عشيرتك الأقربين) العشيرةٌ هي القبيلة وقد أمرة الله جل وعَلا أن يَُذِرَ جميع النَاسٍ في قؤله:# أَنْأَْذِرٍ 


لاس 4 

ولا تَعَارْضَ بين الآيتينٍ لكنّ استجابة الأقربينَ سبب في استجابة غَيْرهِم» كما أنَّ أولي القُربى أولى 
بالمعروف (فَقَالَ: يا مَعْسَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَة نَْوَهَا) المعشرٌ هم: الجماعة.قولة: (اشْتَرُوا أَنْفْسَكُمْ) وف 
الحديث أنَّ المؤمنَ هو الذي يشتري, والميتلعةٌ هي النَمْسْ, والثّمنْ الجن والمشتري هو الل والمعتى: 
لقِدُوا أنْمُسكُم من الثَّارٍ كما هوّ في رواية مُسلم.قولة (لا أَغْني عَنكُمْ من الله سَيْكًا) أيّ: لا أملكُ لَكُم 
ضراً ولا نفعاً وهذا موضعٌ الشَّاهدٍ من الحديث. 

قال الميتعدعيٌ - رحمة الله -:(وإذا كان أشرفُ الخلتي على الإطلاق لا يملِكُ نفع نفسه وأقرب الخلق إليه 
وأمّنه بِهِ رحمّاء فكيف بِغْيْره ؟!» فتباً لمن أشركَ الله وساوى به أحدّ المخلوقين» لقد سُلِب عقلَةُ بعد 
أن سُلِبٍ ديئهُ ... فمَن عَرفَ الله ورف الخلق اضطبّنّهُ هذه المعرفة إلى عبادة الله وَحْدَُء وإخلاص 
الدِينِ لهُ. وانصّرفَ تَعلمُه بالمخلوقينَ خوْفًا ورجاءً وطمعًا » واللَهُ أعلة) (4). وفي الحديث من الفوائل: 
الحث على الاجتهادٍ والعمل وترك البطالةٍ والاعتِمادٍ على الأنسابء وفيه ترك التَعلق بالأشخاص» وفيه 


أن الانتساب إلى التن َدِيهْ شرفٌ إذا كان معَهُ عمل صالِحٌ. 


.)5١8( أخرجه مسلم في كتاب الإبمان- باب في قوله تعالى: [ وأنذر عشيرتك الأقربين)‎ )١( 
.)45/85( (؟) أخرجه البخاري برقم:‎ 

(*) سورة يونس الآية: . 

(:) القول السديد في مقاصد التّوحيد» ص: 58 . 
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إمتَاعٌ أُهْلٍ التَوْحِيدٍ يِشَرْح كتّابٍ التَّوْحِيدٍ 
]١5[‏ 

2 7 0 0 ص سر ل هل للعره اه امد و عر 0 
قَال الإمامُ - رَحمَهُ الله -[بِابُ قَوْلٍ اللَّهِ تعَالَ 5 إذَافرَع عن لوبهم بهمَقالوا مادا قال ريُكم قَالُوا 
ب يح روم صدسم الك2 )00 
ألحَق وهو الْع لير )4 ".] 
قال اليتغدي - رحمه الله - في مُتَاسبَةِ هَذَا لباب بِنَّذِي قَبْلَهُ ( وَهَذَا أيضا ُرهانٌ عَظِيمٌ آخر عَلَى 
وب الَوْحِيدٍ وَبُطلان الشكِ وهو وك النُصُوص الدَلَِ َلَى كثْرَء الت وعَظَمته التي تَعَصَادِلُ 
5 8 عِنْدَهَا عَغْلَّمَةٌ 0 و1 قَاتِ قَالَْهَ و1 قَاثُ أَسْرِهَا خَاضِعَةٌ لجلاله 4 مُعْترفَةٌ 
خَاوعَةٌ له خائقة ونه + تمزع كان :هذا شألة كتهو القدث الذي ل يعد العناة ل 


فة بِعَظمَته وَكحَلِوٍ 


وَالتَعْظِيمَ والتألة إِلّا هُوَ) وأوضح من هذا أن يقال أن الإمام قد برهن في الباب السابق بطلان عبادى 
الأنبياء والأولياء لعجزها عن دفع السوء عن نفسها وعن أقرب الأقربين إليها وجاجتها إلى ريما في 
حفظها وكلاءتما وفي هذا الباب يبين بطلان عبادة الملائكة لذلا وخضوعها وخوفها من باريها سبحانه 
فإن كان النبيون لا يصلحون للعبادة والملائكة المقربون لا يستنكفون عن عبادة الله فهذه أصرح البراهين 
ألالا يصلح للعبادى سواه. 

قوله:(حَيٌ إِذَا مُرَع عَنْ قلويهة) الْمَرَعْ : هُوَ الحَؤفُ . وَعَنْ: ثُنِيدُ النّجَاوْرَ أي: حَقٌّ إِذَا جَاوَرٌ الْمَرَع 
قلُوبَهُمْ. ففي الآية خوف الملائكة والخوف صفة نقص لا يليق بالمعبود وبمذا بطلت عبادة الملائكة وهو 
صفة كمال بالتسبة للعبد ( قَالُوا مَاذَا قَالَ ره كم ) أئ : قَالَ بَعْضْهُمْ مَهُمْ لِبَعْضٍ » قفيها: أَنَهُمْ لا يعْلَمُونَ 
الَْيْتء وفِيها : إِنْبَاثُ صِمَةِ القَولِ لله عرَّ وَجَلَ .( فَالُوا الح ) أي : قَالُوا : قَالَ الله الحقّ» (وَهُو الْعَلِيُ 
الْكَبيئ) الْعَلِنّ: في ذاته وصفاته, وَهُوَ مُتََصِفٌ بِعْلُوَ الْمَنْلَةِوَالْقَدْرٍ والذاتٍ » أمَا ُلُوُ الْمَْرلَةِ والمَدْرٍ فَعَدُ 


جع عليه لفون , ونا علو الذاتٍ كَقَد ألَْهُ أل الشْنة وخالت فيه الجفرية والمغترلة 


.717 سورة سبأ الآية:‎ )١( 


[16] بَابْ 
والأشاعرةٌ(الْكَبيئ): الكبير في ذاته ودُو الْكِنْريَاءِ وَهِي الْعَظمَةٌ الي لا يُدَانِيهَا شَيْءٌ » قلا أَعْظْمَ مِنْه 
سُبْحَائهِ لذلك استحق العبادة دون ما سواه. 

ل الإمامُ - رَحْمَهُ الله -[ وَف الصّجِيح عَنْ أبي هُرَبْرَةَ ل عن النيَ كه قَالَ:( إِذَا قَصَى الله 
الأمر في السْماءِ؛ مرت الملابِكَةُ بأخبحيها خمنعاا لِقؤله, عله ْله عَلَى صَفْوانِ يَنْفدُهم 
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عد 


دلِك: جحي إداهرَّ عن نويه انوأ مادا َل رَكُم هَاثوأ لحن وَمْوَ امن اَجَيدُ ‏ فيَسْمَها 
مُسْترقَ السّمْعء وَمُسْترِقَ السّمْع هكذًا بَعصّه فَوْقَ بَغضء وَصفَهُ سُفيَانُ يِفَو فحَرّفهَا وَبَدَدَ بن 
لِسَانٍِ السّاجِرٍ أو الكَاهِن, فَرَْا أذركة الشَّهَابُ قَبْلَ أنْ يُلْقِيَهَ وَرُتَا القَاهَا قَبْلَ أَنْ يُذْرِكةُ 
الكلِمَةٍ التي شمِعَتْ من السّمَاءٍ )'"".] 

قوله:(إِذَا قَضَى النَّهُ الأمر ) يكونُ هذا القضاءٌ بالقولٍ كَمَا في قوله تعالى:+/ وَإِدَا فص أ َإَِمَا يمو 
له كن مَبَكْونُ ]14". قوله:(ني السّمَاء) فيه: إثباث العلوٍ لطي (صَرَبَتٍ الملائكة بأَجْنِحيهَا خحَطْعَانً 
لِمَولِهِ ) (حضعانا) - بِمَنْحَتَينٍ أؤ بِضَع مَسْكُونٍ - وَهْوَ مَفْعُولٌ لأجله : أي : لا تَثيث أَفيِدَتُمْ حينما 
يَسْمَعُونَ كَلاَمَهُ وَتَتَبَدّى طم عَظمَبُهُ .( كَأَنّه سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ ) الصّفْوَانُ : هُوَ الحجَرُ الْأَمْلس » 
َس الْمرَادُ هنا تَشْيهُ صَوْتٍ الله - عرٌ وجل - بِصّوْتٍ اليتلْسلة عَلَى الصّفْوَانِء وَإَا هو تَشْبية 
لِصَوْتٍ السّمَاءٍ ذا َكَلَّمَ الله بالْوخيء وَقَدْ جَاءَ هَذًا صَريحاً في سَئَنِ أي داؤة عَنْ عَبْدِ الو» قَالَ: قَالَ 


رَسُولُ الله - َل « إِدَا تَكُلّمَ الله بالوخى مع أَمْكْ السّمَاءٍ لِلِكَمَاءِ صَلْصّلَةٌ كجَرٌ المَلْسِلَةِ عَلَى 


<< جيني “ين 


.)47١١( أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن- باب قوله: [ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين]‎ )١( 
.1١١1/ (؟) سورة البقرة الآية:‎ 


ه15 


إِمتَاعٌ أهل التََوْحِيدٍ يِشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدٍ 

الصّمًا فَيُصْعَقُونَ قلا يَرانُونَ كُذَلِكَ حقٌ يَأنِيَهُمْ جبرين حَقٌ إِذَا جَاءَهُمْ جبريك فُرّعَ عَنْ مُلُومْ». قَالَّ: 
«يَقُولُونَ: ا جربل مَادًا قَالَ رَبْكَ مَيَقُولُ: الحقّ فيَقُونُونَ: الح الحقّ »7 . 

(ينفدُهُمْ دَلِكَ) أي: يلغ إلى قلويم» (مُتسْمغها شتترق المكفع) أي: سمغ الكلمة الي يتكلم ينا 
الْمَلائِكَةُ. وَمُسْترِقٌ السّمع: هُوَ الشَّيْطَانُء وَسَعَّاهُ مُسْكَرقُ الكفع؛ لأَنَهُ يملس الْكَلامَ التلاسّاء 

كَفَولهِ تعلل: + إِلَّا مَنْ خَلِفَ الخطقة كَنْبَعَهُ شْبَابُ كَامبُ ا" قولة: ( وَسُسْوقُ المكذع هَكَدَا تخضة 
فَوْقَ بع بَعْضٍ ) أي : يركثك بَعْضَهُ بَعْضِاً ( وَصَعَهُ سُفْيانٌ ( أي : ابن عبينة.قوله:( بِكقه فَحَبَفَهًا وَبَدَّدَ 


السّمَاءِ( مَيُلْقِيهَا إِلّ مَنْ خَْتَك ثم يُلْقِيِهَا الآخزْ إِلَ من خَتَك حَقٌ يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانٍ السّاجرٍ أو 
- . َه 5 هر وك هل 5 و 1 4-2 ال وي 7 برعت ل عء رم و 
الكامِنِ) وفِيه: أن السّاحِرَ وَالْكَاِنَ مَصْدَرْهْمًا وَاحِدّ وَهْوَ الشَيْطَان » َالَتمَاك:# هل أيَنشكمعلمن 


كد التنيان (©) تيكل أ بر © ينون لسن حت مكيف 74" 
قوله: (فَيكَا أَدْركَهُ الشّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا ) الضِّهَابُ: هُوَ جره النَجْمء وَقَدْ كانَث الشّيَاطِينُ تَسْتَرِق 
المع قبْلَ البعئة هما بحت اله عليه الصلاة ولام يد علَْهِمْ ني ذَلِكَ ملعا مات لني صلى الله 
عليه وسلم صَارَتْ تَستيغ كيَقْذِفُ الله عَلَهَا الشّهَابء ًا أَنْ يِدْكهَا أو لاء مسب حَكُمَيه 
سبحانه. قَولَه:(وَركَا القَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرَكُ) وَهَذَا مِن اْتِلاءِ الله عرَّ وَجَلَ لِعِبَادِه وَلَوْ شَاءَ مَا اسْترقُوا 
كلع قولة: (فيكرت معهااوقه كذيو) كلوه بكزره طب فيه تندين هو يغرة إن الكامن» وكذ 


7 و ب اقضك كور بز 2 9 1 اا 00 سح ؟ كن 
جَاءَ صَريحاً عِنْدَ البُخَارِي في قَوْلِهِ "قَنُوحِيهِ إِلَى الْكَهَّانٍ فَيَحَذْبُونَ مَعَهَا مِانَةَ كَذْبَةٍ من عِنْدٍ أَنْفْسِههْ" 


)00 أخرجه أبو داود» باب فى الُْرْآنِء برقم : (570)» وصححه الألباني ف صحيح سنن أبي داود. 
(؟)سورة الصافات الآية: .٠١‏ 


(7')سورة الشعراء الآية: .١ 57-151١‏ 


لله 
لتخا 


[16] بَابْ 
قولة: (مائة كُذْبَةِ) هدًا عَلَى سَبِيلٍ الْمُبَالَعَةِ لا الحضرء( فَيْقَالُ: لبن قد قال لنا يوم كذا وكذَا كذا 
وَكَذَّا ؟) هذا شأن العامة والدهماء يتبعون صاحب الباطل أو من غلب عليه الباطل لأنه أصاب في 
مسألة ما أما أهل العلم فإن إصابة صاحب الباطل الحق مرقلا تحملهم على قبول الباطل الذي عنده 
فالواجب أن ينظر إلى غالب حال الشخص أو الطائفة وإنه لا يمكن أن تخلو طائفة من شيء من الحق 
كما أن كثرة الباطل الذي عندهم لا يخملنا على جحد الحق الذبي عندهم قولة: ( كَذَا وَكُذَا) الأول 
كِنَايَةٌ عَنٍ التاريخ . وَالتَانيةُ كتايد عَنِ الحدثْء( فُيُصَدَّقُ 7 الْكَلِمَةِ الي سمِعثْ مِنَ السّمَاءٍ )» وَقٍ 
هدو الجملة مق القوائن» قتول اللفوس. لْبَاطِلٍ وَحُيُهَا لَه ؛ إلا مَنْ عَصّمَهُ الله » وَفِيهَا أَنَّ الْبَاطِلَ إِذَا كَانَ 
فيه نَوْعٌ حقّ أخطر من الْبَاطِلٍ الْمَحْضٍ؛ لِمَا يحص به مِنَ اللَبْسِ عَلَى ضعفاءٍ الْعِلْم وَالِْيمَانِ. 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وَعَن النّوّاسٍ بْن َمْعَانَ , قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِ: ( إذَا أَرَادَ الله 
تَعَالٌ أَنْ بُوحِيّ بالأمر؛ تَكَلّم بالوخي ؛ أَخَدَّتَ السَّمَوّات منة رَجْفَة (أَو قَالَ ِعْدَةْ شَدِيدَةٌ) خَوْقًا 
من الله عر وجل فَإِذَا مع ذَلِكَ أَهْل السَّمَوَاتِ؛ صَعِقُوا وَخَرُوا لِلّهِ سُجَّدَاء فَيَكُونْ أَوَلَ مَنْ يَرْفَعْ 
َأَسَهُ جِبريل فَيْكَلَمُهُ الله مِنْ وَخْيّه يّهِ يها أراد ثمّ بمْوُ جبريل عَلَى الملائكة, كُلَّمَا م مَوّ بِسَمَاءِ سَأَلهُ 
لاا وم ا راض ار نَ كُلْهُ مكْل مَا 
َالَ جبْرِيل» فَيَنتهِي جربل بالوّخي إِلى حَيْتْ أَمرَُ الله عز وجل )'"2.] 
فا الحديث د ابن أَبِي عَاصِم في السّْنّة وَابن خَرِمَة في التَوْحِيدٍ وَأَبُو زرعة في تاريخ ("وَقَد صَعَفَه 
الألباني وَقَال فِيه عِلََانِ الأولى: تُعِيم بْنْ حَنّاد الرَاعِي سَيْحُ الْبُخَارِيٍ - و1 يَرْوِ لَهُ الْبُخَارِيُ إلا مَمْرُوئ؛ 


أن كَانَ سَيءٍ الِفْظٍ مَعَ جَلالتِه -. التَانيَةُ : فيه الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم وَهُوَ مدلّست)7". 


2)؟١/10/( أخرجه د بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»وذكره الهيثمّي في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)571/1( ط:"دار الآثار"» وأبوزرعة في تاريخه‎ )١91( وابن خزعة في التّوحيد برقم:‎ »)5١5( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة:‎ )١( 
(؟) ضعفه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم (١/717؟) -بتصرف-.‎ 


4/ 


إِمنَاعٌ أَهْل التَّوْحِيدٍ بِسَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدٍ 
ع خا نف أحاديث صحيحة تشهد تنه منها الحديث السابق فهو وإن ضعف إسناده فالمتن 


اشح 9 


[10] بَابُ الشَفَاعَةٍ 


[10] 
باب الشّفَاعَةٍ 
منَاسَبَة الاب لِلَذِي َبْلَهه َالَ الشّبْخُ صَّالِحُ آل الشَيْخ - حفظه الله- :( وَإِيرَادُ هَذَا الَبَاب بَعْدَ الْبَابينٍ 
قبلَهُ مُتَاسِتِ جداً )1 وَذَلِكَ لأَنَّ الإمام - رَحمَهُ الله - أَقَامَ في الأبواب السّابقَة الْبَرَاهِينَ والأدلة 0 
لنَّوْحِيدِء وَيُطْلَانٍ الشّدِكء ثم عَمَدَ الْمُوََفُ هذا الْبَاب لِيَدْحَضَ شْبَهَ الْقَوْم وَأَقْوَى ما يتمسكون به 
الشَمَاعَةٌ عَهُ التي يتَعَلّقْ يا مُشْرَكُو هَذًا الزّمانِ اقتداءً يِسَلَفِهِمْ.قال 0 وَيَكَبّدُورَت من دويتٍ الله 


ها ل و 7ل 27 0 وديم وه هوم مه - 
مَا لا يَصرَهمٌ ولا مع ينفعهم ويقوا ا ٠‏ هلول 0 لو قل أتبكورت اله يما لا 


1 - 3-4 


مد جو . هه 7 51 جح وس سادايلو سدس د سن لج 
يِعَلمْ في السَمواتِ لافى رض سب حلدنه, ون ما ره هكرت ) | سورة يونس] 


لحك 4 لغة : مِنْ سَمَعَ يَشْمَعُ إِذَا جَعَلَ الوَاحِدّ التَينِء وَشَرْعاً: حي التْوَسّط للعَبْر يلب اليْرٍ أؤ دقع 


و الئاس تجاه الشفاعة ثلاثة أصناف : الغلاة قي إثباتها وهم المشركون حتى طلبوها تمن لا يملكها 
والجفاة وهم من نفى الشفاعة مطلقا وهم الخوارج والمعتزلة وأهل السنة أثبتوا الشفاعة المثبتة وتفوا 
الشفاعة المنفية 
فهي عندهم قِسْمَانِ: الأولى: السَّمَاعَةُ الْمنْفيّهُ وَهِي الي تُطْلَبْ مِنْ غير الله أو تطلب من الله لكن لم 
تستوف الشروط والقَانيَةٌ: الشّفَاعَةُ الْمُتَُ: وهِي الي تُطْلْب مِن الله. وَالشَّفَاعَُ الْمْشِتَةُ سَِهُ أنواع و 
- رَسُولُ الله تله بتَلانّةِ مِنْهَاء وثَلانَةٌ لِسَائِرٍ الأنبياءِ وَالْمُرْسَلِينَ والأوليَاءِ وَالصَالِينَ فَمًا الي 
يَخْقَص ينا الرَسُولُ يل فالأولى السّمَاعَةُ الْعُْظْمَى وهِي الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ وَتَكُونُ لأهْلٍ الْمَوْقِفٍ حِينَ 
يَسْتَشْفِعُونَ به لِيَقْضِي الله بَبْنَهُمْ وفِيهَا:حديثُ الشَّمَاعَةٍ الطُويلُ وَهُوَ في الْبُحَارِيَ وَمُسْلِمِ مِنْ حديثٍ 


عو 


أىّ هُرَيْرَةً رَضىَ اللْهُ عنه. 


.591/١:ص التمهيد لشرح كتاب التّوحيد:‎ )١( 


483 


إِممَاغٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كِتَابٍ التَّوْحِيدٍ 

وليه : شقاعئة يل إأهل الث عق فق يتخلرها: وافتدل ا عد 
:" آن باب الْنّة يو مَ الْقِيَامَةٍ 00 مَنْ أَنْتَ ؟ فأقول: مُحَمَدٌء فَيَعُول: 

القَالَِةُ: سَنَاعَتُهُ في عَبْهِ أي طَالِبٍ بِتَحْفِيفٍ الْعَذَابٍ عَنْهُ . كُمَا في حديث أبي سَعِيدٍ لح قَالَ قَالَ 

ا يوم الْقِيَامٍَ فبُجْعَلُ في ضخضاح من الثَارِ َبْلْغُ كَعْبِيهِ يه منه 

دماغه » عي أبَا طَالِبٍ. مُتَمَقْ عَلَيه. 


َأَمَا التَّلانَةُ الْعَامَةُ: فالأولى: سَمَاعَتُهُمْ في رفع دَنكَاتَ أهل الجنّة وَذَكَرَهَا الْمُهَ لمُفَسْرُونَ في تَفْسِير قَوْلِهِ 


ا وص ا و سح سه اس وسوس لالت 6و فى سح سس رخ روم 
َعَالُ:2 وَألَذِينَ >امنوا وألم كن رم زإيكن لقنا . بهم ذريهم وَمَآ ألدتهم منْ عملهم من سَّىّْءٍ كل 
2 75 200 ل غير ؟) ررم 5 2 34 07 7 وراك م الكرة 0 
ا 5 ع 2 هين )ذا 5 ابن جَرِيرٍ يِسَنَدٍِ إلى ابن عباس عَن اللي بل قَال في م هَذِو الآية قَالَ: 


( إِنَّ الله لله ليَرْفَعُ 3 َه اْمُؤْمِنٍ ! إِلّيه ف دَرَجَتِه) ون كَانُوا دونة ف اله ل( 

وَالثّانِيَة : سَفَاعَتُهُمْ في مَنَ اسْتحقّ النَارَ مِنْ أهْل التَّوْحِيدٍ ألا يَدخْلّها. ١‏ سْتَدَلَّ لَهُ جَمَاعَةٌ عٌَ مِنْ أَهْلٍ الْعِلَم 
بحَدِيثٍ الشَّمَاعَةٍ الطُويلٍ وني بَعْضٍ روايا ته كما في صّحيح مُسْلِمٍ " وَنيكُمْ قَائمَ عَلَى الصرَاطٍ يَقُولُ ز 
سَلِْمْ سَلِّْمْ حَيٌٍ تعجر أَعْمَالُ الْعِبَادٍ حَقٌّ يِجَيءِ البَجُلْ ملا يَسْتَطِيعُ السَيْرَ إلا رَحْفاً قَالَ وق حائّقي 
الصرَاط كلاليبث مُعَلَقَةٌ مَأمُورٌَ بأخذٍ 0 به فمَخدُوضضٌ تاج ومكدوسٌ في 0 وَالشَّاجِدٌ مِنَ 
الحديث دُعَاوُةُ مَعَ قَوْله + الله صلم سل عق مجرٌ تَعْجَرٌ أَعْمَالُ الْعِبَادٍ نه بَعْدَ ذَلِكِ ذَكرَ مِنْهُمْ 

وَالثَالَِةُ : سَفَاعَتَهُمْ في مَنْ دَحَلَ الثَارَ مِنْ أهْلٍ التَّوْحِيدٍ أَنْ يديج مِنْهَاء ا 
َال رَسُولُ الله يَللِِ: " إِذَا خَلُصَ الْمُؤْمِمُونَ من النَّارٍ يَوْمَ الْقِيَامَِ وَأَمنُواء قَمَا مُحَادَله 00 
الح يَكُونُ لَهُ في الدَّنْيا بأَسَدّ مجَادلةَلَهُ من الْمُؤْمِنِينَ رتم في إِخْواتمع الّذِينَ اذْخِلُوا الثَاَ كَالَ: يَهُوا 

.1١951/ رواه مسلم‎ )١( 


.”١ سورة الطور الآية:‎ )١( 


1 
[1 


ينا ! إِخْوَائنَا كَانُوا يه 1 مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وكحَجُونَ مَعَنَاء َأَدْحَاتَهُمْ الَارَ قَالَ: فَيَقُول: اذْهَبُوا 
فَأُخْرِجُوا 0 عَرَفْتم) فَيأتَونَهُ 1 فَيَعْرفُونَهُمْ بصورهم» لا تأكُره التَارُ صورهم» فَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدْتة النازٌ إلى 
أَنْصَافِ سَاقَيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَنهُ النَارُ إلى كَعْتِيو مَبُخْرِجُونَهُْ فَيَفُولُونَ: ركد 
يَقُولٌ: أخْرِجُوا من كَانَ في قَلْبِهِ وَزنُ دِينارٍ مِن الْإِمَانِ» ان قُ 0 وَزْتُ نِضْفٍ 0 من ايعان 


هل عو 


حَىّ يَقُولَ: مَنْ كَانَ ب قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذه - قال أبو 


6ءما 
اكع 
0 
9 
2 

٠١ 
3 3 
3-4 

3 


رو وَإن تك حَسَمَةٌ بُصَْحِفَهَا وَيْوْتِ ين لَدنَهُ برا عَظِيمًا (00) 1000 
َيَقُولُونَ: ا ل لكر أَحَدٌ فيه حية: كَال: 2 يَقُولُ الله +. سَفَعتِ 
الْمَلائِكة وَسَمَعَ الأنبيائ وَسَمَعَ الْمؤْمنُونَ وَبَقِي أَنْحَمُ الرَاحمينَ. قَالَّ: ايان 0 
قَبْضَئَيْنِ - ثاساً 1 يَعْمَلُوا لله ا خْتَرَقُوا حٌَّ صَارُوا حْمَماً. قَالَ: فَيُؤْنَى كم إِلَ مَاءِ به 

ا ل ا ا 0 
اللُْلُوْ » في أَعْنَاقِهم الحَاتم: عتقاءٌ الله قَالَ: ا اه شيءٍ فَهُوَ 


كم عندي أَفْضَلْ مِنْ هدذًا. قَالَ: مَيَقُولُونَ: رَيَّا! وَمَا أَفْضْْ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : راق 


و 


قولة :( وَأنْدِرْ به ) الْإنْذارُ: هُوَ إِغْلامٌ مَعَ النَحْوِيفِء و (يه) الصّمِيرُ يَعُودُ إِلَ الْقُرْآنِ وَهَذَا كَمَولِه 


شم صدو ص 5 


تَعَالَ: +( هدر يلْمَرْءَانِ مَن يحَافُ وَعِيدٍ 04" .(الّذِينَ) اسم مَؤْصُولٍ في محل نصب مَفْعُولٌ به لأنذِر 


.ه1١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


إممَاعٌ أَهْلٍ التّوْجِيدٍ يِشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدٍ 

٠‏ أن يْسْرُوا إِلَ رم ) الْمَصْدَرُ المؤول مَفْعُولٌ به لِيَحَافُونَ , ولتَقْديرُ: وَذكْرْ بِلْمُرنٍ الّذِينَ يَافُونَ 
الحشرء وإِنَا حصي هَوْلَاءِ بالإنذار؛ لأَنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ يَْتَفِعُونَ» ولا تَعَارْضَ بَيْنَ هَذِو الْآيدَ» والآيات التي 
فِيهَا الْإنْذارُ الْعَامُ قوله: (لَيْسَ هَْمْ مَنْ دونه وَلِدٌ ولا سَفِيعٌ ) هذه الجملةُ حاليّةٌ »(وَلية) أي: تاصِرٌ » 
أي : لبس َم سَفِيعٌ ولا صِدٌ غَيْرَ اللو (لعَلّهعْ يَتَقُونَ) لَعإك: هْنَا >* ف تَعْلِيل» أي: أَنَذْرهُمْ مِنْ أَجْلٍ 


7 
عه 0 
ال رسعوه 


ان يتفوا ربهم. 


قَالَ الإمامٌُ - رَحمَهُ اللهُ -[ وقول الله تعالى: : # قل لمعه دَجمِيعًا )4 "'] 


سل سرح 4 


قبل هليو الآية قله َعالَ: م[ أ عدوا من حون اد شنماء كل وق : سكاو له تكن ما 


وَلَايَمَِلُورت ا". ( أم) هُنَا منفصلةٌ بمعتى بل» أي: بل اتخذُوا من دون الله شفعاءء( كُل أُونُوا كاثوا 
لا مَكُونَ شيئاً ولا يَعْقَلُونَ ) الْاسْتِفْهامُ هُنَا إنكاري تؤبيجيء أي: كَيْف يَطْلْبُونَ مِنْهُمْ مَا لا بمْلْكُونَ 
(ولا يَعْقِلُونَ) أي: لا يعْقلُونَ طَلبَكُن ة قَهُمْ غَافِلُونَ عَنْه. ثم قَالَ تعالّ: قل يدا سَّعَحَدجِيعًا ا" 
أي: لا أحدّ غيره يمللكُ من الشفاعة شيئا لأَنّهُ أَكُدَ عموم ملكِهٍ للشفاعة بقوله جميعاً 


قَ1 2 ل سح إلد 3ل 85> مك مع هه رمع كىااث. ره 
يقال الإمام رَحمَهُ الله -[ وقوله: # من ذا الزى يشفع عنده: إلا بإذنه- 4 ١‏ 
5 هُنَا إنكاري بع النَّفيء ف 35 ره صلل 0 عِنْدَه 9 بَعْدَ أن يَأدَّنَ لَده وهذا 


)١(‏ سورة ق الآية: ه4. 
(؟)سورة الزمر الآية: 5 . 
(7)سورة الزمر الآية: 47 . 
(4)سورة الزمر الآية: 54 . 
(ه)سورة البقرة الآية: 8 707. 


0-لب-؟ 
لتنا 


]١0[‏ باب الشّمَاعَةٍ 
أن الشفاعة عند المخلوق تحركه إلى فعل ما لا يريد فعله فقد يقبل الشفاعة مضطرا ومكرها بل قد ذلك 
لحاجته للشافع وكل ذلك منتف في الشفاعة عند الله تبارك وتعالى. وَدْكُرَ في هَذِه الآيَة أَحَدَ سَرْطِي 
الشَّمَاعَةِ وَهُوَ: الْإذْنُ لِلِسَّافِع ولا يَكُونُ هذا الْإذْنُ إلا بَعْدَ اليضا عَن الْمَشْفُوع له. 

20 و مقاطو 507 00# ٠.‏ سا جاعيرء دج روح 2 0 

َل الإمامُ - رحمة الله -[ وقوله تعالى:إز وكر من مَلكِ فى أَلسَمواتٍ لا تن سَفَعَْهمَ سََيعًا إلا مِنْ 
ند لبأ يس يموي "1 

قوله: (وَكُمْ ) كَمْ: حَبريةٌ تقِيدُ النَكنِي قَالَ ابن كتير - رَحمَة الله -:(إِذَا كَانَ هذا في حَقّ الْمَلائِكَةٍ 
الْمُمَكبينَ فَكيْفَ 57 أَيّهَا الْجَاجِلُونَ سَمَاعَةَ هَذِهٍ الْأَصْتَام وَالْأَنْدَادٍ عِنْدَ الله) 7" أ.ه 50 الآية 
عَلَى شرّطي الشّفَاعَةَ الْمُدْبََة وَهْمًا: الْإِذْنُ لِلشّافِع. وَالرَضا عن الْمَشْفُوع له. 


و- 


ل 4 3572 آ--_- و كط أ- 
قلَ لمم كمةالله-[وقولهتعلى: +( فل دوأ الذيت رَعَمَمُْ مّن دون / لا يتيبكونت 


مِتْقَالَ دَرّوَ ف ألسَّمُوتِ ولا ف الارضٍ وما طم فيهمًا من شرك وما له منهم م متم من ظهير 50 ولا 
3 0 2 0 إل من أن له )ا”.] 


ليون عه الم ا يي مون ا تا 1 . بن افع » تفع لا يحون إلا من فيه 
حَصِلَةٌ مِنْ هَذِو الأزتع: إِمّا مَالكٌ لِمَا يرب عَابدُهُ مِنْه فَِنْ ‏ يَكُنْ مَالِكَا كَانَ شَرِيكا لِلْمَالِكِ كَانَ مُعِينا 
0 سْبْحَائه الْمَرَاتِب الْأَرْبَعَ تفيا مرتباً 
مُْمَقِلا مِنَ الْأغلّى إِلَ الْأَدى فَتَفَى الْملْكَ وَالشِركَة وَالْمُظَاهَرَةَ وَالسَّمَاعَة الي يَطْلبهَا الفشركٌ وَأَنْبَتَ 
شَمَاعَةَ لا تصِيب فِيهًا لِمْشْرِكُ وَهِي الشَّمَاعَةُ بإِذْنِهه فَكَمَى بِمَذِهٍ الآيهُ ثُورًا وَبْهَا وَبَحْرِيدًا لِلتَمْحِيدٍ 
(١)سورة‏ النجم الآية: 75. 


(؟)تفسير ابن كثير» 7017/5. 


(9) سورة سبأ الآية: 8-95 ؟. 


إِمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بشَرْح كِتَابِ التَمْحِيدِ 

وَقَطْعاً لِأَصُولٍ لتك وَمَوَادّهِ لَمَنْ عَقَلَهَا والْقُْآنُ تمُلُوءٌ من أَمْتَايجَا ونظائرهًَا وَلكِنَّ أكُثَرَ النّاسِ لا 
يَشْعْرُونَ بدُخُولٍ ل الَْاقع تمه وََصَعِهِ لَه وَيَظْنُوَهَا ؛ في تؤع و قَوْع قَدَ حَلَوا مِنْ قَبْلُ وَل يُعقِبُوا وَارِنَ قَهَذَا 
هو الذي يول يزخ القلب َبَيْنَ فَهُم الْقُرْآنء وَلَعَمْرُ الله إِنْ كَانَ ولك كد تخلوا فَقَد وركقة من هو 
مِثْلّهُمْ أو سَدٌ مِنْهُمْ أ دوتَهُع وَتَاؤْلُ الْقرَآنِ لم كُتَنَاوله ذُولَيِكَ)2". 


َال الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ (قَالَ أَبُو العبّاس: "تَقَى الله 0 


النّك خَالصًا من قلبه)!*) قَتلكَ الشَفَاعَةُ عَهُ لهل الإخلاص بإِذْنِ اللّى وَلا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ باللّه 


وَحَقِيفَتَهُ حَقِيَتُهُ أَنّ الله سْبْحَانَهُ هُوَ الذي يَتَفَضَّلْ عَلَى أَهْلٍ الإخلاصء فَيَغْفِرُ هُمْ بِوَاسِطَةٍ دُعَاءٍ مَنْ أَذِنَ 


- 


َهُ أَنْ يَشْفَ؛ لِيكْرِمَه وَيََالَ المَامَ المحْمُودَ فالشَّفَاعَةُ التي نَفَاهَا القُرْآنُ مَا كان فيهَا شِرْك, وََذَا 


)١(‏ مدارج السالكين: 2757/١‏ دار الكتاب العربي - بيروت؛ طاء 1898 --19178,ات : تُهّد حامد الفقي. 

(؟) سورة الأنبياء الآية:./؟. 

(؟) أخرجه البخاري ف كتاب التَّوحيد- باب قول الله تعالى: [لِمَاخَلَفُتُ بِيَدَي] (١74)»ومسلم‏ في كتاب الإيمان- باب أدى أهل 
الجنّة منزلة فيها (51١)»من‏ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(4) أخرجه البخاري ف كتاب العلم- باب الحرص على الحديث (19). 


[10] باب الشّفَاعَةٍ 
نْبَتَ الشَفَاعَة بإذْنه في مَوَاضِعٌ وَقَدُ بَيّنَ اللي عله أَنَهَا لا تَكُونُ إلا لأَمُلٍ الإخلاص وَالتوحيد". 
الْعَهَى كَلَامُهُ رحمه الله)] (") 
قوله: (قال أَبُو العبّاس) هُوَ سَيْخُ الإسْلام أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الحليم بْنِ عَبْدٍ السّلام بْن تِيويّة الحرّاني» مَاتَ 
أغرّب لا رَعْبَةَّ عَنِ السُنَةِ لَكِنْ انْشِغالاً بالْعِلْم وَالجهادٍ , وَلَدُ سَنَهَ : 5ه ء وَمَاتَ سَنَةَ /1/اه. 
(تَى الله عَكَا سِوَاهُ كُلَ ما يَتَعَلّقُ به المشْرَكُون» فَتَمَى أَنْ يَكُونَ لِعبرِو مُللكٌ) أي: مِلّْكٌ تام (أَو قِسْطٌ 
مِنْهُ) أي: نصيب يعني: شَريكٌ» (أَوْ يَكُونَ عَوْنَا ِلّه) أي: يكون غير الله مساعداً وظهيراء (19 يَبْقَ !أ 
السَّمَاعَةُ فَبَيّنَ أنّهَا لا تَنْمَعْ إِلّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ اليتُ؛ كُمَا قَالَ: #وَلامتْتَمو إِلَّاا لمن أرتضن * 
فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ التي يَظْنْهَا الميشركون هي مُنْتَفِيةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ كَمَا نَمَاهَا القرَآنُ) 
الشَفَاعَة التي نَقَاهَا اْقُرَآنُ جي التي يطلب مِن عبر الله أو جي الي لا تشتيل عَلَى شَرْطِي الشّفَاعةٍ 
الْمتكئة. وأَخْبَرَ لبي َل (أنَه أي مَيَسْجْدُ لِرَبه وَيْمَدُهُ - لا يَبْدَأ بِالضَّمَاعَةٍ أولا - ثم يُقَالُ لَه انق 


رأَصْلكَة وكة تقفة وَسَلْ تغط وَاسْفَعْ 4 تُشَفُعْ )ءوهذا انيه تابث ان المتحيس 1 قال شيخ 


الإسلام ( وَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيَْة: (مَنْ أَسْعَدُ النّاس بِسَمَاعَتِكَ ؟ قَالَ "مَنْ قَالَ لا إِلّه إِلّا اللَك حَالِصًا مِنْ 


َلَبِه').وَهَدًا الحبهد - أيضاً - تَابَثْ في صّحِيح الْبُحَارِيٌ مِنْ حديث أي هْرَيْرةَ - يل - 
قَالَ ابن الْقَيْم - رَحمة الله -:( قَتَأمل هَدًا الحديث كيف جَعَل أَعَظُمَ الْأَسْبَابٍ ال تُتَالُ يا سَفَاعمُهُ 
بحْرِيدَ التَمْحِيدٍ عَكْسَ مَا عِنْدَ الفشركيت: وأنَّ الشّمَاعَةَ ثُتَالُ باعحَاذِهِمْ الشّفعاءً وَعِبَادَكَمْ وَمُوالاَمْ ) 
مَمَلَب انح كله مَا في رَحعْمِهِمْ الْكَاذِبٍء وَأَخْبَرَ أَنَّ سَبَب الشَّفاعَةٍ بَرِيدُ النَوْحِيدٍ فحيئدٍ يُؤْدَنُ لِلشَّافِع 


.)91/10( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)١953( ومسلم برقم:‎ »)5١١( هذا الحديث المذكور قطعة من حديث الشفاعة الطويل» أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


(6) أخرجه البخاري. 


إمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كتّاب التَّوْحِيدٍ 

أَنْ يَشْمَعَ)7". قال الإمام: ( مَيَلْكَ الشَّمَاعَةُ لهل الإخلاص بِإِذْنِ الله ولا تَكُونٌ لِمَنْ أَشْرَكَ بالمّم) 
(وَحَقِيمَتُهُ) أي: حقيقةٌ أمر الشَّمَاعةٍء (أَنَّ الله سْبْحَائَهُ هُوَ الذِي يَتَمَضَلْ عَلَى أَهْلٍ الإخلاصء فَيَغْفِرُ 
م بوَاسِطَة دُعَاءٍ مَنْ أَذْنَ لَهُ أَنْ يَشْمَع ليِكْرِمَه وَيَنَالَ المقَامَ المحْمود. فَالشَمَاعَةُ التي نَمَاهَا القَرْآنُ مَا 
كان فِبِهَا شِرْك وَيَذَا أَنْبَتَ السَّفَاعَةَ بإِذْنِهِ في مَوَاضع وَقَدْ بَيّنَ النِي مَل أَنَهَا لا تَكُونُ إِلّا لأَهْلٍ 
الإخلاص وَالتَُوحيد. ) لا 


جز حت نه ا 
5 16 6 


(١)مدارج‏ السالكين» 2541/١‏ دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثانية » 1791 --21917 تحقيق : مد حامد الفقي. 


اتلك 
اكه 


]14[ 
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لَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ باب قَوْلِ الله تَعَالَ : +[ إِنَّكَ لاتجدى من أحببك ولدكنَألهسجْرِى 
7 من عوج وَهوَ عله لمهت تبي بت “14".] 

مُتَاسَبَةُ الْبَابٍ لِنَّذِي قَبْلَهُ: أَنَّ الإمام - رَحَهُ الله - بَيّنَ في الاب 1 أن اليع كلل لا يمْلِكْ 
السَّفَاعَة وَهْنَا يُبَيَنُ أَنَّ النِّي كللْةِ لا يلك هِدَايَةَ القلوب» مع أنه أفْضَلْهُمْ وَأَعْظَمُهُمْ جاهاً عِنْدَه فَإِدَا 
تَقَى الله عر؟ مك ورك لا ل باب أؤْل. قَوْلْهُ:(إإنْكَ لا عدي من أخيبنت) صَرِيحٌ في 
َفْي مُلكِ لني يل لاي القأوبء فَوْلّه:(ولكِنَ الله يهْدِي مَنْ يَشَاء) وَكُلُ فِعْلٍ يُفْرَُ بالْمَشِيئَةٍ » يَكُون 
قَالَ الإمامُ - رَحمَُ الله -[ ون الصّجيح ('" عن ابن الْمُسَيّبٍء عَنْ أبيه؛ قَالَ: ( لما حَضَرَت أَبا 
طَالِبٍ الوَفَاة جَاءَهُ رَسُولُ الله يله وَعِنْدَهُ عَبْدُ الله بْنْ أبي أَمَيَةَ وأَبُو جَهْلِ, فَقَالَ لَهُ با عَمّ قد لا 
ِل إلا اله كلِمَة أحَاجُ لَكَ ينا عِنْدَ الله َقَالَا لَهُ أتَْعَبْ عَنْ مِلَةِ عبْدٍ الِب ؟ فَأعَادَ عَلَيِْ الي 
ييه فأَعَادَاء فَكَانَ آخَرَ مَا قَالَ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْد المحلِّبء وَأَتَ أَنْ ب يَقُولَ لا إِلَهَ إِلّا الله لَهُ فَقَالَ النّي 
ل “ لاستَغرنَ أت ما أنه عنَكَ “. فل الله عزوجل : جلما كس لبي ولت امنا أن 

مسْتَعْفْرُوأ لِلْمْتْركِينَ ولو كانواً أولي م و ا" .وأنزل في أبي طالب :+( إِنَكَ لا تجَرى مَنْ 


و ءوسل ل وك ص مس معد *عيو ودروء ‏ 
حَببت وللْكنَه مبدى من يِسَآءُ الْمَهمريت *.] 


)١(‏ سورة القصص الآية: 5ه. 
(؟) أخرجه البخاري برقم: ( 2175٠‏ 585) ومسلم برقم: (4؟). 


(؟) سورة التوبة الآية: .١١1‏ 


إممَاعٌ أَهْلٍ التّوْجِيدٍ يِشَرْح كِتَابٍ التَّوْحِيدٍ 

قوله:(عن ابن الْمْسَيِّبٍ) : هُوَ سَعِيد بْنْ المسيّبٍ بْن حَرّنِء أَبُوه وَجَدهُ كلاهُمًا مِنَ الصّحابة. (أبا طَالِبٍ) 
أَبُو طَالِبٍ هُوَ عَم الل كله دَاقَعَ عَنْه مانيَة سِنيْن بَعْدَ البعئة»(حَصَرَث الْوَقَاةُ) أي: عَلامَانّهًا. 
قوله:(جَاءَهُ رَسُولُ الله يلللِ) يَعودُهُ الْعِيَادَةُ أخصٌ مِنَ الزيارة» فَهِي تَكُونُ لِلْمَرِيضٍ ميث عيادة؛ لأَنَّهَا 
نكرو ويه سن خُلْقهِ يل وفبه زيازةُ المُشْركِ لا سيّما إِنْ كان من ذوي الْأرحام»قوله:(وَعِندَه عَبْدُ 


ً 


لله ب أبِي أميّة) وكان يَوْمَهِذٍ مُشْرَكًا وَهُوَ من مَسَلَمَةٍ المَنحء(وأَبُو جَهْلِ) عَمْرو بْنُ هِشام ريم الْكُفْر 
قبل يَوْمُ يَْمُ بَدْرِ(ِفَقَالَ لَهُ يا عَمّ) فِيه: كلع بالْمَدْعُى وفيه: الْأَدَبُ في مخَاطْبَةٍ الْكَبِيِ(كُلٌ لا إِلَّهَ إلا الله 
كَلِمَةٌ) بِالنَصْبٍ عَلَى أَنّهَا بَدَلْ مِنْ لا إلّهَ إلا الله » وَبالْيَفْع عَلَى أَنّهَا حَبَرٌ لمِتَدؤْ تحَذُوفٍ هي كَلِمَة. 
َولة:(أَحَاجُ لَكَ با عِنْدَ الل) فيه: مَضِيلَةُ كَلمَةِ الَؤْحِيدِء وَأَنَّ مَنْ قَلمنَا اسْمَحَقٌ أَنْ يحَاءٌ عَنْهُ. وف رواية 
مُسْلِم:( أَشْهَدُ لَكَ ينا عِنْدَ اللهد) 7" أيضاً: مَنْ قَالَا اسْتَحَقٌّ أَنْ يُسْهَدُ لَه وَفِهَا أن الْأَعْمَالَ بالخواتيم 
وفبها: أَنّ ابد يَنَْعْ صَامة وَإنْ 1 يكن معة مَل لِك عِْدَ عَم اَمَك من الْمل. قوة:(قالا 
َهُ أََِعَبُ عَنْ مِلَةِ عَبْدٍ المطَلِبٍ ؟) الْاسْيَفْهامٌُ هُنا إنكاري أي كيف تَزْمَدُ في دِينٍ 0 عبد 
المطّلبٍ) عَقِيدَنهُ وَدِينُك وَفي هَذِوِ الجملة شُوْمُ وَمَضْرَهُ أُمْحَابٍ السُوء وَفِيهَا: مَضبَةُ تَقْليدٍ الآباء 
والأجدادٍ إِنْ كاثُوا على غيرٍ الهدي والسبيلء وَهِي الج الْمَلْعُونةُ الي تَوارنَهَا الْمُشرَكُونَ في قَدِيم اليّمانِ 
1 22 وود ع لم م ءاسم 


وَحَديهء كَمَا قال تَعَالَ: +( وَكَدَلِكَ م1 أَرَسَلَنَا من قَبَِكَ فى قَرَبَقَ من نَذِيرٍ إلا كَالَ مترفوها إنَا وَجَدَما 


بغ ع أَمَةِوَإنَاعكَءَاكرِهم مُقَكَدُوت ."١4‏ 


(فأعَاة عل لني جل ) فيه: أنه نبخي بلدا أن يتحلى بالصّثر ولا تعنجرء وألا تدس ولا يتفي 
بالْمَكَة الْوَاحِدَةٍ. (مَأَعَادَا) مَا قَالا: وفيه: فَمْ مُهُمْ لِكَلِمَةِ التَمْحِيدِ أن لَوْ قَاهَا لمَارَقَ ِل عَبْدٍ المطّلِبٍ 


امو 


(؟) سورة الزخرف الآية: 71. 


]١8[‏ بَابُ 

وليس الرادٌ برد لفظِها.(فَكَانَ آخَرَ مَا قال هُوَ عَلَى مِلَةِ عَبِدٍ المطّلب) وفيه: مَؤْتُ أبي طَالِبٍ عَلَى 
الشِّكِ. و قال أَبُو طَالِبٍ:(أنا) لكِنّ الرّاوي رَوَاهَا بقوله:(هُوَ) أنفة عَنْ حِكاية قَوْلٍ أبي طَالِبٍ 
وَاسْتِقْباحاً لِللَفْظٍ الْمَذَكُورٍ (فَقَالَ اللي مَل 'لاسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا 1 أنه عَنْكَ" هذا الحَبَرُ مُوَكدٌ بتلاثِ 
مُوَكْدِاتٍ: الْقِسَمُ الْمَحْذُوفْ وَاللَامُ َالُونُة وَقُولُةُ :ما أنه لَه عَنكَ) فِيه: وُقُوفٌ النَبي تله عَلَى حُدودٍ 


سمه 


الشرع. ابل لله عر وجل 86 ما كأ لني 7 ءَامَنْوَأ 3 مََتَعْفْرُوأ ِلْمَنَركِينَ وو حكانا 
وَل فرك 4 هَذِهٍ الْقِصُّ وفَعَثْ قَبْلَ المجرة وَالَآيَةُ مَدَييَة وَالْمْرَادُ أَنَّ أبا طالب ع ةانق هَذِهِ الآية 
وَلْيّس هُوَ سَبَبُْ نَرُويَاه وَفِيِهَا مِنَّ الْمَوَائِدِ: شُوْمُ الشَْكِ بالل حَيْتُ لا يَنْفَعْ مَعَه اسْتَعْفَارٌ رَسُولٍ الله 
يله وفيها كَرِمْ الْاسْتغْفارٍ لِلْمْسْرَِينَ» وفيها صدقٌ قَرَاسَةِ النِي كه حَيْثُ نَهَاهُ الله وَهُوَ مَا ظنّهُ قَبلَ 
ل ول الثاني أبي يب + إِنَكَ عرق من حبك ولك أله قسن ع 00 
رت في أبي طَالَبٍ خَاصة وَفِيهًا: 000 بَعْضُ قَوْمِهِ وكفرٌ بَعْضْهُمْ 
وَنَفَىْ ملك الدَايَةِ عَنِ 3 يه ها الْمُرَادُ يا هِدَايَةٌ الَوْفِيِقِء قَالآيةٌ لا تُعَارِضُ فَوْلَهُ تَعَالّ: م 
لتَبَرِىإ ل رط م مُسَتَقِيو هأ ".لذن الدَايَة الْمدْبئَة هُنَا هي هِدَايَةٌ الْمَيَانِ 

وَفِ الحديثٍ مَشْرُوءِيّةُ أَنْ يُقَالَ لِلْمُحْتَصَر:( دُن: لا إِلَه إِلّا الله ) مُسْلِمَا كَانَ أَوْ كَافِراء لَكِنْ هذا يقيدٌ 
يحال الْمُحْتَضَر؛ فيتركها إِذَا م يَكْنْ متهيئاً لِدَلِكَ لأنَّ اللي كل عَاد ا 
ققال(يا حال 0 لا إِلَه 0 الي 0 أَخَالٌ ع ؟آكقال: يزه حال فال فكية ني أن 


.517 سورة الشورى الآية:‎ )١( 
الناشر:‎ 2٠١ ص:‎ »)١ 4( برقم:‎ ء»ه١‎ 4٠١ وصححه الألباني في تلخيص أحكام الجنائز» ط”,‎ :»)١١٠١١ 5( أخرجه أحمد برقم:‎ )١( 
مكتبة المعارف - الرياض.‎ 


إممَاغٌ أهْل التَّوْحِيدٍ بِشَرْح كِتَابٍ التَّوْحِيدٍ 
]١5[‏ 
بَابْ ما جَاءَ أَنَّ سَبْب كفر بَني آدمَ وَتَرْكِهمْ دِيئَهُمْ هُوَ العُلوٌ في الصَّاِينَ 
مُتَاسَبَةٌ الْبَابِ لذي قَبْلَهُ: أَنَّ الإمام - رَحِمَهُ الله - قَدْ أَقَامَ لْمَرَاجِينَ والأدلة عَلَى وُجُوبٍ التَّوْحِيدٍ 
وَدَحْضٍ شْبَهِ الْقَوْمِ » فَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إِذَا كَانَ التَوْحِيدُ ظاهراً والأدلةٌ عَلَيه فَائِمَة» وَشْبهُ الْمَوْم عَلِيكَةٌ بَلْ 
ميِكةٌ » كُمَا هُوَ سَبَبِ كُفْرٍ بي آدَمَ فَكَانَتْ هَذِ النَيْمَةُ الي وَقععث مِن الْكتَابٍ مَوْقِعَهَاء فَانْظَرْ يا طَالِب 
الْعِلم في تَبُويبٍ الإمام - رحمه الله - وَعَظِيم فِقْهِهِ وَحُسْن تَرْتِيبه. 


قوله: في النّدجمَة وَتركهُم دِينَهُمْ الْمُرادُ بالدّين هُنَا التَوْحِيدُ. 


َالَ الإمَامُ - رَحمَهُ الله -[ وقول الله عر وجل: +يتأهلَّ الحكتّي لَاسنْنُوا في دِينِحكُم ولا 


ع 2 سرصم 
- 


2 يس مل 3 _- يي سن لس عرو 52 2ح م 

ا حي كما اريخ بسى بعر روف لَه كلمن ألقهآ إل مَرمّ 

2 لووعة لدي شو عه سسلف6 روخ > هع 3 وى 

تلوح من كليؤا يلل مَمميةِ. وآ تتا تلكة" انتمرا حا سكم إننا أن لك رجه 

0 سلطا و عو 2 224 529003 ةس 01 

سْبَحَنَهُة أن يكو له ولد َه ماف ألسَموَاتِ وَمَاف الْارْضٍ وَكَفَ بأل وحكيلا ]."١4‏ 

قَولَهُ :(ياأهل الكتاب) هُمُ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى قولة:(لا تَعْلَوا في دِينِكة) أي : لا تَتَجَاوَرُوا الحذّ 

لَذِي 80 لله بو. قولة:(ولا تقولا عَلَى الله إلا اللمٌ) المع هو َوه :(إما ايخ عِيسى ابن عرزي 

رَسُولُ الله) (إِنَا) أدَاةٌ حضرء وف وَضْفِهِ بأنَّهُ رَسُولُ الله رَدّ عَلَى التصَارى الَِّينَ قَالُوا هُوَ ابن الل وَرَدُ 

عَلَى الْيَهُودِ الَذِين قَالُوا هُوَ ابن زناء ( وَكَلِمَمهُ القَاها إِلَ مَرْمَ ) أي : أَنّهُ كان بِكَلمَةٍ كُنْ. قولة:( روح 

منه) أي ابتِداء أَمره مِن الله. قَوله:(فآمئُوا بالله ورسْلِهِ ولا تَقُولُوا نَلانَهُ) مَنْ آمن بالله لا يَقُولُ إن عِيسَى 


هُوَ ابن اللو؛ أن الْإمَانَ بالله يضمن الْإيمَانَ بِصِمّات كُمَالِهِ وَمنْهَا أَنهُ وَاحِدّ ( انْتَهُوا حَيْراً لَكُمْ ) هَذًا 
)١(‏ سورة النساء الآية: ١/ا١.‏ 


ال0م#ج ب بره 
مه 


0 


[19] بَابُ ما جَاء أَنَّ سب كُفْرِ بي آَم وتوكهم دِينهُمْ هو الْعُُوّ في الَصاحِينَ 


ف حَبّهِ تَقْصٌ وَافْتِقَار ( لَهُ مَا في السّمواتٍ ع ) إشارةٌ إِلَ أَنَّهُ غَني؛ لأَنَّ اللامَ لام الْمْلكِء (وَكمَى 
لله وكيلاً) أي : كُمَى 0 حَنِيظاً لِعِبَادِهِ مَُيَرا لأمُورهِمْ 

قال الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ ون الصّحيح (ِعَنٍِ ابْنٍ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في قَوْلٍ الله 
0 ودود وَكَاسْوَاَاوَلَايَكوتَ وَيَمُوْقَ يرا ١‏ أقَالَ:(هَذِو أََْاهُ 
ِجَالٍ صَاحِينَ من قَوْمِ نوح, فَلَمَا هَلَكُوا أؤعى الشَيْطَانْ إلى فَوْمِهمْ أَنٍ الْصِبُوا إلى تَجَالِسِهِمْ التي 
كَانُوا يْلِسُونَ فيهَا أَنْصابا وَتَعُوهَا بِأَشَْائِهمْ فَفَعَلُوا و1 تُعْبَد حَنٌّ إِذَا هَلَكَ أوليك, وَنْسِيَ العلّم 
غُبدّث)".] 

قوله: (لاتذرن) أي : لا تَمْركُوا أحَدًا يَتَمَكّن من إمَائَيهَا وَإِذْلاخَاء ولاتثركوا عِبَادَتَهَا وَعَذَا مِنْ تَوَاصِي 
أهل لال ِاطلهةء وله تعالَ +( وَآطَلقٌ لَك ينيمي سوأ ويروأ عَلكَ َالِهعَكْرْ إن عدا َوه 
0 “ها"ا وأه الح أولى بذلك وَعَذًَا الْأثَر لَهُ كم القع ؛ ؛ لأنّهُ حَبَدٌ غَيْي لا بُتَلَنّى إلا مِنْ 
مِشْكَاةٍ النبُوةٍ (٠‏ هَذِهِ أَسَاءُ رجَالٍ صَالِينَ مِنْ قَوْم وح ) أي: أن نُؤحا وَجَدَ قَوْمَهُ يَعْبدُونَ عؤْلاء 
الصَالِينَ (فَلَمَا هَلَكُوا) أي: مَاثُواء وفِيه: مَشْرُوعِيةُ قَوْلٍ هَلَكَ فُلَانٌ وَلَوْ كَانَ صَالِتَا ( أؤعى الشَّبْطَانُ 
إِلَ قَوْمِهِم) أي: القَى في تُقُوسِهِمْ (أنِ انْصِبُوا) أي: أَِيمُواء( أَنْصَابًا) أيْ: صَورُوا تَصَاويرَ و ب 
(وَسمُوهَا َسْمَائهمْ ) حَقٌّ تَدَمَعَكُمْ زو ُفْيَكُهَا إِلَ الْعِبَادَةِ: قَأْمَرَهُم حَذِهٍ الِْدْعَةَ فَاسْتَجَابُوا طَاء( فَفَعَلُوا و1 


)١(‏ سورة نوح الآية: 1؟. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب تفسيرالقرآن- باب [ ود وَلَاسْواعًا ولَايَُوتٌ وَيَعُوقَ) (4970). 


(؟) سورة ص الآية: 5. 


1١ 


تُعْبَدٌ) لِؤُجُودٍ 0 بَبِنَهُمْ مَعَ وُقُوعِهمْ في الْبِدْعَةٍ (حَىٌ إِذَا هَلَكَ أولَيِك) أي: ات الّذِينَ صُورُوا 
الصُورَ(وَنسِيَ الْعِلَم عُبِدَتْ) أي : ِل ويد وَالتَوْحِيدِء وف ادر م من الْمَوَائِدٍ أَهَيَهُ عِلم اللفْحِبدٍ + وان 
الْبدَعَ بريد الْكْفرٍ.وآنَ الَصّاوِيرَ مِنْ وَسَائِلٍ الشّرْكِ » والحذرٌ مِنْ خطواتٍ الشئِطَانٍ. 

قَالَ الإمامُ - رَحْمَهُ الله -[ قال ابن القَيّم: (قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ من السّلَفٍ لَمّا مَانُواء عَكْفُوا عَلَى 
فُبُورهِم, ثم صَوَرُوا عَائِيلَهُو ثم طَالَ عَلَيْهِمْ الامَدُ فَعَبَدُوهُمْ )!"2.] 

قوله(قال ابن القَيّم ) هُوَ أَبُو عَبْدٍ اللو شد الدِينٍ مُحْمّد بْنُ أبي بَكرٍ بن أيوت الدْمَتث مَشْقِيء الْعَام الْعَلامَةُ 
تَلْمِيذُ سَيْخ الْإِسْلام» بَل خِصِّيصّة وَلْمَيِمُ: أي الْقَائِمُ عَلَى أَمْرِ الْجَؤْزِيّة » وَالجزِيةُ مَدرسَةٌ كان أَبُوه 
َيَمَا عَأَيهَا. ((قَالَ غَيْرُ وَالتِدٍ من الكلّفيٍ لَمَا مناثواء عَكَفُوا عَلَى فُبُورهِم) أي: إِنَّ كلام ابن عباس هذا 
قد قال به غير من الصّحابة» وعَكَفُوا عَلَى فُبُورهِمْ: أي: لازمُوهاء قوله (ثم صوروا تماثيلهم) هذه المرحلة 
الثانية (ثهّ طَالَ عَلَيْهِمْ الامَدُ) أي: الزمنُ (فعبدوهم) هذه هي المرحلة الأخيرة. 

قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ وَعَنْ عُمَرَ: رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله يَكلهِ قَالَ: (لا تُطْرُونٍ كما 
أَطْرَتْ التّصَارَى ابن مَرْيَ نا آنا عَبْد فَقُولُوا عَبْدُ الله ورَسُولُهُ ) أخرجاة. 7")] 

(لا تُطْرُون) الْإطْراءُ هو مُجَاوَرةُ الحدّ في الْمَدْح ء( كما أَطْرتِ النّصَارَى ابن مَرّْ ) الْكَافُ هنا لِّشْيه 


ص 


َلَيِسَتْ لِلتَّمنيلٍ لأَنّهُ لا يرِيدُ أَنْ يَنْهَانَ أَنْ نُقُولَ مُحَمّد بْنُ الله وَلكِن يُرِيدُ أَنْ يَنْهَانَا عَنْ كُل مُحَاوَر 


-_ 


ع 


لشّرع في في الْمذْح » فَقَدْ رَعَمَ قَوْمٌ مِنَ المُمَصَوَفَةِ أن الْكَافَ لِلتَّمِْيلٍ أي: تقولا ايق اللرع: كه كال 
صَاحِبُ البردة. 

دَعْ مَا ادَعَنْهُ النَصَارَى في نبيهم *** وَاحْكُمْ با شِفْتَ مَدْحاً فيه وَاختكم 
ا : نيك مَا قَالَنَهُ النَصَارَى أي لا تقل عد ابن الله » وَقُلْ مَا شِكْتَ بَعْدَ ذَلِكَ . 


.)4 57/9( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
)* 4 15( (؟) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم - باب قول الله واذكر في الكتاب مريم‎ 


امج8ا عر" 
نآ 


2 


[19] يات قاجاة أن م سَبَرت كفر فى 1ك وتتكهة در نَهُمْ هُوَ الْعْلُوُ في الصَاحِينَ 


وَالصّحِيح أَنَّ الْكَافَ لِلقِيَاسِء فَلنَهِي عَامٌ يَسْمَلُ كُلٌ مذح فيه ماو لِلِحدّ, وَمِنْ ذَّلِكَ مَا نَبَتَ في 
لبُحَاريٍ عن لالربع بنْتِ مُعَو مُعَوَذٍ قَالَتْ:(لما دَحَلَ عَلَيَ النَومُ َل عَدَاةَ بي عَلَيَ فَجَلْس عَلَى فِرَاشِي 
كُمَجْلِسِكَ مِيٍ وَجْوَيْريَاتٌ يَضْربْنَ بالذّفتّ يَنْديْنَ مَنْ قُيِلَ مِنْ آبائِهنّ يَْمَ بدْرٍ حَقٌ قَالَتْ جَاريَةٌ: وفنا 
وك يَعْلَمْ ما ني خَدٍ مَقَالَ: الي كَله: " لا توي هَكدًا وَثُوبي ما كُنتٍ تقوليت" (١‏ فَمَتَعَهُنَ علي 
القن وَالسَلامُ. قَولُ:(إنَا أَنَا عَبْدٌ) هَذًا حَبَرٌ فَيَجِبُْ تَصدِيقُةُ , وَالْعبْدُ لا يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ مَعْيُوداًء 
(مَمُولُوا عَبْدُ الله وََسُولّة) وَقَعَ أهل الُْلُوِ في الْكُفْرٍ مِنْ جهتين: لأَنَّهُمْ عَبدُوهُ مَعَ الله مَأَسْرَكُوا به في هذا 
بَاب. وَكُذُّوا حبر قَالَ أل الْعلم ( مُحَمَدٌ عَبْدَ لا ُعْبَدُ َنم لا يُكَدّبُ ) وف الحديث النهيئ عَنٍ 
الإطراءِ مُطلَقاً » وَجَوَارُ مَدْحِهِ يا ثبت مِنَ الصِّمَّاتٍ , وَأَنَّ الإطراء مِنْ سَئَنِ النَصَارَى وَأنَّ الإطراءَ مِنْ 
أَسْبَابٍ الشّدِكء وَيَِذَا سَاقَةُ الإمام. 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله-[قَالَ رَسُولٌ الله يي كُم وَالْعْلُوَ فَِنَا أَهْلَكَ مَنْ كان فَبْلَكُمْ الغْلوُ)!")] 
ذَكْرَ الإمام هَذَا 0 مْمَصرَاء وَقَدْ أَخْرَجَة الْإِمَامُْ أَحْمَدُ وَابن مَاجَدْ وَالنّسَائنُ عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رَضِيَّ 
لله عَنْهُمَا - قَالَ: ( قَالَ لي رَسُولُ الله يل غَدَاةَ الْعمَبَةِ : الْقُطْ لي خصئ مَلْمَطْتُ لَهُ سَبْعَ حصيّاتٍ 


مِنْ حَصّى 7 فَنْفِضَّهُنٌ بِبدِهِ وَقَالَ: بأمْتَالٍ هَؤلَاءٍ مَارْمُوا) بأمثال هؤلاء في العدد والقدر (وإِيَكُمْ 
والغْلُوٌ)!"'» قولة: (إِيَكُمْ) هذا أسلوبث تحذيرء (َإِا أهْلَكَ مَنْ كان فَبْلَكُمْ الغُلوُ) الملاك: هنا محالم 


الشّرْع» وَهُوَ سَبَبٌ لملاك الأنفس والأرواح. وق الحديثء التََحْذِيرُ مِنَ الْعْلّو مَعْ بَيَانِ عَاقِبت وَأنَّ 


.)807٠0( أخرجه البخاري» باب شُهُودٍ الْمَلَائِكة بَْرَاء برقم:‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج» التقاط الحصى (51١5)ءوابن‏ ماجه في كتاب المناسك- باب قدر حصى الرمي 
(5079)؛وصححه الألباني في«صحيح الجامع» (5780). 

(6) أخرجه أحمد: 0)7١5:5517/١(‏ وابن ماجه: (097.")» والنسائي: (8/5؟)2» وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في 
الفتاوى: )©8٠/9(‏ والألباني في الصحيحة برقم: .)١7/815(‏ 


١11 


ممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَّوْحِيدٍ 

مُشَابمَةَ مَنْ كَانَ قبَلَنَا في بَعْضٍ هَذَيهمْ الْبَاطِلٍ مِنْ أَسْبَابٍ اللاكء وَأَنّ الْعُلْوَ يَكْونُ بالريادَةٍ عَلَى 
الْمَشْرُوع؛ لأَنَّ النّي كَل َالَهُ في بَيَانِ مَا يُرَمى به الجِمَالٌ عَدَدَا وَعركة. 

َال الإمامُ - رَحْمَه الله -[وَلِمْسْلِم عن ابن مَسْعُودٍ يل أن رَسُولَ الله يك قَالَ:(هَلَكَ الْحتَطَُونَ 
- قَاهَا تا)2'7] 

قال اب الأثيرا» سرح الله- (لمتنطعون: هُمْ المتعمقون المغالونَ في 00 0 بأُقْصّى 
خُلُوقِهِم وَهُوَ مأخودٌ من النُطّع: وَهْوَ الْعَارُ الأغلى مِن الْمَم © أُسْتُغمل في كُلِ تَعمّقٍ قَؤلا أو فِغاة)1"ا 
وَقَالَ غَيْرُُ: هُمُ المتعمقون في عباداتمة» بِحَيْثْ يِخْرجُونَ يما عَنْ قَوَانِينِ الشَّرِيعَةء قَاهَا ثَلَانَا وَف الحديثٍ 
الْمْبَالَعَةُ مِن التَحْذِيرٍ مِنْ هَذَا الْفِغْلء وَحُسن تغليمه مَل وأنّهُ يُكرْرُ ِذَا الختيج إِلَ الَكْرارِ وَفي الْبَابٍ 
غَيْرُ ما ذَكَرْنَا مِنَ الَْوَائِدِ: مَعْرفَةُ أول شِئك حَدَت في الأضء وفِيه قَبُولُ النْفُوسِ لْبدُع مَعْ أَنّ الشَرَائعَ 
تَرْدُهَا وأنَّ سَبَب ذَلِكَ كُلْهِ مَرْجُ الحقّ بالْبَاطِل كُمَحَيَةِ الصَالِينَ م الوقُوع فق 0 وَفِغْلٍ أناٍ 7 


2 
سَّ 


أَهْلٍ الْعِلّم شيئاً غير مشروع أَرَادُوا به حَيْرَاء مَظَنّ بَعْضْهُحْ أَنّهُمْ أَرَادُوا به غَيْرَهِ وأنَّ مَوْتَ الْعُلَمَاءِ سَبَبْ 
قَقْدِ العلم. 


.)57370( أخرجه مسلم في كتاب العلم- باب هلك المتنطعون‎ )١( 

)١(‏ هو المبارك بن يد بن مد بن عبد الكريم» أبو السعادات مجحد الدين الشيباني الجزري؛ المشهور بابن الأثير ولد ونشأ في جزيرة ابن 
عمر من مشاهير العلماء وأكابر النبلاء» كان فاضلاً» رئيساً مشاراً إليه» تنقل في الولايات واتصل بصاحب الموصل وولي ديوان الإنشاى 
عرض له مرض كف يديه ورجليه ومنعه الكتابة فانقطع في بيته قبل إِنَّ تصانيفه كلها ألفها في زمن مرضه إملاء على طلبته. من 
تصانيفه: (النهاية في غريب الحديث) و(جامع الأصول في أحاديث الرسول)» و(الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف) في التفسير. 
[طبقات الشافعية ١57/5‏ » وبغية الوعاة 7174/7 », والأعلام للرز كلي 5/؟5١]‏ 

(5) النهاية (5/ 76). 


ل [20] باب ما جَاءَ من التَْلِيظٍ في مَنْ عَبَدَ آله عِنْدَ قَبْرٍ رَجْلٍ صَالِح» فَكْيْفَ إِذَا عَبَدَهُ ؟ 
6081 
بَابُ ما جَاءَ من التَغلِيظٍ في مَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْرِ رَجْلٍ صَالح, فَكَيْف إِذَا عَبَدَهُ ؟ 

مُتَاسَبَةُ الْبَابٍ لِلَّذِي قَبْلَهُ: أَنَّ الإمام - رَحمَهُ الله - ذَكْرَ في الْبَابٍ السايقٍ سَبَب كُفْرٍ بَني آدَمَ وَهُو 
لغُُوُّ ني الصَّالِينَ» وت هذا البَابِ يذكرٌ صورة مِنْ صور العُلوَ وَهوَ عِبَادةُ الله وحْدَهُ عِنْدَ قَبْر الَجْلٍ 
الصالِح» وَهَذِهِ ذَرِيعَةٌوَوَسِيلَة لِعِبَادَةِ البَجْلٍ الصّالِح» فَكَيْفَ إِذَا عَبْدَهُ: هَذِو هي تيِجَةُ العو ومْرئُه. 
ومعنى الترجمة ما جاء من الأدلة المشتملة على النهي الشديد عن عبادة الله وحده بأي نوع من أنواع 
العبادة عند قبر رجل صالح 

قَالَ الإمامُ - رَحْمَهُ الله -[ في الصّجيح عَنْ عَائِشََ ل (أنَ أمّ سَلَمَةَ ذكَرَثْ لِرَسُولٍ الله يكل 
كَبيسَةَ َنْهَا بأرْضٍ الحَبَشَة وَمَا فِيهَا مِنَ الصّورِ, فَقَالَ أولَيك إِذَا مات فِيهِم الرَجْلُ الصّالِح أو 
العَبْدُ الصّالِحُ» بَنَوَا عَلَى قَِْهِ مَسْجِدًاء وَصوَّرُوا فيه تلك الصُوَرَ أولَيِكَ شِرَارُ اللْق عِنْدَ الله) 7") 
قوله: (أنَّ أ سَلَمَة) هي مِنْدٌ بِنْتُ أي أميّةَ بْن الْمعَيرِ بن عَبْدٍ الله المخزوميّة تَرَوَجَهَا رَسُولُ اللد كله 
بَعْدَ موت أبي سلمة , وَكَانَتْ قَدْ هَاجَرَتْ مَعَ رَوْجِهَا إِلَ أَرْض البَشَة مَانَتْ سَنَهَ ؟ه. (ذَْكْرَتْ 
لرَسُولٍ الله يَةٍ كبِيِسَةً): كَانَ ذكزها لَِذِوِ الْكَييِسَةٍ لِرَسُولٍ الله يله في مرض مَؤْتِه وَالْكَييِسَةُ هي مَعْيَدُ 
النَصَارَى الَّذِي يتَمِعُونَ فيه (أولَيِك) يَجُورُ في كَافٍ الطاب المَنْحُ مُطْلْقا وَيَخُورُ فِيهَا الْكَسْرُ عِنْدَ 
حَاطبَة الْمُوَنَّثِ. ( إِذَا مَاتَ فِيهم البَجْلْ الصَّالِحُ أو الْعبْدُ الصّالِحُْ ) فيه التحرّي في الرّوايّة قوله: (بَنَوا 


عَلَى قَبْوِ مَسْجدًا) أي: مَوْضِعَا لِلْعِبَادةٍ ولو م يُسَمّ مَشجدا. (وَصَوَرُوا فيه تِلْكَ الصُور) الإشارةُ إِلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية و يتخذ مكانما مساجد (471) ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة- باب النهي عن بناء المساجدعلى القبور (557/8). 


إمَاغٌ أَهْلٍ التحيه يده بشَرْح كِتَابِ التَوْحِيدِ 

الصُورٍ ّي َأَنْهَا وفيه: أن تَصُوِيرٌ الصَّالحِينَ مِنْ هس سَئَنِ النَصَارَى .(أوليِكَ شِرار اللق عِنْدَ الله ) فيه ترم 
هذا الْفِغْل وَأَخْبَرَ انهه حراة اخلى» ألم فَتَحُوا لِلنّاسِ باب الشرْكِء وَتَسَبُوا | في امراف الْأمّةِ عَنٍ 
التوحيد, الذي جد فاده الكنهوذلاحيا كال الْمُرطْينٌ د يقة الهسو( إن فَعَلَ أوائلهُمْ الصُورٌ لِيََأَسَوا 
روي تِلْكَ الصّورة وَيَتَدَكَرُوا ينا أَحَوَاكُمْ الصّالحة فَيَجْمَهِدُونَ كَاجْتِهَادِجِمْ وَيعبْدُونَ الله عِنْدَ قُبُورهِم) 
فَمَضَتْ م بِذَلِكَ أَرَمَان ‏ إِنَهُمْ خَلّف مِن بَعْدِهِمْ حَلْفٌ جَهلُوا أعْرَاضَهُمْ وَوَسْوَسَ هم الشَّبْطَانُ أن 
آباءَهُمْ وأَجدادَهُمْ كَانُوا يَعْبدُونَ هَذِهِ الصو وَيُعَظِمُوتَهَا فَعَبدُوها). ('! وجه الشاهد أنه وصفهم بأنهم 
شرار الخلق . 

قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ (فَهَؤُلاءِ حمَعُوا بَيْنَ الفِمْتعَينٍ فمتة القُبُورِء وَفشئة التَمَائِيل)!".] 
وأطْلّق عَلَى هَائَيْنِ لْبَِيٍََْ فَِْةِ لأنّهُمَا من أعظم وَسَائِلٍ الشَرْكِ. 

قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ وَعَْمَا عَنْهَاا يل قَالَتْ:(لَمَا نرَلَ بِرَسُولٍ الله يِه طَفِقَ يَطْرَحُ حمِيصَة 
عَلَى وَجْهِه فَإِذَا اغْتَمّ با كَشَفَهَا فَقَالَ وَهْوَ كَدَلِكَ: " لَعْتَهُ اللَّهَ عَلَى اليَهُودِ وَالنَصَارَى, 0 
بور َنْبَِائِهُمْ مَسَاجِدَ ". يُحَذَرُ مَا صَتَعُواء وَلَوْلا ذَلِكَ؛ٍ أَبْررَ قَبْرْه غَيْرَ أَنَهُ حَشِي أن يُتَحخَدَ 
مَسْجِدًا) ( أَخْرَجَاهُ. ] 

قوله: (وَكُمَا) أَيْ: الْبُحَارِيَ وَمُسْلِمِ (عَنْهَا) أيْ : عَنْ عَائِسَة - يق - (لَمًا نََلَ) لَمّا بمغْنى جين» (تَرْلَ) 
أي : الْمَوْتُْ (طفق) أي: شَرَعٌ ( يَطْرَحُ حمِيصَةً لَهُ عَلَى و جْهه) الحَمِيصَةٌ كِسَاءٌ لَهُ أعلامٌ ( فَإِذَا اغْتَمّ بحا 
كْسَفَهَا) أي : إِذَا الختبس نَفَسْهُ يِسَبِهَا كَشْمَهَا لِيَتَتَفّسَء وَهَذَا فيه شِدَّةُ كُزْبٍ الْمَوْتِ عَلَى رَسُولٍ الله 
ع ؛ لِيَرْقَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ جَنَهُ وَلتَتَأسَّى به د .(فَقَالَ: وَهُْوَ كَذَلِكَ) أي: قْ تِلْكَ الَْالَة الْعَصِيبَةِ الشديدة 0 
(١)المفهم‏ 8-1079 )١١‏ 

(؟)انظر إغاثة اللهفان ١/5/١‏ 


() أخرجه البخاري في كتاب الصلاة- باب الصلاةفي البيعة (475) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور (5171). 


للب 
لخدا 


ل [20] بَابُ ما جَاءَ من التَّغْلِيظِ في مَنْ عَبَدَ أله عِنْدَ َب يَجْلٍ صَالِح» » فَكْيْفَ إِذَا عَبَدَهُ ؟ 
يشتغِل عَن التّوْحِيدِ وَتْصْح الْأُمَ وفيه: أيه لّوحي وَسَفَقئْهُ ول عَلَى أُمَهِ قولة: ( لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى 
هود ولتُصارى) ذه الخئلة تقل أذ تكو خرةة وتقيلن أن تكرن ذعلية وكانه - جل - علم 
أنهُ لا يقومُ من مرضِه ذلك» فخاف أن يُعظّمَ قبرةٌ كما فعل مَنْ مضىء فلعن اليهود والنصارى» إشارة 
إلى ذم من فعل مثل فعلهم. قوله: (اتَخَدُوا مُبورَ أَنْيَائْهِمْ مَسَاجِدَ) هذا هُوَ سَبَبْ اللّعْنِء وَْنَا فَاعِدَةٌ 
أَصُوليةٌ وهي : افيرانُ الْوَصٍْ بكم لَوْ 4 يكن الْوَضْفُ عله لِلْحخْكْمِ لَكَانَ ا أي أنَّ السبب 
في لعن اليهود والنصارى هو اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد وَقَدْ قَامَ هَذًا الْكّلامُ منةُ مَقَامَ 
رد لأكيه ؛ لأنّه سَعرَ بِالْمَوْثه .وه الشاهد أنه قال .هذا الكلام في نلك الحالة العصيبة ( يدو ينا 
صّنَعُوا ) هَذًا مِنْ كلام عَائْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا وَقَهْمِهَا لرِواتتِهَا وَالرَاوِي أذْرى با رَوَىء قَالَ بَعْضُ أهْلٍ 
الْعِلْم :(وَمِنْ غْرْبَة الإسْلام أَنَّ هَدًا الَّذِي لَعَنَ رَسُولُ الله يل كَاعِلَهُ فَعلَهُ اللْقْ الْكَِي وَاعَتَقَدُوا أَنَّهُ قُرْبَة 
؛ وَهُوَ أَعْظَمْ الْمُنْكرَاتٍ). 
(وَوْلَا لِك ؛ أَبررٌ قر ) أي لَؤلا تَحَذِيركُ مِنْ صَنِبع الْيهُودِ وَالنصَارَى لِدُفْنَ في البقيع مَعْ سَائرِ النّاسِ 
(غَبِرَ أنَهُ حَشِي أن يِتَحَدّ مشجدًا ) بالْنَاءِ لِلْمغْلوم حَشِي هو كلل . وَبالْناءٍ لِلْمَفْعُولٍ خْشِي أي 
المَحَابَةٌ » وَيتّحَذُ مَسْجِدًا بالصّلاةٍ عِنْدَه وَالدُعَاءٍ 
ال ا ا 
يوت بحدَمْسٍ وَهُوَ يَقُو لُ: (إيْ أَبرَ إلى الله أَنْ يَكُونَ لي مِنْكُمْ حَلِيلٌ فَإِنَّ الله قد اتَحَذَي خَلِيلاً كُمَا 
اتخَدَ إنَْاهِيمَ حَلِيلاً وَلَوْ كُنْثُ مُتّخِذًا مِنْ متي حَلِيااً لَاتَحَذْتُ با بَكْرٍ حَلِيلاً ألا وَِنَّ مَنْ كَانَ 
َبْلَكُمْ كاثوا يَتَحِدُونَ فُبُورَ أَنْيَائهِمْ مَسَاجِدَ ألا فلا تَتّحِدُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنْ أَنْهَاكُمْ عَنْ 
ذَلِكَ)1". فَقَدْ تَهى عَنْهُ في آخر حََّاتِه ثم إِنَهُ لَعَنَ - وَهُوَ في الاق - مَنْ فَعَلَكُ وَالصّلَاةُ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها .والنهي عن اتخاذا 
لقبور مساجد (595). 


1١١ /ا‎ 


إِمنَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِسَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدٍ 

عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ» وَإِنْ لَ يْنَ مَسْجِدُ, وَهُوَ معت قَوْها: (حَشِي أَنْ يُتَحَدَ مْجدا) فَإِنَّ الصّحابَة 1 
م 0 ها 2 ره 7 2 “د ك4 4 |7 
يَكونوا لِيبْنُوا حؤل قَبرِهِ مَسْجِدَاء وَكلٌُ مَوْضِع قصِدَت الصّلاة فيه. فَقَدٍ اتخذ مسْجداء بَن كل 
مَؤْضِع يُصَلَّى فيه يُسَمّى مَسْجِدَاء كَمَا قَالَ كلل :( جُعلّث لي الأرضُ مَسْجدًا وَطَهُور)] . 


- 
03 


(عن جُنْدُبٍ بْنٍ عَبْدِ الله) بْنْ سُفْانِ الْبَجَلِي ( قَبْل أن يموت يِحَمْسٍ ) أي : ليَاي (إيْ أَرأ إلى الِ) 
أي: أَمْميعْ ( أَنْ يَكُونَ لي مِنْكُمْ حَليل) الَلِيل: مِن الله وَهِي حَالِصُ الو وَأَعْلَى دَرَجَاتٍ الْمَحبَة 
وَأْصْفَاهَاء قيل: من 0 لْمَوَدّةِ القَلب.( فَإِنَّ الله قَدْ ادن خَلِيادً كُمَا اتََدَ بْرَاهِيمَ حَليلاً ) هَذِهٍ 
الْمَنِْلةُ 1 تَنْيْتْ لأَحَدٍ غَيْرٍ نينا وإبراهيع عَلَيْهِمْ الصّلاةُ وَالسّلامُ. وفي إثبات الخلة لله ردٌ على الأشاعرة و 
الجهمية ( وَلَوْ كُنْتُ مُتّجِدًا من أمَتي خَليلاً لَاتعَدْتُ أبَا بكْرٍ حليلاً ) ون هَذِوِ الجمل مِن الْقَوائِِ: أنّهُ 1 
يََخِذْ حَليلاً مِنْ مه وَهَذَا لا اشكال فيه أَنْ يَقُولَ الصّحَايٌ : حَدَّتَي خليكي, فَإِنَّ الخُلّةَ مِنْ جهَةٍ 
الصّحَابي لا مِنْ جِهَة النَىَ عَلَيهِ الصّلاةٌ وَالسَلامُ وَأنَّ الله أَعْظَمْ مِنَ الْمَحَبَةِ؛ لأنَّ الل مَل حبر أنه 
يب عَائَِةَ وَأَبَاهَا وَمَعَادًا وَغَيْرَهُمْ فَمَنْ وَصّفَّ رَسُولُ الله يل بأَنّه حبيب الله فَقَدْ قَصّرَ في وَضْفِهِ عَلَيه 
الصّلاةٌ وَالسَلامُ » فيه فَضِيلَةُ أبي بكر وأنّهُ أفْضَلُ الصّحَابَة فيه إشارةٌ إل استخلافِهِ - رَضِيَ الله عَنْه 
- لا سِيما وَقَدْ كَانَ هَدًا الْكَلامُ ني مَرَضٍ مَوْتِه فيه ردٌ عَلَى البَافِضَةٍ الّذِينَ يُفْضَلُونَ عِلْياً - رَضِي الله 
عَنْه - عَلَى أَبي بِكْرٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُمْ - قوله: ( ألا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ) ألا: عدف تَنييهِء وَإِنَّ: 
حَرْفُْ تَؤْكِيدِء قوله:( كانُوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ أَنْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) وجه الشاهد في تكرار النهي والتنبيه 

وَصُورُ انَحَاذِ الْقَْرِ مَسْجِدَا أربعةٌ : بناء الْمَسَاجِدٍ عَلى الْقُبُورٍ أو دَفْنْ الموتى في الْمَسَاجِدِء وَالصّلاةُ 
عِنْدَهَاء وَالدّعَاءُ عِنْدَهَا. والصلاة إليها (ألا ما تَتّخِدُوا الْمُبُورَ مَسَاجِدَء فَإِنّ أَنْهَاكُمْ عَنْ دَلِكَ) ألا 
حَيْف تَنْبِيهء ولا نَاهِيَقٌ وَهَذًا تَحَذِيرٌ مِنْ فِعْلِهِ. فَانْظْ- رَحِمَكَ الله- إِلَّ مَا اشْتَمَلَ عَليه هذا الحديثُ مِنَّ 
لتب بعد الت والنَفْي بَعْدَ النَهْيء ينا يدل عَلَى خطر الْمسالةِ وَأنّهَا مِنْ وَسَائِلٍ الشَرِكِ ( كَقَدْ نَقَى 


عَنْهُ في آخِرٍ حَيَاتِ) كُمَا في حديثٍ جْنْدُبٍ - يلك -.(ن إِنَُّ لَعنَ - وَهُوَ في اللينياق - مَنْ فَعَلَهُ) أي: 


0#ج بره" 
لآ 


[20] بَابُ ما جَاءَ من التَّعْلِيِظِ في مَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْرٍ رَجْلٍ صَّالِح» » فَكْيْفَ إِذَا عَبَدَهُ ؟ 
بياقٍ الْمَوْتِء كُمَا في حديث عَائِشَةَ - يق (وَالصّلاةٌ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ) أي: الصّلاةٌ عِنْدَ الْقُبُور 


مِنَ اتْحَاذِهَا مَسَاجِدَء لِذَّلِكَ جَاءَ النَهْي في صحيح مُسْلِم عن الي مَل ( لا بَلِسُوا عَلَى الْقُبُورٍ ولا 
0 (وَإنْ َ يِبْنَ شجدٌ) أنْ: أنَّ هَدًا تي عَنِ الصّلاةٍ وَالدّعَاءٍ عندها . 


465 


ا 8 
له ع د 01 ه عن :8 


حمَهُ الله -:( وَبِالْجمْلةِ فَمَنْ لَه مَغرقةٌ بِالشّرْكِ وَأَسْبَابِهِ وَدَرائِعِهِ وَفَهِمَ عَنْ رَسُولٍ الله 
يِه مَنَاصِدَةُ جَرّمَ جَزْماً لا يتما النَقِيضَ أَنَّ هَذِهِ الْمبَالَعَةَ وَاللّعْنَ وَالنَهي بصيغتيه - صِيعَة " لا 
تَفعَنُوا ". وَصِيعَةُ " إِنَّ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ "- لَيْس لِأَجْلٍ التَّجَاسَةِ بل هُوَ لِأجْلٍ نْجَاسَةٍ الشّرِكِ اللاجمّة 
لِمَنْ عَصَه وَارتَكّب ما عَنْه نَهَاهُ » وَاتَبَعَ هوا و يَْشَ رَبَّهُ وَمَولاة وَقَلٌ نَصِيبْة أَوْ عُدِمَ مِنْ " لا إِلَه 
إلا الله " فَإِنَّ هذا وَآَمْتَالَهُ من الني كَل صِيَائةٌ لحَمى النَوْجِيدٍ أَنْ يَلْحَمّهُ ا وَيَعْشَاهُ وَيَْرِيدٌ لَهُ 
وَعَضَّبٌ لِرَبْهِه أَنْ يُعْدَلَ به سِواة فَأَق الْمُشْرَكُونَ إلا مَعْصِيَةٌ لأمره وَارْتِكَابًا لِنَهِيء وَعَبَهُمْ السَّيِطَانُ بأد 
هذا تَعْظِيمٌ لِمُبُورٍ الْمشَايخ وَالصاجِينَ. وَكُلْمَا كُنيم ها أَسَدّ شد تَعْظيمًا شد بهم عَلَوا كلثم بِقْرْحَمْ أَسْعدَ 
وَمِنْ أَعْدَائِهمْ أَبْعَدَ وَلَعَمْرُ الله» مِنْ هذا الْبَابٍ دَحَلَ الشَّيْطَانُ عَلَى عُنَادٍ يَعْوقَ ويغوث وَتَسْراءٍ وَدَخَلَ 
عَلَى عْبَادٍ الأصْتام مُنْدُ كَانُوا إل يَوْم الْقَِامَةِ؛ فَجَمَعَ الْمشرّكون بَْنَ الْغُلْوِ فِيِهم وَالطَعْنٍ في طَريقْتهمْ 


ه 


فَهَدَى الّهُ أهل التَّوْحِيدٍ لِسُلُوكِ طر قَتَهمْ وَإِنْرْالهِمْ مَنَازِظُمْ الي أَنْبْكُمْ الله إِيَأهَا مِن الْعُبُودِيّة وَسَلْبِ 
خصائص الإلاهية عَنْهُمْ. 53-0 7 تمق قوفاة 3 خم أذ كعد عشيدا ) أي عسي أن 
يصلي عنده الال ( فَإِنَّ الصّحَابَة 1 يَكُونُوا لِيَْنُوا حَوْلَ 3 كقيفة) وعد ذلك أنَّ السفد كان 
مجاوراً لبيته عليه الصلاة ولسلام (وك3ْ مَؤْضع قُصِدَتٍ الضّلاةٌ فيدء كَقَدٍ اتخِدَ مسْجدًا) 


ولو لم يُعدَ للصلاة» ( بَلْ كُلُ مَؤضع يُصَلَّى فِيوء يُسَمّى مَسْجدًاء كمَا جاءعن أي سَعِيدٍ قَالَ: كلل 


(١)أخرجه‏ مسلم؛ بَاب النَهي عَن الجُلُوسٍ عَلَى الْمَثر وَالصّلاة عَلَيْه» برقم: .)١51١7(‏ 
(؟)إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» »١83/١‏ الناشر : دار المعرفة - بيروت» الطبعة الثانية » 2١9370 - ١*9‏ تحقيق : مد حامد 


الفقي. 


11 


ماع أهل التَوْحِيدٍ يشر ح كِتَابِ الْنَوْحِيدٍ 
والأرضة كلها شكجد ٍ الْمَقْبَرَةٌ وَالخْحَمَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتْمِذِيخُ فمن صلى بين يدي القبر فقد اتخذه 


/ 


وَلأَخْمَدَ بِسَنَدٍ جَيّدٍ عن ابن مَسْعُودٍ (رَضِيَ اللَهُ عَنُْ) مَرْفُوعَا ( إِنَّ مِنْ شِرَارٍ الئاس مَنْ تُذَرِكُهُمْ 
السَاعَةُ وَهُمْ أَخْيّاءٌ وَالِذِينَ يَتَحِدُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ)1'' رَوَاهُ أَبُو حاتم في صّحيجه. قوله: " من 
تدركهم الساعة وهم أحياء" لا تَعَارْضَ بَْنَ هذا الجملة وَحَدِيثِ:( لا تَرَالُ طَئِمَةٌ مِنْ مت مَنْصُورِينَ لا 
يَضْيْهُمْ مَنْ خذطَم حَقٌ تَقُومَ السَاعَةٌ) ( الْمُرَادُ هْنَا: حَقٌّ قُرْبٍ قِيَامِهَاء وَالْمُرادُ بام السّاعَةٌ) 
أَيْ: حٌَّ التمَخْ في الصُورٍ. قوله: (والّذِينَ يَتَخِدُونَ الْمُبُورَ مَسَاجِدَ) وَكَانُوا مِنْ شرار الل لأْنّهُمْ أقَامُوا 
وَسَائْلَ الشّرْكء ومنها الْبِنَاءُ عَلَى الْقُبُورِ وَالصّلاةٌ عِنْدَمَاء والدعاء عندها. 

شَبهَة وَجَوَابُهَا :رَعَمَ بَعْضِْ النّاسٍ أن أ نَ النَهُي عَنِ الصّلاةٍ عَلَى القُبُورٍ مِنْ أَجْلٍ النَجَاسَةَء وَهَذَا التَعْلياه 


و 


مَكَدُود 4 لأنّ اللديك فيه صَاكُوهُمْ وَأَنباؤُهُمْ وَالأنبياغ طَريَةٌ َدٌ أَجْسَامُهُمْ ليس فِيهَا مَبْسْ وَلا دَم. 
مَسالةٌ تعَعلّقْ بالبَاب: و هِي ما حُكُم الصّلاةٍ في الْمسْجدٍ الَذِي فيه قَبْرْ ؟ فَاطْوَاب أنَّ فيها تفصيلة : 
- مَنْ قَصّدَ الصّلاةً في الْمَسْجِدٍ مِنْ أَجْلٍ الْمَبرٍ قَصَّلامُهُ با 

- ومن صَلَّى في مَسْجِدٍ فيه قَبْرْ وَهُوَ لا يَعْلَمُ بالقبر صّحّتْ صَلامُهُ ولا تيه الإعاكةٌ 

- وَمَنْ صَلَّى في مَسْجدٍ فيه قَبْرٌ وَهُوَ يَعْلَمْ بالقبر مِنْ غَيْرٍ قَصْدٍ لِلْمَْرٍ فَهُوَ آم وَالْخِلِافُ في صِحَةِ 
ع ا و 


تكن فيه تلك المحاذير. 


ك6 2 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» »)555/١(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: «الحديث حسن لغيره». 
(؟) أخرجه ابن ماجه السنن » باب اتباع سنة رسول الله كَلَلٍ برقم (5) وصححه الألباني في الصحيحة برقم : (505) 


ص > 
١0‏ ِ 
اكت 


]1١[‏ بَابُ مَا جَاء أن الْعْلُوْ في قُبُورٍ الصالِينَ يُصَيَيُهَا أَوْتَانَا تُعْبَدُ مِنْ دُونٍ آله 
[١؟]‏ 
بَابُ مَا جَاءَ أنَّ العُلُوّ في قُبُورٍ الصَاحينَ يُصَيْرُهَا أَوتاناً تعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله 
مَُاسبَةُ الْبَابٍ لِنَّذِي قَبْلَهُ : أَنَّ الإمام - رحّة الله - حَدَّرَ في الْبَابٍ السّابقٍ مِن الْعْلُوَ في قُبُور 
الصالحِينَ وَذْكْرَ هُنَا الْعَايَةَ وَالنَِيجَةَ » وَهِي أَنّهَا تَصِر أَؤْتاناً تُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله. قولّهُ (مَا جَاء) أي من 
الأدلة من الكتاب والسّنَةٍ أنَّ الْعلُوّ: هُوَ مُجَاوَرَةُ الحدٍ 55 والمشروع هو زيارة قبورهم للدعاء لهم 
الاتعاظ بحم و ما الْغلُوُ في الْقُبُورٍ فَهُوَ أَنْوَاعٌ مِنْهَا: مَصدُما لِتَبَْكِ وَالدّعَاءٍ وَالذَبْح وَالْبناءٍ عَلَيهَا ‏ 
وَإِنارَينا. ( أَؤْنَاناً ) الْوَنّنُ : هُوَ كل مَا عُبدَ مِنْ دُونِ الله » وَحَصّةُ بَعْض أُهْلٍ الْعلْم يجا يبَاشِرُْ الْعَايدُ. 
َال الإمام - رَحمَه الله -[ رَوَى مَالِكَ في الوط أن رَسُولَ الله يل قَالَ:( اللَّهُمَ لا تل قَبْرِي 
وَتَنَا يُعْبَدُ اشَْدَّ عَضّبْ الله عَلَى فَْعِ الَحَدُوا فُبُورَ أَنْبيائِهمْ مَسَاجِدَ )7".] 
قوله: (روى مَالِِكٌ) هُوَ مَالِكِ ؟ بخ ألس بن مالك بن أبي عَامِرٍ الأصبُحي أَبُو عَبدِ الله الْعَدَدهُ » إِمَامُ 
دَارِ امِجرَة » اشْئَهَرَ بتَعْظيم السُّنَق أَحَدُ الأئقة الأوتغة عات سْئَة ااه وله تتكون ستة. قولة: 
(اللَهْمَ) أَصْلّهَا يا اللَهُ » وَالْمِيمُ عِوَضّ عَنْ ياء اليّدَاءِ .قولة: (لا بَجْعل قَبْرِي وَنَنَا يُعْبَدُ) في الحديث أَنّهِ لو 
عُبدَ قَبْبهُ لَصَارَ وَتَنَاء لَك الله حمَاه قلا سَبِيل إِلَّ الْوْصُولٍ إِلّيهء هَذًا إِذَا قُلَا: أَنَّ الْوَّنَ هُوَ الّذِي يُبَاشِلُ 
العَابدُء أَمَا إِذّا قبل: لا يَسْتَرطُ في الْونَنِ مُبَاسْرَةُ الْعَابِدِء فَالْجوَابُ: أنَّ اله 1 يَسْتَجِبْ دَعْوَةَ نيه صلى الله 
عليه وسلم لِكُمَةٍ يَعْلَمُهَاء وَقَدْ وَرَدَ في حَديثِ آخر أنَّ الي يلل قَالَ:(سَأَلتُ ري ثانا فَأَعْطَا ان 
اثنتين وَمَنَعَنِي الثَالئَهة) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٠‏ وفِيه حَؤْفْ الي ليه عَلَى آم ته يما يُوجِبُ عَلَيهَا غَضَّبُْ رَبْحَاه و3 
دُعَاءٍ الي ب ألا يَْعلَ قبْرَُ وََنَا ليل عَلَى إمْكانٍ الْوُقُوع» إِذْ لا يكن أَنْ يَطْلْب ما لا يكن وُفُوعْهُ ؛ 


لا ذَلِكَ مِنّ الاغتداءٍ ءِ في الْدَعَاءٍ. 
)000 أخرجه مالك في «موطئه»: كتاب النداء للصلاة- باب جامع الصلاة ))41١5(‏ وهو صحيح راجع تحذير الساجد» ص:77ا١.‏ 


١ 


إمتَاعٌ أُهْلٍ التَوْحِيدٍ يِشَرْح كتّابٍ التَّوْحِيدٍ 
قَالَ ابن القَيْم: 
ودع بالا ككل القع الى >> مرج وشا بخ الاؤنان 
فأجَاب رَبتُ الْعَالَميْنِ دُعَاءَهُ ‏ *** وَأَحَاطَة بكَلانّة الجُدْرَانِ 
“2 0 في عِرَِ وَحمَايَةٍ وصيانٍ 
(اشْتَدٌ غْضّبْ الله عَلَى قَوْم اغَتدُوا ُبُورَ أَنْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) في هَذِه الجملَةِ مِن الْقَوَائْدِ: إِنْبَاتُ صِفَةٍ 
الْعَضَبٍ لله ونه َيْس كُعَضَبٍ الْمَخْلُوقِء وَأَنَّ اتَحَادَ القُبُورٍ مَسَاجِدَ مِنْ وَسَائِلٍ جَعْلِهَا أَؤْتَانا وَحَمَعَ ان 
يله ف هذا الحديث بَيْنَ الْعَايَ وَالْوَسِيلَةِ وَنَفّر من الْوَسِيلة يان أَنّهَا سَبَبُ غَضّبٍ الله وفِيه خُسْنٌ 
تغليم اللي جل وَتَخرِمْ الضّلاةٍ عَلَى الْقبُورِ ويَاهٍ الْمَسَاجِدٍ عَلَهَا وَالصَّلاةٍ 5 بل هُوَ من وسائل 
الشرك وذرائعه » قَالَ الْقَاضِي عياض - رَحْمَهُ الله -:( وكْرة مالك أذ لقال +011 كبر الي يده .. 
وَكََامَةُ مَالِكِ لَهُ لإضائيه إِلَ مَبْرٍ النِي يل ونه َؤ قَالَ زربا الي مله 1 يكرفة لقوله كل (اللَهْهُ لا 
تاه قنبي. ولا يِعَبِدُ بعد اشْتدٌ عَضَت الله على كو الخذوا قور أنبيائهة مسَاجي]!" وَقَالٌ 
أيضاً: [وَقَالَ في المتشوط: لا أر أَنْ يَقِفَ عِنْدَ قَبْرٍ الي مَل يَدْعُو وَلَكِنْ يُسَلْمْ وكضي] 0 
اغتراضٌ وَجَوَابُةُ : إِذَا اغترض مُعْتَرِضٌ بِأَنَّ قَبْرَ اللي جل الآنَ في مَسْجِدِهٍ قَمَا الْجوَاب ؟ 
لجوَابُ مِنْ وجُوو : 
الأول :أننا لا نسلم أن قبره تَلةٌ في مسجده وإنما دفن في حجرة عائشة يِل لكن توسع المسجد حتى 
أحاط بالحجرة . 
لدان أنَّ مَشجده 1 يُبْنَ عَلَى قَبْرو يَِ والاستدلال يكونُ ب بفعلٍ الي ع وليس بالواقع 


.)85/7( الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض‎ )١( 
(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض(؟85/7).‎ 


هللب 
لتنا 


2 


[١؟]‏ بَابُْ مَا جَاءَ أَنَّ الُْلْوَ في فُبُورٍ الصَالِينَ يُصَْيهَا أَؤْنَانَا تُعْبَدُ مِنْ دُونٍ 


3 
0 


و 


الثّالثْ: أن الى ع مَاتَ لاجد مَؤْجُودٌ م دَاخْلَ الك عدن بَلْ ذُفِنَ قُِ حجرة عَائْشَةَ - 
ل - لحتديث: أ بكر وها قبطن الله تعال نيا ري رَوَاةُ 
التَرْمذِعنٌ وَصَّحخَّحَةُ الألباي ( وَكَانَتْ عَائْشَةُ قٍِ حُجْرَيًا حَيَّ ما عُْمَدْ يك أفيا دفخ الشبخية فيجوز 


تبعا ما لا يحوز استقلالا 


الرَابِعٌ: أنَّ الله لا يحب أَنْ يُذْمَنَ بيه يله ني الْمسْجد لأنَهُ 1 يَفْبِضْهُ فيه 
الْحَامِس :أنّ البى فلل لا يحمت أن ا 0 


الكاديك: أن المكخانة ا ذقترة ىق يه كوا من لخاد ذِ قَبِْوِ مَسْجِدًا قالت عائشةٌ رضي اله عنها( لَوْلَا 
ذَلِكَ لأبْررٌ قَبْْهُ ). 


السّابع: أن الْخلَمَاءَ الرَاشِدِينَ ؛ كعْمَرٌ وَعْنْمانَ رضي الله عنهُم قَذْ وَسَّعُوا مسقي 1 ارق ا وذ بعية 


التاسع: أنَّ إِدْحَالَ حجر أواج النّي تل في تَوَسعَةٍ الْمَسْجِدٍ كَانَ في عَهْدِ الولِيدٍ بن عبن العلك ننه 


ع الصحَابة أحَدٌ بِالْمَدِيئَة وَقَدَ أَنْكرَهُ خِمّارُ التَابعِينَ كسَعِيد بْنِ المسيّب. فَفِعْلُ 
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الوَلِيدٍ خَطأ لا يُتَابِعْ عليه - عَقَا الله عَنْه -.07) 


العاشر: أنَّ الولية بق بْنَ عَبْد الغيك 5 وَمَر مَنْ أَدْخَلَ الْقَبْرَ ف الْمَسْحِدٍ قَدْ احْتَاطُوا لِدَّلِكَ قبتو جدارين 


مركن مِنْ تكن الْمَيْرِ الشَّمالِيّينٍ حَقٌ التَمّيّا في زاويّة مُكلّثِ ؛ لثلا يَيِمَكن أحَدّ مِنَ اسْتَمْبالٍ الْمَي. 


)١(‏ انظر أحداث 88 البداية والنهاية لابن كثير. 


١ 


ماع أهل التَوْحِيدٍ يشر ح كِتَابِ التَوْحِيدِ 
الحادي عشر : أن 0 القبر كان تبعا لدخول الحجرة وأن دخول الحجرة كان ضمن دخول 


حجرات أزواج الي كَلَيةِ ولم يكن القبر مقصودا أبدا. 
الثاتي عشر: لقد مات في عهد النبي يَيْةِ جماعة من الصالحين ولم يدفنهم في المسجد. 


الثالث عشر : أن الصحابة والتابعين لم يقيسوا على دخول قبر البي يَينهٌ في مسجده فيدفنوا من مات 
منهم من الصالحين في المساجد 
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ل الإمامُ - رَحْمَهُ الله - [وَلِابْنِ جَرِيرٍ بِسَئَدِهِ عَنْ سُْفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ : +[ أَفمَيممٌ 
للب وَالْمَي 58 قَالَ كانَ يَلْثْ نَُمْ السّويِقَ فَمَاتَء فَعَكَهُوا عَلَى قَبِْو)" وَكَذَا قَالَ أبو الجؤراء 
عن ابن عَبَّاسِ (كَانَ يَلْث السّويقَ ِلْحَاءٍ خخ )] 

مَضَى الْكّلامُ عَنْ هَذِه الآيهِ » وَذَكْرْتُ 5 قَائدَةَ الاسْتَفُهام التَحْقِدُ بَعْدَ ذِكْرٍ الآيات الدَلَّةِ عَلَى عَظَمَةِ 
للهِ.( كان يلت 0 ( السّوِيقُ هُوَ حلط الدَّقيقٍ بالسّمْن (لِلْحاجٍ) اسم جِنْسٍ أَيْ: لجميع الحجيج. 
وَمُنَاسَبَةُ لْأئّرِ للِيَابٍ : أَنّهُمْ غَلَوا فيه لِصّلاحِه وَإِطْعامِهٍ 0 حَقٌ عَبَدُوا قَبْرهُ وَعَكفُوا عِنْدَه وَلَارَمُوهُ 
عَلَى وَجْهِ الْقُْبَةِ ثم إنهم صوروا صورته وعبدوه مع الله قَصَّارَ وَثَنَا 

َال الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ وعن ابنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ:( لَعَنَ رَسُولُ الله يل زَائرَاتِ 
لبور 3 عَلَيْهَا لاجد وَالِسْرْجَ )'*' روَاهُ أل الستنٍ] 


.1١9 سورة النجم الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (577/99). 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (77/97ه). 

(4) أخرجه أحمد في «مسنده» (١/9؟١١)‏ وأبوداود في كتاب الجنائز- باب في زيارة النساء القبور (77©) والترمذي في كتاب 
الصلاة- باب ماجاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا (٠3©):والنسائي‏ في «سننه الكبرى» (170؟) ولي «المجتبى»: كتاب 


لا ا ل ا لل 
قَالَ الشَّيْحُ الألبان - بحم الله -:( عِلَّةُ هَدّا الحديث باذّان - بِالثُونِ 0 اميم - 
صَعِيفٌ عِنْدَ جمْهُور النَقَّادِِ وَقَدْ وَسمَهُ بَعْضْهُعْ بالتَدِْيسٍ ١)‏ وَقَدْ صَحَحَ اله 0 الست 
( لَعَنَ الله رَوَارَاتٍ الْقُبُورٍ ) ("". فالنهيئ لُنٌ عَن الْمْبَالعَةٍ لا عَنْ أَصْلٍ الزّيارة فَالْمْحَيُمُ عَلَى مَا ذهب إِلَيه 
كدر الزيارة مقط وَمِنْ أهْلٍ الْعِلْم مَنْ قَالَ: كَدْ تُطْلَْ الْعبَلعهُ عَلَى أَصْلٍ الْفِعْلٍ وَهُوَ كَبيرٌ في الل ريال 


الْمَدأةٍ حُرَمَةٌ عندهم مُطْلقاً وَإِنْ 4 تُكيز مِنْهًا خَاصّةَ مَعَ اسْتِضْحابٍِ جَرَع اليّساءِ وَعَدَمَ صَبْرِهِنّ. 
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سس م ل له عَلَيْه وَسَلَه - يَعْني - 


ْرأَةٍ بكي عِنْدَ قَيِْ قَقَالَ: «اتَّفِي الل وَاصْيري» ٠‏ فََالَت: وَأَنْتَ مَا تُبَالي مصيبق؟ فقيل لَا: إِنَهُ 


2ى ه 


سُولُ الله صَقَى 9 عَقَيْدِ وََلَّه؛ َأَحَدَهَا مِئْل الْمَوْتِء فَأََنْكُ فَقَالَتْ: إِنّْ 1 أَغرِفْكَ. فَقَالَ: «الصّبْرٌ 


آذ 


2 


الوا ا ا 01 


جاء عن عائشة يل ف أتا سألث البي جَللِةِ كيف أَقُولُ يا . سُولٌ اللهِ قَالَ قُول السّلامُ عَلَى أَهْلٍ الدَّيَارٍ 

بخ اللأسية #اللشلمة 7 نَحَمْ الله الْمَسْتَقُدِمِينَ والمستأخرين وَإِنَا إِنْ شَاءَ اللَهُ لَلاجِقُونَ زر رَوَاهُ هُسْلِمٌ 
وهذا النص والسؤال من أصرح الأدلة وأوضحها إذ لم يقل لما رسول الله تَِ لا تذهبي إلى المقابر وأنَّ 
ذلك خاص بالرجال. أمَا قَوُلُهُ :( وَلْمُتَحِذِينَ عَلَيِهَا الْمَسَاجِدَ) َقَْدْ تَقَدَّمَ مَا يَشْهَدُ لَهُ. أما 
َوْلهُ:(وَالسجَ © جع وباج وَهِي الْمَصَابِيحُ والمراد بما تخصيص قبرٍ معينٍ بالمصابيح لا إضاءة المقبرة عامة. 


قَال الألباني - رحمّةُ الله ل وَإنْ هج بَعْضُ 


إحواننَا السَلَفِيينَ في بَغضٍ البلاد بالاشتذلال به مُنصِحتي لهم أَنْ كوا عَنْ يبه ليه صلى الله 


التغليظ في اتخاذ السرج على القبور 2)7١47(‏ وابن ماجه في كتاب ماجاء في الجنائز- باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور 
»)١517(‏ وابن حبان في«صحيحه» (511759)؛ (710)» والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» .)090/١(‏ 

)١(‏ الضعيفة برقم (5؟1؟) بتصرف تنبيه والحديث ضعفه الإمام مسلم حرحمه الله - كما في تحذير الساجد للعلامة الألبافي-رحمه الله- 
ص -4١‏ 45 وضعفه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله- في تتبعه لأوهام الحاكم في المستدرك (١/45؟).‏ 

(؟) انظر صحيح الجامع برقم (45825) . 


إِممَاغٌ أل التَوْحِيدٍ بِسَرْح كناب التَّوْحِيدٍ 
عليه وسلم, وَيَسْتَدِلُوا عَلَى مَنْع السُرج بِعْمُومَاتٍ الشَرِيعةٍ » كحديثٍ كُل بِذْعَةٍ ضَلالَةٌ » وَنَهْيهِ عَنْ 


إضاعة الْمَالِء وَنَهِيهِ عَن التَّسَُهِ بالكمّار) "١7‏ ومن صور الغلو المنتشرة اتخاذ الأعلام والرايات عليها. 


اشح 8 


)١(‏ السلسلة الضعيفة برقم ( )١١5‏ بتصرف. 


امح مده 
اذك 


- [؟1] بَابُ ما جَاءَ في حمَايَةِ لْمُصْطفَى و جناب التُوحيد وَسَّدِّه كُلَ طَريقٍ يُوَضِلْ إِلَ الشْرْكِ 
[*'] 

بَابُ مَا جَاءَ في حمَايَةٍ المطفَى ب جناب التُوحيد وَسَدِّهِ كل طَرِيقٍ يُوصِل إِلى الشَرْكِ. 
مُتَاسَبَةُ الْبَابٍ لِلَّذِي قَبْلَه: أَنَّ هَذًا الْبَاب مِنْ جِنْسٍ الأبواب السَابمّة في النَحَذِيرٍ مِن الْعْلْوِ ولكِنّه في 
النَحْذِيرٍ مِن الْعُلُو في رَسُولٍ الله يِةِ خَاصّةٌ » فَيَكُونُ هذا مِنْ عَطْبِ الخاصّ عَلَى الْعَام. ويكون هذا 
من التدرج ف تخليص الناس من الغلو شيئا فشيئا فبعد النهي عن الغلو في الصالحين يحذر من الغلو في 
النبي تلهِ لعظيم جنابه وعلو منزلته. وَمَعْنى النَّْجمَةِ : باج مَا جَاءَ أي : مِنّ الأدلة» (في حماية) مَصْدَ 
حمتى ليخي إِدَا بجع لَه مَانعاً مَمُ مِنْ قُرْبهِ » وَرالْمُصْطَفى) الْمُخْتَارُ هو مِنْ صفاته ار : 
(جَتَاب التّوْحِيدٍ) أي : جَانبَُ الْعَظِيمَ »(وَسَدّ) (الكقِين يَعُودُ إل اللي يله .( كُلَ طريقٍ ) : 
للْمَضْدَرٍ سَدّهُ و المعنى سد البي يَيةِ كل طريق يوصل إلى الشرك. 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[وقول الله تعالى: #لَعَد ةكم رسُولك_- ين أنشر كم عَزِورٌ 
عَكِهدِ مَاعنِمر نّْرَحَ عَنِبَرٌ حرسهضي ‏ مركم بالْمُؤمنير رء وف يحم 0 
هَدًَا الَبَرُ مُوَكُدٌ يكلاثِ مُوَكْدَاتِ: اللامُ وَقَدْ وَالْفَسَمْ الْمَخْذُوفُء وَقَدْ وَصَفَّ اللَهُ عّ وجل رَسُولَهُ 
هذ الآية بارع صِفَاتٍ: الأولى : (سو مِنْ أَنْفْسِكُم) الطاب في هَذِوِ الآية لقره وَقَذٌ جَاءَ هذا 


سم ير 


الْمغنى صرحا في فَْله: 8 فُلْإِسّمَآ آنأ 000 وَقِيلَ الِطَابُْ لِلْعَرب» ولا تَعَارْضَ » فَيَكُونُ 


كَتَه: + هُرَ أَلَتَى بَعَتَ فى ليحن مَعُْم 4(" ديه حاصلة با يك َلَى اشر عا عَامّة 
وَعَلَى الْعَرَبٍ حخاصّة ؛ لأنَّ الْنّة عليه أَعَظم. 


.١7م/ سورة التوبة الآية:‎ )١( 
.5 (؟) سورة فصلت الآية:‎ 
(؟) سورة الجمعة الآية: ؟.‎ 


١ / 


إمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كتّاب التَّوْحِيدٍ 

يل أنا. التَلتَهُ :( حَرِيص عَلَيكُمْ ) الرْصُ: هُوَ بِذُلُ الجهدٍ لإذْرَاكِ أَْرٍ مَقْصُودٍ » فَهْوَ حريصٌ عَلَى 
إِيصّالٍ الخُيرِ إِلَنَا وعتد النسائي من حديث أبي هريرة 89 رسول الله 6899 49 9ه وَصَلّم: ((نَا أن 
َحُمْ مل الْوَلِدِ أعَتَمَكم). 

الَابِعَة:(بالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيم) تَقْدبمُ لجار وَالْمَجْرُورٍ يُفِيدُ الحضْر فَهْوَ عَلَى الْكَافِرينَ وَالْمُنافقِينَ 


وعس صاده 


غَلِيظ شَدِيدٌ؛ لأنَّ الله أَمْرَُ بِدَلِكَ كما في قوله: © تيبا أَليَّّ بجَهِدِ الحكفار والْمِفِقِينَ وأغاظ 
لبن يه متصفاً بمَذِهِ الصَّمَاتِ فَهَلْ يليق بَنْ هَذِهِ صفائة أنْ يَثْركَ الأمّهَ تَمَعْ في الشرْكِ وَأسْبَايهِ ولا 
يحذّيُهَا مِنْهُ !؟ ون الآية من الْمَوَائِدِ: اليه إِلَ مِنَّة الت الكرمء وَفِيهَا التي إلى جيل صفاتهء وَفِيهًا 


أن اليَّحمَةَ وَالرّافَةَ بِالآمّةِ تفتضِي تحذيرهًا مِنَ الشِرّكِء فَالدعَاة الذين يحذورتها من الشِرْكِ من أَرْحَم الناس 


م 


ل الإمام - رَحمه الله - [عَنْ أبي هْرَبْرَةَ ل قَالَ قَالَ رَسُولُ الله يل:(لا تَعلُوا بوتكم قُبُوراء 
ولا تَْعَلُوا فَيِي عِيدَاء وَصَلُوا عَلَيَّ فإنَّ صلاتكُن, تَبَلَعني حَيْتُْ كُنكُة)" رَوَاُ أَبُو دَاوْدَ بإِسْتَادٍ 
حَسَنٍ وَرْوَانهُ ثققاث.] 

قوله:(لا يلوا بوتكم مُبور) لذو الْدْلَة مغنيان: الأول ظاهرٌ: وهو لا تَدؤُِوا اْموتى في الْبيْوتِ لما 
فيه مِن التَضْييقٍ عَلَى الْوَرنَِه و حِرْمَاكُ الْمَيْتِ مِنْ دَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالَّاقِ: صلا في بيُوتكُمْ وَافْرَوُوا فيا 
الْقُدَآنَ؛ لأنَّ المتقررٌ عِنْدَهُمْ أذ القترد له يسا نيه ولد ينرأ ينها الثذات: وَفِ الصّحِيحَيْنِ :(اجْعَلُوا في 
)١(‏ سورة التوبة الآية: لا/ا. 


(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» (/517*))» وأبوداود في كتاب المناسك- باب زيارة القبور (57 ١٠)»وصححه‏ الألباني في «صحيح 
الجامع» (5؟؟7). 


امج ادر" 
- 


- [؟؟] بَابُ مَا جَاءَ ف حِمَايَةِ الْمْصْطفَى وقِةِ جَتَاب التّوحيد وَسَّدِِّ كُلَ طَريقٍ يُوَضِلْ إِلَ درك 
ُيُوتَكُمْ من صَلاتِكُمْ ولا تَتَخِذُوهَا فُبُورا ) '". وفي مسلم: (لا بعَلُوا بيُونَكمْ مَقَاِرَ إِنَّ السّيْطَانَ يَنْفِرُ مِن 
الْبيْتِ الَّذِي تفْرَاً فيه سور الََْرَهِ ) ".وق الحديث الْعَِايةُ يالِيُوتِ وَعِمَارَتمَا بالصّلاة وقراءةٍ الْقُْآنِ. 
قُولُهُ: (ولا بْعَلُوا قَبْي عِيدًا ) َال ا جو( العيدٌ كو ما يتاذ التلرج حيقة وكدئدة عن 
زَمَانٍ كان اكد من الْمُعَاوَدَةٍ والاغتياة )7 ع وَالْمَعئَ: لا تَتَرَدّدُوا عَلَى قَبْرِي ولا تَعْتَادُوا دَلِكَ في 
تِ مَعْلُومةٍ وَإِمَا يُرَارُ لِسَببٍ كُمَنْ قَدِمَ من سَفْرٍ أو رار لَتدَكُرَ الْآخِرَةٌ » ففي الحديث مشروعية 
زيارة قبره يي وأكما من القرب كما قال الإمام في المسألة الرابعة نميه عن زيارته على وجه مخصوص مع 
أن زيارته من أفضل الأعمال وف هذه المسألة رد على من يقول أن الإمام يحرم زيارة قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم لكن الزيارة فيها المشروع وفيها الممنوع فالزيارة المشروعة هي التي سلمت من البدع بأن لا 
يكرر امجيء ولا يدعو الله عنده ولا يشد رحله من أجل القبر بل من أجل المسجد ويزور القبر تبعا 
ومن صور اتخاذ قبره عيدا شد الرحال إليه ومنها الاجتماع عند ززارته قولة :زا وَصَلُوا عَلَىّ ) هذا آمك 
بالصّلاةٍ عَلَيه » لفق بجَب وَقَدْ تُشتحبُ بحسب الحال. (فَإنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلْعي حَبْتُ كُنْت) هذا تغليك 
لِلنَهْي عَنْ تَكرار الزياَة قَالَ ابن تبويّة - رَحِمَهُ الله -:( يُشِيرُ بدَلِكَ إِلَ أَنَّ مَا تالي مِنْكُمْ مِنَ الصّلاةٍ 
ل 1 لاد د فَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سْهَيْلٍ قَالَ رآني الحِسَنُ بْنْ الَسَنٍ بْنِ عَلِيَ بن 
أبي طَالِبٍ عِنْدَ الْقَْر فََادَاانيِ وَهُوَ في بَبْتِ فَاطِمَةَ يَتَعَشَّى فَقَالَ هَلْمَ إِلَ الْعَشَاءٍ فَقُلْتُ لا أرِيدُهُ مَقَالَ مَا 


لي كك عِنْدَ الْمَبْرِ مَقُلْتُْ سَلّمت عَلَى الئي تله كَقَالَ: إِذَا َخَلْت الْمَسْجِدَ فَسَلِّمْ ثم قَالَ إِنَّ رَسُوا 


(1) أخرجه البخاري, باب كَرَاهِيَةِ الصّلَاةٍ في الْمَقَابرِِ برقم: »)4١4(‏ واللفظ له ولفظ مسلم: (اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ في بيُوتِكُمْ ولا 
تََخِذُوهَا قُبُورَا )» باب اسْتَحْبّابٍ صَلَاة الَافِلَةِ في بَثيِهِ وجَوَازِهَا في الْمَسْجِدِ برقم: (395؟١).‏ 

.)١٠٠١( أخرجه مسلمء باب اسْيَحْبَابٍ صَّلَاةٍ الَافِلَةِ ي بَيْتِهِ وجَوَانِهَا في الْمَسْحِدِء برقم‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهفان .١5-0/١‏ 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم ؟/177. 


١8 


إمتَاعٌ أُهْلٍ التَوْحِيدٍ يِشَرْح كتّاب التَّوْحِيدٍ 

لله 99 الله هليه (إتلظلة) مَالَ لا تَتَحِدُوا قَيِْي عِيدًا ولا تَتَحِذُوا ُيُوتَكُمْ ا ار عَلَنَ دن صلَائَكُمْ 
تَبْلُعْني عيرث ها كلق لعن الله التهوة والتضاف الخدم ُبُورَ أَنْيَائِهمْ مَسسَاجِدَ مَا أَنتُمْ وَمَنْ بَالأنْدَلْس | 
سَوَاءْ ». أي: في الصلاةٍ على النَّيَ جَللِ؛ لقوله فَللهِ: (إِنَّ يَِهِ مَلائِكَة في الأْض سَيَّاجِينَ يُبَلَعُونٍ مِنْ 
متي السّلام) 9) 

قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وَعَنْ عَلَِ بْنِ الحْسَيْنِ يله : ( أَنّهُ َأَى رَجُلاً يجي إِلى فُرْجَةٍ كائث عِنْدَ 
قَبْرِ النِي يل فَيَدْخْلْ فيه فَيَدْعُو فَنَهَاهُ وَقَالَ ألا أحَدّنُكُمْ حريئًا سِغْمهُ مِنْ أبي عَنْ جَدِي عَنْ 
رَسُولٍ الله كله قَالَ: ( لا تَنَحدُوا فَبِي عِيدَ ولا ببُوتَكُمْ ُبُوراء وَصَلُوا علَيّ فَإِنَ تَسْلِيمَكُمْ 
َيبْلعْني أَيْنَ كُنعُ)" رَوَاهُ في المْخْمَارَة. ] 

قوله: (عَلِيَ بْنِ الحَسَيْنٍ) الْمَعْروفُ بِرَيْنٍ 0 مِنْ خِيَارٍ التَابعِينَ » قَالَ اليُمْرصجُ: ما رَأَيْتْ قُرَشِيًا 
أَفْضل هن قوله:(أَنّهُ رَأى رَجْلاً يجي إِلَ مُرْجَة) الْمُرِجَهُ الكرّةٌ في الجدار أي : فَنْحَةٌ في الجدارٍ غَيْرْ 
افِدّةٍ .( فَيَدّخُلُْ فِيهَا فَيَدْعُو قَنَهَاهُ ) فيه : النَهْي عَنْ قَصّدٍ الْقَيْرِ لِلذّعَاءِ » و فيه تَْيِد الْمنْكرٍ لا 
سيّما إِنْ كَانَ مِنْ وَسَائْلٍ الّرْكِ. وت هذه الْآثَارِ حِمَايَةُ السَلَفٍ لناب التّوْجِيدِ.( وَقَالَ ألا أَحَدَّنْكُمْ 
حَديئًا ممه ...) فيه: أَنَّ النَهْنَ عَنٍ الْمُذكر إِنَا يَكُونٌ بِبَيْئَةِ وَحْجَةٍ. وَإِنَا سَاقَ الإمام هَدَا الحديث 


إن 


َإِنْ كان مُطَابِعًا لِلّذِي كَبْلَهُ لَنْظاً وَمَعْنى؛ لِيَْيِنَ كَهُمَ السَلَفٍ لَذِهٍ النُصُوصٍ ٠‏ فَإنّه الْمَنِصَلُ في فهم 


- 


الوحيين, فَإِنَّ عَلياً رَيْنَ الْعَابِدِينَ فَهمَ أَنَّ النَرَددَ عَلَى الْمَبْرِ وَالدعَاءُ عِنْدَهِ مِنَ اغَتَاذِهِ عِيدًا ؛ لَأنَهُ لبس في 


.)975( أخرجه أحمد برقم: (4/5©)؛ وصححه الألباني في المشكاة برقم:‎ )١( 
.77٠١ (؟) أحكام الجنائر‎ 
وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2)*3075/9 وحسنه الألباني في‎ »))578/7554/١( أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»‎ )( 


"تحذير الساجد" ص:١٠1 ١‏ 


ه1-للب-ه 
لتنا 


[؟1] بَابُ مَا جَاءَ في حِمَايةِ الْمُصْطقَى يَلِِ جاب التّوحيد وَسَّدّو كُنَ طريقٍ يُوَضِلْ إِلَ الشِرِكِ 
الحديثٍ تن عَنِ الذَّعَاءٍ وَالتََدّدِ » كُمَا أَنَّ الإمام سَاقَهُ أيضاً تكثينا لِأدْدلةٍ. لكن في هذا الحديث فإن 
تالمكم يتلق وهنالك صلاتكم ( رَوَاهُ في المختارة ) وهو كِتَابُ ضِيَاءِ الدينِ الْمَقْدِسِيَ. 

مَسَالة : 

0 اح لس انكو را َب لني ككل أؤ يَشْدَّ التَحالَ مِنْ أَجْلٍ زيارة الْمَبْرِ ؟ قَالَ عَلامَةُ 
الدَّْا السَّبْحُ عَبْدُ الْعَزيرٍ بْنُ از - رَحمَة الله -: وَأَنَا سَدَّ التَحالٍ لزيارة الْقُُورٍ ملا يجو ونا مُشْرَعْ لزيارة 
الْمَسَاجِدٍ الثّلانّة خاصَة؛ لقؤله يله «لا يُشَدٌ التَحَالُ إلا إِلَ ثَلانَّةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدٌّ الحرامُ وَمَسْجِدِي 
هذا وَالْمَسْجِدُ الأقُصى » متّمَقْ عَلَى صِحَيِهِ » وَإِدَا رَارَ الْمُسْلِمُ مَسْجد لني يله د كل في ذَلِكَ عَلَى 
سَبِيلٍ النَبعِيّة زيار فَبْرِ مَل وَقَبْرٍ صَاحِبِيه) 0 


ومعنى الحديث لا تشد الرحال في الاسلام إلى بقعة تقربا إلا إلى هذه المساجد الثلاثة 


رو عجودهح 0 
2 5-7 


7917/5 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


١١ 


إمتَاعٌ أُهْلٍ التَوْحِيدٍ يِشَرْح كتّابٍ التَّوْحِيدٍ 
[؟؟] 

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِه الأمّةِ يَعْبْدُ الاؤْتَانَ 
مُتَاسَبَةُ الْبَابِ لِلّذِي قَبْلَهُ : أَنَّ الإمام - رحمة الله - بَعْدَ أن ذَكرٌ سَبَب الشّركِ وَهْوَ الْعُلُوٌّ في قُبُور 
الصَالِينَ وَأَنّه يُصَيهَا أَؤْتَانَاء وَمَا بَعْدَه مِنَ الأبواب عَلِمَ أَنَّ الَْوْمَ سيأتون بشْبْهَةِ هِي عِنْدَهُمْ حْجَدٌ 
يَردُونَ يا هَذًا الْبَيَاكَ وَهي فَوْكُمْ إِنَّ هَذِهِ الأمة أَمَهٌ مَرَحُومَةٌ مَعْصُومَةٌ لا يكن أنْ تَقَعَ في الشرِكِ مَعَقَدَ 
للا ب فق التقعنة + مارك اجا مق الأدلة من 
الكتاب والمكنة عَلَى أن بَعْدْن عذِء الأكة لا كلها يَعبدُ الاؤقات. 
والناس ف الحكم بالتكفير طرفان ووسط الأول 5 التفريط من ينفي وقوع الشرك في الأمة 
والثاني أهل الغلو وهم أهل التكفير فيزعمون أن الأمة كلها ارتدت عن الدين 
والوسط أهل السنة الذين يقولون أن الشرك يفع من بعض هذه الأمة لا كلها للدليل الشرعي 
فسن 
قَلَ الإمام وجمةالله-: [ وقول لله تعلى: + ألم تر إِلَ ألديت أوثوأ نَصِيبًا يِنَ الكتب 
يُؤْصِنُونَ لبت وَأَلطْلمُوتٍ ويَفُولُون لذن كا أ مولا أحدئ ع نَالدِنَ ءامنُوأْسِيل 14"] 
) الّْاسْتَفْهامُ ها تَقْريري (أوثُوا) أي : أَعْطَوا (نَصِيبًا) أيْ: حظاً وَجُرَْا ٠‏ وفِيه: أَنّهُمْ 1 يَعْمَلُوا 
بمُقَْضى الْعِلَم ا ل 
(يُؤمُو) أي: بُقرُونَ به (بالجب) وهو يَشْمَلُ الصَّنمَ والسَاحِرَ وَالْكَاهِنَ (وَالطَاعُوتُ) هُوَ ما تَحَاوَرَ به 


الْعيْدٌ 0 من نْ مَعبُودٍ 3 متبوع أو مُطاع. 


.51١ سورة النساء الآية:‎ )١( 


ه1-لللب-ه 
لتنا 


[ ]قات عايغاة أذ جقطة تقذ الأكة ميد الأدثات 
(وَتفولود لين كَعرو هت ولك أهدى م ناليس مثو اسيل ) جَاءَ في الصّجيح 50 
لْرُولٍ لِلْعَلامَةٍ الْوادِعي - رَجمّة الله - :( أَنَّ الْمُشْرَكِين قَالو 9 بْنِ الاشرفي: خَحْنْ خَيْرٌ أمْ هَدًا 
الصَنْبُورٌ الْأَبْتَرُ يُرِيدُونَ: بَّا عَلَيه الصّلاةٌ وَ السّلامُ » فَقَال : أَنْقُمْ خَيْرٌ فَأَنْرَلَ الله هَذِهِ الآيَة ). قَالَ 
الوادِعِي وَرِجَالُةُ رِجَالُ الصّجيح إلا أَنَّ الراجح إِرْسَالَهُ "وَالصّْبُورُ بمغنى الْأْئرٍ وَيُقَالُ لِلشَّجَرَة الي لا 
أَصْل لنا. 


000 نك 2ه سن أن ساس ص علي مي را ترسو مي 
قال الإمام- رحمه الله 4- [ وقوله تعالى:ؤز ل هَل أن م م من ذَلِكَ مدُوبةٌ عِنْدَ الله من لَمنهُ أنه 
توج عَلد وجل هزر وعبْداوْت )ها”] 

٠. 5‏ وخ و م هلد م ساك .ا يري د سه عاسم م ملاس مي آذآ د اس سس م م 
قبل هذه الآية قوله .# قل يتأهل الْكنب هل تَنقمُونَ 2 إلا أن ءامنا يألله و أن إل و نزِل من 


-ه 
دحو رع 2< 


لوا كه قي ون )4 فأهل الكتاب لا يعيبون علينا إلا توحيدنا وإماننا قوله:(قل) يا أَيّهَا الب 
( ل أَنمْكْم ) الْاسْيَفْهامٌُ هْا فَائِدَهُ النَهْوِيقٍ (بِشَرٌّ مِنْ ذَلِكَ) الإشارُ إِلَ لني كله وَصْحَابه؛ لأنَّ 
الْمَهُودَ قَالُوا ما نكا ديا شرام فك فأخير سبحانه أن هناك من هو شر ثم ذكر صفات اليهود. 
(مَُوبةً) أي : جَرَاءا ونوا (من لَعنَهُالله) أعي: طردة مِنْ رَخيِهِ ( وَجَعَلَ مِنْهُْ الْقردةَ وَالخازيرَ ) جاء ني 
صحجيح مُسْلم ( إن الله 1 6 يجْعَلْ لِمَسْخ نَسْلاً ولاشبا 17 غليست القروة ونلازي . الرجخوذة الكقاهن 
نسل اليهود الذين مسخهم الله (وَعَبَدَ الطاطوك) قامره' غة حتبي نتكنا خوار] كيه هو يعر إل 


5/ الصحيح المسند لأسباب النزول للوادعي ص:‎ )١( 
.5٠ سورة المائدة الآية:‎ )؟١(‎ 


(؟)أخرجه مسلم باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر برقم ( 5 .)4/١‏ 


تدا 


إممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بِشَرْح كِتَابٍ التّوْحِيدٍ 


- 
0 1 أ علدا هده -ه 0 ] 


قَالَ الإمام- رَحمَهُ الله- [وقوله تعالى:+[ الذي لوا ع مُرهمٌ نيخدت علوم مَسْحِدًا 


قوله: (الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرهِمْ ) هُمْ الأمراغ والكبراء بِدَلِيلٍ أنه وَصْمَهُمْ بِأنّهُمْ (َلَبُوا) وَبدَلِيلٍ تأكِيدِجِم 


للْفِعْلٍ » يما يَدُلَّ عَلَى تُفُوذ أَمْرِهِمْ » وفِيه: أَنَّ بِنَاءَ الْمَسَاجِدٍ عَلَى الْقُُورٍ مِنْ سَئنِ مَنْ كان قبْلَنًا. وقد 
لعن الله الذين اتخذوا القبور مساجد كما سبق ذكره في الباب السابق بل جاء وصفهم بأنمم شرار الخلق 
وَيَيِعُ الْاسْتدُلالُ بالآيات القَّلانّةَ بحديثٍ أبي سَعِيدٍ - م - أنَّ رَسُولَ الله بل قَالَ :( لَتَتَّبعْنّ سَئَنَ مَنْ 
كَانَ َبْلَكَمْ ...) "اَن الَّ©ْكَ قد وَقَعَ في لْأَمَم السَابقَة وَقل ككقة مق لديف أن هذه الأكة مه تَتَبَعْ 
سْئّنَ من كان قبلَهَاء ومن سننهم الشركُ من الآياتٍ والحديثِ تَسْتَفِيدُ أَنَّ بَعْض هَذِو الْأَمَةِ سَيَفَعُ في 
عِبَّادَةٍ الاوْنَنِ. 

قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ اله - ل ل 0 
َبْلَكُمْ حَذُوَ القُدةِ بالْقُذَّ حَىٌّ لَوْ دَحَلُوا ُخرَ صب لَدَحَلْثُمُوُ) قَالُوا يا رَسُولَ الها اليَهُودُ 
6ك ام 000 3 *) 2 و راو 

وَالنَصَارَى؟ قَالَ: (فَمَنْ؟) 7 أَخْرجَاهُ.] 

َوْلْهُ :(لتتَعْنَ) هذو الْجَمْلَةُ مُوَكدَةٌ بكلاث مُوَكَداتِ اللام وَالْمّسَم وَالُونِءأَي: لتَفْعلُنَ أَفْعَاكَمْ 
َلتَتْبَعْنٌّ طرَائِقَهُمْ وَمِنْ بَيْنِهًا عِبَادةُ الْقبُورٍ ٠‏ وَبنَاءٌ العساجد علياء مهدا اكه الغراة ينه النهي 0 
مَعَا أَيْ: دع مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ والنهي عن فعلهء وَالْإِخْبَارُ بأَنّ ذَلِكَ سَيَقَعْ قَالَ أهْل الْعِلْم (وَقَدُ خرج هَدًا 


مِنّهِ مخْرجٍ الذَّمَ لِمَنْ يَفْعَلُ). وقد جاءت رواية تبين ذلك (ليخْملنَ شرار هذه الأمّة على سّئَنِ الذين 


.7١ سورة الكهف الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم: (74557)) ومسلم برقم: (7555) 

() أخرجه البخاري برقم: (7555)» ومسلم برقم: )١1775(‏ دون قوله: (حذو القذة بالقذة) فهي ليست في الصحيحين وما هي ف 
مسند أحمد "١55/4"‏ من حديث شداد بن أوسء وف سندها شهر بن حوشب مختلف فيه. 


[1] باب ما جاء أَنَّ بَعْض هذه الْأَمَةِ يَِْدُ لئان 
خلّوا من قبلهم- أهل الكتاب- حذو المُدَةِ بالقُدّة) أخرجه أحمد وهذه الرواية صريحة في أن ذلك واقع 
من شرار الخلق لا من خيارهم وزيادة ( حَذُو الْقُدة بلقْدةٍ ) لَِسَتْ في الصّحِمِحَيْنِ بل هي في مسند 
أحمد وحذوها في المتابعة والمماثلة والقذة هي ريشة السهم. وَلَفْظْ الصَّحِيحَيْنِ:(شِبْرَا بِشِبْرٍ وَذراعًا 
بذِراع) (حيٌّ لَو دَحَلُوا جخر صب لَدَحَلْتُمُوهُ) هذا تأكبدٌ للْمتَابَعَةٍ الَامَةِ ؛ لأنّ جر الضّتٍ أُعْسَر 
وَأَضْعَرُ الجحور. فَوْلُّ:( قَالُوا يا رَسُولَ الله ! الْيَهُودُ وَالنصَارَى ؟) اسْتَفْهَمُوا اسْيَبِعَادًا مِنْهُمْ للاثر 
وَاسْتِعْظامًا لَهُ » وَمْنَاسَبَةٌ الحديث لِلْبَابٍ أَنَّ كك كُفر وَفْعَ ِلَدْمَم السَابِقّة فَسَيَمَعُ ف هَذِ الْأَمَةِ بن كك 


وان عم 5 
معصية ودسب. 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [وَلِمْسْلِم عَنْ توبات يك أن رَسُولَ الله يك قَالَ:(إِنَ الله زَوَى لي 
الأض فَرَأَيْتْ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَ وَإِنَْ أمّتي سَيَبْلَعُ مُلَكْهَا مَا رُوِي لي مِنْهَاء وَأغطِيث الكَنْرَيْنٍ 


الاخْمر وَالأَنِيَضَء وَإِنْ سَألتُ رَتِ لِأمَتِ أَنْ لا يُهْلِكَهَا بِسَنَةِ بعَامَةِ وَأَنْ لا يُسَلَطَّ عَلَيْهُمْ عَذُوا مِنْ 


أَعْطَيْعُكَ لِأمَكَ أَنْ لا أَهْلِكَهُمْ بِسََة بِعَامَةِ وَآنْ لا أَسَلْطَ عَلَيْهِمْ عَذَُواً مِنْ سِوى أَنْفْسِهمْ فَيَسْتَبِيحَ 
بَيِْصَتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَفطارهاء حَقٌ يَكُونَ بَعْضْهُمْ يُهْلِكُ بَغْضّا وَيَسِيّ بَعْضْهُمْ 
بَعْضًا)”".] 

قوله:(عن تَؤْبَانَ) مَؤْلَ رَسُولٍ الله بَيلِِ أيْ: عَتِيقُهُ » مَاتَ سَنَة 6 هه بجمص. (إِنَّ الله روَى لي الْأْضَ) 
ع بير عر | اع اناي غير ورءه ع وت 6 ع 4 عن ع 12 عن غيم ٠.‏ ضغ 3 ا 3 0 2 

اي : جمعهًا وَصِمهًَا (فَرَايْتْ مَشَارِقَهًا وَمَعَارِبَهَا) قي هَذْهِ الجملة : عَلمٌ من أعلام النبوّة» وَفِيهًا عَظَيمُ 
ُدْر الله وَفِيهَا: أَنَّ مُلْكَ هَذِه الأمة يَنّسِعُ مِنْ جهّة الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْبِ أَكْمَرُ مِنْ جِهّةٍ الشِّمَالٍ 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة- باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (75815). 


تدا 


إمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كتّاب التَّوْحِيدٍ 

َالُنُوبٍ . (وأَعْطِيث الْكَنَْيْنِ الْأخم والانيض) وهِي الذَّهَبْ وَالْفِضّفُ وهي كُنُورُ كشرى وَقَيْصَرَ إن 
أَعْظُمَ كُتُورُ كشرى من الْفِضّة وك زُ قَيِْصَرَ قَيِصرَ مِنَ الذَّهَبء وَكَانَ ذَلِكَ في رَمَنِ عْمَرَ َأَعْطِيَنْهُمَا الم مِنْ 
بَعْدِه وَ1َ يُعْطَهَا هُوَ ولا تَعَارْضَ؛ 020 (وَإِيْ سَألتُ رَيٍ لِأمَتي أَنْ لا يُهْلِكَهَا ِسَنَةٍ 
بِعَامٍَ) فبه سَفَمَهُ الي يي عَلَى أمِه.( وأَنْ لا يُسَلّط عَلَيهمْ عَدُواً مِنْ سوى أُنْفْسِهم) أيْ: مِنَ 0 
ا ُيَسْتبيح بَيْضَنَهُم) أعي: يحور أزض الْمُسْلِمِينَ كُلّهَا وَقِيل: مُعْظْمَهَاء (وَإِنَّ را ب قَالَ يا مُحَمَدُ) فيه 
إِنْبَاتُ صِنَةٍ الْمَوْلٍ لله تَعَالَ (إِنْ إِذَا قَضَيْتْ قَضَاء فَإِنّه لا يُرَدُ) الْمرَادُ بِالْقَضَاء هنا القضاءً 5 
وَبه كَمَالُ سْلْطَانِه وفُدَْتَه؛ لأنّهُ شبحاته لا راد لِقَضَائِهِ ولا مُعَيِّب لمكيو والمعنى أَنَّ الله اسْتَجَاب 
بَعْضَ ذُعَاءٍ نيه مله و1 يَسْتَجِبْ يَسْتَجِب بَعْضّه لحِكُمَةٍ يَعْلَمْهَا هُوَ سْبْحَائَُ (وَإنّ أَعْطِبْتُكَ لِأْمّتَكَ أَنْ لا 
أَهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بعَامّة) هذه الدَّعْوَةُ أُسْتّجِيبَتْ » وَفِيه : أَنَّ هذ الْأمَةَ لا تَهْلَكُ حُِيعْهَا بِالْمَحْطٍ » لكِنْ 
قَنْ يَكُونُ في بَعْضٍ نواحيهًا دُونَ بَعْضٍ. 

( وَأَنْ لا أُسَلْطَ عَلَيِهِمْ عَدُواً مِنْ سِوى أَنْفْسِهِمْ ) وَفيه : أَنَّ الله اسْتَجَاب الدّعْوَةَ الَانِيَةَ استجابةً مُمَيّدَة 
؛ وَأنَّ الله لا يُسَلْطُ عَلَيهَا عَدُوّهَا مَا دَامَتْ كَلِمَتْهَا مُتَمِعَةَ. فَِنَّ الْحَوف عَلَى الْأَمَةِ مِنْ خلافِهًا في ما 
بيْنَهَا أَسَدَّ مِنْ عَدُوَهَا ( وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهمْ مَنْ بأقْطَارِهَا ) أي : مِنْ بوَانِيهَاء وت هَذِهِ الْجمْلة ووب 
الْوُحْدَةٍ وَترِمُ المُزْقّة وأنما سبب هزعة المسلمين. 

قَالَ الإمام - رَحمَهُ الل - [ وَرَوَاهُ الْمَرْقَايُ في صّحِيجد. وَزَادَ (وَإِنَا أَحَافٌ عَلَى أَمَتي الائمّة 
المْضِلَينَ وَِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ السَيْفُء ل يُرْفَعْ إلى يَوْمِ القيامَة ولا تَقُومُ السّاعَهُ حم يَلْحَقَ حَّ مِنْ 


و2 


مي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَىّ تَعْبْدَ فِتَامٌ م مِنْ أُمَت الاؤْنَانَ وَإِنَه سَيَكُونُ في مي كَذَّابُونَ ثلاثُونَ, كُلهُمْ 


به 
ذه 


| ]قات عا جاء ان ند عدو الأكد ينهذ الأزقة 
َرْعُمْ أَنَُ نَم وأَنَا حاتم انين لا بَيَ بَعْدِيء ولا تَرَالُ طَائِقَةٌ من أمِّ عَلَى الحقّ مَنْصُورة لا 


يهم من حَدَكُمْ ولا من حَالفَهُمْ حت يأ مر اله تارك وتعاق)”] 


مهت هى 


قوله:(رواه الْبَقَابيكُ ) هُوَ مُحَمّد بْنْ أَحَنْدَ بْنِ غَالِبٍ الخوارزمي ٠‏ أَبُو بَكْرِء وَلَدُ سَنَةَ ١ه‏ ء وَمَاتَ سن 
١ه‏ (في صَحِيجد) وَمُسْتَخْرَجُْهُ يَشْتَمِلْ عَلَى الصّجيح وَزِيادَةٍ. (وَإَا أَحَافُ عَلَى أُمّق الأئة 
الْمُضِلَينَ) فبه: سْمََهُ النِي مله عَلَى أمَيه ولْأئِمُ: يَشْمَلْ الْمُلُوكَ وَلْعلَمَاءَ وَلْعْبَادَ وَلأنَّ في فَسَادِجِمْ 
كَسَادًا لِأَذْكَةَه قَالَ ابن الْمُبَارَكَ - رَحمَهُ الله - 
وَعَلْ أَسَدَ الدِينَ إلا الْمُلُوكُ *** وَأحْبارٌ سُوء وَيُغيَائهَا!") 

ومتى وجد حاكم يحمل الناس على الفساد أو عالم يزين لهم الباطل فحيئئذ لا تسل عن انتشار الرذيلة 
قوله: (وَإِذَا وقع عَلَيهِم السَيْفُ 0101 قَعْ إِلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ») فيه: عَلمٌ م مِن أغْلام النْبُوَة قن اليف مُنْدٌ 
أن وقع عَقْلٍ عْمَرَ 1 يَزْقَعْ لكِنّه يَقِلُ وَيكثرُ (ولَا تَقُومُ السّاعَةُ حَقٌّ يَلْحَقَ حَيئٌ مِن أم بالمشركين) 
فِيه:عَلمٌ مِنْ أَغْلام النْبُوٌةِ (وَيَلْحَقَ بالْمُشْركين) أئ: يلحق بحم في بلدائم وعقائدِهمْ أيضاً وقد رأينا 
الحجرة إلى ديار الكفر تعقبها ردة غالبا. ( وَحٌَّ تَعْبُدَ قِتَامٌ مِنْ أُمتِ الاؤْتَانَ ) فِقَام: أَيْ: جَمَاعَاتٌ 
وَهَاَانِ الْجَمْلََانِ هما مَوْضِعُ الشّاحِدٍ مِنَ الحديث. 1 مِنْ جهّةٍ في بلادٍ الْمُسْلِمِينَ عُبِدَتْ فِيهًا الاؤَْانُ 
كيه وشغركا وذلا دوعا ودعاء وَطُواقًا على هزائ وَمَشْهَدٍ مِنَ النّاسِ ولا يُنْكِرُ ذَلِكَ أحَدٌ وَمَا ذَاكَ 
لا لزة الإشلام » من نكر ومُوع البرك قد كدب خبر التي عليه الصَلاةُ و الام » وكفى ينا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم الأصبهانٍ في «حلية الأولياء» (؟/589))» وأبو داود برقم: (4755)» وصححه الألباني في التعليقات الحسان 
"9/-.9") وانظر الصحيحة "4/؟55؟". 
0 سير أعلام النبلاء /. بعت 5 


1١ / 


إممَاعٌ أَهْلٍ التّوْجِيدٍ يِشَرْح كِتَابٍ التّوْحيدٍ 

إشكال وجوابه: 

عن عَمْبَةَ بْنِ عَامِرٍ , أَنَّ يَسُولَ الله كيل كَالَ: «إِنٍّ وَالّهِ مَا أَحَافُ عَلَيكْ أَنْ تُشْرَكُوا بَعْدِي روَلَكِيُ 
أحَافُ علب أَنْ تََاقَسُوا فِيهَا) رواه أحمد والبخاري ومسلم قال ابن حجر أي عَلَى ْموعِكْ دن 
ذَلِكَ قد وَقَعَ مِنّ الْبَعْضِ ان 

الجواب الثاني أن يقال أن عدم خوف النبي ييه على أمته من الشرك لا يعني عدم وقوعه فهذا رسول 
الله يَيْةِ قد ذكر أنه لا يخاف الفقر على أمته مع ذلك قد وقع الفقرعليهم 

الشبهة الثانية عَنْ جَابرٍ قَالَ: سمغث رَسُولَ الله يل يَقُولٌ: ((إنَّ الشّيِطَانَ قَدْ أيسس أَنْ يَعْبَدُهِ الْمَصْلُونُ 
في جزيرة الْعَرَبِ ولكن في التحريش بينهم)) رواه أحمد. الجواب على هذه الشبهة من وجوه الأول أن 
وقوغ ليأس من الشيطان لا يعنى علم حصول ما أيس منه قال تعال .+ حَوّه إذَا أَسْتَيَِسَ الرْسَلٌُ وطنواً 
ع قَنَ حزبوا دهم شرا 4 إيوسف: ٠‏ الثاني أن (ال) في قوله للصلون للعموم ققد أيس 
أن يعبده جميع المصلين ولم ييأس من أن بعبده بعضهم الثالث : أن (ال ) في قوله المصلون للكمال أي 


فقد أيس أن بعبده من صلى صلاة تامة كاملة. 


قولةة: ( وإنه سيكو أل 1 ثلاثو كُلَّهُمْ يَرْعُمْ أنه 4 كيخ القراة بالعدة الصو ولكخ 


- 


7 اع + 


الْمُرادُ مَنْ ُمْ سَوْكَةٌ وَصَولَةٌ وأ فَإِنَّ مِنْهُمْ من يَقُولُ ذَلِكَ بسَبَب اللَدَّيَانٍ وَالخُنُونِ ولا يَشْمَهرْ أَمْْهُ وَقَدْ 
ظَهَرَ مِصّدَاقُ ذَلِكَء فَقَدْ حَرَج مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابٍ بِلْيَمَامَةٍ وَقُيِل في خلاثة أبي بكرء وَحَرَجٍ الْأَسْوَدُ 
الْعَدْ يمي بِالَيَمَنٍ ؛ وَطْلِيحَةٌ الأَسَدِئٌ ف عَهْدٍ أبي بكر وَنَآاب وَحَسُنَ إِسْلامُة؛ وَحَرَجْتٍ سجاح التي 


تَرْوَجَهَا مسيلمة» وَحَرَجٍ الْمُخْمَارُ بْنْ أبي عَبِيدٍ التَّفِي» وَحَرَجَ الحارث الْكَذَّابُ في عَهْدٍ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنٍ 
)١(‏ فتح الباري 711/7. 


]يسبب 
له 


© ]امن قاع أذ وده ا أنه ةذ 
مرواكَ» وَظَهَرَ في هَذِهِ الأعصر غُلامُ أَحْمَدُ القادياي في الهند» وظهر في بلاد السودان محمود مد طه 
وقد قتله رئيس حكومة السودان بفتوى من العلامة ابن باز تقبل الله منهما هذا العمل الجليل ولا شَّلكَّ 
نَّ مَنَ اذَّعَى النْبوَةَ فَهُوَ كَافِرٌ وَمنْ يُصَدُْهُ أيضاًكَافِدٌ؛ لِقَولِهِ: (وأنَا حاتم اليينَ) . 
لا يُشْكِل عَلَى هذا نُرُولُ عيسى بن مرت فَإنه 7 ِشَرِيعَةٍ الإِسْلام. وقد أخبرنا نبينا يلي( ولا تَرَالْ 
0 الحقّ مَنْصُْورَةً) هَذِهِ بشارةٌ عَظِيمَةٌ فَإنّهُ مَهْمَا كُثْرتْ الْفَِنُ فَأَهْلْ الْمقّ مَؤْجُودُونَ ؛ 
لأنّ الْفغل لا ترَالُ يَدُلُ َدُلَ عَلَى الْاسْتِمْراريّة » وَالطَّائمَةُ الْمَنصُورَةٌ هي الْفِرَْةُ النَّاجِيَة وَهُمْ أَهْل الحديثء 
َال الإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ الله -:( إِنْ 1 تَكُنْ هذ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورٌَ أصحاب الحديث فلا أدري مَنْ هُمْ 
ال ا عياض وَإِنَا أرَادَ أَمْل السْنّةِ وَالْجمَاعَةٍ وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْمَب أُهْلٍ الحديثٍ 7.( لا 
يَضُيُهُمْ مَنْ خذمُم واولامة التي نقد باق عَلَى مَرٌ الازْمِئَة ولا يزيل 6 الْمَاكِرِينَ وَلّا كيَدُ 
0 الْعَالَمِينَ وَإن يَنْصِرَكُمْ الل قلا غَالِبٍ لَكُمْ فَهَذِهِ الطَئَُِ لا يَصْيُهَا مَنْ خذها 
من أَبْنَائِهَاء ولا من جَاهرَها الْعداء من الْمُحَالِفِينَه فَإنّهَا باقِيةٌ بأمْرِ الله منْمَظِرة أَثر اللو. (حَئ يأ أَمر 
كَ وَتَعَالَ) وَهْوَ اريخ الطَّيبَةُ الي َفِْضُ أَزواح الْمُؤْمِنِينَ يل قِيَام السّاعَةٍ كُمَا في صّجيح مُسْلِع 


.( تَبَارَكَ ) أي : تَعَاظَمَ »( وَتَعَالَ ) مِن الْعْلوَ. 


َس 


ال بار 


جز حت نه ا 
5 16 6 


. رََاهُ الحاكم في مَعْرفَة عُلُوم الْحّديثِ‎ )١( 
. )”5.0/5( (؟) إكمال المعلم‎ 


احلا 


إممَاعٌ أَهْلٍ التّوْجِيدٍ يِشَرْح كِنَابٍ التّوْحيدٍ 
[:'] 
بَابُ ما جَاءَ في اليّحر 

مُنَاسبَةُ هَدَا الْبَابٍ لِنَّذِي قَبْلَهُ : أن الْمولّف - رَحمه الله - بَعْدَ أَنْ بَيّنَ وُُوع الشركِ بالدّليلِ لكن مِنَ 
النّاسِ مِنْ لا بُفْيعَُ الدَّلِيل فَاحْتَاج الإمام أَنْ يُبَرْهِنَ لؤفوع الشّركِ بعْجّة أُخْرى وهِي ذِكْرُ نوع مِنْ نْ أنْواع 
الشَّنْك لا ينكر وُجُودَهُ إلا مُكابر مه البسكة كاله يول مِنْ 1 يم يفْنِعْهُ الدّليل فَلَيْفيِعْهُ الوَاقُِ مم اللي 
وَالتَحْرٌ لَعَةٌ: هْوَ عِبَازَةٌ عَمَا حَفِي وَلَطْف سَبَبْهُ » وَمِنْهِ ّي آخِر اليل سَحرًا » وَكَذَِكَ الْكَلامُ الْبَليعُ 
سِخْرًا. وَشَرْعا '"أ 
لمَؤتٍ أو الْمَرَضٍ أ التَفرٍِ بين الْمْمَحاتِين يإِذْنِ الله. ووَجْةُ كؤنٍ الآخر تؤعاً من أنواع اليَزْكِ: أن لا 
م تعلمه إلا بالْكُفْرٍ بللهوَالَاسْتِعائةِ بالشَئطَانٍ مع ما فيه من الْعَاءِ عِلْم اْمَبٍ الذي هُوَ مِنْ خصائص 


هُوَ عْمَدٌ وَعَرَائمُ وى يُستعاثُ فيها بالشَّيطانٍ مُوَيْرٌ في الْبَدَنِ وَالُقلب, فُتَكُونُ سَبَباً في 


الب تبَاركَ و تَعَالُ. 


ووم 


قل الإمم - رم الله - [ وقوله: +( وَلَعَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أسْرَبهُ ما لَه فى الْآخْرَهَ مت 


علي ”] 
قوله :(ولَقَدْ عَلِمُوا) احبر موَكُدٌ بئلاث مُوَكِداتٍ الْقسم الْمَحْدُوفِ واللام وَقَدْ » وَضمِيرُ الْقَاعِلٍ يَعُودُ 
ِل مُتَعَّمِي اليخر.( عَلِمُوا) أي : أَنْمنوا وَتحنَقُوا (لِمَن اشْتراة) أي : اخْتَارك وَعبّرَ بعلن 
السّاجِرٌ يَذْقَعْ دِيئَهُ تنا لِيَتَالَ السَلْعَةَ وَهِي البيْنَخْرٌ مِنّ الْبَائع لا وَهُوَ الشَّيْطَانُء قوله:(مَا لَهُ في الآخرّة 
من خلاق)» مَا نَاِيَةُ و خلاق نكر في سياقٍ النَفْيه و مِنْ زائِدَة » وَالنَكِرَةٌ في سياقٍ النَفْي إِذا زيدثْ 
عَلَيهَا مِنْ فَهِي نص في الْعُمُوم. و مغنى خلاقٍ تَصِيبٍ. وفي الآية إثبات حقيقة السحر خلافا للمعتزلة 


)١(‏ قول أهل العلم السحر شرعا لا يعني إقرارهم له وكذا حدهم للشرك والخمر فلا غبار على هذه الكلمة. 
(؟)سورة البقرة الآية: .٠١1‏ 


#لم ار" 
0 


[24] بَابُْ ما جَاءَ في اليّحر 
وَقَدْ اشْتَمَلَتْ هَذِهٍ الآياث عَلَى كْفْرٍ السَّاحِرٍ مِنْ خَمْسَةٍ أَوْجْه: 
-١‏ قَولُّ:( وماكفر سُليمَانُ ) أَي: مَا تَعْلَّمَ الشَخْرَ لأن اليهود زعمت أن سليمان تعاطى السحر. 
-١‏ قُولة:(ولَكنٌ السَيَاطِينَ كقَُوا) أي: بعلم التدخر. 
- قَولة:(ومَا يُعَلِمَانِ مَنْ أحَدٍ حَقٌّ يفوا إِمًا تن ذفن قلا تكفز). 
- قَولهُ:(وَمَا لَهُ في الآخرة مِنْ خلاق) وَلَيْس هذا الْوَعِيدُ إلا للكافر. 
ه- قَولَهُ:( وَلَوْ أَنَهُمْ آمنوا وَانَقَوْا ) فيه أَنَّ اليَخْرٌ يُنَائِ الْإِمَانَ. وت الآيات: أن الْمُسْلِمَ يكمر بعلم 
البَخْر وَلَوْ م يَعْمَلْ به. 
قال الإمام - رحمة لله - [قوله:لإبوممُوم لبت وَادمُوتٍ ا" 
قَالَّ الإمامُ - رَحْمَهُ الله - [ قَالَ عُمَرْ يخ, "الِبْثُ السّحرء وَالطَّاغُوتُ الشََيْطَان"”]. [وَقَالَ جَابرٌ 
"الطُوَاغِيتُ كُهّانُ كَانَ يَنزِلُ عَلَْهِمْ الشَيْطَانُ في كُلّ حَيّ وَاجِدٌ"7] 
قوله:( يؤمنون بالجبت) يَشْمَلْ السَّاجِرٌ وَالْكاهِنَ وَالصّنم. قوله: ( وَالطّاعُوت) أَحَسنٌ ما قبل فيه 
تَعْرِيفُ ابن الْقَيْمِ - رَحِمَهُ الله -: مَا جَحَاوَرَ به الْعَبْدُ حَدَّهُ من معبودٍ أو متبوع أو مطاع. 


الْمُرَادَ جنم الشَّيِطَانِء وَتَفْسِيرُ عْمَرَ وَجَابرٍ رَضِي الَهُ عَنْهُمَا تَفْسِيرٌ بِالْمِئَالٍ. 


(١)سورة‏ النساء الآية: ١1ه.‏ 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في كتاب التفسير» باب "٠١١"‏ من سورة النساءء ووصله ابن جرير في تفسيره 
"74> هره؟ "١‏ والسياق المذكور له وابن أبي حاتم في «تفسيره» (9175/9)» وصحح الأثر الألباني في "مختصر صحيح البخاري» 
"١/9"‏ وقوى إسناده الحافظ في الفتح "1/8/8" ط: ( دار السلام ). 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في كتاب التفسير» باب "١١"‏ من سورة النساءء ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره "9175/8" 
وذكره البغوي في «شرح السنة» .)179/١5(‏ 


عله 


إمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كتّاب التَّوْحِيدٍ 

قَالَ الإمامُ - رَحمَه الله - [ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يخ أَنَّ رَسُولَ الله يِِ قَالَ: (اجْتَِبُوا السَبْعَ المُوبقَاتِ 
قَالُوا ا رَسُولَ للها وَمَا هُنَ؟ قَالَ الشّرْكُ بالل وَالسّحرء وَقَمْلٌ النَفْسٍ التي حَرّمَ الله إِلّا باحق 
وَأَكلُ الرّبا. وأكل مال اليتيم» والمَوَلي يَوْمَ الّفٍء وَقَذْفَ المخصّتات العَافِلات الْموْمِنَاتِ)""] 
قوله: (اجْتَبُوا) الاجيتاب: تَرِكُ مع الْبُعْدِ (السّبْع) لَيْسَ الْمْرَادُ الحصرء فَقَدْ تَقَيَرَ في الأصولٍ أَنَّ مَفْهُوم 
الْعَدَدٍ ضَعِيفٌ وقوله: (الْمُوبِقَاتِ) أي: الْمُهْلِكَاتُ وفيه فائدة التفْصِيلْ بَعْدَ الْإجْمَالِ وهي تَسْوِيق 
الْمُخَاطِبٍ للتفصيل لذلك(قَالُوا يا رَسُولَ الله ! وَمَا هُنّ ؟) » قوله: (قَالَ الشرْكُ بالله) الشّيِكُ: لُعَهَ 
النَصِيبُء وشَرْعاً : مُسَاوَاةُ غَيْرِاللَِ بالل في ما هُوَ مِْ خصائص الله وَهَدًا الْمعنى مأخودٌ مِنْ قَوْلٍ الله 


2 ا ا 2221 


7 1 1 لي م 
في الصَّحِيحَيْن قأل فلك :ها كول الى , اع الذنب نب أغطه؟ قا قَالَّ: <أنْ بعل لله ندا وَهُوَ خَلَقَكَ» ". ( 


ميرك 


2 الْعَطْفكُ هُنَا م مِنْ عَطْفٍ الخاصّ عَلَى الْعَام 0 وَهُوَ مَوْضِعٌ ثم الشَاهد د مِنّ الحديث ( وَقَدَ مَضَى 


قوله (وَقَثْلُ النَفْسِ التي حَرّمَ لله | بالحقّ) وَالتَفْس الي حيّمَهًا هي تَفْسِن الْمُؤمِنِ و نَفْسْ الْمُعَاهِدٍ أما 
المؤمنٌ فلحديث ابن مسعودٍ يل عن اللي تله : "لا يحل دَمُ امْرىءٍ مُسْلم يَشْهَدُ أَنْ لا إلة إلا الله ود 


و 1 


رَسُولَ الله إلأ يإِخْدّى ثَلاثْ: النَفْم بِالنَفْسء وَالثَيب الزَّانِء وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ | تار دُ الجماعَةً " متفق 
عليه. وأمّا نَفْسْ الْمُعَاجِدٍ فلحديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رَضِي الله عَنْهُمَا عَن ال كه قَالَ م مَنْ قَكَلَ 


مُعَاهَدًَا 1 ب رَائْحَة ةَ الجنّة ة وَإِنَ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِرَةٍ 2 عَامًا" رواه البخاري. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوصايا- باب قول الله تعالى: [إِنَّ الذِينَ يَأَكُنُونَ أَموالَ اليََامَى ظلْمَا نا يَأكُلُونَ في بُطُوييم بارا 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا (70771)) ومسلم في كتاب الإبمان- باب بيان الكبائر وأكبرها (89). 

(؟) سورة الشعراء الآية: /86-91/؟. 

(؟) أخرجه البخاري؛ باب قوله تعالى: ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) »برقم: (4777 5)» ومسلمء باب كون الشرك أقبح الذنوب 
وبيان أعظمها بعده برقم: (85). 


لكك 
نك 


[24] بَابُْ مَا جَاءَ في الّحر 

د الرّبَا) الْمرَادُ تَتاولهُ عَلَى أَيْ وَجْهِ كَانَ فلا فرق بِينَ أكله والسّكنى فيه وَاليبَا زِيادةٌ بَيْنَ أَشْيَاءً 
يحب فِيهَا النَّسَاوِي أو تأخية “بان أشباء كحك ؤيها التقابمة و زاكر مال الضد م( َيْضنا الْمُرَادُ تتاولة عَلَى 
2 وَجْدِ وَالْيتِيمُ من مَات أَبُوه قَبْلَ الاحتلام (وَالتَوَي يَوْمَ البّحْفٍ) هُوَ الْفِرَارُ مِنَ الْمَعْرَكَةِ عِنْدَ يَحْفٍ 
لِسَْنٍ لما فيه من كشْرٍ لِنْفُوسٍ الْمُسْلِمِين ورفْع لِلرّْح المغتويّة للَكَافرِينَ و (وَقَذْفْ الْمُخْصَتَاتِ 
الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمنَاتِ) الْقَذْفُ هُوَ اليّي بِالْمَاحِشَةٍ وَالْمُخْصتات هُنّ الحرائرٌ وَالْعَافِكَاتُ الْبَعِيدَاتُ عَن 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وَعَنْ جُنْدب يم مَرْفُوعًا: (حَدُ السّاجر صَرْبَةٌ بالسَيْفٍ)”" رَوَاهُ 
الي وَقَالَ: "الصّجيخ أَنَّهُ مَؤقُوفٌ".] 
قوله: (عن جُنْدَبٍ) جنْدَبْ الثْر بْنْ كَغْب الْعْامِدِيُ الأزدي؛ صَحَابِيٌ مَعْرُوفٌ بِقَاتِلٍ السَّاجِرِء(م 7 ( 
يعني مَدسُوبا ِل اللي ب (حَد السّاجر) أَ: عْمُوبته الي حَدَّهَا الصّرِعُ (صَزْبَةٌ بالسكيفٍ) يُزوى بالاء 
وَالنَاِ » وَيحَذَا أَحَدّ أَبُو حَنِيقَة وَمَالِكُ وَأَحْمَدُ » وَفَصّلَ الشَّافِعِنٌ مَثَالَ :( إِنْ كَانَ سِحْرْهُ بالأذوية 
والعقاقير قََا يُقْتَ وَإِنْ كَانَ سِحْرْهُ بالْاسْتَغانّة بِالشّيَاطِينٍ فَيُقْئَنْ » فَإِذَا تَبَتَ أنه سَاحِرٌ يُقْمَنُ بَعْدَ 
نَّ اسْتِعْمالَ الاذويّة والعقاقير لا يُسَكَّى سِخحْرًا ) ". 
السّحرٌ فَرْكا يُرْمَى يِدَلِكَ مَنْ لَيِْسَ يسَاحِرٍ أصالَةً. قولة: (رَوَاهُ البَِْذِيُ وَقَالَ "الصّجيخ أَنَّهُ مَؤقُوفٌ".) 
أئ: أن م مِْكلام الصّحَابيء وَل يَنْبْتْ رَفْعْهُ لني وَلل. 


ينه؛ ل 
1 ةا نه يَقُولُ با قَالَ به الْأَئِمَهُ مَبْلَهُ لَكِنْ لابْدَ مِنَ التَأْكْدٍ من تَعَاطِيه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الحدود- باب ماجاء ف حد الساحر )١570(‏ والدارقطني في«سننه» »)١١4/7(‏ والطبراني في«المعجم 
الكبير» .)١575/1١71/7(‏ والحاكم في«المستدرك على الصحيحين» (60177))» والبيهقي في«السنن الكبرى» 2»)١75/8(‏ وفيه: 
إسماعيل بن مسلم أبو إسحاق المكي: «ضعيف الحديث» التقريب (585)» وضعفه الألباني في الضعيفة برقم: .)١5445(‏ 

.)؟91/١( الأم للشافعي‎ )١( 


1 


ِمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بشَرْح كِتَابِ التَمْحِيدِ 
َال الإمامُ - رَحمهُ الله - [وَف "صحِيح البُخَارِيَ" عَنْ يال بْنِ عَبَدَةَ قَالَ "كب عْمَرُ بْنُ الْحَطَابِ 


0-7 أن أَفْمُلُو فَعُلُوا كل سَاجِرٍ وَسَاحِرَةٍ 00 5" قَالَ فى 16 يا ناث سُوًا حرٌ”27] 


هذا الحديثُ في مسد أَخْمَدَ وَهُوَ عَلَى شَرْ طِ الْبُخَارِيٌ » وَقَدَ رَوَى الْبُحَارِيُ جُرْءَا منه. (يجَالَةَ بْنَ عَبَدَةَ ) 


لنّمِمِيُ بَطْرييٌ قد و فيه قَثْل الْمْئَدَةٍ يذلاف الْمَرَْةٍ في المغركة, وفيه وَجودُ اليدخر في عَهْدٍ عمَرَ 
فَكيْفَ يرّمايتا ؟:( كتب عُْمَدْ) هذًا الحديثُ صَرِيحٌ في قتَلٍ الاجر مِنْ دُونِ استتابة» وَهُوَ مَذْهَبْ 
الْجمْهُورِ إِلّا الشَافِعِيَ َمَدْ ذهب إِلَّ اسْتّتاييه مَإن تاب وَإِلّا قئل. (") 


و مَا ذهب إِلَيه الْجُمَهُورُ هُوَ الصّوَابُ لأنَّ السَخْرٌ أَمْرْ حَفِيمٌ قا يَسْتَطِيعْ أحَدّ أَنْ يَخْرمَ بتَوْبَةِ السَّاجِرٍ 


_ٍ 


قَالَ الإمام - وحم الله -[وَصَحَّ عَنْ حفص ةَ هي لل 'أَنَهَا آَم ث بِقَقلٍ جَارِيَةٍ َا ب سَحَرَّنهًا قفتا 7 "0] 


هذا الأثد 0 مَالِكُ وَعَبْدُ الرَرّاقٍ وابن أب شَبْبَةِ. قوله: (حَفْصّةُ) بنثُ عْمَرَ بْنٍ 
الخِطاب أمُ الْمُؤْمِنِينَ » تَرَوَجَهَا الك َه بَعْدَ مَوْتِ (خنيس بْنِ حذافة) (جَاريَةِ للَا) أي: مَلُوكة كَانَتْ 
ا و ال 


[وكَذَلِكَ صَحّ عَنْ عَنْ جُنْدبِ ش ] وَهُوَ جُنْدُبُْ الَير. وَقَد رَوَى الحاكم :أن أ ميرا مِنَ الأمراءٍ بالْكُوقَة 


0 
20 


دعا سَاجِرًا يَلَْبْ بَيْنَ يدي النَّاسٍ قَبَلعَ ذَلِكَ جْْدُباء كَاشْتَمل عَلَى سَيْفِهِ حت أَناهُ وهو يَقْطعٌ رَأَسَهُ م 


بُعِيدُهُ : بِاليَخْرٍ - فَضَربَهُ جُنْدّب بالسَيْفٍ وَقَالَ: إِنْ كَانَ صَادِقًا مَلبِعِدْ رَأْسَهُ فَتَمَكَقَ النَّاْء 


د 


)١(‏ أخرج البخاري ف كتاب الجزية- باب الجزية والموادعة مع العرب أصل الكتاب وليس فيه قتل السواحر »)5١517(‏ وأبو داود في 
كتاب الخراج والإمارة والفيء- باب في أخذ الجزية من المجوس (57 )3١‏ واللفظ له. 

.75917/١ الأم للشافعي‎ )١( 

(") أخرجه مالك في «موطته»: كتاب العقول- باب ما جاء في الغيلة والسّحر .)١5754(‏ بلاغّاء ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» 


»)١1810747/180/(‏ وصححه الحافظ ابن كثير في تفسير آية )١٠١7(‏ من سورة البقرة. 


[24] بَابُ ما جَاءَ في المّحر 
قال جنذية: 31 كناخوا 5 أردتُ السَاحِرَء قَبَلعَ ذَّلِكَ سَلْمَانَ الْفَارِسِىَ فَقَالَ: يفْسَ ما صّنْعا مَا كَانَ 
للأمير أَنْ يَذعْوَ سَاحِرًا يلعب بن يديه وَهُوَ ِمَامٌ يه يُفَتَدَى به وَمَا كَانَ ذا أَنْ يُعَاتبت عير بالسَّيفٌ ( 
وق 0 - رحمه الله- هَذِو الْقِصةِ مَجْمُوع الميق. 
قَالَ الإمامُ- رَحمَهُ الله- [ قَالَ أَحْمَدُ عَنْ ثلاث مِنْ 00 الي يِل ] 


(أحْمَدُ) هُوَ ابن حَنْبَل بْنِ هَلالٍ الشَيبايء ِمَامُ أهل الِسُنّة وَالْجُمَاعَة أَعَلمْ أَمُلٍ الْمِصْرٍ بلْفِقُهِه قَاا 


3 
ع 


بَعْضُهُمْ :(عَن الدَنْا مَا كَانَ أَصَبْرَهُ وبالماضين مَا كَانَ أَشْبَهَدُ أَتَمُْ الدَنْيا فأياهَا والشبَةُ فَتَمَاهَا)» قَولهُ ( 
عَنْ ثَلانِّ ) هُنْ عْمَرُ وَجْنْدُبٌ وَحَفْصةُ !"ا وَقَتَلُهُمْ هُوَ الصّوَابُء قَالَ بَعْضْ الْأَئكَةِ:(مَا دََلَ السَخْد 
نه إَِا كَشَا فِيهَا الظَّلم وَالاغْتداكٌ وَالطَّمْيَاكُ ) 

وهذا الفعل منهم يستفاد منه كفر الساحر لأنه لا يحل دم امريء إلا بإحدى ثلاث وهو لم يزن وم 
يقتل فلم يكن إلا تاركا لدينه و قد ذكر ابن قدامة أن هذا الفعل منهم يكون إجماعا 


1 


.)١ 4 55( أخرجه الحاكم (71/4)؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها برقم:‎ )١( 
(؟) من فتح المجيد: (477/9) تحقيق: الفريان وفقه الله.‎ 


إممَاعٌ أَهْل التَّوْحِيدٍ بشَرْح كِتَابٍ التوَحِيدٍ 


ُتَاسَبَةُ الاب لِلَّذِي قَبْلَهُ: ظاهرةٌ وهي أَنَّ الإمام بَيّنَ في الْبَابِ السّابق كم السَخْر ؛ وَنَاسَب في هَذًا 


1 أَنْ يُعيِّتِ ا أنه ليس نَوْعَا وَاجِدَاء هَمِنْه مَا يَشَْمِلُ عَلَى الّْاسْتَغَانّةِ بالشيطان وَادّعَاءٍ عِلَم 


مو 4 وو ده 


0 حَدَّنَنَا عَؤْفٌ, عَنْ حَبَّانَ بْنِ الْعَلَاء, 


5 


قَالَ الإمامُ- رَحمَهُ الله-: [ قا 
حَدَّدََا فَطَنْ بْنْ قَِيصّةَ عَنْ أَبيه أَنَهُ تمع النّي يكل قَالَ: (إِنَّ الْعيَافَةَ وَالطَّرَقَ وَالطيرة مِنَ الْنْتِ)] 
تي اه صق الألبار؟ في غَايَةِ الْمَرَام قٍ ريج أخاوييك الحلال وَالحرام ١‏ '"»وافتهُ حَبَّانٌ بْنْ الْعَلاء. 
قَالَ الإما- رَحمَهُ اللة--: [ قَالَ عَوْفَ الْعيّاقَةُ رَجْرْ جْرُ الطَّير وَالطَّدْقُ لط يط بالأرض» وَامجْبْتُ قَالَ 
الْحَسَنْ رَنّةُ الشَيْطَان" إِسْنَاذهُ جَيَدُ.] 

قوله: (الْعِياقةٌ) لْقَةّ مَصْدَرُ عَافَ يَعَافُ إِذَا أَبَثْ نَفْسْه الشيءء وَأَمّا شَرْعاً فَالْمْرَادُ بما: يَعْدْ الطَير 
وزجثها تحريكها لِيَعْمَلَ مُقَْضى ذَلِكَ الزّجْرٍ بحسب وجهتها عيناً أو شالاً. (والطََقُ الل يخ 
بالأض) هُوَ ما يُعْرَفُ عِنْدَ النّاسٍ باليمْلء أو الرثْل.( وَالِبْتُ قَالَ الحَسَن ربَهُ الشَئِطَانٍ ) و الظَاهِرٌ أنه 
انين الكل وكا وال ومو انك له اعسات عفان به أشباعا: 


الشَّيْطَانٍ شَرَحَهُ بِأَنَهُ وَخييْ القيطاق ول كقااض ير المفكيية تعتخان مه حيطا 5 


."ه11/١" وضعفه كذلك الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد»‎ 2١/5 غاية المرام ص:‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» (5.0/5). 


8ئ60ايحجحجحسشبه 
له 


]١5[‏ بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنَْاع اليتحر 
قَالَا الإمام- رَحمَهُ اللّم-: [وَلابي دَاوَُ وَالنسَائَِ وَابْن حِبَّانَ 20 طش له ند نذ] 
أ : أن الْمُشْتد وَهُوَ الْمَنْسُوبُ إِلَ الي كلل ِسَنَدٍ ظاهرٌ الْابِصَالٍ » رَواهُ أَبُو داؤة وَالَّمَا 


3 
ص 


حبك لكن 1 ييخ هَؤْلاءٍ تَفْسِيرَ عَوِْء إِنَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وإِسْنا دُهُ جَيْدٌ. 


قَالَ 0 رَحمَهُ الله-: [وَحَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ِ قَا 
شُعْبَةَ مِنَ النُجُوم؛ فَقَدِ اعبس شُعْبَةَ مِنَ اليخرء وَادَ مَا زَا)" رَوَاهُ أَبُو دَاوَْ وَإِسْئَادُهُ صَحِيحٌ] 
(افْتبس) بمغنى أخذ أو تَعَلَّمَ ب في رواية الطُبراقَ (من تَعَلّمَ عِلْمَا مِنَ اتوم تَعَلّمَ سْعْبَةٌ مِنَ اليخر) 
7 (شْعْبَةٌ ) الشعبة الطَّئفهُ أو الجر أو الْقِطعَتُ وَمِنْهِ حَديثُ ( وَالَاُ شُعْبَةٌ مِنَ 5 0 
قوله (مِن النجوم) الْمرَادُ به عِلْمُ التُنْجيم. 
0 التسجيم نَوْعَانٍِ النَوْعُ الأول: يُسَمَّى عِلْمَ التأئرِ؛ وَهوَ الَّذِي يْخْيْمُ مِنْه وَهُوَ: نِسبَةُ الحواوثٍ 
ضِيّة لِلنُجُومء وَالَاسْتَدُلالُ بالأخوالٍ الْمَلكِيّةِ عَلَى الحوادث ال مه الأبْراجُ 00 اليو - 


5-4 
000 


05 د ِل ار وَهُوَ الْاسْتِدُلال بِالشُجُوم عَلَى الْابْحَامَاتِ وَالْأَرْمِئَةٍ وَأَوْقَاتِ الُروع ؛ وَهَذًَا 


3 
1 
مع‎ 
6 
0 
١ 
6 
0 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطب- باب في الخط وزجر الطير (59-01)»؛ وابن حبان في «صحيحه» ))7171/5.7/1١(‏ وضعفه 
الألباني في «ضعيف أبي داود» . 

)١(‏ أخرجه أحمدفي «مسنده» (١1/١١5).وأبوداود‏ في كتاب الطب- باب في النجوم (05٠9١)ءوابن‏ ماجه في كتاب الأدب- باب 
تعلم النجوم (7177), وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5037/4). 

(*) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: .)١١7174(‏ 

(:) أخرجه البخاري» باب أمور الإيمان وقول الله تعالى: ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ...) 
برقم: (9)» ومسلمء باب بيان عددشعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإعان» برقم: (5؟). 


1 


ممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 
قوله (فَقَدُ افتبَس شُعْبَةَ مِنَ اليلخر) قَالَّ َي شبح اإِسّْلام - رَحمَهُ الله -:( صَبَّحَ رَسُولَ الله ييه أن عِلمَ 
النُجُوم مِنَ الخر) ١‏ أه ليا فيه من اؤِعَاءٍ عِلْم الْعَبْبِء واستعانةٍ بالشَّيطانٍ. ( رَادَ مَا زادّ ) أي : كُلَّمَا 
زَادَ مِنْ ع عِلّم 0007 َادَ مِنَ الْإنُ وَالسّحْر. 

قَالَّ الإمام- رَحمَهُ الله- -[ وِلِنّسَائِيَ مِنْ حَدِيثِ أي هُرَيْرَة: لك (مَنْ عَقَدَ عْقَدَةَ 


- 
2 
شهنت مهم 


6م تَفثَ فيهًاء 
فَقَدْ سَحَرَ وَمَن سَحَرَءٍ فَقَدَ أَشْرَكَ ومَنْ تَعلّقَ سَيْنَاه وكِلَ إلنْد)”] 

هَذَا الحديثُ صَعِيفٌ وَعِلَُهُ الْانْقِطاغٌ بَيْنَ َيْنَ الحسسَن وَأبي فرهةة لك كذ يقت هلة (قعة تعلق شماه 
ذكِل إِلَيْه) عَن اللي كَل يإِسْنادٍ آخرَ كما تَقَدّمَ الْكَلامُ عَلَيِهَا في باب ما جاء في الرقى والتمائم مِنْ 
قَالَ الإمامُ- رَحْمَهُ الله- [ وَعَنِ ابن مَسْعْودٍ يك أَنَّ رَسُولَ الله كلل قَالَ:(ألا هَل أَنَبنَكُمْ ما 
لْعَضْهُ؟ هِي النَّمِيمَةُ الَْالَهُ بَْنَ الئّاس)" رَوَاهُ مُسْلِم.] 

(ألا) حَزف عَرْضٍِء فيه التََقْقُ في التَعلِيم» ( أنيْكُم ) أَخْبَركُمْء قَولةُ: (مَا الْعَضْةُ ؟) ما: اسْيَفْهامية 
وَقَائِدَةُ الْاسْيَفُهام تَشُوِيقٌ الْمُخَاطب لِما ا مِنَ الْكُلام وَفِيه: ححشْن تَغلِيمه مَل ؛ لأنَّ التَعلِيمَ بطريقّة 
الَاسْتَفْهام أوقعُ في لشي المت بزنة الْوَجّْ وقِيل: العِضّةُ عَلَى وَزْن العِدَهُ » وَمَعنَاهَا التَفْريقُ 
َالتَمْطيعٌ »(هِي النَّمِيمَةُ) مِنْ م الْكَلامَ إذَا َقَلَهُ إل غَبْرِهِ نم فَسَرَهَا بقولِه:(الْقالهُ بَبْنَ الئّس) فَهِي: تَقْلْ 
اكلام مِنْ قَوْمِ إِلى آخرين سَّواءٌ كَانَ صِدًْا أو كَدِبًا. قَالَ أَبُو الخِطّاب :( وَمِنَ اليئخر السّعيع بِالنّمِيمَةٍ 


وَالْإفْسَادٍ بَينَ الثانين)! 


.59 مجموع فتاوى ابن تيمية» ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم- باب الحكم في السّحرة (5079)» وضعفه الألباني في «ضعيف النسائي» . 
(*) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب- باب تحريم النميمة (5705). 

() نقله عنه ابن مفلح في الفروع .)5١/٠١(‏ 


لبس)آ ”تدا 
2 


]١5[‏ بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاع اليتحر 
ووجة الشّبَهِ بَِتَهُمَا: أَنَّ كلا مِنْهُمَا يُمَرَقَ بَيْنَ الْمْتَحابِينَ وَيَسْتَمِلَ عَلَى أَدَى الْمُسْلِمِيَ» فَالَ يحى بْنْ 
أ كثير:( يُفْسِدُ النَّمَامُ في سَاعَةٍ مَا لا يُفْسِدُهُ السَّاجِرُ في شَهْرِ)" وَفٍ الخلزيك + الككدية جر التميمة 
َالْغِيبَةٍ وََنَّهُمَا مِنَ الكبائر . 
قَالَ الإمام- رَحمَهُ اللة- [ وَكَْمَا عن ابن عُمَرَ رَضِي اللُّ عَنْهُمَا: ( أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ إِنَّ مِنَ 
الْبَيَانِ لَسِخْرًا )”"] 

1 للْبْخَارِيٌ وَمُسْلِم (الْبَيَانِ) هُوَ التَعبِيرُ عَمّا قي النَفْسٍ بِمَصّاحَةٍ تَسْتَمِيه القلوب وَتَأخُذُ 


في خرف الْمَْلٍ تَزيينٌ لَِاطِلِهِ *** وَالَقُ فد يَخْتريهِ سُوم تَغْرٍ 


تَقُولُ هذا تُحَاجُ البَخْلٍ تمَدَحْهُ *** وَإِنْ شِفْت قلت قَيْءْ الرنابيرٍ 

كذنها وقذحا عا عاذ ارك وما 55 وَالْحقُ قَدْ يَعْتَرِيه سُوع تَغْمِيرٍ 
قوله (لَسِخْرً) وَجْهُ إِطْلاقٍِ السّخر عَلَى الْبَيَانِ: مَا يحَصّلْ به مِنّ ع الْعَطْفٍ وَالصَّرْف. 
وَهَلْ وَصْفُ الْبَّانِ بأنّه سِحْرٌ مَدْحٌ أُوَقَدْحٌ ؟ ظاهِرٌ النّصّ أنه دَةٌ لَهُ لأنَّ اليتَخْرٌ مَذْمُومْ وَمنْ أَهْلٍ الْعِلم 
مَنْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ بحَسَبٍ حال الْمْتَكَلّم فإِنْ أَبْطَلَ به الْبَاطِلَ وَأحَقَّ به الحقَّ فَهُوَ تمُدوح. وَإِنْ رَدّ به 
الحقَّ وَأنْبَت به الْبَاطِل فَهُوَ مَذْمُومٌ. 


<< م0 ا 
5 16 6 


.)17٠/9( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
ولم يخرجه مسلم.‎ )5١ 55( أخرجه البخاري في كتاب النكاح- باب الخطبة‎ )١( 


١:1 


إممَاعٌ أَهْلٍ التّوْجِيدٍ يِشَرْح كِتَابٍ التَّوْحِيدٍ 

[؟؟ا] 

بَابْ مَا جَاءَ في الْكُهَان وَُوجِمْ 

مُنَاسَبَةُ الْبَابٍ لِنَّذِي قَبْلَهُ: أَنَّ الاب السّابق في بَيَانٍ أَنْواع اليَخْرء وَتَقَدّمَ أنَّ السّاجِرٌ وَالْكَاهِنَ 
مَصْدَيْعْمًا وَاحِدّ وَهُوَ الشَّيْطَانُ » وك مِنْهُمَا يَدَعِيَ عِلْمَ الْعيْبٍ أَيْ: يُنازِعٌ لله في ما الخختَصّ بده ويستعينُ 
بالشيطانٍ كمَا أَنَّ الْكِهَائَةَ ضَرْبٌ مِنَ اليخر. 
قَالَ الإمام- رَحْمَهُ الله - [ رَوَى مُسْلِمٌ في "صّجيحه" عَنْ بَعْضٍ زواج لني يَلْوِعَنٍ لني وَل 
قَالَ: (من أنى عَرَافاء فسَأله عن شيءء فَصدَقَهُ 1 تقبَل لَهُ صَلاة أَربَعِينَ يَْمَا )""] 
واي مُسْلم ليس فِبهَا (مَصَدَقَة) لَكِن هذه روايةُ أَحْمَدَ قوله: ( بَعْضٍ أَزواج النِّي كَل ) جِي حَفْصَةُ 
(مَنْ أنّى عَرَاًا) الْعرّافْ اسم عَامٌ يَسْمَل الْكَاحِنَ وَالْمُنَجَمَ واليّمال وَكُلٌ مَنْ يَدَّعِي عِلْمَ امِب (قَسَأله 
عَنْ شيء) ظاهِرٌ روايّة مُسْلِم أَنَّ هَدًا الَْعِيدَ مرتب عَلَى الْنيانِ وَالسُوَالٍ فمَط؛ لأنّ تجرد إَِْانٍ الْهّانٍ 
مَنْهِنٌ عَنْه وَقٍ حديث مُعَاوِيَةَ بْنٍ الحكم قَالَ :( منا رجَالٌ يأَبُونَ الْكْهّانَ كَالَ: قلا 2 ) " فُمَنْعَهُ 
من إِنيايِمْ احْتقَارًا م وَإِغْرَاضًا عَنْهُمْ وَحِفْظَا لِقلُوينَا ودينًا. 
الأول: سْوَالُهُ رد عن النََصْدِيقٍ وَالْإنْكارٍ قَهَذَا حرامٌ . 


وَالثَّاقِ: أن يَارئَُ تَصْدِيقٌ هذا كُفْرٌ أصغْرٌ وَقَدْ يَصِل إِلَ الأكير. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب السلام- باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (70؟5). 
(؟) أخرجه مسلمء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ماكان من إباحة» برقم: (/9710). 


لجر" 
هه 


[26] بَابْ مَا جَاءَ في الْكُهَانٍ وَتحُوهمْ 
وَالَالِتُ: سْوَالَهُ ليَخْتَرةُ ويُنْكرٌ عَلَيه َهَذَّا وجب كما في سُوَالٍ اللي كل لابن صَيَّادٍ قَالَ :( حَبَأُتْ 
لَك خبيئاً ؟ قَالَ : الدخ كَل عاقها أكَلَنْ تَعْدُوَ قَذْرَكَ) ©. 
قوله: (1 تُقْبَل لَهُ صَّلَاةٌ أَربعِينَ يَْمَا) : الْقَاعِدَهُ قي تفي الْمبُول: أَنَّهُ إِدَا تَعلّقَ بِمَوَاتِ شط أو وود مَانِع 
َمَعَاهُ الْبُطلانُ » كحديث :( لا يَفْبَلَ الله صَّلاةً أُحَدِكُمْ إِدَا أخدَتَ حٌّ يَنَوَضَاً)” أمَا إِذَا 4 يََعَلّقْ 
بأُحَدِهِمًا قفي الْمَبُولٍ يَعْني: تفيع حْصُولٍ النّوابِء فَأَدَاءُ الْعَِادَةٍ يُسْقِطُ الْمَرْضَ في حقّه ولا يُطَالَب با 


وَلا يحصل لَهُ تَوابٌ عَلَيِهًا. كُمَا في مَسَالتَنَا هَذْهٍ. 


ذَيّث طائقة ين أفل ايلم إلى أذ اي أى حاينا و عََانَا قَصِدَّقَهُ 1 يكفْز كُفْرَا حرجا مِنَ امه لان 
الكفرّ لَوْ كَانَ أكُبرَ 1 يُوَقّتْ لَقَبولٍ صَّلاتِهِ بأربعين يَوْمَاء فَإِنَّ الْمُرْتَدّ لا تُقْبَنْ لَهُ صَّلاةٌ مُطْلَقَاء ويا يد 


عَلَى أَنَّ كُفْرَهُ أَصْعَرُ فَوْلْهُ عَلَيه الصّلاةٌ وَ الستّلامُ :(مَنْ أَنَى حائضًا أو امْرأَةَ في دُبْرهَا أؤ كَاهِنَا قَصِدَّقَهُ ما 


طش 


مع 1 


يَقُولُ فَقَدْ كُفرَ ها أنِلَ عَلَى حُحَمَدٍ يل )(). لأنَّ اتران نيان الْكهّانٍِ ِِنْيانٍ الحائيض وَالْمَْأَةِ في دُبْرهَا 
يدل على آله ذه أضغر. وَهذًا الْمَذْهَتْ 4 نشكاء عليه كنف يكون كُند عق يُصَدَقُ الكامِن ضف وقد 
اعْتَمَدَ أَنَّ غَيْرَ الله يَعْلَمُ الَْيْب وَعِلْمْ المَبّبٍ مِنْ خصائص اله لِدَلِكَ ذهب حْمَاعَةٌ مِنْ هل الْعلَمِ إِلَ أَنَّ 
لع امبر وذ دكبوا إلى الحم علَى رواقة مد لدو فيا عبد 4 قبن له مملاة َي يَزقا 
عَلَى مُردٍ السُوَالٍ كُمَا في رواية مُسْلم فَفِيهَا تَرتِيب الْوَعِيدٍ عَلَى مجر الإنْيانٍ وَالسُؤَالٍ وَهْوَ مَذْهَبْ قي 


إِذًا قبل بِضَعْفٍ روايّة أَحْمَد. 


.)595754( أخرجه البخاري باب قول الرجل للرجل اخسأ برقم: (51377))؛ ومسلم باب ذكر ابن صياد »برقم:‎ )١( 
.)518 4( (؟) أخرجه البخاري؛ باب في الصلاة» برقم:‎ 


(؟) أخرجه ابن ماجه. باب النهي عن إيتان الحائض» برقم: (575): وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم: (075). 


١١ 


إِممَاغٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدٍ 

وَالنَحْقِيقُ أَنْ يُثَالَ أَنَّ مَنْ صَدَّقَ الْكَامِنَ وَاعْتَقَدَ أَنَّ غَيْرَ الله يَعْلَمْ الَْيْتِ فكفرهُ أَكْبن وَمَنْ أَنَّى 
الْكْهّاكَ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْمَيْب مِنْ خصائص اله لَكِنْ كَدْ قَامَتْ عندَةُ شْبْهَةٌ وَهِي أَنَّ هَذَا الْكَامِنَ أُخير 
با وَصَلَهُ عِلْمُهُ مِنْ طريقٍ الِنّ أو الْمَلائِكَةِ فَهَدَا كُفرهُ أَصْعَرُ مَظَهَرَ بحَذَا أنه لا خلاف بَيْنَ أهل الْعلْم 
َال الإمامُ -رَحِمَهُ اللة- [ وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ يخ عَنِ الئِي كلف فَالَ: (مَنْ أتى كاهِئاء فَصَدَقَُ بجا 
َُولٌ فََذ كفر با أنْلَ على محَمَدٍ له )" روا أبُو داود] 

ول (فَمَدْ كفر) هَدَا مِنْ نُصُوص الوَعِيدِء فَمِنَ السَلَفٍ من يرى أَنّهَا لا تُقَسَرُ بَلْ بحرَى كُمَا جاءث, 
عَقٌ يخصّل الْأْثَر الْمَفْصُودُ مِنَ النّصّ باليّسبَةٍ للسامع وَمِنْهُهْ: من يرى التَّفْصِيلَ بحسب الْمَقَام 
وَالثَفْرِيقَ بَيْنَ طَلبَة الْعلْم وَغَيْرهِمْ وَقَدْ تَقَدّمّ أَنَّ فيه التمْصِيلَ الشابق ققد يكون أكير وَقَدُ فكو عدن 
(ها أنْزِلَ عَلى عَلِةِ) أي: بلمْرآنِ؛ أنه لا يتَمِعْ تَصدِيقٌ الْقُرآنٍ وَتَصدِيقُ الْحْهّانٍ في كَلْب الْعَبْد فَقَدْ 
جَاءَ في الْمَُآنِ بتكذيب الكُهْان وله تعَالَ :|( قل 3 يعَلم :من فى السّمُوات ولا ل إَ مي" 
ون قَوْلِهِ أنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ: إِنْبَاتٌ لِصِمَةِ الْعُلُو لأنَّ النزول لا يكون إلا من أعلى وقد نزل من الله 
سيعانة 

َال الإمامُ رَحمَُ الله[ وَلِلرئعَةِ وَالحَاكم - وَقَالَ "صَّحِيحٌ عَلَى شَرْطِهمَا" - عَنْ أبي هُرَيْرَة: يك 
(مَنْ أتى عَرَافاء أؤ كاجنًا فَصَدَقَهُ جما َقُولُ» فَقَذ كفر با أنِْلَ عَلَى محَمَدٍ كه)”.] 


هَدَا الحديثُ موقوف على أبي هريرة فيه مَا سَبِقَ لَكِنْ ذكرَة الإمام تكنيرا لأدلة. 
)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب الطب- باب في الكاهن (9.054") والترمذي في كتاب الطهارة- باب ماجاء في كراهية إتيان الخائض 


.)55995( وابن ماجه في كتاب الطهارة- باب النهي عن إتيان الحائض (779)» وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح»‎ )١١5( 


(؟) سورة النمل الآية: 56. 
(؟) انظر الحديث السابق. 


به 
لتنا 


[26] بَابُ مَا جَاءَ في الْكُهّانِ وَتحْوِمْ 
قَالَ الإمام- وحمه حمَهُ اللة- [ ولابي يَعَلَى بِسَنَدٍ جَيَدٍ عَنِ ابْنٍ مَسْعْودِ شك مِثْلَهُ مَؤْقُوقا ()] 
هَذًا الْأَثَرَ رَوَاهُ لْمَرَارُ وَِسْنادُهُ عَلَى سَرْطٍ مُسْلم وَلَفْظُهُ :( من أتى كَاهِنًا أو سَائحما 6 


قَالَ الإمامُ- رَحْمَهُ الله- [ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خْصِينٍ يلك مَرْفُوعًا: (لَيْسَ مِنَا مَنْ تطيّر أو تُطيْرَ لَه أو 


-_ 


مي ده ود - 


تكهَّنَ أو نُكْهَنَ لَه أو سح سَحَرَّ أو سُجِرَ لَه وَمَنْ أَتَى كَاهِناء فَصَّدَّفَهُ ما يَقُوا » فَقَدْ كقَرَ با نل 
عَلَى مُحَمَدٍ يكله) " رَوَاهُ لْمَرَارُ بإسْتادٍ جَيّدٍ وَرََاهُ الطْبَرَاومُ في الْأوْسَطٍ بإِسْنَادٍ حَسَنِ مِنْ حَدٍ 

ابْنِ عَبّاسِ ذُونَ قَولِهِ (وَمَنْ أنَى) إلى آخرو'".] 
قوله:(لَيسَ منًا) هَذَوٍ اللَنْظَهُ قد تَدُلَّ عَلَى الخُوُوجٍ مِنَ الإسْلام » وقد تَدُلَّ عَلَى أَنَّ هذا الْفِغْلَ مِنَ 
الكبائر »بحسب القرائن. (لعكد) اأئ #تهه المنه تنس أذ عير أ فَعَلَ بُقْتَضى النَّجْرٍ وَيَشْمَلْ 
العائف وَالَذِي يَعْمَلُ مَقْمَضى كلايد أَمَا العائف فَهُوَ كَاهِنٌ وَالْكَاحِنْ كَافِرْ كُفًْا كبر » وَلثَينٍ كفرة فيه 
الحم اوت ور ابح راك راو لا ج كي وار باعي 
1 ل أ : أَنَى الْكَامِنَء وَهَذَا فيه النَمْصِيِ كُمَا تَقَدَهَ 

(ة كر 1ض شيعه 01 الأول :"اكاك يوقو كاف كذنا اكز 500 أن إِنْيادَ 


السّكرَة مِنْ إِنَيانِ الْكُهَّانِ. 


.)١077/7( وصححه الألباني في صحيح الترغيب:‎ )١0/9( أخرجه أبو يعلى في «مسنده»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١5075/١517/١(‏ وذكره الهيثمّي في «مجمع الزوائد» )١1717/5(‏ وقال: «رواه الطبراني 
وفيه:إسحاق بن الربيع العطار وثقه أبوحاتم وضعفه عمر وبن علي»وبقية رجاله ثقات». 

(؟) أخرجه الطبراتي في «المعجم الأوسط» (57577/01/54))» وذكره الهيثئّي في «مجمع الزوائد» »)5١١/5(‏ وقال: «رواه البزار و 
الطبراني ف الأوسط وفيه: زمعة بن صالح وهو ضعيف»» وصححه الشيخ الألباني حرحمه الله- في صحيح الترغيب والترهيب بشواهده 
"لا 


١6 


إممَاعٌ أَهْلٍ التّوْجِيدٍ يِشَرْح كِتَابٍ التَّوْحِيدٍ 
قَالَ الإمام- رَحَمَهُ الله- [ قَالَ الْبَعَوِيُ: (الْعَرَافْ الذي يَدّعِي مَعْرِفَةَ الأمُورٍ بُقَدَّمَاتِ دل كنآ 
عَلَى الْمَسْرُوقٍ وَمَكَانٍ الصَلَةِ وتو ذَلِكَ) ”".] 

الْبَعَويُ: هُوَ الحسينُ بْنْ مَسْعْودٍ الْمَرّهُ الشَافِعِئُ» تسب إِلَ بَعْشوّر» عَالِ خراسان» صَاحِبُ مَعَال 
لتيل وَشَرْحَ السّنّة وَمَصَاييح السُنَةِ» وَتَعْريُ البغوي هذا وَعَلَهِ بَعْضٌ أُهْلٍ الْعِلّم يَعْني: أن الْعرّافَ 
مَنْ يَخْنَصنُ بعَرفة الْأمُورِ الْواقِعَةِ في الْمَاضِي. وَهَذًَا قَدْ يح أَخياتا بِأَشْيَاءَ قَدْ وفَعثْ كما أَخْبَرَ. وَإِحْبَائُ 
يا وَقَعَ كُمَا وقع لا يُرَحْرِحُ م الْمُوَجَدَ عَنْ مُْتَقَدِهِ وَهوَ أن اْمَيْبِ مِنْ خصائص الْمَوْلَ وَإمَا يَزدَادُ َقَِا في 
هَذَا الْمُخبر أنّهِ يمن تَتَنَرّلُ عليه الصّيَاطِينُ الّذِينَ أَحَبرئا 00 قَالَ 0 ا 
ألمتليث 5 تيل ككل ناد ير 59 00 وريم كفت )ا ”.انه من ألياء 
الشيطان الذين يوحي إليهم. 

قَالَ الإمامُ- رَحْمَهُ الله- [(وَقِيلَ: هُوَ الْكَاهِنُ وَالْكَاهِنُ هُوَ الّذِي ير عَنٍ الْمُعيبَاتِ في 
المُسْتَقبَلِ)] 

َالْمَرْقُ بَثِنَّهُمَا وَاضِح.فالغيب نوعان غيب مضى (ويسمى الغيب النسبي) وهو غيب بالنسبة لمن غاب 
عنه وليس غيبا لمن حضره وهذا يطلع عليه الجن ويخبر به الكاهن أما الغيب المطلق وهو ما يقع في 
المستقبل فلا بمكن لأحد أن يعلمه إلا أن يُطْلِع الله عليه رسله وما سوى ذلك فهو تخمين لا حقيقة 
له.قال تعالى +( عَدِلمُ ألْمَيِبِ فلا بظهِرٌ عَلَ عَبيوء لََدَا (5)إِلَّا من أرْتضَى من رّسُوا 


يديه وَمِنّ حَلَفِهِء رَصدًا (50) 4 [سورة الجن] 


.)485/١( وانظر أضواء البيان للشنقيطي‎ "١87/17" كلام البغوي في شرح السنة‎ )١( 
.1؟8-171١ (؟)سورة الشعراء الآية:‎ 


1-ل-ه 
| 0 ِ 
95-ل<لج772 | 


[26] بَابُ مَا جَاءَ في الْكُهّانِ وَتحْوِمْ 
لَّ الإماُ- رَحْمَهُ اللة- [ (وَقِيلَ الَّذِي يُخِْرُ عَمّا في الصَّمِيرِ)] 
مَا في الصَّمِيرٍ لا يَعْلَمُهُ إلا الله لكِنْ قَدْ يَعَوَصَّلْ كَل الي إِلَ ما في الصّمِير لاجس أو بكلام يميج مِنْ 


6 


صَاحِبهء وَقَدْ قَالَ الشّيّخُ سُليمَاكُ - رَحمَهُ الله -:( وَالْمَفْصُودُ مِنْ هَدًا: مَْرفَةَ أَنَّ مَنْ يَدّعِي عِلْمَ شيءٍ 
من الْمَغِيَاتٍ إِمّا دَاخلٌ في اسم الْكَاِنٍ أَوْ مُشَارِكٌ لَهُ يي المغنى مَيَلْحَقْ يه) () 

قَالَ الإمامُ - رَحْمَهُ الله -[ وَقَالَ أَبُو الْعبّاسِ ابْنْ تَيْمِيّةَ الْعرافْ اسْمَ لِلْكامِنء وَالْمُتَجَم وَالرَمَالِ 
وَحْوهِمْ؛ بن يتكلم في مَعْرفةٍ امور بَذِهِ الطق 2 ] 

أيْ: هي مغ وَاجِدٍ (وَالْمْئَجَم) هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مَعْرَِة الْأمُورٍ بوَاسِطَة النُجوم» كَأَنْ يَقُولَ:( إِذَا وُلدَ في 
كم كَذَا حَصّل لَهُ كَذَاء وَإِذّا التَقّى كَجْمْ كَذَا وَكَذَا حصّل لَهُ كَذَا)ء(وَاليمَالُ) يَدَّعِي مَعْرفَة الْعَيْبٍ بوَاسِطَة 
لط 3 الَعْلِء (وتَحْوهِمْ) كَمَنْ يَفْرَا في الْكنبّ أو الْفِنْجَانِء وَإن الحْتلفث البق فَالَِيِجَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِي 


ادّعَامُ ِل الْعَبْبِ الذي ون اخفائض الو ا 


إِشْكالٌ و وَجَوَابُهُ: كيف يَكُونُ الخ ف لْأَرْضٍ كهَانَة وَقَدُ جَاءَ في حَديثِ مُعاويَة بن الحكم أَنَهُ قَالَ 
للب يُ: (ومنًا رِجَالٌ ينْطُوتَ) مََالَ النِي تلْ:( كان نين مِن الأنبياء يط مَمِنْ وَائَقَ خط كدَاكَ)90) 
قَالَ النَوَوِيُ - رَحِمَهُ اللهُ -:(مَعِنَاةُ م والن ةي وَ مُبَاحٌ لَهُ وَلْكِنْ لا طَرِيقَ لَنَا إل الْعِلْم مني 
بالْمُوَاقَقَةِ مَكَا يُباخ) (؟) 0000000 للعو 0 
دَفْعاً لِتَوهّم أَنَّ ذَلِكَ النَّحَ عليه الصلاة والسلام يَفْعَكْ الحرامً» وَسَبَبْ وَسَبَبُ إِصَابَتِهمْ مُوَافَمَتُهُمْ لِذَّلِكَ لي 
صلى الله عَلَيهِ وََلَى ينا وسَلم. 

(1) انظر:تيسير العزيز الحميد (985). 

.)1075/95( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


() حديث معاوية سبق تخريجه. 
(4) شرح النووي على مسلمء 5/ 517» الناشر : دار إحياء التراث العربي -- بيروت» الطبعة الثانية » .١795‏ 


إمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ يِشَرْح كتّاب التَّوْحِيدٍ 

قَالَّ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ (وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رضي الله عنهما في قَوْمِ يَكْقبونَ (أبا جادٍ) وَيَنظْرُونَ 
في النجُومٍ "ما أرى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَه عِنْدَ الله مِنْ اق" (01]. 

هَدَا اْأثَرَ واه الطَبراييُ في الْكَبِيرٍ وابن أبي شَيْبَة وَعَبدُ الاق وَلْبَتَِقِيُ. (أََا جادِ) جي أبحَدْ ور أئ: 
الحروف الألجدية. 

وَيَنقَِمُ تَعَلّمُهَا إلى قِسْمَيْن: الأول: مبا» كمن تَّْمهَا لكاب أو حِسَاب الجمل» وَالذَانِ: كفل 
كُمَنْ تَعَلَمَهَا يبط بَيْنَهَا وَبَئْنَ سَْرٍ النجُوم» لِيتَوَصَلَ به إِلَ مَعْرفةِ ما سَيَقَعْ قَهَدَا صَرْب مِن الْكِهَائَة. 


«مججود :2 حت 0 ا 
5 6[ 6 


6 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (0/و؟ ١‏ ). 


4-ج1ل[به 
لهك 


[27] بَابُ مَا جَاءَ في النُشْرة 
[10؟] 
َابُ ما جَاءَ في الدُشْرَةٍ 

ُتَاسَبَةُ الْبَابٍ لِلَّذِي قَبْلّهُ: أَنَّ الإمام - رَحَهُ الله - ذَكرَ في الْبَابِ السّابق المتِخْرٌ وََنْوَاعَهُ وَمَا هُوَ في 
52 عَقَدَ عَمَدَ هَذًَا الْبَاب لأَنَّ النّاس إذا احْتَاجُوا إِلَ معرقة كم اليّحْرٍ فَهُمْ يْتَاجُونَ إِلى معرقة 
كم الدُشْرَةِ أيضاً. والنُشْرَة 7" - بِصّعَ النُونِ - أَصِلَّهَا مِنَ النّشْرِ وَهُوَ قِيَامُ الْمَريضٍ صحِيحاًء وَقِيل: 
ل ار 
باليِخْر فَهَدَا لا يجورُ. أَمّا القَاني: وَهْوَ حَكٌ اليتخر بالبقَى وَالْأذعِية الْمشْرُوعَةِ فَهُوَ جَائرٌ بَلْ مُسْتَحَبٌ 
قَالَ الإمامُ - رَحْمَهُ الله -[ عَنْ جَايرٍ: رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله يل سْئِلَ عَن ا 
فَقَالَ:(هِيَ من عَمَلٍِ الشَّبْطَانِ) '' رَوَاُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جيّدِ وَأَبُو دَاوْد. ] 
قوله:(سْئِلَ عَن التُشْرة؟) أ التْشْرَةِ الْمَعْهُودَةِ الي كَانَ أَهْْ الجاهِلِيّة يَصْتَعُونَهَا وَهِي حك اليخْر 
كر المي مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ) أي: يما يُستعانُ فيه بالشّيْطَانِ أو يما يَأَمْر ب وَمَغلُوة أنه يَأمْر 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وَقَالَ "سُئل أَحْمَدُ عَنْهَا؟ فَقَالَ ابْنْ مَسْعُودٍ يم يَكْرَهُ هذا كُلَّهُ ] 
أن: سيل عَنْ حكهاء وَالْكرَاهَة عِنْدَهْمْ: بمغنى التُخرع. (كُلّه) أن: التْشْرَُ الي جي مِن عَمَلٍ الْاجِايّةء 
والسَائِلُ: هُوَ أَبُو داؤدَ وأنّوْ ابن مسعودٍ ييه رواةُ ابن أبي شيبة عن إبراهيم كانُوا يكرهونٌ التمائمَ واليقى 
والنشرٌ (9) 


)١(‏ تعرف عند العامة في بلادنا بالزار أو الدستور ولا يزال بعض النَّاس يتعاطوتما نسأل الله العافية لنا ولهم. 
(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» (554/7).» وأبو داود في كتاب الطب- باب في النشرة (7874)» وصححه الألباني في «صحيح أبي 
داود». 


69 برقم (411؟) أفدتها من شرح الشيخ العصيمي - حفظه اللّه-. 


١ /اه‎ 


ممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 
قَالَ ا الإمام - رَحمَهُ الله - [وَفٍ "الْبْخَارِيَ ي" عن قَتَادَةَ و قلث لابن الماديت رَجْلٌ به طب أَوَ يُوَخذُ 


و 


عَنٍ امْرَأتِه أَيحَلُ عَنْهُ أو مث يُنْشَدُ؟ قَالَ: 7 من بوء إِنها يرد ونَ به الإصلاح, فَأْمًا مَا يَنَعُ فَلَمْ يُنْه 


نهو )١(‏ 
عند ] 
قوله:(عن قَنادَةٌ) هُوَ ابن دِعَامَةَ الكّدوسي الْبصري قَقِيةٌ مِنْ أَحْمّظ التَابِعِينَه وُلِدَ أَكْمَةء مَاتَ سن 


م 


ار وَمائّة .(َجْكٌ به ضِبٌ) - بكشْر الطَاءٍ - وَيُْقَالُ طب اليَجُ - بالضَّمٌ - : إذَا سُحِنٌ 
ْم اليتَخْرُ طباً تَفَاؤُلاً كُتَسْمِيَة للدي بالكليم.(أَوْ يُفْكَدُ) - بِمَبْح الواو المهموزة وَتَشْدِيدُ الماء 


و 


5 - أيْ: يُحْبَسس عَن امْرأَتِهِ فلا يَصِلْ إِلَ جِمَاعِهًا. اكد اير 
قن إن الدع عتسيسة اهل الول حكن السو قاو اف ناميه خزة :ون فال ند 
للئايلة وكإقة يدالو اميت للقن لل وذ الام افد 0ن و ةل بو كبر ول ار بر 
هُوَ مِثْلّه من التّابعين وهو الحسنٌ البصرعيٌ بَلْ عَارَضَهُ من هُوَ أَجَلّ مِنْه وَهُوَ ابن مَسْعُودٍ » وَفُوقَ ذلك 
الل د ب ار ا عي ا 1 وَالجمَاعَةٍ وَهُوَ أن 


هو 


حل البيتدخر باليدخر لا يجو لَأنَهُ لا يكُونُ إلا بد تَعلَّم التَخْرِء وَتَعلّْ البتخر كفرٌ وَهُو ذَريعة لعَفْد 
السَحْرٍ والأولى حمل كلام ابن المسيب على الرُقَى الشّرعية وهو الأليقٌ به. 
قَالَ الإمامٌ > رَحمهُ حمَهُ الله - [ وَرُوِي عَنٍ ١‏ 26 أنه قَالَ: (لا يَنُ البّحر إِلَا سَاجِرٌ)(")| 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الطب- باب هل يستخرج السّحر (فتح الباري: )١12/٠١‏ ووصله أبوبكر بن الأثرم في سننه أفدتما 
من شروحات الشيخ العصيمي حفظه الله . 

)١(‏ رواه الطبراي في تمذيب الآثار كما في فتح الباري "707/١١"‏ (ط: السلام"» وعزاه الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد 
"5.07/7" لابن الجوزي في جامع الأسانيد» وانظر الآداب الشرعية لابن مفلح "717/7"»وظاهر الإسناد الذي نقله الحافظ في الفتح عن 
الطبري الصحة لكن بلفظ: ( وكان الحسن يكره ذلك) يقول: (لا يعلم ذلك إلا ساحر) قال الشيخ الألباني في "متتصر صحيح البخاري" 
(707/4) وهذا عندي أرجح من قول سعيد. أه. 


لجر" 
- 


الحسَنٌ : هُوَ الحَسَنٌ بْنُ أبي الحسن» واسم أبيه يَسَارُ الْبُصري, مِنْ خَارٍ التَابِعِينَ » مَاتَ سَنَةَ ١١٠١هء‏ 
وَقَدْ قَارَبِ البَِسْعِينَ. وَمَعْنى كلام الحسّن: لا يحل اليخْرٌ بالسّخر إِلّا سَاجِرٌ فَإِذَا قِيل بإباحة حَلَ 
ليتدخر باليتخر نزم مه إباحة َعم لخر وما لم ذه حرم فهو َم عليه حل البدخر بالينخر خم 
قَالَ الإمامُ - رَحْمَهُ الله - [ قَالَ ابْنْ الْقَيّم | تُشْرَةُ حل السّحر عَنِ الْمَسْحُورٍ وَهِيَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمًا 
حَكٌ بسخر مِثْلِه, وَهُوَ الذِي مِنْ عَمَلٍِ الشَيْطَانٍ وَعَلَيْهِ يحْمَلُ قَوْلُ الحَسَرٍ ؛ فَيَتَقَدَبُ التَاشْرٌُ 
وَالَم نشو إلى الشَيْطَانِ با يحب فَيْبْطِلْ عَمَلَهُ عَنِ الْمَسْحُورٍ وَالثَانٍ النُشْرَةُ الرْقيَةِ قي وَالتَعَؤْدَاتَ 
وَالاذو يَةِ وَالدَّعَوَاتِ الْمُبَاحَةَ فَهَذَا جَائدٌ (0] 

قوله: 'قَيَتَمَرَبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَسْرُ إِلى الشّبْطَانِء با يجبت مَيْبْطِلْ عَمَلَهُ عَنٍ الْمَسْحُورٍ" فتبين بهذا أن 
الشيطان لا يبطل عمله عن المسحور إلا بعد ما يوقعهما في الشرك بالله تعالى » التَاشِرٌ هُوَ السَّاجِرٌُ 
والْتْقَشِرُ هو الْمَسْخُود. 

قَالَ الشَّبْحُ ابن عْتَيْمِين - رَحمَهُ الله - :( هَذًَا الكلامُ جَيّدٌ ولا مَزيد عَلّيه) يشير إلى كلام ابن القيم(؟) 


(إكي- ده صطزتاا 
2 5-7 


.)7957/4( انظر «إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية‎ )١( 
.)هها//١( انظر «القول المفيد»‎ )١( 


١48 


إِمتَاعٌ أهل التََوْحِيدٍ يِشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدٍ 
[١؟ا]‏ 
بَابُ مَا جَاءَ في التَطَيرِ 
مُنَاسَبَةُ الَْابٍ لِنَّذِي قَبِلَهُ: أن التَطيّرَ نوع مِنْ نوع الْكهَائة وادعاء لِعِلْم الْمَبّبِء كما أَنَّ في التَطيّر تعلقاً 
ير الله ومُنافاةً للتَوكْلٍ عَلَى الله. قَولَه:(بَابُ مَاجَاءَقٍ النَطُر) أيْ: ما جاء مِن الأدلة وَالنُصُوصٍ في 
حكبه. والقَطيّرُ لْعَ: تفثّل مِن الطُّّرٍ أيي: وَأَصْلّْةُ طَلَبْ الخيرة مِنَ العائف بِرَجْرِ الطَيرِه أي طلب 
الاخنيار هل يفعل هذا الأمر أويتركه م نم اسْتَعْمَلَ في النَّسَاوُم فَالعَطيرُ: هُوَ الَّسَاوُمُ بمرئي 0 مشو 5 
مَعْلُوم. وَالتَطيِّرْ شِنِكٌ أصغر وَقَدْ يَصِلْ إِلَ الْأكْبرٍ إِذَا اغْتَقَدَ أَنَّ الْمُتَطَيْرَ به يمْلِكُ الشَّمّ دون الله عر 


- 


وجل؛ لأنَّ الْمتَطَيْرَ قط توَكُلَهُ عَلَى الله وتعلّق بأَئْرٍ / حقة خوسقة ل 


7 1ت 04 ٍ- 


7 0 معطو 1 قا الطرى ال ” 2 م2 4س له 

قل الإمام-كمةالله-[وقلاللدعل: 2 ألا إتما طيرهم عِندَ أله ولَكنّ أكارهم لا 
21 9 4" 

أُولٌ هدو الآية 0-7 ا 4 ل كَالُوا لا كَ ا هاده وَإِن ا سَِيْكَة د 7 روأ يموسئ مل ومن 

مَحَهُه لانم طْْرَهُمْ عِندَ أنه وَلكنَ رهم لَايَمَلَمُونَ )4 

قوله (فإذا جاءتهم افيه دا حال أعداء 0 ذا أْصَابَهُمْ الحَصْبْ والَحَاءٌ قَالُوا: هَذًا بفِعْلِنا 
وَبِسَينَا قوله: (وإن تصبهم سيئة) أي : جَذْبٌ وَبَلائ» قَلُوا: هذا يسَبَبٍ شم مُوسى وَأَصْحَايى فَرَدَ لله 
عَلَيْهِمْ ذَلِكَ بقوله:( ألا إنما طائرهم عند الله) أي : أنَّ الله هُوَ الذي كَدّرَ 1ل هدو الْمْضَائِتَ 5-7 
كُفْرهِمْ قوله ( ولكن أكثرهم لا يعلمون) أي : يَجْهَلُونَ أَنَّ التَوْحِيدَ وَالسسْنَةَ هما سَبَث كل خَيْرء وَالشّرْكَ 


عم 


َالْدْعَةَ هما سَبَبْ كُلَ شَرّ. مُتَاسَبَةُ الآية لِلْبَابٍ أنَّ التَطَيّرَ مِنْ صِمَاتٍ أَعْدَاءِ الرْسُلٍ فَهُوَ مَذْمُومْ. 


هو 


َأنَّ الْمْتَطَيّرَ به لا بجْلِكُ الضّرّ وَإِعَا يَمَعْ الْبَلاء بتَقْد تَعَدِيرٍ الله. 


. ١71 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


الت 
لهك 


م 


ل الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ قوله: +( قَالو ا 
هذا حْبَرُ الله عَنْ كلام أَنبَاع الْسْلٍ رداً عَلَى أَعْدَاءٍ التّسْلٍ » في قَوْمْ: + قَالْواإنًا تَطيريَا يكم 4" 


ف (قالوا طائركم معكم) أي أ 


وَآيَةَ سورة يسء فَطَائِيُهُمْ عِنْدَ الله تَقُديرًا وَقَضَاءًا وَطَائِرَهُمْ مَعَهُمْ سَبَبّا وكسْبًا. ق قوله: + أبن در 


0 


ل البلاءَ 3 5 ب لمكم للشرع وَلّا تَعَارْضَ بَيْنَ آيَةِ سورة الاغرّافي 


ك4 


2 1 و ب<89 ا #2 


بل انتم قوم مُسمرفون ع #(أين كر شرط محذوف جوابه وتقديره تَطيَّتم. أي من أَجْلٍ التذْكِرَة 
تَشَاءَمثُم قوله (بل 0 قوم مسرفون) أي متجاوزون للحد بنسبتكم الشر إلى من ليس سببا فيه. 

قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يك أَنَّ رَسُولَ الله كلل قَالَ : «لا عَذْوَى, ولا طِيرة وَلا 

هَامَةَ ولا صَفَرَ» () أَخْرَجَاهُ رَاَدَ مُسْلِمْ : ولا نَوْءَ ولا غُولَ (0)] 

قوله: (لا عَذُوَى) لا: نَافِيَةٌ لِلْجِنْسٍ وَحَبد َببِهَا عَخذُوفٌ الْعَذْوَى: جي او العلة+ مِنَ الْمَرِيضٍ إِلْ غَيْروِ 
فَالْمَنفِئُ هُوََ إضافَة العلّة ة ِل الْعَدُوَى دُونَ تَقَدِيرٍ الله» وَهذا اعْتِقَادُ 15 الماعاكة. وتقدير اشير له عدو 

مُوَْةٌ بطَبَعِهَا ذُونَ تَفُديرٍ الله وَإِلَا مََدْ يَْعَل الله مَشِيئتهِ حالَطَةَ الصّحجيح ِْمَرِيضٍ سَبّباً لحدوث الْعِلَّده 
وَيحَذّا قَالَ عَليهِ الصّلاةٌ وَ السّلامُ :(فِنٌ مِنَ الْمَجذُوم فِرَارَك مِنَ الأسَّدٍ) (ه) قَالَ عَلِيهِ الصّلاةٌ وَ السَلامُ: 


( لا يورونٌ ممرضٌ على مصح ) '' فلا تعارض بين هذه النصوص 


.١9:ةيآلا سورة يس‎ )١( 

(؟) سورة يس الآية:.8/١.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الطب- باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن (017117)؛ومسلم في كتاب السلام- باب لا عدوى ولاطيرة 
ولا هامة ولا صفر ولا نوء (٠؟5؟5).‏ 

(:) أخرجه مسلم ف كتاب السلام- باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء »)١777(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: »)١5071(‏ وصححه الألباني في الصحيحة برقم: (785). 


© أخرجه البخاري» باب لا هامة برقم: زثلالاة). 


11١ 


إِمتَاعٌ أهل التَوْحِيدٍ يِشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدٍ 

وقال:(قمه اعد ل إِلَ أَنَّ الأول ينا جرب بِقَضَاءٍ الله وقدر وَكَذَلِكَ الثاني 
بالْفِرَارٍ مِن الْمَجِدُوم وَتميُُ عَنْ يراد الْمَرِيضٍ عَلَى المصح, مِنْ باب اجْتئَابٍ الاسْبَابٍ الي خلقَهَا الله 
فَخَفَلهَا أكتايا (الأذى» #العتذ مأمها رٌ بِايَقَاءٍ أَسْبَابٍ الشَّرّء لكِنّ الْوَاجب أيضاً أَنْ يَقْوَى تَوَكُل الْعَبْدِ 
رم ل لَه فَمنْ احْتَاج إِلَ مُبَاشرة الْمَريضٍ كَالْطَّيب وَتَكُوه نه 
يَعَوَكلُ عَلَى الله و شِرٌ المرضى. 
(وَلا طِيرةً) لا: نافِيَةٌ قي َالبَرْ حخْذُوفُء وَالتَفْدِيرُ: لا طبْرةَ مُوَْرةٌ أضْلاً» وَوَرَدَ في صجيح مسا 

/)ْ 


مِنْ حَديثٍ مُعاوِيّة ب بن الحكم - ضِي الله ء عَنْه - قَالَ وَمنًا رجال يَتَطَيّرُونَ» قَالَ ذَاكَ سَيْءعٌ يَدُوتهُ في 


اح 


صدُورِهِمْ قَلَا يصدَّكُم): تاكن أن تأذيَهُم وَتَشَاوْمَهُم بِالتَطَيرِ إِعَا هُوَ في أنفسهم وَعَقِيدَعِم لا في الْمْتَطَير 


بد فُوعمهم وَحَوْفُهُم وَإِشْراكُهُم هُوَ الَّذِي يُطَرم وَيَصُدُّهْم لا مَا أو أوسبِعوة فَأوضٌّح - عَلَيه الصّلاةُ 

صر ا ار لله سْبْحَائّه 1 يجْعَلْ لَُمْ عَلَيهَا عَلامَق ولا فِيهَا دَلالَةَ وا 

تَضِبَهَا سبي لِمَا يَحَافُونَةُ لتطمين قلوا لوبهم وَتَسْكُنَ مُه فُوسُهُمْ إِلَ وَحْدَانِيّة الله تَعَالىَ» فَمِنْ اسْتَمْسَكٌ بِعْرْوَةٍ 

التَوْحِيدٍ 0 الطيرة قَبْلَ اسْتِقْرارهَا وَبَادَرَ حَوَاطِيَهَا قَبْلَ استمكائماء قَالَ 
مَُ:( كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ ابن عَبّاسٍ فَمَرٌ طَائِرٌ يَصِيح فَمَالَ َجْلْ من الْقَوْمِ : خَيْرٌ خَيْرٌ فَقَالَ ابن عََّاسٍ 

: لا خَيْرَ ولا شَرّ ) (0). 

لح ا 00 خَيْرٌ فَقَالَ طَاْسنَ أي خَيْرٍ مَعَ هذا 

لا تَصْحَبْنًا ولا نَسِرْ مَعِي.(0) 

شكال وردٌةُ: 


حسام 


)١(‏ أخرجه البخاريءباب لا صفر وهو داء يأخذ البطن ,برقم: (517117)) ومسلمء باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء 
ولا غول ولا يورد تمرض على مصح. برقم: .)5١57١0(‏ 
(؟) انظر التمهيد 54/754 »١59‏ والمقاصد الحسنة ص: مم 


(؟) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ١551‏ 


ككس 
1ت 


[28] بَابُ مَا جَاءَ في التَطَيرٍ 
صم عن النَّنَ عليه الصلاةٌ والسلام: أنه قال: (إِنْ كان الشُوْمْ في شيءٍ مَفِي: الْمرْأٍَ وَالدَابّة وَالْمَسْكن) 


قال بعض الناس فَظَاهِرهُ إِنْبَاتُ الشُوْم أ التَطَيْرٌ في هَذِهِ الاشْيّاءٍ الثَّلانّهَ وليس كذلك فإن الله قال 


و غم 9 22 لرورج ع ا عه أ 


ش 2211100 ا 
ف كتابه + فُلْإَكاكَ لِليَحَنِ ولد فأََْأَوَللْمَيدِينَ (80) )4 [سورة الزخرف]: ولم يقل أحدٌ أنَّ في الآية 
إثباث الولدٍ لله تعالى بل قَهِمُوا منهًا كس ذَلكَ. أي إن وجد الشؤم في شيء فإنّه يوجد في هذه 
الثلاثة والحال أن الشؤم لا يوجد في شيء إذن فهو غير موجود في هذه الأشياء الثلاثة. 


وسعر ا 2 


يبن هَدَا اللحديت حديثُ سَعْد بْنِ أبي وَقَاصيّ الذي فِيه: (مِنْ سَعَادَةٍ ابْنِ آدَمَ ثَلانَةٌ وَمِنْ شِفْوَةٍ ابْنٍ 

آم 35 مِنْ سَعَادَةٍ ابْنٍ آدَمَ: الْمَرَْةُ الصَالَةُ وَالْمَسْكنٌ الصالِحُ, وَالْمرَكَبُ الصَّالِحُ» وَمِنْ شِفْوَةٍ ابن 
مَ: الْمَرُ الوك وَالْمَسْكنٌ السُوك وَالْمرْكَبِ السُوغ) " كَالشُوْمْ في الحديث الْمُرَادُ به الشّمَاءُ الذِي هُوَ 

هو عد الكقادة ‏ فالمعق أن عزو الاشيّاء يق أشْبّاب الشقَاءٍ الى ع م الكغاةة المقية : 


- 


قوله: (وَلَا هَامَة) - بِتَحْفِيفٍ الْمِيم - وَطَا معنيانٍ: الأول: أَنّهَا طَائدٌ يَشْبَهُ الْبُومَةَ أَوْ هِي 0 كَانَتْ 

الْعَرَبُ تتشَاءَمٌ يما وَمَا رَالُوا كَذَلِكَ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : تنعي لي أحد أَقَرَادٍ بَيْتي. وَالنَّان: كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ 

لتيل تَصِيدُ عِظَامُةُ طائراً حَئٌ يُوَحَدٌ بكأره. (لا هَامَة) الخَبَد عَْدُوفٌ لس ل لد لا هَامَةَ 
مُوَيَْةٌ أَصْلدَ وَعَلَى الثَّان: لا هَامَةَ مَوْجُودَةٌ. 

(وَلَا صَفَرَ) أيضاً فيها معنيانٍ: الأول: هُوَ دَاءٌ في الْبَطْنٍ أَعْدَى مِن الجرب» فَيَكُونُ عَطْفُهُ عَلَى الْعَذْوَى 

مِنْ عَطْبٍ الخاص عَلَى الْعَام. :والثاني قيل الْمُرَادُ ضَهْرُ صَفْرِ؛ لَأنّهُمْ كانُوا يتَشَاءَمُونَ به وا رَالُو(" , ولا 


تَعَارْضَ بَيْنّ المفتبين: فَعَلَى الأول لا صَفَرَ مؤثرٌ بتفسِه. وَعَلَى الثاني لا صَمَرَ مؤثرٌ أضّلاً. 


.)١1891/ 17990 أخرجه الترمذي, باب ماجاء في الشؤمء برقم: (5 857؟) انظر الصحيحة: ( 457 و‎ )١( 
.)١91١ 5( وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم:‎ )١445( (؟) أخرجه أحمد برقم:‎ 


(؟) تقول عامة أهلنا الوحيد الما فيه جديد. يريدون بالوحيد شهر صفر ويريدون بالجديد الزواج فهم يتشاءمون بالزواج في هذا الشهر. 


١ 


إممَاعٌ أهْلٍ التّوْحِيدٍ بِشَرْح كاب النّوْحِيدٍ 

(ولا نَوَْ ) والنَّو: وَاحِدُ الْأنْواءٍ وَهِي مَنَازلُ الْمَمَرِِ فَالْعَربْ كَانَتْ تَعْمَقِدُ أن نُرُولَ الامطارٍ وَمْبُوب 
ا 
الْمَطرِ وَهُبُوبٍ الرّيح» قا نو مؤثرٌ أضْلاً.(ولَا عُولَ) الْعُولُ: وَاحِدُ الْعَيلانِ وَهِي مِنْ أَعْمَالٍ السَيَاطِينٍ 
تَتَشَكه لِلنّاسِ 2 لْعَلَوَاتِِ خُصُوصًا إِذَا اشتوحشّ الإنْسانُ. وَتَفْدِيرْ ير لذ غول مؤثرٌ مَعَْ ذِكْر الله 
وَالتّوكْلٍ علَيه. 

َال الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وَلَنمَا عَنْ أنّس يض . قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل «لا عَذْوَى ولا طِيرة 
وَبُعْجبُن الْفَأل) 0 وَمَا 0 قَالَ: الْكَلِمَهُ الطَيَبَةُ »"] 

قوله:(لْمَأَلُ) يُطْلقُ عَلَى مَا يَسَُ وَمَا يَسُوكُ والطيرة في ما يَسْوكُ مُقَط: وَتَفْسِرهُ هُنَا الفأل بِالْكَلمَةٍ 
ل 
الشَرْكِ بل دَلِكَ إِبَائهٌ عَنْ مُقْمَضى الطَِّيعة» وَمِنْ حت الْفِطرة الإنْسائيّة الي تي إِلَ ما يُوَافِقُهَا ومَا 
لائِمُهَاء كما أخبر أنه رب إِلّيه من الدَُنْا اليّساءُ وَالطيث) ©. 

قال الحليميةخ9 ( إِنّا كان كله يُعْجبة الْمَأَلَ؛ أن التَسَاقُمَ سو ظنّ بالل بعبْرٍ سَبَبٍ حمق والتَمَاوْلُ 
0 حَسَنٌ ظن يه و الْمُؤْمِنُ مَأمُو يحْسْن الظّنَ بالله تَعَالَ عَلَى كُلمَ حال 30 مِنْ تَمَاؤْلٍ النِّ عليه الصّلاةُ 


وَ السَلامُ فَوْلَهُ ني صُلْح الحدَنييَة يِْيَة لَمّا رَأَى سُهَيْلَ بْنَ عَمْروِ «لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرَكُمْ» رواه البخاري. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الطب-باب لاعدوى (0175)»ومسلم في كتاب السلام-باب الطيرة والفأل (74؟5). 

(؟) مفتاح دار السعادة» 45/7 25 الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

(؟) قال الذهبي سرحمه الله-: (القاضي العلامة» ورئيس امحدثين والمتكلمين بما وراء النهر» أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن د بن 
حليم البخاري الشافعي). 

(4) انظر فتح الباري (٠١/15؟).‏ 


ا 
]| 


[28] بَابُ مَا جَاءَ في التَطَيرٍ 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وَلأبي دَاوْدَ بِسَنَدٍ صّحيح عَنْ عْقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ #, قَالَ: ا 


_ 


> 


عِنْدَ َسُولٍ الله كله فَقَالَ: «أَخْسَئْها الْفَأل) ولا ترد مُسْلِمّ فَإِذَا رَأى أَحَدَكُمْ مَا يكْرَه فَلْيَفْنْ 


اللّهُمَّ لا بآ بِالحَسَتَاتٍ إِلَا أَنْتَ ولا يَدْفَْ السّيّاتٍ إِلَا أنت, ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بكَ»”"] 
هَدًَا الحديثُ صَكَمَهُ العلامة الألبان حرحمه الله - وَذْكْرَ فيه علََّيْنِ: الأولى: عَرْوَةُ بْنُ عَامِر مُمْتَلفَ في 


والتشيدة اوالذا يه كوي ْنُ أ نابت كنيد اللدييس»:19 و يُصَرّخ بالنََخْدِيثِ. 


قَالَ الإمام - رحمه اللّهُ | وَلَهُ من حديث ابن مَسْعْودِ رط ل مَرْفُوعًا: «الطيرة شِرِكُ الطيرة شرك 


َم نا إلا وَلكِنَ اله يبه لوكي" روا أو ذاؤة» ولي وَصَحْحَه وجَعَلَ آخرة من قوْلٍ 


قوله: (الطيرة شِِكٌ) صَرِيحٌ في كم الطيرة وَأَنّهَا شِزِكُ وَلَكِنّهَا مِنَ الثِرْكِ الأصْعْرٍ غَالِباً إِدَا عَمِلَ 

بمقتضاها أَوْ اعْتمّدَ تَأَثِيرهَاء قَالَ الْقَاضِي - رَجِمَهُ الله -:(إنَا سَكَاهَا شككاً؛ لأَنّهُمْ كَانُوا يَرْوْنَ ما 

يَتَشَاءْمُونَ به سَبَباً مؤثراً في حُصُولٍ الْمَكْرُوهِ وَمُلاحَظَةُ الاسْبَابٍ في الْجَمْلةِ شرك حَفيك» فَكَيْفَ إِذَا 
ننه ليها خهالة ودر نما ا 

قوله (وَمَا مِنّا إِلا) قَالَ التوربشتي["':(وَمَا مثا إلا مَنْ يَعْرضٌ لَه الْوهم مِنْ قِبْلٍ الطيرة. وكرة أن بم كُلامَة 

دَلِكَ لِما يَتَضمَنْةُ مِنَ الحال الْمَكْرُووِ وَهَدًا نَوْعٌ من أَدَبٍ الْكلام يُكتَمَى دُونَ الْمَكرُوو منْه بالإشارة» فلا 


.2)١99( أخرجه أبو داود في كتاب الطب- باب في الطّيرة (5915)» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ )١( 

(؟)أخرجه أبوداود في كتاب الطب- باب في الطّيرة »)9٠٠(‏ والترمذي في كتاب السير- باب ماجاء في الطّيرة (5 71١)وابن‏ ما 
في كتاب الطب- باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة (5؟)»وصححه الألباني في«غاية المرام» (907). 

(©) انظر: «العلل الكبير» للترمذي (5/7 »)٠١‏ «العلل» للدارقطني (54/5؟١).‏ 

(:) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح7/51/1. 


(5) فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله» شهاب الدين التُوريِشْتي (المتوق: 551١‏ ه). 


ماع أهْلٍ التَوْحيدٍ يِشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدٍ 
يَْرِبُ لِنَفْسِه مِثْل السُوو) ”"وَدَلِكَ الحَذْفُ يُسَبَى في الْبَدِي بِالاكُتمَاىء وَهَذِهِ الجئلهُ لَيْسَتْ مِنْ كلام 
التي كَل ما جِي مِن قَوْلٍ ابن مَسْعُودٍء وَفِيه:أنّ التَوَكْلَ دَواءُ الطيرة؛ لَأنَّهُ صِدْقُ الْاغْتمادٍ عَلَى الله في 


ً 


حلت الْمََافِع وَدَفْع الْمَضَارَ مَعَْ البق بالله» والأخذ يالاسْباب الي كذ يدت سييتها. 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدٍ يث ابْن عَمْرِوٍ رضي الله عنهما: «مَنْ رَدّنْهُ الطيرة عَنْ 
حَاجَتِه فَقَدْ أَشْرَكَ فَالُوا فَمَا كَقَارَة 05 : أَنْ يَقُولَ اللّهُمَ لا خَيْرَ إلا حَبْرْك ولا طَبْرَ 
برك ولاه يك ”] 
قوله:(ابن عَمْرو) هُوَ أَبُو ُحَمَدٍ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو بْنِ العاصء أَحدٍ العبادلة الفقهاءٍ مَاتَ بِالطَئِفٍ سَنَة 
1ه قوله (مَنْ رَدَنْهُ الطيرة عَنْ حَاجَتِهء فَقَدْ أَشْرَكَ) الطيرة هِي النَّسَاوُمْ بالشَّْءٍ المزئي أ الْمسْمُوع 
أؤ الْمَعْلُوم » فَإِدَا اسْتَجَاب الْإِنْسانٌ وَامْتَنعَ عَمَا عَرْمَ عَلَيهِ فَقَدْ قَرعَ باب الشَْرِكَ بَلْ وَلَهُ وَبَرَّ مِنَّ 
لتَوكْلٍ عَلَى الله ومَتح عَلَى نَفْسَهِ ياب لوف تعلق بير الله وَدَلِكَ شيك مَيِفْسِدُ عليه إِعَائهُ وَيبِقَى 
هَدَفًا لِسِهَام الطّيرة» وَيُمَيَضُ لَهُ الشَّيْطَانُ مِنْ ذَلِكَ مَا يُفْسِدُ عَلَيهِ دِيئهُ وَدُنْيامُ من هَلَكَ بِذَلِكَ 
فُخسِرٌ ا الدُّْا 0 1 الطّيرة الي هي شِدِكُ أن ود الْمُمَطْيْرٌ عَنْ حاجته إن 1 ترد هُ قَلَا حَرَجّ 


أن 


إلا أَنْ يَعْظْم في قَلْبه. (مَقَدْ أَشْرَكٌ) شككاً أكُبر إِنْ اعْتَقَدَ أن المتشاءم به يمْلِكْ 


9 


الحَيْرَ وَالشْرّ وَهُوَ و اعْتَقَدَ أن المتشاءم م نقلي في التَشَاوم. 


(ثَالُوا كَمَا كَمّاَةٌ ذَلِكَ ؟) أ: كَمَّارةٌ مَا يَمَعْ في الْقَلْبٍ مِنْ تَمْصٍ التَوَدلٍ أَنْ يَقُولَ هذا الدّعَاءَ وَمْضِي 
ف حاجيه (اللّهُمَ لا خَيْرَ إلا حَيْئة) أي : لا ما ل ل بر 


بوَاسِطَة كَالْدَرَاجِم -( ولط إل عازن )- أعن + الطنوة كلها مف 


َقَنْ يرَادُ بالطّرٍ ها مُقَابِل اير فَإِنَّ الله هُوَ الَّذِي يُقَدّرُ الخبْرَ وَالصَّر لَكِنّ الشدّ في مَفْعُولِهِ لا في فِعْلِه 


.11/1١ الميسر في شرح المصابيح‎ )١( 
.)١٠١75( وصحح الألباني في الصحيحة برقم:‎ )7١١/7( (؟) أخرجه أحمد في «مسنده»‎ 


دحتا 
الك 


37 


رَوَاهُ لْإمَامَ أَحْمَدُ مرْفُوعًَا مِنْ حديث الْمَضْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل <إنَا الطيرة مَا أَمضّاكٌ 
َال لفك شاكر+ فبه تكد 3 علد اللو آم علكة قال الكارفةء ‏ علط تقل وشفلنة اللي هو 
تق 5 وَلَكِنّهِ مَأ ا ف أن يُدرِكَ الْمَضْلَ بْنَ عَبّاسٍ 00 وَيُعْنى عَنُْ حديثٌ ( مَنْ رَدَنَهُ الطّيرة عَنْ حاجته 


جد حت نه ا 
2 5-7 


. أخرجه أحمد (؟/7١: )بتحقيق شاكر‎ )١( 


١ / 


إممَاعٌ أَهْلٍ التّوْجِيدٍ يِشَرْح كِتَابٍ التَّوْحِيدٍ 
[1؟] 
بَابُ ما جَاءَ في التَنجيم 

مُنَاسبَةُ الْبَاب لِلَّذِي قَبْلَهُ: تَقَدَمَ أن الَْجِيمَ و السَخْرَ وَالْكِهَانَة وَالمَطبْرَ كُلَّهَا مُتَارعَةٌ لله جَلٌّ وعلا في 
صِفَةِ مِنْ صفاته يَخْنَصُ يا وَحَدَهُ وَهِي عَلْمْ الْعَيّب. قَوْلُّ:( بَابٌ مَاجَاءَقٍ النَنْجِيم ) أيْ: مَا جَاءَ مِنَّ 
الأدلة في حكمه. 
وعِلْمُ التَنْجِيم نَوْعَانِ. الأول: ما يُسَمَى بعلم التَأئير: عِلْمَ التَأَئرِ؛ وَهُوَ الَّذِي يرم مِنّهِ وَهُو: يشبَة 
الحواِث الأرْضيّة للنُجُومء والْاسْتذلال بركةِ النُجُوم والتمَاءِهَا وَافْراقِهَا وَطَلُوعِهَا وَغْرُويَا عَلَى ما 
سيكون في الْمُسْتَقْبَلٍ وعليه فَهُوَ ضَرْبٌ مِن الْكِهَائَة. 
الثَان : مَا د عام انيور وَهُوَ ع الفتارل للْاسْتِدُلالٍ يا عَلَى الْجِمَاتِ وَالاوْقَاتِء وَقَدٌ يَخصّ 

َعْضُ أهْلٍ الْعِلم وكرمَهُ بَعْضهُمْ » وَالِصّوَابُ الجواز. 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [قَالَ الْبْخَا في "صّجِيجه" قَالَ قَتَادَةُ: خَلَقَ اللَهُ هَذِهِ النُجُومَ لتَلاث 


م 2 


زيتة للسَّمَاءٍ, وَرْجُومًا لِلِشَّياطِينِ وَعَلَاماتِ يُهْتدى 3 فَمَنْ تأَوّلَ فيهًا غ2 ذَلِكَ: : أخطاً وَأضَاعَ 


نَصِيبَه وَتَكُلْفَ مَا لا عِلَمَ لَهُ به. الْعَهَى!"] 


رَوَاهُ الْبَُارِيٌ معلقاً وَوصِلَهُ ابن جَرِير وَعَبْدٌ الكرّاقٍ وَعَيْد تك ميد قوله: (حَلَقَ الّهُ هَذْهِ الكرم 1 لعَل لتلاث 


ينه لِلسّمَاءٍ ورجوما للشياطين) وقد دل القرآن عَلَى كلام قتادة هذا قَال تَعَالَ 0 و 


و 


لني يِةٍ الك وَحِفظا يكل عبط كر 4" دقل :ريك القمة آلذنيا يصَبِيعَ 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقًًا في كتاب بدء الخلق- باب في النجوم (فتح الباري: 595/5؟). 
(؟) سورة الصافات الآية:". 


6068احجحجحجححلسشبه 
م 


م َلَقََ 


ل دَلِكَ تَمَدِير الْعزيرٍ الَْليو 4("'وقال © وَلْقَدَ ي] يمَصلِيِيح وَجَعَلَتَه جو 
نين 4 "١‏ (وعلامب ينتتى ي) قز تل 5-865 ابم : هم يتَدُودَ "و 


قال تَعلَ: +[ وَهْوَ ألَدِى جَعَلَ لك الوم لِتَدوأ يافى ظُلْمت أل والبيتر و(ثاني: يف يا 
الجَاتُ والاؤقاث» (كَمَنْ تأَوّلَ فِيهَا غَيِرَ ذَلِكَ) أي : رَعَمَ فِيهَا غَيْرَ مَا سَبَقَء (أخطاً) أي: أخطأً 
الصواب. (وَأضَاعَ نَصِيبَة) أيْ: حَظَُ مِنْ عْمْرِه؛ لأَنّهِ شَعْلَ نَفْسَهُ بها يَضِيْهُ ولا يَنْفَعْهُ. وَقِيلَ أضاع تصيبة 
الل ل قَعَ ني الشّرْكِ الْأكبرٍ و من أَناهُ 
وصَدَّقَُ قَقَدُ وقع في الكفر أيضا وَهُوَ دائرٌ بَيْنَ َيْنَ الْكُفْرِ الْأكُبَرٍ وَالأصْعْرٍ وقد سبق تفصيل الكلام عليه 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وكرة قَمَادَةُ تعَلّم منَازِلٍ الَْمَِ و1 يُرَخْصٍ ابْنْ غْيَيْئَةَ فيه ذَكُرَهُ حَرْب 
عَنْهُما' وَرَخْصَ في تَعَلم الْمَنَاِلٍ أَحمَدُ وَإِسْحَاقَ0.] 

املف السَلّف في كم عل الْمنَازلٍ التي ينِْكَا الْهَمَرُ وَهِي ثمانية وَعِشْرُونَ مَْزلاًء وَعَلامَةُ كُل مَل 
َمْ من النّجُوم. وك منْرَةٍ لات عشرة يوْمَا وزة يَسِير من اليم من السَلَفٍ مِنْ كرة تَعلّمَهَا كقتاقة 
ابن عيينة ذَكُرَهُ حَوْبٌ عَنْهُمَا.و(حَرْبٌ) هُوَ ابن اسماعيل أَبُو مُحَمَدٍ الكزماني, مِنْ أجلة أَصْحَابٍ أَحْمَدَ 
رخص فيه أَحْمَدُ وإسحق - وَهْوَ الصّوَابث -. فَيََعَلّمُهَا لِمَغْرفة أَوقَاتٍ الرّرْع وَالِهَاتِء وقَدْ امن الله 
تَعَالَ عَلَى عِبَادِهِ بمَعْرفَةِ هَذِهٍ لقال ولا يتن حرام قال تَعَالَ 


0 سج داو هم رار م 


8 وَقَدَّرهمَمَازِلَ لِنعَلموأعدَهَ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابَ 4". 


.١51:ةيآلا سورة فصلت‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الملك الآية:ه. 

(*) سورة النحل الآية:5١.‏ 

(4) سورة الأنعام الآية:/51. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (595/7). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (517/7)» وقال: «فرخص فيه:النخعي ومجاهد وأحمد». 


١ 


إمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كتّاب التَّوْحِيدٍ 

(وَإِسْحَاقُ) هُوَ ابن إبراهيم أَبُو يَعْقُوب الَنْظَلِي النيسابوريء إِمَامٌ مَعْرُوفٌ يابن راهويه. وَقَالَ فيه الْإمَامُ 
َخمَدُ:( إشحق عِنْدَنا إِمَامٌ مِنْ أَئِمَةِ الْمُسْلِمِين) 

قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وَعَنْ أبي مُوسَى يك قَالَ : قَالَ 1 الله يَلِ: «ثلاثّةٌ لا يَدْخْلُونَ 
لجن مُدمِنْ الْحَمْرٍ وَمُصّدِقُ باليّحر, وَقَاطِعْ الرّجم» '" رَوَاُأَحْمَدُ وَاْنْ جا في "صّجيجه".] 
(أَبُو مُوسى) هُوَ عَبْدُ الله بْنُ قبس بْنٍ سَلِيم بْنِ حضار الأشعري, اسْتَغمَلة الي له وأَمَهُ عْمَرُ م 
عُنْمانُ. قوله:(ثَلانَةٌ لا يَدْخْلُونَ الجنّة) الْعَدَدُ لا مَفْهُومَ لَك وَهَذَا مِنْ نُصُوص الْوَعِيدٍ - وَقَدْ سَبَقَ 
الْكّلامُ فِيهَا - و التّحقيق أَنَهُمْ لا يَدْخُلُونَ الْنّةَ ابتداءً هَذًا جَتْعاً لأُدلةِ وَعَمْلاً ِلْمُطْلَقٍ عَلَى الْمُمَيّدِ. 
قوله: (مُدْمِنُ الَمْرِ) هُوَ الْمُدَاومُ عَلَيهَاك وَالَمْرُ عَيَكَهَا النّي جل بقوله:( كك مشكر خْمر) ", (وَتَاطِعْ 
التّحم) هُمْ الْقَرَابَكُ وَالصلةُ تَكُونُ بالْعلم وَالْمَالِ وَالزيارةِ وَتَحُوهَا مِنْ وُجُوو الحْسَانٍ. 

(وَمُصَدّقٌ باليّخر) هذا هُوَ الشَّاحِدُ مِنَ الحديث؛ لأنَّ النَنْجِيمَ نَوْعٌ مِنَ اليخرء وَقَدْ سَبَقَ حديث : 
وَيَدْخْلُ في النَنْجِيم مَا يُسَمّى يِبْرْجَكَ الْيَْم» وَالنَظرُ فِيها إِنْيانٌ للْحْهَانِ. 


)١(‏ سورة يونس الآية:ه. 
(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» (599/54))» وقد حسنه الشيخ الألباني في السلسلة برقم: ( 778). 
(©) أخريعه ستلي :ياب بيات آذ كل مسكر تن وان حل خر حرام جرف: :(60-10)سنوية الواقعة الي : 


م7لجبر"؟ 
0 


]١[ 
بَابُ ما جَاءَ في الاسْتَسْقَاءٍ بالأنْوَاءِ‎ 

سَبَهُ الْبَابِ لِلَّذِي قَبْلَهُ: ظاهِرةٌ فَالَاسْتِسْقَاءُ بِالْأنواءٍ نَوْعٌ مِنْ أنواع التنْجيمء وَمَعْنى الِاسْتِسْقَاء: 
طلب السُمياء وَالْأَنْوَاءُ: مع نَوْءٍ وَهُوَ النَجْمْ. 
وَالَاسْتِسْقَاءُ نَوْعَانِ : 
-١‏ نوع هُوَ شرك أكْبَرُ وَهُوَ طَلَبْ السّفْيَا مِنَ النَّؤِْ أو نسبتها إليها نسبة إيجاد. 
-١‏ نوع هُوَ شرك أَطْعْرُ وَهُوَ نِسْبَةُ ححصُولٍ اليْر وَالْمَطَرٍ إِلَ النّْه لكونما سببٌ مَعَ اغْتقادٍ أنَّ الله جَلَ 

علا هُوَ الَّذِي ينزلُ الأمطار أصلاً بل هذا اعتقاد المشركين الأول. قال تعالى 


3-5 


24 ا 


كيه سالتئر عق رل مرت التماد 06 بو لاض يز يكن مويه قرا لَه قل ألْحَمَدُ ينه بل 
أكَرهْرْ لا يحْقِلونَ (157 * [سورة العنكبوت ] 

َال الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ وقول الله تعالى: |( مَتعَعَلُونَ رقب نكم نم تُكرَبو 

قيل: إِنَّ مَعتى الآية ا شْكْرٌ الرَرْقِ التكذيب بو هُتَنْسبُوتَهُ ِل غَيْرٍ مُعْطِيهء وَهَدًا الَّذِي يُتَاسِبْ 
الَاب. ومِن الْمُمَسِرِينَ مَنْ قَالَ : اليَرْقُ هو الْقُرْآنُ » أي : بَْعَلُونَ حَظَّكُمْ من هذا الْقرَآنٍ الذي به 
0 به. ل 
قَالَ 0 - رَحمَهُ الله - [ وَعَنْ أبي مَالِكِ الاشْعَرِيّ لك أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: (أَرْبَعٌ في أمَى 


حدر ءٍ_ 7 


من أَمر مر الجَاهِلِية لا يَنْرَكُونَهْنَ الْفَخْرُ بالاخسّاب. وَالطَّعْنُ في الأنْسَابٍ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُجُومِ 


/.١ سورة الواقعة الآية‎ )١( 


١ا/١‎ 


إمنَاعٌ أل التَوْحِيدٍ يشر رْح كِتَابِ التَوْحِيدِ 
وَالبياحَةُ)”. وَقَالَ: (النَائِحَةٌ إِذَا 1 تَعْبْ قَبْلَ مَوْتَاء تام يَوْمَ الْقَِامَِ وَعَلَْهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ 


وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب) رَوَاهُ مُسْلِم.] 
(أبق مَالِكِ الاسْعَرِي) هُوَ الحارث 2 م الحارثِ لطا وق الصّكابَةٍ ثَلانَةٌ يحَذِهِ الْكُنْيَة وا 


َولَه:(أَرْيَعْ في أمَّي) تَقَدّمَ أَنَّ الْعَدَدَ لا مَفْهُومَ لَه وَالْمَقْصُودُ تَسْهيل الْعِلْم وَصَبْطُُ قوله: (مِنْ 


الجاهليّة) أي : مِنْ ضّأَمًا وسننها وعادتها (لا يَعْكُوتَهُنٌ) أي: لا يَرَالُ في النّاسِ من يَتَعَاطَاهَا وَيَتَأسّى 
بالْكَمرَةِ فِيهَاء قَالَ سَيْحُ الام - رَحمّةُ الله -:( أَخْبَرَ أَنَّ بَعْض أَمْرٍ الجاهليّة لا يتركة النَّاْ كُلّهُمْ ذماً 
لِمَنْ 1 يَتْركهُ ) "وف هَدًا ذم لَدِهِ الأفْعَالٍ بنسبتهًا إِلَ الجاهلية. قوله (الْمَخْرُ بالأحسَاب) أي : 


التَشَكُفٌ بالآباءٍ وَالتَعَاظمُ نَاقِبِهِمْ وَذَلِكَ جَهْلٌ عَظَيمٌ إِذْ لا شَرَفَ إلا بِالتَقْوَىء قَالَ تعالى: + إن 


سكو عند 206 أ 3 م 
قوله: (وَالطّعْنُ في الأنْسَابٍ) أَْ: الْوْقُوعْ فِيهَا بالذم وَلْعَيْبٍ أَوْ بنَفْي صِكَة نِسْيَتِهَاء وَيَذَا لَمَا عَيّرَ أَبُو 
دَرَ - رَضِي الله عَنْه - رجا بِأمَهِ قال الب كلل له:( حيرت بأمَه إِنّكَ امروٌ فيك جَاهِِيَة) © فَدَلَّ ذَلِكَ 
على 
الحِصّالٍ الْمْسَمَاةٍ بجَاهِايّة وَيَهُودِيّة وَتَصِرَائِئَة ولا يُوجِبُْ ذَلِكَ كُفْرَهُ وذ وَفِسْقَهُ. قَالَهُ شَبْحَ الإِسُلام ©. 


يهودر 


أَنَّ التَعِيرَ بالأَنْسَابٍ مِنْ أخلاقٍ الجاجِلِيَ وَأنَّ الجُل مَعَ فَضْلِهِ وَعِلْمِهِ وَدِينِه قَدْ يَكُونُ فيه بَعْضُ 


اس 


.)975( أخرجه مسلم في كتاب الجنائز - باب التشديد في النياحة‎ )١( 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم» (4/ 57 »)١‏ دراسة وتحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» الناشر:دار عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة 
السابعة» 5١19‏ ١ه‏ 999١م.‏ 

(؟) سورة الحجرات الآية: .١‏ 

(4) أخرجه البخاري؛ باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابما إلا بالشرك لقول النَِي جَلةِ نك امرؤ فيك جاهلية وقول 
الله تعالى: ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )» برقم: ٠8٠‏ 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم .)١557/١(‏ 


لحي7ي1سشب > 
اننظ 


[0] باب مَا جَاءَ في الاسْتِسْقَاءٍ بالْأَنْوَاء 
قوله: (وَالِاسْيِسْقَاءُ بالْنُجُوم ) هُوَ يِسْبَةُ السُمْيَا ويجِيءْ الْمَطَرٍ إِلَ النُجُومِ وَهُوَ مَوْضِعٌ الشّاجِدٍ مِنَ 
الحديثء وَقَدْ حاف النَّنْ تله ذَلِكَ عَلَى أُمّتِه قَالَ عَلِيهِ الصّلاةٌ وَ السلامٌ :( إِنَّ أحوف ما أَتَحُوقه 
عَلَى أمتي آخِرَ اليّمانِ ثَلَانَا :مانا بِالنْجُوم وتكذيباً بالْقَدرٍ وَحَيْفَ السُلْطَانِ) ". 
قوله: (وَاليْيَاحَةُ) وَهِي رَفْعُ الصّوْتٍ بالنّدَبِ وَالْبْكاءٍ عَلَى الْمَيْتْءِ لِمَا فِيهًا مِنَ النّسخُط عَلَى أَكْدَا ر الله 
وَالْمْعَارْضَةَ لالحكائة وشو الدب مَعَهِ سُبْحَائَه وَمَعَ ذَلِكَ فْهي لا عد قضاءً وَلَا تَرْفَعُ بلاءً » (النَائْحَةٌ 
إِذَا 1 تَدْبْ قَبْلَ مَوْتحَا) فيه: التَنبيهُ عَلَى أن الْوَعِيدَ وَالدَّةَ ل جلكق التافت مزة الذّنْبِء وَفِيه: أَنَّ التْباحَة 
مِنّ 3 (ُقَامُ يَومَ الْقَِامَةٍ وََلَْهَا سِرْبَالُ من قَطِرَانِ) أي: تُبِعَتُْ مِنْ قَبرعَاء و (السزبال) هو 
النَوْبُء و (قَطِرَان) قَالَ ابن عَبّاسِ: هُوَ الْنُحامُ المذابء وقِيل: هُوَ الْمَطِرَانُ الْمَغْرُوفُ ( وَهُوَ مَادَهُ 

سَؤْداءْ سَائِلَةٌ لَرِحَةٌ تُسَْخْرَجُ مِنَ الْمَحَم وَالَسَب وَنحْوَهْمًا وَهِي شَدِيدَةٌ الاشْتعالٍ )4( وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ ) 
الدرغ : هُوَ قَمِيصُ 1 و (الرَب) مَرَضن مَغْروفء والْمَغى: إن بُلَطَّحْنَ بالْقَطِرَانِ مَيَصَيرُ طن 
كَالْقمِيصٍ حٌَّ يَكُونَ اشْتِعالُ النَّارٍ أَضَدَّ وَالِتِصَافُهَا بأَجْسَادِجِنٌ أَعظم, وَرَائِحَتُهُنٌ أَنْنَ» وَالهَا يسَبَبٍ 
لجرب أَسَدٌَّ وف الحديث أَنَّ هَذِهِ الأريعة كُلّهَا مِنَ الكبائر» وَفِيه: عَلَمٌّ مِنْ أَعْلام التبُوقحيث وقع ما 
أخبر به كَل 
قَالَ الإمامُ - رَحْمَهُ الله - [ وَْمَا عَنْ رَْدِ بْنِ خَالِدٍ يلش قَالَ : صَلَّى لَنَا وَسُولُ الله يكل صَّلَاةَ 
اكه لوكت بل فَلَمَا انصَرَف أَقَبْلَ عَلَى الئّاسء فَقَالَ: «هَلٌ 
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لُوا اللَّهُ وَوَسُو 
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: "قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافِرٌ فَأمًا 
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5< 
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ىْ 
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.)١١571( صححه الألباني في الصحيحة برقم:‎ )١( 


١ 


منَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَّوْحِيدٍ 

مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلٍ الله وَرَحْمَهِ فَدَلِكَ مُؤْمِنْ بي كافِرٌ بالكؤكبء وَأمّا مَنْ قَالَ مُطِرْنا بَِوءِ كذًا 
وكَدَاء فَذَلِكَ كافرٌ بي مُؤْمِنْ بالكؤكب»”] 

قوله: (وَكُمَا) أ لِلْبَُارِيٍ وَمُسْلِمء(رَيْد بْنِ حَالِد) الُهَيْمُ صّحَايٌ مَشْهُورٌ(صَلَّى لنَا) أي: بناء وفيه: 
إشارةٌ إِلَ أَنَّ الإمَامَ يَحْمِلْ عَنْ المأمومين شيئاً كَبيراء (ِالحدَيْبيَة) مَكَانٌ مَعْرُوفٌ (عَلَى إِثْرٍ سمَاءٍ كَانَثْ مِنّ 
الَبلِ) أيْ: عَقِب مَطْرٍ.( قَلَمَّا انْصَر ف أَقَبْلَ عَلَى النَّاسِء فَقَالَ:« هَل تَدْرُونَ مَاذدَا قَالَ رَنككُمْ ؟) 

6 هَذِهِ الجملة من الْمَوَائِدِ: مَشْرُوءِيَة الْمَوْعِظَة وَالتَّنْيهِ عَلَى الحّطأ عَقِب الصّلّوَاتِء وَفِيهًا القَاءُ الْعَام 
الْمَسْالةَ عَلَى أَصْحَابِهء وَفِيِهَا أَنَّ التَعلِيمَ بِطَرِيقَة الاسْتَفُهام وق في النَفْسِ.(قَالُوا اللَهُ وَرَسُولُهُ أعلم) 

فيه: أَدَبُ الصّكابَة - رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ -( قَالَ أَصْبَح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِد ) الْعْبُودِيَةُ هُنَا كُوْنِيَةَ 


َي وثسلده 


بِدَلِيلٍ النَفْسِيم إِلى مُؤْمِن وَكافِر. وفِيه: إِنْبَاتُ الْقَوْلِ لله تعَالَ» وَمَضَى الكلام في أَنَّ الْكُفْرَ في نِسْبةٍ 


2 


السّقَيًا إلى النَؤْءِ قَدْ 0 كُفْرَا أَصْكَرَ وََدْ يَكُونُ كُفْرَا أكبر. (كَأَمًا مَنْ قال مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله وَرَحْمْتَه 
َذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِدٌ بالْكؤكب) 2 هدي الشمكة مت القوائل: لتّمَطُنُ لَِوِمَانِ في هذا الموؤض وفيهًا 
إِنْبَاتُ صِمَتٍ الْمَضْلٍ وَاليَحْمَق وَفِيهَا أَنَهُ لا يخُورُ إضافَةُ نِعَم الله إل غَيْرِ » وَفِيهَا أن البعَمَ ابلا وَامْتَحَانٌ 
؛ فَهِي سَبَب كُفْرٍ أَوْ إِمَانِء وَفِيهَا مَشْرُوءِيّةُ قل مُطِرَنَا بِمَضْلٍ الله ورحميه عِنْدَ تُرُولٍ الْمَطَرِ.( وَأَمّا مَنْ 
قَالَ مُطِرَْا بِنَؤْهِ كذَا وَكُذَا » مَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ مِنٌ بالْكوْكب) هَذَا مَوْضِعُ الشَّاهِدٍ مِنَ الحديث » وَقَائِكُ 
هَذِوِ اللّمْظَة لَهُ ثَلانَهُ أخوالٍ: الأولى: أَنْ يَنْسِب الْمَطَرَ إِلَ النّْءِ أؤ النَجْمَ نِسْبَة إيجادٍ فَهَذَا كُفْرٌ أَكْبرُ . 
النَاتِيَةُ : أَنْ يَنْسِبَهَا نِسْبَةَ سَبَييَةِ قَهَذّا مِنْ شرك الألفاظ. 

النَالِئَهُ : أَنْ يَقُول مُطِرْنَا بَِوْءِ كَذَا قَاصِدًا لِلْظرْفيّة كَمَطء فَهَذَا لَب مِنَ الشّدْكِ الأَصْمْرٍ ولا الْأكبَرٍ لكِنْ 
أيضا لا يجوز لأنَّ فيه مشابمة اللَّْظِ الْمَنْهِنُ عَنْه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة- باب قول الله تعالى: وَيحْعَلُونَ ررق نكب كم تُكَذَّبُونَ؛ (8١٠).ومسلم‏ في كتاب الإبمان- 
باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. 


ا 
و١‏ ِ 


[0] باب مَا جَاءَ في الاسْتِسْقَاءٍ بالْأَنْوَاء 
وَيجُورُ أَنْ يَقُولَ مُطِرْنا في نَؤْءِ كذًا. في هَذِوِ الجئلة من الْقَوائِدِ: التّمَطّنْ لِلكُثْرٍ في هذا الْمَوْضِعْ كي 
الْمَطَرِ إِلَ الْأَنْواءٍ كُفْرٌ وَإِلَ الله لِعَانٌ وَأنّ مِنَ الْكُفْرٍ مَا لا يرج من الْملّه وَقُدِبُ الْكُفْر وَالْإِعَانِ ونه 
ِلَفْظَةِ وَاحِدَةٍ وَالْحَدرُ مِنْ مَرَاِقٍ الْسَانِ. 
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ل الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وَمَاا'.مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مَعْنَاكُ وَفِيهِ قَالَ 
بَعْضّهُ: لَقَدْ صَّدَقَ نَْءْ كذَا وَكَذَا فَأَنْرَلَ الله هَذِهِ الآبات: + هلد أَقسم يموع التُجور (00) 
َِنَهُ لعَسَمٌ ل تعلَمْونَ عَيلِيمٌ (©) إِتَدليديْمٌ (©) ذكتب فَكوْنٍ (2) لَمَمَشْ مل 
لْمُطْهَرُوتَ (20) تَزِيلٌ ين دب الْعلِِينَ (:2) أههدَا ليث اَم مُدَهيوتَ (4) وَجَعلُونَ رفك كم 
تكن 4”] 

قوله:(وَكُمَا) الحديث في مُسْلِم مقط وَلَفْظهُ :( عَنٍ ابن عَبّاسٍ قَالَّ : ا يه لني ملل 
فَمَالَ : أَصْبَحَ من النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ » قَالُوا هَذِهِ يَحْمَةُ اللو» وَثَالَ بَعْضُْهُمْ لَمَدْ صَدَقَ نَؤْءِ كُذَا 
كناي هنو لآبأ: ك5 أَق م يمَويقع الدُجُور © وَإِتَدُ لقَسَدٌ أو تعلَمُونَ عَظِيءٌ (2) 
نه لقان كم 2 فيكتب ككنون (12 لَايَمَسُمُ إلا المطهروت (0) تَنزِيلُ ين رت 
لكين (:8) أهَهدَا اكْرِيثِ أنَمُ مُدهِنُون (80) وَجَملُونَ رفك أَتَ تُكَذْوْنَ ”4 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الإيمان- باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء (7). 
(١١؟)‏ سورة الواقعة الآية: ه/١1-؟لم,‏ 


إِمنَاعٌ أل التَوْحِيدٍ ِشَرْح كِتَابٍ التَّوْحِيدٍ 
قوله:(وَقَالَ بَعْضّْهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْءِ كذَا وَكَدَا) في هذًا اللّفْظِ نِسْبَةُ الْمَطرِ إِلَ النَّءِ أي صَّدقَ النوء في 
الإثيانٍ بالْمَطر وهو مِنَ الألفاظ الُْسعَعْمَةٍ إِلَ يَوْم النّاسِ هدًا وفيه أن نِسبَة المطر إِلَ الحم مِنْ شك 


الألفاظ وقد يكون من الشرك الأكبر كما تقدم في التفصيل السابق. 


اك 1 


اإ6]ايححسشببه 
كه 


م 2 


قَوْلٍ الله تَعَالَ: +[ وَصَِت سي لاس من يكَخِذٌ من ن دون أله أندَادَا بوهم كح ب الله سه )4 

هَذَا شُرُوعٌ مِنَ الإمام - رَحمَهُ الله - في ذِكْرٍ وَاجِبَاتٍ التَّوْحِيدٍ وَمُكَتْلَاتدِ وَبَعْضٍ الْعِبَادَاتِ الَْلََِّ: 
وَاْتَدَأَهَا بِالْمَحَيّة. 

وَالْمَحَبَةُ تنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ :خَاصةٍ وَمُشْترْكَةٍ فالأولى: حَبّهُ الِْبَادَةِ:وَهِي الي تُوجب التَأله وَالنَعْظِيمَ 
وَإِجْلالَ عيوب وَامَالَ أَمْرهِ وَاجنَابَ بت تفي َالَف مِنْهُ وَالطّمَعَ في ما عِنْدَهِ وَهِي لا تَصْلّحْ إلا لله 

وَالثَاِيَةُ الْمُشْتَرَكَةُ وَهِي أَنْوَاعْ : 

-١‏ حَحَيَةٌ لله وَذَّلِكَ بأَنْ يَكُونَ الدَّافِعُ كا عه الله سوا كانت لشّخص أو عَمَلٍِ. 

؟- عَحَبَةُ إشفاقٍ وَرَحْمَةِكُمَحَبَة الْولَدِ. -٠‏ عهَيةُ خلال وَيَحْمَةِ لا عِبَادَةَ مَعَهَا كمَحَبَّة الْوَالِدِ. 

: -ححَبَةُ طبِيعيّة كُمَحَبَة م وَالشّرَاب ب والنكاح وَالدَّافِعٌ ا الكَلَدَّدُ بالمخيويي: 


قال يتفي - حمَهُ الله - 1 ٍُ 00 عق كنا كك العند ونه وتشيق ئس ع 0 المحاب 


إن هو في امبقد الفشرك (ليثوئهم كحت له) وي الآبة أذ الفشرين يثرن اقفن كحييع ف كينية 
وَتوْعاً. فَوْلُهُ (وَالَّذِينَ آمنوا أَصَدَّ خب بل) لَأنّ عحبَتَهُمْ خَالِصَةٌ لله وَقَائِمَةٌ عَلَى بُرْهَانِ صّحِيح . 

قَالَ ابن الْقَيّم - رَحمَهُ الله 4 -:( الاسبَابٌ الْالبَةُ لِلْمَحَبَةَ عَشْرَةٌ : ب 1 

أحدُها : قِرَاءهُ الُْرَآنِ بِالتَّدَيُرِ وَالتَمَهُم لَمَعَانِيهِ وَمَا أرِيد 

النَّإن : التَمَوُبُ إِلى الله تَعَالى بِالنّوَافِلٍِ بَعْدَ َْدَ الْمَرَائْضٍ 

الَلِتْ : دَوامُ ذِكْره عَلَى كُلَ حالِ بِاللِّسَانٍ وَالقلب وَالْعَمَلٍ والحال» فَنَصِيبُةُ مِنَ الْمَحَبّةِ عَلَى قَدْرٍ هَذًا. 
الَابعُ : إِيتَارُ محاّه عَلَى محابّك عِنْدَ عَلَبَاتِ الطوى. 


(١)القول‏ السديد في مقاصد التّوحيد» ص: .١717‏ 


يفنا 


ممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 

الحَامِسك : مُطَالَعَةٌ 8 لاسحمائه وصفاته وَمُشَاهَدَنَهَا » وتَفََة في رياض هذه الْمَعْرفَةِ وَمَيَادِيِهَا . 
السَّادِسُ : مُشَاهِدَةٌ به وإِحْسَانِهِ وَنِعَمِهِ الظاهِرة والْباطِنَة. 

السَابع :- وَهُوَ أَعْجَبُهَا - الْكِسارٌ الْقَلْبٍ بَيْنَ يَديه. 

التَّامِنُ ا املو وَقْتُ المْدُولٍ الألإهي» وَتِلاوَةٌ كتابه حَتَمُ شت ذَلِكَ الْاسْتِغْفارٍ وَالْتَوْبَة. 

التَّاسِعْ : مُحَالْسَةُ الْمُحِبِينَ الصَادِقِينَ وَلتِقَاطُ أطايبٍ تمَرَاتِ كلامهة ولا تَنَكُلّمْ إلا إِذا تَرَكَحَتْ 
مَصْلَحَةٌ اكلام وَعَلِمْتَ أَنَّ فيه مَزِيدًا ْالِك وَمَنْمَعَةَ لِعَيرِك. 

الْعَاشْءُ شِرٌ : مُباعَدَهُكُلَ سَبَبٍ يحول بَيْنَ َبْنَ الْقَلْبِ وَبَبْنَ الله عر وَجَكَ. قَمِنْ هَذِهٍ الاسْبّاب الْعشْرَةِ وَصّلَ 
الْمُحِبُونَ إِلَ مَنَازِلٍ الْمَحَبَّه وَدَحَلُوا عَلَى لحبيب)0 . 


َلَ الإمام - رمة الله - [ وقوله: +( كل إنكاة ابوك وَبتآَؤْكُْم وَلخْوثم ادك 
شرك ل 3د ده فُتموم ها وتحدرة 0 ره و وم دكن تَرضوئها سم مه لحب 1 
يك أَلَّهِ وَرَسُولو- وجهَادٍ في سو مَرَبضُوأ حقٌّ يأ لَه حرو وَدَهُ لا يهَوى ألْقَوْم 


سقس "| 


هَذًا أَمْوٌ مِن الله تَعَالَ لِتِيّهِ كَل أَنْ يَتَوَعَدَ مَنْ أَحَبٌ أَهْلَهُ وَعَشِرتَهُ وَأَمْوَالَهُ وَمَسَاكِتَهُ أو واحداً من هَذْهٍ 


الاشْيَاءِ أَكْكَرَ مِن الله وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ في سَيلِه بِأنْ يَنْمَظِرَ مَا يحَلهُ به مِنْ عَذَابٍ الله وفيه أن مَنْ فَعَلَ 
دَلِكَ فَهُوَ مِنَ الْمَاسِقِينَ وَهَذَا وَعِيدٌ عَظِيمْ لا يَخْلْصُ مِنْه إلا مَنْ صَحّ إِعَانْه وَخَلْص لله سِبْهُ وَإِْلائَه 


2 
سَّ 


عَلَى أَنَّ الْمَحَبّةَ الصّادِقَةَ تَسَْلِْمُ تَقُدمّ مراضي الله عَلَى هَذِهِ الثمّانية» وَتَدُلَّ الآيهُ عَلَى وُجُوبٍ عَحَيَة الله 


)١(‏ مدراج السالكين» 8-1١7‏ 1» الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثانية » 2١917 -- ١+9‏ تحقيق : تّد حامد 
الفقى . 


(؟) سورة التوبة الآية: 4 7. 


الجر" 
- 


وَأَنْ تكونَ فَوْقَ كح عق وَفِيهَا: أَنَّ تَقْدِمَ عحَئة غَيْرٍ اللَّهِ عَلَى حَحَيَةِ الله كبيرة مِنَ الكبائر.وفي الآية أن 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ عَنْ أَنَسٍ يك أن رَسُولَ لَّ الله كل قَالَ: «لا يُؤْمِنْ أحَدكُم حَىّ أكُونَ 
أَحَب إَِيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنّاس أَحْمَعِينَ» أَخْرَجَاةُ”] 

قوله: (لا يُؤْمِنْ أَحَدكُْ) النَفْي هُنَا: لِكَمَالٍ الْإِمَانٍ الواجبء فلا يِحْصّل هذا الْكَمَالُ حَقٌّ يَكُونَ اليَسُولُ 
يه أَحَب إِلَ ل ل ذا كان هَذًا شَأَنُ حم رَسُولٍ الله 
كلل كينا الع تنك بمَحَبَةِ اللَهِ! قَالَ سَبْحْ الإسْلام - رَحِمَهُ الله -:( فَمَنْ قَالَ أَنَّ الْمَنْفِيَ هُوَ الْكَمَالُ فَإِنْ 
الْكَمَالَ لواحت بع يذه تا تاركة وَيُعَرَضٌ و1 فَقَدَ صََدَقَ ون آ 


َهَدا 4 يَمَعْ قعل في كلام الله وكلام :.: سُولِه كلِهِ) ".ون الحديث مِن الْقَوَائِدِ: أ لاعمًا مِنَ الإعانٍ ؛ 


اه 2 م / 3 ءال 


أن الْمحبّة عَمَكٌ قَلْ وَأنَّ ححبَةَ رَسُولٍ الله بل وَاجبَةٌ تَابِعَةٌ لِمَحَبَةِ اللهِ لازِمَة لا وأَنَّ تفي الِْعانٍ لا 
“ عَلَى الُرُوج مِن الْإِسْلام. وَفَرَقُ بَيْنَ هَذِه الْمَحبّةِ وَححييهِ مَعَ الله فَإِنَّ الأولى مِنْ عَخْضٍ الِْبَانٍ 
َالتَنِيَةَ مِنْ تخض الرْكِ وَالْكُفْرانِ. وإنما يجب على المسلم أن يحب رسول الله لأن الله اجتباه واصطفاه 
وأرسله إليناء ولما قام به من عبادة الله وتبليغ دين الله » ولأنه سبب هدايتنا إلى الصراط المستقيم» 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان- باب حب الرسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان »)١5(‏ ومسلم في كتاب الإيمان- باب 
وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم (454). 
)١(‏ مجموع الفتاوى» 5/1 .١‏ 
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إممَاعٌ أَهْل التَّوْحِيدٍ بشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدِ 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وَطَْمَا عَنْهُ ب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «ثلاث مَنْ كُنّ فيه, وَجَدَ 


كِنّ حَلَاوَةَ الإمَانٍ أَنْ يَكُونَ اللَهُ وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَيْه مما سِوَاهُمَا وَأَنْ يحب الْمَرْءَ لا يبُهُ إلا له وَأَنْ 
يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الكفر بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ اللَّهُ منْه كُمَا يَكْرَهُ أن يُفْدَفَ في الثار»”"] 


قوله:(وَُمَا) أحي: لِِسَّبِحَبْنِ (عَنْه) أ : عَنْ أنْس - رضي اله عَنْهُ -(ثَّلاتْ) أَيْ: خِصَال (مَنْ كُنّ 
فبه) أ + ويعذك فيد و( كان ) هنا كامة (وجِدٌ عه خلاوة الكمان) اع + هذه اللكة شيط في وُجُودٍ 
حَلاوةٍ الْإِمَانِء والحَلاوَةُ حي الي يُعَبَمْ عَنْهَا بِالذَّوْقِ أَيْ: ما يَخْصُل يه مِن لَذَةِ الْقَلْبِ وَتَعمِهِ وَسْرُوِ 
وَهُوَ شَيْةٌ عَحْسُومن يِجَدُهُ أل الْإمَانٍ في قُلُوِمْ. قَالَ النوَوِيُ - رَحِمَهُ الله -:(معنى حَلاوةٍ الابمانٍ 
في رضا الله عرَّ وَجَلَ وَرَسُولِهِ بل وَإيَارُ ذَلِكَ عَلَى عَرَضٍ الدُّنْيا) *" 


3 


وقَالَ ابرنم رجب”© رحمة الله-: (وَكُمَا أَنَّ الْجَسَدَ لا يحَدُ حَلاوَةَ الطّعَام وَالشّرَابٍ إلا عِنْدَ صِكَيَهِ فَإدَا 


اسْتِلْدَادُ الضّاعَاتٍ وَتَحَمّامْ الْمَشَنَّاتِ 3 
سَقُمَ 1 يَجَدٌ حَلاوَةَ مَا يَنْمَعْهُ مِنْ دَلِكَء بَلْ قَذْ يَسْعَحٍْ 4 افطلثة :وها لتو فيه كاذوة #لغلئة النشقم غلية 
مَكَدَلِكَ الْقَلْبُ إِنَا يِحَدُ كلاوة الْإِمَانٍ إِذَا سَلمَ مِنْ أَسْقَامِهِ وآفاته» فَإِذَا سَلمَ مِنْ مَرَض الاهْوَاءٍ الْمُضِلَةِ 
وَالَّهُوَا 'المككمة ويد خادوة الإمان حينقئلِ» وَمَقٌ مَرِضَ وَسَفُمَ 1 يَحدٌ حَلاوة الْإِمَانٍ بَن يَسْتَخْلِى مَا 
فيه هلاكةُ مِن الاهْوَاءٍ وَالْمَعَاصِي) 0) وَقَالَ سَيْحُ ا عه الله -:( 5 0 0 الْمْتَضَسْنَةُ 


ل ة والْمَرح تنب نَع كما كَمَالَ ع ع الْعَبَدَ لله ه وَذَلِِكَ عَلاثٍَ 3 أمُور : هَذْهِ الم 1 ' يعَهًا وَدفعُ ضِدّهَاء 


2 


له 0 ل 
المنكة نم [ي أن يكوة الله ووطولة لمكا بلي سواهاه وتثريفها أذ رك :البق لكت له لجل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان- باب حلاوة الإيمان )١7(‏ ومسلم في كتاب الإيمان- باب بيان خصال من اتصف بما وجد 
حلاوة الإيمان (573). 

(؟) شرح النووي على مسلمء 2١/١‏ الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية » ١41‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الحافظ زين الدين. 

(؛) فتح الباري لابن رجب 0/١‏ 


]"١[‏ بَابْ 


ر#»* 


َإِنَّ مِنْ كام عحيَة الْمَحْبُوبٍ عند عحبُوبهء وَدَفْعَ ضِدَّهَا أَنْ يَكرَهَ ضِدَّ الْإِمَانٍ كما يَكْرَهُ أنْ يُقْدَفَ في 


- 


نار ونا كرة ضِدٌ! الْإِمَانٍ لما قَامَ مله مِنْ حب عحَاسِن الْإسْلام) ".قوله:(بَعْد إِذْ أَنْقَدَهُ الله مِنْه) 


فِيها: رَدّ عَلَى مَنْ تَوَقُمَ أَنَّ صُدُورَ الذَّنْبٍ مِن الْعَبْدٍ تقصٌ في حَِِّ وَإن تاب مِنْه. وَفِ روايّة " لا يجَدُ 
أَحَدٌ حلاوَةَ الإِمَانٍ حقٌّ." إِلّ آخره”"»هذو الزوايةٌ نَمَتْ مَنْطُوقِهَا وُجُودَ حلاوةٍ الْإِمَانٍ عَمّن ل يَنَصِفْ 


لَه وَوَالَ في الله و عَادّى في الل ف 
كَْرَتْ صَلَائهُ وَصُوْمُْهُ - حَقٌ يون كَدَلِكَ, وَقَدْ صَارَتْ عَامَهُ مْوَاحَاةٍ النّاس عَلَى أمْرٍ الدنيّاء 
وَذَلِكَ لا يُجْدِي عَلَى أَمْلِهِ شَيْنَا)'". رَوَاهُ ابْنُ جرير] 


هذا الأثر ضعيفء وعلته ليث بن أبي سُليم. لكنْ صمح مِنَ السّنةٍ ما يُغني عنّهُ فعَن أبي أ مَامَة عَنٍ اللي 


جه قَال: «مَنْ أحَب لله وَأَبْعَضَ لله وأغطى لله وَمَنَعَ لله فَقَدٍ اسْتَكمَل الإَِانَ» رواه أبوداوة9, 


4 لك 6ه 21 ج). 1 9 عن 8 1 تر 0 ا 0 
ومَنْ أحَبٌ لله أي لِطَاعَتِهِ وَإِعَانِهِ لا لظ نَفْسِدء وَمَنْ أَبِْعَضَ لله تَعَاىى أي لكفره وَعِضَْانِه لا لإيذائه 


لَه وَيُعْطِي مَا يُعْطي لواب اللَّهِ تَعَالَ وَرِضْاَةُ» لا لِمَيْلٍ نَفْسِه وريائه» وَمْنَعْ مَن يْنعْ لأمرٍ اللي لا 


)١(‏ الفتاوى الكبرى, 57/5 ١»الناشر‏ : دار المعرفة - بيروت» الطبعة الأولى » 2١7/85‏ تحقيق : حسنين ند مخلوف. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب- باب الحب في الله (59051). 
(؟) أخرجه العدني في «الإعان» (ص .)١8‏ والطبراني في الكبير: .)١7081/(‏ 


للا 


إممَاعٌ أَهْل التَّوْحِيدٍ ع التَؤْحِيدِ 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وَقَالَ ابْنُ عَمّاسٍِ رضي الله عنهما في قَوْلِهِ تغال: ٠١‏ وَتَقَطّعَتْ ى 
الاسْبَاب 04" قَالَ: (الْمَوَدَةُ).] 


7 
م2 ع 


وَالْمَودُ أ الْمَحبّهُ التي كانت بَبَِهُمْ في الدّنيا تَمَطَعْثْ يم وَحَائَنهُمْ أخوج ما كاُوا إلَهَاء فَهَذَا حال 


2 َو _- 1و 
مذ كاتيث موكثة لكثر الله 


«م جد حت 0 ا 
5 6 6 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ( /707) وابن أبي حاتم في تفسيره (١7/1؟)‏ والحاكم (077/9؟). 


0-لبه 
اله 


اضة 


599 **شش12 

0 قَبْلَهُ كه - رَحَهُ الله لله - تكلّم في الْبَابٍ السسّابتٍ عَنٍ الْمَحَبّةِ » وَهِي أَحَدٌ 

أكانٍ الْعبَادَةٍ الْقَييِّ عِنْدَ هل السُنّةِ و الجَمَاعَةٍ قُنَاسَب أَنْ يَذَْكْرَ بَقِيَّهَا وَهِي الحَوْفُ واليَجاءُ » 
ا 1 ا 


8 يس كنا يمه ل 2 1 4 ج: 0 03 
وَنَعمّت الصوفيّة تَعْبُدٌ الل لله بِالْمَحََةِ فَمَط! وَهَذًَا مَعَ أَنَّه رَنَدَقَة فَهُمَ كَُذِبٌ لا حَقِيقّة له وَعَبَدَتِ 


حورج الله بالف قط كُمَا أَنَّ الْمْزْجمة زعموا أنهم يَعْبْدُونَ الله باليّجاءِ فُقَطء وَانَسَعَتْ قَلُوبُ أَهْلٍ 
السّنَةِ لِلأيَكَانٍ الثَّلانّةِ فعبدوا الله با محبة والخوف والرجاء. 


-١‏ حَوْفٌ هُو عِبَادةٌ: وَهُوَ 0 الله 

0-١‏ حُوْفٌ شِركي وَهُوَ مَا يُعْرَفُ بِحَوفٍ المِرٍ وَهْوَ أَنْ يكَافَ الْمَخْلُوقُ مِنْ مخلوقٍ من غَيْرٍ سَبَبٍ 
ظاهِر أو هُوَ الْحَوْفُ مِنْه في أَمْرٍ لا يقدرٌ عَلَيه إِلّا لله. 

+- حَوْفٌ طبّعي كَالحَوف مِن الْعَدُوَ. وَهَذًا الاخيرُ مُبَاحٌ إلا إِدَا حمل عَلَى تَرْك وَاجبٍ أَوْ فِغْلٍ حرج 
٠‏ فَيَحْيْمُ إِذَا 1 يكن الْعَبْدُ مُكُيَعَاء وَقِ الحديثٍ :( لا يمْنَعنَ يَجُادً عَيِبَةُ النَّاسٍ أَنْ يَقُولَ يحي إِذا 


عَلِمَهُ أَوْ شَهِدَهُ أؤ سمِعَهُ )". 


ًَ 


نيبف الْمُؤْمِنِينَ من جُندِهِ ا" 54 .. وَكُلْمَا 


وي إِمَانُ الْعبْدِ َال من قَلَبهِ حَوْفُ أَوْليَاءٍ الشئِطَانِء وَكلَمَا ضَعْفَ إِعَانُ العبْدِ قَوِي حَوْقُةُ مِنهُمْ)”" 


.)١54( أخرجه ابن ماجه برقم: (10017) وصححه الألباني في الصحيحة برقم:‎ )١( 


)١(‏ إغاثة اللهفان» .1١١/١‏ الناش» ١9‏ -- 21917 تحقيق: مد حامد الفقي. 
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إمَاعٌ أَمْلٍ التَوْحِيدٍ بشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدٍ 

مر الله بإخلاص الَو لَه وأخبر أَنَّ دَلِكَ سَرْطٌ في الْإمَانِء كَمَنْ 1 يأتٍ به 4 بت بِالْإِمَانٍ 
الواجبء قَفِيه: أَنَّ إخلاص الحَوْفٍ لله مِنَ الْمْرَائِضٍ 

قال ابن القيم :"فالخوف من أجل منازل الطريق» وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة» وهم إليه 
أحوج, وهو بحم أليق» وم ألزم. فإن العبد إما أن يكون مستقيماً أو مائلاً عن الاستقامة فإن كان 
مائلآً عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله» ولا يصح الإيمان إلا بحذا الخوف وهو ينشأ من ثلاثة 
أمور: أحدها: معرفته بالجناية وقبحها. والثائي: تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. 
والثالث: أنه لا يعلم لعله بمنع من التوبة ويحال بينه وبينها وأما إن كان مستقيماً مع الله فخوفه يكون 
مع جريان الأنفاس» لعلمه بأن الله مقلب القلوب" [مدارج السالكين ١/7ا.ه]‏ 


6 


ل الإمام - وحمة لل - 1 وقوله: جما يتشد مسكيمد لل من تام هل وأ 


0 و 


الآضر ودام الضصَلاء وَءَانَ اكز وَل يَْسّ إلا الله متسون أولَهِكَ أن يَكونوأ ون 
المهتربت 4"] 

قوله: (إنَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللو) هَذًَا يَشْمَلَ الْعَمَاربَيْنٍ الحييّة وَالْمَعْتَويَةَ ( مِنْ آمَنَ بالله ) أَي: وَحَدَ الله 
َإِنَّ الْمُشركٌ وَإِن عَمرَ الْمَسْجدَ فَلَا حَقِيقَة لِعَمِلِه لذلك نفى الله في الآية السابقة عمارتهم للمسجد 
فقال (ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر) قوله :( وَلْيوْم الْآخَرٍ ) 
يَدْخْلْ فيه الْإِعَانُ يكل ما أَخْيَرَ رَ به الب كَل يمنا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ © 

وَكثِردٌ مَا يُِرنُ الله بَبْنَ الْإِمَانٍ به وَالْإِمَانٍ بِالْيَْمِ الآخر ؛ لأنّ الْإِعَان بِالْمَوم 0 هُوَ 0-7 عَلَّى 


م 2 4 


الْعَمَلِ.(وأَكَامَ الصّلاةً) أ : أَدّاهَا نَامَهَ شْرُوطْهَا وَأَرْكانهَا وَوَاجِبَانّهَاء(وءاتى الرّكا) مُسْتَحِقِيهَا. (1 يَدْشَ 


.١8 سورة التوبة الآية:‎ )١( 
.8 أفاده شيخ الإسلام» كما فق العقيدة الواسطية» ص:‎ 6 


[32] يَابْ دل الله كقال نما ذل م 1 وس بو وت وليه )4 
إلا الله) الحّشيَةُ أَعْظَمُ مِنَ الحَؤفٍ, إِذْ هِي حَوْفٌ مع الْعِلّم وَهَذَا مَوْضِعْ الشَّاهِدٍ. فالمؤمن يُفرِدُ الله 
بالخشية (فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُوُوا مِنَ المهتدين) قَالَ ابن عَبَاسٍِ:(وَكُنُ " عَسَى "في الْقُرْآنِ مَهِي 


وَاجِبَةٌ) 01 أي: أولئكَ هم المهتدونَ حقا. وإنما عبّر بعسى لأن العمل الظاهر قد تصيبه آفات فتحبطه 


كالعجب والرياء. 

020000 صر -- ص مر مداساطظك . يك لماه ماده 
قال الإمامٌ - رَحْمَهُ الله - [ وقوله: +( وه وين لياس من يَفُولُ -امكا الله ذا أوذى ف الله جَعل فت 
ا 5 يد )14 


ن الو) و هَزِو سكي لا تنكل مدخ عن قَالَ آمَنْتُ بالل ابْتَلَاه الَف 

قَالَ ابن الْقَيَمِ - رَجمَهُ الله -(مَإِنَّ الإنْسانَ مَدَيِهُ الع لا بْدَّ لَه أن يَعِيشَ مع النّاسِء وَالنَّامنَ لم 
إرَادَاتٌ وَتَصُوْرَاتٌ» فِيَطْلبُونَ مه أَنْ يُوَافِقَهُمْ عَلَيِهَاء وَإن 1 يُوَافِفُهُمْ آذوة وَعَذَّبُوهُ »...0 مَالْمُؤْمُِونَ 
لِكمَالٍ بتصيرتمم فَيُوا مِنْ ألم عَذَابٍ الله إِلَ الْإِمَانٍ بالل وَتَحَمَنُوا ما فيه مِن الْألم الرَائِلٍ الْمُمَارِقٍ عَنْ 
قُرِبِء وَهَدًا لِضَعْف بصيرته فَرّ مِنْ أل أَعَدَاءٍ الرَسُلٍ إِلَ مُوَافَمَتَهمْ وَمُتَابِعتِهِمْ فَمَرّ مِنْ ألم عَذَاِمْ إلى ألم 
عَذَابٍ الله فَجَعَلَ أل فِتْنَةِ النّاسٍ ١‏ في الْفِرَار منه بَنزلَة ألم عَدَابٍ الل وَعَبِنَ كك الْعَبْنِ إِذْ اسْتَجَارَ مِنّ 
اليَمْضاءٍ بالنّاِ وفَرّ مِنْ ألم سَاعَةٍ ِل ألم الْأَبَدِ , وَإِذَا نَصَرَ الله جُنْدَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ قَالَ: إِيّ كُنث مَعَكُمْ والله 
عَلِيمٌ با اْطَوى عَلَيهِ صَذْيْهُ من البِقَاقِ). '" ون الْآيَهِ رد عَلَى الْمزجة وَالْكَرَاميّة ووجهه أنه 4 يتمع 


قَوْكُمْ آمَنّا بالل قلا يَنْمَعْ م الْقَوْلُ وَالتَصْدِيقُ بدون الْعَمَلِ قلا يَصْدُقُ الْإِمَانُ الشَّرْعُِ إلا اِجْتِمَاع 


.)١؟١/4( 1ه-999ام‎ 547٠ تفسير ابن كثير» ط؟:‎ )١( 
.٠١ سورة العنكبوت الآية:‎ )؟١(‎ 
. 4/8 فيه زاد المعاد‎ 


1١/5 


إِمتَاعٌ ائل التَوْحِيدِ بشَرْح كِتَابِ التَوْحِيدِ 
لتَلانّة: التَصدِيقُ وَالْعَمَكْ وَالْقَولُ » وَفِيهَا الْحَوفُ مِنْ مُدَاهِئَةِ اللّق في الَقٌ» وَفِيهًا الْاسْيَعْدَادُ لِلْبَلاءِ إِذْ 
ا 


قَالَ الإمامُ - - [عَنْ أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ لح مَرْفُوعَا إِنَّ مِنْ ضَعْفٍ اليّقِين أَنْ تُرْضِي الئاس 
بِسَخَطٍ الله 0 تَمَدَهُمْ عَلَى رِرْقِ 3 أَنْ تَذُمَهُمْ عَلَى مَا ل يُؤْتِكَ اللَكُ إِنَّ ررْقَ الله لا يجَوهُ 


جرْصٌ حريص, ولا يَرْده جيه كارو "1] 

رَوَاُ أَبُو نَعِيم في اللي وَالْمَيْهَقِينُ في شُعب الإِمَانٍ وَقَدْ حَكُمَ عَلَيه الْعَلَّامَةُ الألبادي بالْوَضع . وَذْكْرَ أَنَّ 
آفته تُحَمّد بن مروَانَ السشدي وَهُوَ متهم بِالْكذِبٍ. 
قَالَ الإمام - رَحْمَهُ الله - [ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ كل قَالَ : «مَن الْقَمسَ 
رِضًا الله بِسَخَطٍ الناس, رضي اللَهُ عنة وَأَرْضَى عَنهُ الثاس, وَمَنِ الْتَمَسَ رضا الئاس بِسَّخَطٍ الله 
سَخط الله الله َهُ عَلَيْه وَأَسْخَط عَلَيْه 4 النّاس»7) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ في صّحيحه. ] 
رَوى التَرْمِذِيُ أَنَّ رَجُلاً من أهْلٍ الْمَدِينَِ قَالَ :( كُنَب مُعاوية إِلَ عَائَِةَ أن اكثِي لي كتَابًا تُوصيني فيه 
ولا تُكثري عَلِعَ» فَكتَبث عَائْشَةُ إِلَ مُعاويَة : سلاءٌ عَلَيِكَ أمّا بَعْدُ: ل 
(من الْعَمس رضاء الله بِسَخطٍ النّاس كَمَاهُ اللَهُ مؤنة النّاس وَمِن الْتمس رضاء النّاس بِسَخَطٍ اله وَكَلَهُ الله 
إِلَ النّاس.وَ السَلامُ عَلَيكَ)”). (مَن الْنَمَسَ) أي: طلبء (رضًا الله بِسَحَطٍ النّاس) وإِنما يُطلَْبُ رضا 


الله بالعملٍ بكرضاته» قولهُ رضي اللّهُ عَنْهِ " لأَنَهُ نَهُ طَلب رضَاهُ » وَاللَهُ لله تَعَالى لا أكرْمَ منه ) وأرضى عَنْه 


0 
فيه انة 


النَامتَ) وَإِنْ ل يَطْلْبِ ذَلِكَ. وهذا تفضلٌ من الله عليه وَقِ الحديثٍ وُجُوبُ التِمَاسٍ رضا الله» و فيه 


( أخرجه أبونعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (7/0١٠١)»والبيهقي في «شعب الإعان»(017/571/1٠7)» راجع الضعيفة برقم:‎ )١( 
.)١ 14 
.)53 ١ ( أخرجه ابن حبان ف «صحيحه» ١1لا ؟). ورواه الترمذدي في السنن وصححه الألباني قُ الصحيحة برقم‎ 6 


(؟) أخرجه الترمذي برقم: (4 51 )١‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم: (555-0). 


14--لبه 
ذه 


[32] باب قَوْلٍ الله تعال:+1 | ماده لطن محَوَفُ أ وَليَآءه “4# 

لامع من الْأخْذٍ بالاسْبَاب الي تَدْفَعُ سخط النَّاسِ لكِن بدونٍ سَحَط الله. وَالْبِا في قَوْلِهِ :( بسخط 
لنَّاسِ) لِلْعوَضٍ وَلْمُقَابَلَةةِ أي من طلب رضا الله وصدق في طلبه حتى نال سخط الناس ثمنا لمطلوبه 
في أول الأمر لكن كانت عاقبته أن حصل ما قصد وسلم مما يخاف منه الناس فَوْلَهُ :( وَمَنِ القَمَسَ رضا 
النَّاسِ بِسَحَطٍ الله سَخِط اللَهُ عَليهِ وَأسْخَط عَلَيه النَّاسَ) قولة (سَخِط اللَهُ عَلَيه) أنه 1 يَطْلْبِ رضاه وم 
يبال به (وأشخط عَلَيه النّآسَ) لأَنّهُ طَلّب رِضاهُمْ بطريقٍ غَيْرٍ مَشْرُوع , فَعَامَلّه الله بنَقِيضٍ قَصْدِه لقد 
حرص هذا المسكين على بضاعة مزجاة لكن بثمن غال فنال سخط الله ليحصل له رضا الناس 
فأسخط معبوده ولم يحصل مقصوده وَالْوَاجِبْ أَنْ يَطْلْبَ رضا الله ولا لي باس قال انك يهم 
َمّىَ أَنَّ كُلَ عَدلُوقٍ فَوْقَ الثَرَابٍ فَهُوَ ثُرَابُء فَكُيِف يُمَدِمْ طَاعَةَ من هْوَ تراب عَلَى 

طَاعَةٍ رت الْأزيّاب» 00 كيف ني لاب يسَخط الْمَلِكِ الْوََّابِء 7 هذا لِشَيْءْ عُجَاب) ". وَفٍ 


107 


رَحمَهُ الله -:( فَمَنْ 


الحديث مِن الْقَوائِدٍ عُقُوبَةُ مَنْ آثَرَ رضا النَّاسِ عَلَى رضا الله » وَفِيه 0 
ل م وَاليضا لله ولا تَقُولُ أَنَّ السّخَط وَالْعَضَب عَلَيَاكُ دم الْقَلْبٍ؛ٍ لأنَّ هَدَّ 


هو سَحط الْمَخْلُوقٍ. 


«م جود حت 0 ا 
2 5-7 


)١(‏ مجموع رسائل ابن رجب م ؟ ١5‏ ضمن شرح حديث ابن عباس. 


1١ /ام/‎ 


إمَاعٌ أَهْلٍ التّوْحِيدٍ ِشَرْح كِتَابٍ التّوْحيدٍ 
[*م] 


ره غسره 


باب قول الله تعال: وبل أ توكوَانكدتُم ومنيد )4 
متَاسبَةُ لباب لِلَّذِي قبْلَة: ظاهِرةٌ وي أَنَّ الوك علَى الله دوا لِنْحَؤفِ مِنْ غَيْرِ الل الشركي و انحرم 
منهء مد أنْ سَخْص ادا تاسب أن يبن الُوا(ممَوكلو) التوَكَُ: ميدق اغتمادٍ الْقلْب عَلَى لله في 
جلْبِ الْمنَافِع وَدَفْع الْمَضَارَ ال لديو مع بَذْلِ الاسّاب. وَقِبلَ هُو بَذْلْ الاْباب مع قَطع النَظر 
عَنْهَا. وَقَطْعْ النَظَرِ عَنِ الاسْبَابٍ هُوَ صِدْقُ اغْتمادٍ الْقَلْبٍ عَلَى اللِ. لكن الْاغيِماد عَلَى الاسْبَابٍ شِرْك 
فين كما أن َك الانتاب سقة في العثْلٍ وكذِبْ ليس له حقيقة. 


وَحَقِيقَةُ معت النوكلٍ تَلتَكمُ مِنْ تَجْمُوع انفويض وَالاغتّماد. 


سَيَْوَضُ أَمْهُلوالِدِهِ مَعَ عِلْمِهِ أنَّ أباه لو تُلَى عَنْهِ كَلَكَ وهو يَعْلَمُ أنَّ أباه لا يكن أَنْ يَتَحَلّى عَنْه لَأنه 
ينُهُ وَيحِبُ لَهُ الخبَرَ كما أَنَّهُ يعتقدُ أنَّ أباهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يحْمِيَهُ ويدفع عنه كل مكروه هذا هُوَ حال 
الْعَبْدِ الْمَُوَكْلٍ عَلَى الله .بل هو أعظم من ذلك لعظيم ثقة المؤمن بالله وكمال معرفته به. 

و الآية المترجم بما جزء من كلام رجلين من بني اسرائيل في سورة المائدة قال الله تعالى 

دَاكَ مَمْلَانِ ب ابن حافت أَنْعم لَه كسا أدَخْلُوأ لم لباب دا حكَلتْمُوه وإِنَكُمْ حون 
وَعَلَ أله هَتَوَهُوُأْ إن كسم مُوْمِنِينَ 50 ) فوصف هذين الرجلين بالمخوف منه وأن الله أنعم عليهم 
بالتوفيق إلى قول الحق (القاق) فعل السبب وهو[ ادخلوا عليهم الباب] والتوكل على الله 

قولة:(وَعَلَى لله مََوَكَلوا) أَمرْ بالتوَكْلٍ وهَذَا دلي عَلَى أَنَّ التَوَكْلَ عاد وَمَدّمَ الجار وَالْمَجْرُورَ: يدل 


في ما لا يَقْدِرُ عليه إلا الله شِركٌ أكْبَد قولة:(إن كنْثُم مُؤْمِنِينَ) وليل عَلَى أَنَّ التوَكْلَ على الله وحده 


اماترة؟ 
] 


[*] باب قول الله تعالى: +[ وَحَلَ أله َتَوَُوَا نتم مُوْمِنِينَ 4 
شط في صِكَة الْإمانء وَيَدُلُ هَدَا عَلَى أَنَّ انتفاءة يَنْفِي أَصْلَ الإمان» وَصَعْفَهُ يدل عَلَى ضَّعْفٍ 
الإيمَان. 
مَسْألةٌ: لا يجُورُ أن تَقُولَ: تَوَكُلْتْ عَلَى الله وَعَلَيكَء وا عَلَى الله ثح عَلَى فُلَانء وَمِدْنْهَا اعْتَمَدْتُ عَلَى 
الله نه عَلَيكَ. لأنَّ الله كافي عبده. بل تَنَوَكَلْ عَلَى الله وَحْدَهُ. وَإِنْ قَصَدَ أَنَّ قلاناً سَبَبٌ فينبِغِي النَئَيّهُ 


ع 8 


للْنْظِ فَإنَهُ مشكاة وَْتَمِكْ لِمعَيٌّ فَاسِدٍ فُيَقُولُ تَوَكَلْتُ عَلَى الله ثم وكَلْتْ هذا الأمر إِلَ فُلَانٍ. فإن 
الفعل ( وكل) من الوكالة ويجوز فيها أن تسند إبى المخلوق أي أن يقيم الإنسان غيره مقامه 

وق الآية: أَنَّ التَوَكْلَ مِنْ أَسْبَابٍ النَّصْرٍِقَالَ سَيْخْ الإلام - رحمة الله -:( ما رجا أحَدٌ عَدْلُوقاً ولا 
َوكّلَ عَلَيه إِلّا حاب ظَنّهُ فيه» فإنَّهُ مُشْرِكٌ وَمن يُشْرِكُ بالله فَكَأنمًا حر م )01 


2 ماح 


قل لإمام رمالل - [قد +[ إِنّمَا الْمُؤْمموس الَدِينَ إدَا ذكرَ ألّهُ جلت فُلُويمم وَإدَا تيت 
2 2 0 ا 0 01 3 

لمم ءاد يننّه.زادتهم إيملنا وعِل رَيّهِمَ يو نْ 0 1 

يَقُولُ ابن جرير - رَحمة الله -: (وَبللَهِ يُوقِنُونَ أَنَّ قَضَاءَهُ فِيهِمْ ماضء فلا يَرِجُونَ غَيْرهِ ولا يَرْهِبُونَ 
سواةُ)7 وَفٍ الآية تَقْديمٌ الجار ولمجرور الذي حَقّهُ التَأَخِيدُ على الفعل لفِيدَ الحَصرٌ أمن: لا يمَوَكُنُونَ إلا 
عَلَى الله وَفِ الآية أن الَوَكْلَ مِنْ مراتِب تَحْقِيقٍ الِْمَانٍ. 

2 921 59 دهعو ررم #صرم 

قَالَّ الإمامُ - رَحمهُ الله - [قَالَتمَاك+ةر يتأمها لي حَسبَكَ لَه ومن أببَعَكَ من ألْمُؤمنيت )4*] 
قَالَّ اببن الْقَيْم - رَحِمَهُ الله -:(أَيْ اللَّهُ وحدهٌ هافيك وَكَاقِ أتبَاعكَ فلا تَحْتَاجُونَ مَعَه إلى أحَدٍ)* وَيمَذَا 
تَتَبينُ مُطَابَقَةُ الآية تّيم فَإِذَا كان هُوَ الْكَافِ لِعَبْدِهِ وجب ألا يَتَوكل إِلَّا عَلَيه وَمَى الّتفت الْعَبْدُ 


)١(‏ الفتاوى الكبرى» 2581/5 » تحقيق : حسنين مد مخلوف. 
(١؟)‏ سورة الأنفال الآية: ؟. 

()تفسير الطبري» » (880/15). 

(؟)سورة الأنفال الآية: 51. 

(5) زاد المعاف /١(‏ ه") . 


١1 


إمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ يشر ح كِتَابِ الْنَوْحِيدٍ 
0 سِوَاهُ وَكلّه الله إِلَ مَا الْتَمَتَ إِلَيه وف التديث:(من تَعَلَّقَ شيئاً فكل إِلّيه)”" وف الآيّة أَنَّ 

لَكِمَايَة تَكُونُ بحسب الْمُتَابَعَةِ لِرَسُولٍ الله يله فمن كان لسنة رسول الله يل ألزم كانت كفاية الله له 
أتم. 

دضو 202 20 ركم 1 

قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ 52 [ وقوله: ومن َكل عل أنه فهو - هر حَسَبةه )ها ا 
هذا تحريض وحض على التوكل على الله أرأيت لو كنت تطلب حاجة أو تخاف شيئا فقال لك ملك 
من ملوك الدنيا أنا أكفيك حاجتك أو أكفيك ما تخاقه فما قدر الطمأنينة والسكينة والثقة التى تملاً 
قلبك بعد هذا الكلام. قَالَ ابن الْقَيْم - رَجِمَهُ الله -:( كَافِيهء وَمَنْ كَانَ 00 زاب الاق ب 
عدو ولا يَصْرُْ إلا أذئ لا بدَّ منْه كالخرَ وَلَْْدٍ وَالجُوع وَالْعطّش) ”" وَمَفْهُومُ الآيةِ: أن مَنْ توَكَنَ عَلَى 
غير الله خدل: وَفيها: : فَضِيلَةٌ لتَوَكلٍ أنه : مِنْ أَعْظَم الاسْبَاب قُ 2 ب الْمََافِع وَدَفْع المضاة: وف الآية 
أن الله يكفي جميع المتوكلين عليه لأن من ألفاظ العموم. 
قَالَ الإمام - رَحَهُ الله || وَعَنِ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما لوي لس 2 دعم 
0 ).قَاهَ لها د بْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَلَامُ جِينَ ألْقِي في النَّا وَقَاهَا مُحَمَدُ تله حينَ قَالُوا لَه إن 
ويم جَمَعْوأ لَك كأَحَسَوَهُمَ َرَادَهُمٌ | إِيمدنًا الايةا* َوَاهُ البُخَارِيُ وَالنَسَائي. ] 
هذا ال َرُ لا يُقَالُ مِنْ قبَلٍ الي قَلَهُ حْكم ليقع (حَسْبْا الَّهُ) أي كَافِينَا قلا تَتَوَكُْ إلا عَلَيه. (وَنِعْمَ 
الْوكِيل) اللُ.نِعْمَ الوكيل الذي تفوض إليه أمرك. هَدًَا مَدْحٌ وَتَناءٌ عَلَى الْمْتَوَكِلٍ عليه ولا أحَدَ أَحَبٌ إلّيه 


(١)أخرجه‏ أحمد في «مسنده» (0/4١7)ءوالترمذي‏ في كتاب الطب- باب ماجاء في كراهية التعليق (0177؟)»وحسنه الألباني في 
«غاية المرام" برقم: (5517). 

(؟) سورة الطلاق الآية: *. 

(؟) بدائع الفوائد» /١(‏ 458). 

(4) سورة آل عمران الآية: .1١0/7‏ 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن- باب [إن النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم) (4578). 


ا 
١‏ ِ 
لطر 


[7] باب قول الله تعالى: ل وَعَلَ أله َتوَكلوَا كش مُوْمِيِينَ )* 
الْمَدْخُ مِنَ الله وَهُوَ أَهْلْ الشَّاءٍ وَالْمَجِدٍ والثناء بين يدي الدعاء من أسباب الإجابة كَمَا أَنَّ هَدَا الْمَدْعَ 
والشََاءَ يَِعَثُ الطُّمَأنيئَة في قَنْبِ الْعَبْدِ وَأَنَّ الْممَوَكْلَ عليه جَلِيل الصَّمَاتٍِ عَظِيمْ النْعُوتِ. قَالَ ابن الْمَيْم 
- رَحَهُ الله - (وَهْوَ حَسَبْ مَنْ تَوَكلَ عَلَيه وكَاق مَنْ لا ليه وَهُوَ الَذِي يُوْيَنْ حؤف الَائِفٍ» ويجيز 
المشتجين وَهْوَ بِعْمَ الْمَؤْلَ وَنِعمَ النَصِنُ هَمَنْ تَولاه وتوْكلَ عليه وَالْقَطعَ بِحُلتِهِ لَه حَفِظة وَحَرَسَمُْ 
وَصَائَكُ وَمَنْ حَافَةُ وَانَمَاُ أَمََهُ ينا يَحَافُ وَيحدّرُ وَجَلّب إِلَيهِ كُلُ مَا يَحْتَاحُ إِلّيهِ من الْمََافِع)!".قوله:(قَاهَا 
إبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَلَامُ جين ألْقِي في النّار وَقَاكَا تُحَمَدٌ بل) بل هي آخر كلامه حين ألقي في النار فيه: 
أَنَّ قَؤلَ هَذِو الْكَلِمَة عِنْدَ الشّدائدٍ مِنْ سَئَنٍ الأنبياء وقَاهَا النَّنْ َل عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ أخدء لَمَا بَلَمَهُ أن 
أبَا سُفْيانَ وَمَنْ مَعَه قَدْ أَجْمَعُوا الْكَيَّ عَلَيهِمُْ وقد أصابحم ما أصابحم فقالوا هذه الكلمة ورجعوا لملاقاة 
133121 بلغوا حمراء الأسد وبلغ المشركين خبر المسلمين قذف الله في قلوبهم الرعب فرجعوا إلى مكة 
وانقلب الني بَلةِ وأصجابه إلى مكة بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وَفٍ الْآيَةِ أن الإمان يزيه 
وَيَنْقُصُء وَفِيهًا: أَنَّ النَوَكْلَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابٍ ذَفِع الشّرّ. 


و 2< 2< 00 . 
جح 


. )577/9( بدائع الفوائد»‎ )١( 


51١ 


إمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كتّاب التَّوْحِيدٍ 
[؛*] بَابْ 

قؤل ال تال: (أرث امسر لكي تسر لئالق الكيطرة 4 
مُنَاسَبَةُ الْبَابٍ لِنَّذِي قَبْلَه: أَنَّ الإمام - رَحمّة الله - عَقَدَ اب التََكْلٍ بَعْدَ باب التؤفي لِيَدْكَعَ الحُؤف 
الشّككي» والخوف الحرم ثم عََدَ هذا الْبَاب لِيُبَيّن وجوب الخوف من الله فَذّكُرَ فيه آيَة الاغرافي تَحْذِيرا 
مِنْ عِبَادَةٍ الله باليّجاءِ فَقَطَء وَذكرٌ آي اليجر خَْذِيرَا مِنْ عبادة الله الَف مَقَط. و مَعْق الآ امرجم 
ينا (أفأمنوا مكر الله) الاستفهام معناه هنا الإنكار أي كيف يأمنوا مكر الله (الْأَمْن) ضِدٌُ الحَؤفٍ» و 
(مَكْرْ الله) هُوَ إِيصَالُ الُْقُوبَةِ إلى من يَسْتَحِقّهَا مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُ فَالأمْنْ مِنْ مَكْر الله اطِْمْانُ مَنْ 
يَسْتَحِقُ الْْقُوبَه وَعَدَمْ حَوْفِهِ مِنْ وُفُوعِهَاء وهو مِسْتَِْمٌ للْاسْتِئرار عَلَى الْمَعَاصِي وَعَدَمُ الت لذلك 
أخبر أنَّه لا يأمرنئ مكر الله إلا الخاسرون. 

وَوَضْفُ الله بالْمَكْرٍ إِنمَا يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْمُمَابلَة قالله بكر بمَنْ بكر بأولِائِه وَإِمَا يُوصّفُ 


عَلَى وَجْهِ الْمُقَابَلَةِ؛ لَأنَهَا في هَذِهِ الحالٍ تَدُلَ عَلَى كَمَالٍ عِلْمِهِ وَعِرَنِهِ قدرته وَقَهْرِه وعدلء ولا يُؤْعَدُ 


ك2 


و مم 
3 


مِنْ هَذِهِ الصّمَةِ اسماً لله؛ لأن الاسم يدل على اتصاف الله بالصفة التي يتضمنها مطلقا. 
قال ابن القيم " والْعَبْدُ لا بُدَّ لَهُ مِنَ الَف لأنّهِ إِمَا أَنْ يكُونَ مُسْتَقِيمَا أَوْ مَائِلدَه فَإِنْ كَانَ مَائلا 


فَخوفَةُ يَنْشَأ مِنْ مَعْرِقَتِهِ بِالجنايّة وَفبّحِهَا وَتَصدِيقهِ بالْوَعِيدٍ وَأَنْ يُحَالَ بَيْنهِ وَبَيْنَ التَوْبَق أمّا إن كَانَ 


مُسْئَقِيمَا فَحْوفُةُ مَعْ جَرَانٍِ الأنْمَاسٍ ومنشؤه مِنْ عليه أَنَّ القلوب بَْنَ أَصْبْعَيْنِ مِنْ أصابع اليَحْمّن يقلبها 


كيف يشاء ." أ. وَيُسْتََادُ مِنْكَلامِه أنَّ سب الأمْنٍ مِنْ مكر الله جهل العبْد برَيِ وجَفلَة ينَفْسِهِ. 


####4#لبسبة5 
انه 


َالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وقوله: +[ َل ومن لقتط هن موري إلا لالت ©*ه”.] 
سَاقَ الإمامُ هذه الآية مَع الي قبلَهَا ؛ ليبن أَنَّ الحَوف ما يَكُونُ بِقّدرٍ قلا يجورُ للعبدٍ أَنْ يكاف حَنٌّ 


يَقُنَطٌ مرئ د حْمَةِ اللو بل يَكُونُ خَائمًا رَاجِيَا والرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله وحسن الظن به . فلا بد 


دو صجع ده مساو ور و ساد سه 00 


أن يقارن الرجاء خوف فلا بطمئن أبدا كُمَا قَالَ تَعَال +[ حدر الأجرة وبرجأ مد 


قَاليَجاءٌُ مَعَ المشفكة وك الصّاعَة ة عْرُوثٌ .قال 62889 


0 00207 | 


# إن لدي اموأ والَدِسِنَ حَاجَروأ وَجَنِهَدُوا في سَيِل الله أوْليك يَرَجونَ رَحَمَتَ أله آله 


عَفُورٌ تحسم (50) 1 سورة ة البقرة | 


ومن أسباب الرجاء مطالعة أسماء الله وصفاته التى توحب الرجاء وحسن الظن ثانيا النظر في نصوص 


0 و8 
|[ 


نيما تكله لوف أز القباء ؟ الكشويف: لا يَخْلُو الْعَبْدُ مِنْ حاليْنٍ: الْعَافِيةُ أو الْمَرَضُء وَفي 
ما أَنْ يَكُونَ مُسْكقيماً أَوْ مَائِلاً. فَإِنْ كَانَ مَائِلاً عَلّبَ جَانِب الْحَوْفِ؛ لِيَنْكف عَنٍ 


ع 
- 
0 


الْمَعْصِيّة وإِنّ كانَ مستقيما فيكون بين الخوف الرجاء وَفِ حال الفرض لكل نخافك التجارة لقوله 


عر #اعير 


عَلَيهِ الصّلاةٌ وَ السَلامُ :(لَا يمُوَيَ أحَدكُئ إلا وَهُوَ يحْسِنٌ الظَّنّ باللَّهِ عر وجلة) 9) 


)١(‏ سورة الحجر الآية: 5ه. 
(1) سورة الزمر الآية: 5. 
() أخرجه مسلمء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت » برقم: (9/4171). 


١5 


منَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 

و هذه الآية من كلام إبراهيم لما جاءته الملائكة تبشره بإسحق ليل الصلاة والسلام وتعجب من أن 
محا ل 0 
القنوط إلا من الجاهلين بالله وأسمائه وصفاته و مَعْن الْآيَة: (وَمَنْ يَقْنَطُ من رَحْمَةٍ رَيّه) لا أَحَدَ يَفْنَطْ مِنْ 
رَحْمَةِ رَبْه إلا المَانُونَ؛ أن الققوط وه ظَنٍ بالله» وَطَعْنٌّ 3 قُذْرَة الله نشيو والعؤمئوث اعد النّاسِ عَنْ 
دَّلِكَ؛ لِعِلْمِهمْ بِفَضْلٍ الله وَإِحْسَانِهِ وَقْرْبٍ رَحْمتِهِ وَفَْجهِ. 

قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ حمَهُ الله - [ وَعَنِ ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما:«أنَ رَسُولَ ل الله يك سبل عَنِ 
الكْبَائِر؟ فَقَالَ: الشّرْكُ بالله. وَالْيَأْْ منْ رفح الله وَالامْنُ مِنْ مَكْر اللّ»"] 

في هذا الحديث أن الذنوب فيها كبائر وصغائر (الجْرِْكُ بلله) لأنَّ الشّدْكَ تَنْقُصٌ لتاب الْإلَه الْمتَمَيدٍ 
بِالْكُمَالٍ وَالبعَم.(والْيَأْ مِنْ رَوْح اللِ) هُوَ الْقطاغ الامَلٍ وروخ الله فرئه. » وَسَبْبْهُ اَهَل بِمَضْلٍ الله 
وَسَعَةٍَحْمَِ. (والَمْنْ مِنْ مَكْر اللِّ) هُوَ جَهْل بِقُْرَة الله وجَبَرُوتِِ ونقَة بالنَفْسِ الصَعِيفَةٍ 


7 - 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ اله - [ وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ يل قَالَ: (أَكْبَرُ الكبَائرٍ الإِشْرَاكُ باللّهِ وَالامْنُ مِنْ 


مَكْرٍ الله ونا منْ رَحْمَةِ الله وَالْيَأْْ مِنْ رَوْح اللّهِ 6" رَوَاهُ عَبْدُ 0 ل 

قوله: (أكبر الكَبائرٌ) جَمَعُ كبيرة وَهِي ما ريب عَلَيهِ الشّرْعٌ عُقُوبَةٌ في الدّنْيا أو 
وق الكثر إزشاة إل الجفع : ب الكوق والكساء. عن آنياي القدوظ الاستسال فق العافي وها شدة 
لقوق كنا يكوة الوط من جهة تفريج الكربة( وَالْقُنُوطُ وَلْيَأْمْ ) بمعْع وَاحِدٍ إِذَا افْمَرََاء وَلِدَا 
الْتَمَعَا افترقا: مَالْمَمُوطُ أَسَدٌ اليس(" وَالْيَأَْ قط الأُمَلِء فالقنوط أخص من اليأس. وقيل: القُُوط: 
الإيامئ من اليْر. وَعَلَيه فالْيَأَ يَكُونُ في دَفْع الْمَحِرُوءِ وَهَذَا ظاهِرٌ مِنْ حال الخَلِيلٍ عَلَيهِ وَعَلَى نينا 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١110717/9757/17(‏ موقوفّاء وصححه الألباني في الصحيحة برقم: ( .)5881١‏ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه»(١١/4559/١91701١)4:‏ وابن أبي الدنيا في «التوبة» :.)5١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 


(حلحه طلة طلم ). 


(") أفاده ابن الأثير في النهاية (5 .)١8/8/‏ 


[34] باب قَوْلٍ الله تعال: # أَفَأمِنُوا مَك ر أله “4 
الصَّلاةٌ وَالسّلامٌ فَإِنّ خُصُول الوَلّدِ لَهُ م من اير كما أَنّ لفْظَ الْيأسِ هو الّذِي مُتَاسِبِ حال يَعْقُودِ ب عليه 
الله إلابنه له من ذَفْع الْمَكَرُوو وَالَمدُ يله على وذ تَوْفِيقَه. 


فائدة ربما تصير الصغيرة كبيرة بواحد من ثلاثة أشياء عدم المبالاة والاستهانة بالذنب أوامجاهرة أو 


عن 


وَعَلَى نينا الصّلاةٌ و السّلامُ فَإِنَّ ز 


جرر(نى جد همح 0 
> حا 


إِممَاعٌ أل التَوْحِيدٍ بِسَرْح كناب التَّوْحِيدٍ 


متاسبة التاب للأيوات. قبل أن الفنوط وَالْبَلََ قات كققث الفصِيَة كلكا كدر ف لباب التاق 
مق المتوط والتأن» وهى يفاك عذمومة تاشت أن :قد تهنا إل الخلق الذي يبغ :ف هذا المقآة 
وَهُوَ الصَبْرٌ. 

وَمَعْنى التَّرْجمَةِ: بَابْ مِنْ شعَب الْهِمَانِ الصبِد عَلَى أَْدَارٍ ر الله والْإِعَانُ: قَوْلُ وَاعْتِقَادٌ وَعَمَلٌ بِالْقَلْبِ 
0 والجوارح يَزِيدُ بالطّاعَةٍ و يَنْقْصُ بالْمَعْصِيّة. والصّبْرُ لَعَة: هُوَ الَبْء وَشَرْعاً: قَالَ لاص 
(الصّبٌْ التباتُ 6 07 وَالِسُنّ) "2 وَمِنْ تَفْسِيم الصّبْرٍ إِلَ ثلا أنواع: صَبَِ عَلَى الطَّاعَةٍ 
بالثبات عليها وَصَّبْرٍ عَنِ المقهية بالكف عنها وَصَيْرٍ عَلَى الاقَدَارٍ الْمُؤْلِمَةِ تَظْهَدْ مُطَابَقَةُ تَعْرِيفٍ 
الحُوَاصٌّ لِلصّبْر؛ فإنَّ هذهو الثلاثة هي الدِين كلّةُ. 

00 0 00 عه عرق 

قال الإمامُ - رَحمَهُ الله - [وقول الله تعالى 0 ومن أله مهد لبهم 4" 

أو هذو الآية: 0 ل 


سَّ 


(مَا) افِيَةٌ و(من) اكد إغْراباً َاكَدَة مَعنحَّ) مُصِيبَة : نكر ةي سياق انمي قَالْآَيةُ نص قُُ الكطوو فَإِنْ 
حمِيعَ الْمََائِبٍ بِإِذْنِ الله الكوني. فَولَهُ:(وَمَنْ يُوْمِنْ بالله) أَي: مَنْ يُوْمِنْ بِأنَّ الله قَدرَ كُلَّ شييء وَأنَّ 
قَضَاءَهُ عَلَى مُقْمَضى حِحُمَيِه (يَهْدِ قَلَبَُ) أي : يَطْميْن وَيَرْضَى با قَدَّرَ الله وَقَضّى.( وَاللْهُ كل شيءٍ 


عَلِيمٌ ) كنيبة أن كلك الممدٌ عدر نا كذ عَنْ عِلْمِهِ الْمُمَضَمِّنِ لحَكمْتِه سبحانه. 


. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 5 القيم‎ )١( 
.١١ سورة التغابن الآية:‎ )؟١(‎ 


8ه#ظ#ل#7##لبدكم 
انهه 


له" َابُ مِن الْإِمَانٍ باه الصّبْرُ عَلَى أَقْدَارٍ الله 
قَالَ 0 - [ قَالَ عَلْقَمَةُ 'هُوَ البَجْل تُصِيبَهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمْ أَنَهَا مِنْ عِنْدٍ الله 
صّى وَيُسَلَمُ"0".] 
ل ابن قيس بن عَبْدِ الله النَحَعِنٌ» تابعث عُحَضْرَمٌ. (هُوَ اتج تُصِيبُهُ الْمْصِيبَةُ) هذا تَفْسِية 
باللازع؛ 4 أنه جَعَلَ لَازِمَ الْإمَانٍ الْعِلْم بأَنّهَا م مِنَ الله وَفَسَرَ بَعْضُْ بَعْضُ أُهْلٍ الْعِلْم الآية عَلَى ظاهرهًا فُجَعَلٌ 
المبْرَ ثمرةٌ الإبمان» مَعَ فلقفظة أن القّمرِةَ بَعْضُ الشَّمءٍ) وف الآيّة مِنَ الْمََائِدِ: أَنَّ الصّبْرَ مِنَ الْإمَانِ» 
وَأنَّ الْعَمَلَ مِنَ الْإِمَانِء وَفِيهَا إِنْبَاتُ الْقَدرِء وَفِيهَا أَنَّ الِْدَايَةَ مِنْ ثمرات الصّبْرء وَفِيِهًا أَنَّ المصّائِت 


كُلّهَا مِنَ الله» تقديراً قوله: (فْيَرْضَى وَيُسَلِّمُ) الرضا بِالْمْصِيَة مُسْئَحَتٌ» وَبِقّدرِ الله وَاجِبٌ إِذْ لا جيلة 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وف صّحِيح مُسْلِمِ عَنْ أبي هْرَبْرَة يك أن رَسُولَ الله ِتهٍ قَالَ: (انْنَعَانِ 
في النئّاس هما كن كُفْرٌ: الطَّعْنُ في التّسَبء وَاليَياحَةُ عَلَى الْمَيْتِ )"".] 
قَالَ سَبْحُ الإِسْلام - رَحمَهُ الله -:( هَابَانٍ الحَصْلَتَانِ ها كُفْرٌ قَائِمٌ بالنّاسِء فَنَفْس الَْصلئَينِ كُفْقٌ حَيْتْ 
كَانَئَا قي أَعْمَالٍ الْكمَارِء وَهُمًا قَائِمَنَانِ بِالنَّاسِء وَلَكِنْ لَيْس مَنْ قَامَتْ به شُعْبَةٌ مِنْ شُعب الْكُفْرِ يَصِيْرُ 
كَافِرَ حي تَقُومَ به حَقِيقَةُ الْكُفْرِ)" قوله: (الطّعْنُ في النّسَب) يَكُونُ بِعثِيهِ أو بالطّْن في صِحَته. 
قوله: (وَالِيَاحَةُ عَلَى الْميّتِ) هي رَفْعْ الصّْتٍ بالبُكاءء وَتَعْدَادُ مَضَائِلٍ الْمَبْتِء وف الحديثٍ من الْمَوَائِد 
: تِمْ هائينٍ الحُصاَبنٍ » وَوُجُوب الصّئر وأنَّ مِنَ الْكُفْرٍ ها لا يرج من الْمِلّقه ون الكُثْرَ صعب » 
كما أن الإبمان شعرك. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» »))47١/59(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (57/4): وف «شعب الإيمان» 
(137/9/ ؛؟؛ وصححه الشيخ سليمان آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد ص: (85"). 

.)530/( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان- باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة‎ )١( 

() اقتضاء الصراط المستقيم» .)١55/5(‏ 


١5 1/ 


مما أَهْل التَوْحِيدٍ 0 التَّمْحِيدِ 

قَالَ الإمامُ - رَحْمَهُ الله - [وَهْمَا عَنٍ ابن مَسْعُودِ يي مَرْفُوعًا: (لَيْسَ ما مَنْ ضَرّب الخُدُود وَشَقَ 
ليوب وَدَعَا بِدَعْوَى الَْاهِايّة1".] 

قوله: (لَيْسَ مِنّا) هَدًا مِنْ تُصُوص الوَعِيدِء وَقَدْ جَاءَ عَنْ أَحَنْدَ وَسْفْانَ التي كَرَاهَة تأويلها؛ لتتكونَ 
َوْقَعَ في الفُوسٍ وَبْلَمَ في اليَّجْرِء وَمَعْى لَيْس ما أي ليس من سْئيناء و ليس الْمراد أنه يس يمُسْليء 
وَتَدُلُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ على أَنَّ الْفِعْلَ الْمُفْئرنَ يما مِنَ الكبائر. (مَنْ صَرَب الُدُودَ) جمع خد وهو صفحة 
الوبعة- يعنت المتصنيقق ونقكة افق يئلة لمكي ذا حدكة كله العالك روشق للبريث) لخي 
هو فَنْحةُ لعن الي 1 ِنْهَا الأ (وَدعَا بِدَعْوَى الْجَاهليّة) تَسْمَلُ 3 َعْوَةٍ منشؤها الج 
يدخ فِيهَا تدب الْمَيْتِء وَالدَعْوةُ إل المي أو 0 والححديثٌ يَدُلّ على تحريم النياحة لا عَلَى 
كْريم البْكاءٍ مَمَدْ جَاءَ عَنٍ الي عَلَيهِ الصّلاةٌ و السسّلام أَنّهُ كَالَ يَْمَ مات إبراهيم:(إِنَّ الْعَبْنَ تَدْمَمْ 
وَالْقَلْب يَخْرَنُ ولا نَقُولٌ إلا مَا يُرْضِي ربا وإنا بفِرَاقِكَ يا إبراهيم لمحزونون) "وقد قَاضَتْ عَيْنَاُ لما مَاتَ 
مِبْطّة - ابن ابنته- فَقَالٌ سَعْدٌ + ما هَذًَا يا رَسُولَ الله : قَالٌ: (هَذْهِ يَحْمٌَ جَعَلَهَا اللَهُ في قلُوب عبَادِهِ 
قا يم ل بن عاد التحاء) "ارجا ني الصَجِيحَن 


72 


نس يم أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: (إذا راد الله عبد الي 


عَجَُلَ لَهُ بِالْعُقُوبَةِ في 6 وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشّرّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِدَنْبِه حَقٌّ يُوَافّ به يَوْمَ الْقيَامَة).] 


نا 
0 
0 
02 
ه 
#4 
كك 
6 


)١(‏ أخرجه البخاري ف كتاب الجنائز- باب ليس منا من ضرب الخدود (151١)»ومسلم‏ ف كتاب الإيمان- باب تحريم ضرب الخدود» 
وشق الجيوب.والدعاء بدعوى الجاهلية .)١٠١*(‏ 

(؟) أخرجه البخاريء باب قول لني تيل إنا بك محزونون وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن الي تَلهِ تدمع العين ويحزن القلبء برقم: 
3.05 ل). 

(*) أخرجه البخاريء باب قول الله تبارك وتعالى: ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) »برقم: (771010)» 
ومسلم» باب البكاء على الميت» برقم: (9717). 

(:) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد- باب ماجاء في الصبر على البلاء (51795).ءوابن ماجه في كتاب الفتن- باب الصبر على 
البلاء(71١5)»‏ وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» .)5١١١(‏ 


1-بره 
لخرا 


(إذَا أَرَادَ الله بِعَِدِهِ لير عَجَلَ لَهُ بلْعْقُوبَةِ في الذَّنَْا) وَهْنَاكَ حَيْدٌ مِن هَذهِ الدَّرَحَةِ هي أَنْ يَعْقُوَ الله 


عَنْه والْعقُوبَةٌُ: جِي الْمُوَاحَدَةُ عَلَى الذَّنْبِء وَالْعْقُوبَةُ قَدْ تَكُونُ في النفْس أَؤ الْمَالٍ أؤ الأهل وَأَعْظمُهًا 


ع 


مَا كَانَ في الدِينِ؛ فد[ ا,تتخضه العند القصتابة 
بالصّبْر وَيَنْرِكُ النَسَخْطء وَمَنْ فَعَلَ الله هُ به ذَلِكَ أي من عجل الله له عقوبته في الدنيا م قَقَدْ أَعْظَمَ اللْطف 


به ؛ لأنَّ عُقُوبَةَ الذَّْيا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابٍ الْآخرة , وَلأنَّ الْمُصِيبَة تَقْنَضِي الإنابَة وَالتَوْبَةَ » فَهِي وَإِنْ كَانَتْ 


4 أن الله أراد به كيرا يتقدير هذه للضيية 6ن ركه 


مُصِيبَةٌ دُنْيويَة فَهِي نِعْمَةٌ دِينيدٌ ولأكما تكفرٌ السيئات وترفع بسببها الدرجات» وَيَحْصْلْ بِسَيَبِهَا الصّبْرُ 
الذي هُوَ عِبَادَةٌ عظيمة لله؛ وَهُوَ سَبَث القِّاءٍ وَالكخْمّة وَالْدَايَة من الله قَالَ تَعَالّ: 

م 2 عر حدصي ١‏ الور عو ةن اا ا ا عر 5و نهر 4و م سي 
# أوليك عله صلوات من زيهم ورحمة وه مِنْ حَسَّئَاتٍ المُصِيبَة أنهَا تدعو إلى التضرع 


ى 2 


وَالدعاة 00 الْذِي أَرَادَهُ الَّهُ بِعَبْدِهِ بنُرُولٍ الْمْصِيبَةِ عَلّيه. (وَإِدَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّكّ) فيه 
0 ول ال 0 
بدَنيو) أئ: 0 قولة (حَئٌ يوان به يم الْقِيَامَة) أي : عق أي دنه يَوْم لقِيَامَة 


م - 


»وني المتديثٍ مِن الْمَوَائِدٍ : أَنَّ الْبَلاءَ بالْمُْمِنِ مِنْ عَلامَةِ لخي وفِيه التَِْيهُ عَلَى رَجَاءٍ الله وَْسْن الظَنّ 
به » في ما يَغْضِي وَيُقَدَرٌ. 
قَالَّ الإمامُ - - [ وَقَالَ النِّي كله : «إِنَّ عِظَمَ الْجَرَاءِ مَعَ عِظَم اللاي وَإِنَ ن الله تَعَالى إِذَا 


هو 
ع 


أححَبّ قَوْما 0 فَمَنْ رَضِيّ قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ نْ سَخط فَلَهُ الشخطً)'") حَمئةُ حَسَنَهُ التَرْمذِيُ 8 


قوله:(إنَّ عِظمَ الجَرَاءٍ مَعَ عِظَم الْبَلاِ) إِذّا صَيرَ وَاحْتَسَب » وَفِيِهَا مِن الْمََائِدِ: عَذْلُ الله عل وَجَلَ 
وَتَسْلِيَةٌ لِلْمْصَّابٍِ. قوله:( وَأنَّ الله تَعَالَ إِدَا أَحَبٌ قَوْماً 55 صَرِيح في حُصُولٍ الْاثتلاءِ لِمَنْ أَحَبَّهُْ 


1 


ان 


لله وَلَمَا كَانَ الْأنبياء أَفْضْلَ الاخباب كَاثُوا أَسَدَّ بَلاءً وَفِيهِ: إِنْبَاتُ صِمَةِ الْمَحَبَةِ لل وَأَنّهَا مِنَ 


١ سورة البقرة الآية: /1ه‎ )١( 
1 ماجه: لاض 116 وصححه الألباني في الصحيحة برقم:‎ ٠ (؟) أخرجه الترمذي برقم: (855؟) وابن‎ 


١8 


ممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 
العيفاتٍ اللي (َْنْ رَضِي كله الِضا) أن : مَنْ ضئ قَدرٍ الله وك يض عَلَى حْكُه. ون الجناة 
ِنبَاتُ صِنَةٍ البّضاء وَالرَضا أَعْلَى دَبَجَةٌ مِنّ مِنَ الصّبرٍ فَهُوَ 0 الْقَلْبِ وَطُمَأَِيَته وَسَلامْتَةُ منْ مُتَارَعَةَ 


الْقَدرِا'' وَفِيهِ : الجَاة مِنْ جِنْس الْعَمَلٍ وَكَدَلِكَ في الحديثٍ إثباث صِعَةِ الشّخطٍ لله تعالى على ما يليق 


«هحج 1 


. أفاده الشيخ العصيمي‎ )١( 


["] بَابٌ مَا جَاءَ في الرْيَاءِ 
لضة 
بَابُ مَا جَاءَ في الرَّبَاءِ 
مُنَاسَبَةٌ لباب ِنَّذِي قَبْلّهُ :أن الْإِمَاءَ مَ تكلم 2 الأبواب السَابِقَةِ عَلَى أَعْمَالٍ الْقُنُوبِ الي يَعْظُمُ بِسَيّبِهَا 
ثم أَعْمَالٍ الجوارح انها وها وَلَمَا كَانَ الإخلاصُ شرطاً في قبولٍ الأعمال ال 0 
ضده بمَذِه النَّيْمَةِ فقال:(يَابُ مَا جَاءَ في الرياءِ) أيْ: مَا جَاءَ مِن الْوَعِيدٍ في الرياء. والرّيَاء: مَصْدَرُ 


م 


رَاءَى يُرائي إِذَا قصد رُؤْيَةَ النّاسِ ِعَمَلِهِ. وا لسُّمْعَةُ: أَنْ يَقصدّ سَمَاعَهُمْ بِعَمَلِهِ 


َلَ الإمم- رحمة الله - [ وَل للّتعلَ: ل قل إِتَمآ أنأ نت يشلك بو. 5-008 لَه ود 


كان رأ 


قَوكان يمه ريه صمل عبَلا صَيلصًا واج رياد يلما 0 

َال تعاللَ:(ثُن) باأَيّهَا النّمُ لِلنّاسِ عا أنَا بَسَرٌ وأمره أن يوَكْدَ هذه الْبَسَرِيّة بالنَعْتِ (مِثلكم) أي: 
عَرَضْ ويكَرَن ويأكلة ويشربت وكوث. قولة:(ثوكى إ1)) هذا هو الْمَرق بين وبين البشر. والْوتيم: لع 
ْإَِامُ » وَسَرْعاً: ُو إِغْلامُ الله بالشّرع. قوله: ( نما إِهَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ) هذا أَعظَم شيءٍ أوجي إل الأنبياء 
فو أن المكتوة يانفق وعد “كوه (مة: كان يتك لقلف زنة) 1 التعات» اللطد إل تتعة عمد ورت 
لْعَالَمِينَ. والْمْرادُ بالَمَاءٍ هُنا لِقَاءُ إكرام. قَول:(مَليَعْمَلَ عَمَلاً صَاحا) فيه أن البجاءَ مُسْعَلرمٌ للْعَمَلٍ. 
والْعَمَنَ الصالِحُ لَهُ شَرْطَانٍ أَنْ يَكُونَ خَالِصاً وَأَنْ يَكُونَ صَواباً فَالْحَالِصٌ : مَا قُصِدَ به وَجْهُ الل , 
َالصوَابُ: مَا وَافْقَ السُنّة. قَولّة:( ولا يُشركُ بِعبَادَة رَبْهِ أحدا) :تكرة في سياقٍ النَفِي فتَعْمُ كُلَ أحدٍ, 
وَيَسْتَحْضِرٌ الْعَْدُ بَسَرِبَ الخلْق وأَنّهُمْ عَبِيدٌ مَلوكُونَ؛ حَقٌ لا يَقَعَ في الْقَلْبٍ شُهُودُ غَبْرِ الله عِنْدَ الْعَمَلِ. 


وج وف الآية من الْقُوَائِدِ سرب الب َل فلا تشرع عبادته وَفِبهَا أَنّهِ يُوحى إِلَيه فَيَجبُ تَعْظِيمْ سئيه. 


)١(‏ هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي الإمام القدوة التميمي اليربوعي الخرساني. 
(؟) أفاده الشيخ العصيمي. 


ممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 

قَالَ الإمامُ - حه الله - [وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يل مَرَفُوعًا: «قَالَ تَعَالّ: أَنا أَغْىَ الشُرَكاءٍ عَنٍ الشِرْك 
مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِي فيه غَيِْي تَرَكمُهُ وَشِرْكَهُ)1'' رَوَاهُ مُسْلِم.] 

هذا حديثٌ لآق لَفْظَه وَمُعْنَاهُ مِنَ اللهِ. لَمّا كَانَ الْمرَائْي قَاصِدًا بِعَمَلِهِ لله تَعَالَ وَغَيْرَهُ وَاللْهُ تَعَالٌ 

عه وَالشرَكاء فقرائ» قلا يَلِيق بِكَرَمِهِ وَغِناهُ وكبريائه أَنْ يَقْبَلَ عَمَلا عمله العبد لله ولغيره» وي التديثٍ 


ِيَانُ غَِاهُ وكِْرِيائهء وفِيه: خَْريمُ الرياء» وَبَراءة الله مِن الْعَمَلٍ الّذِي فيه شِرْكء وَإِنْبَاتُ صِفَةٍ الْقَوْلٍ لله 


قَالَ الإمامُ - رَحْمَهُ الله -[ وَعَنْ أي سَعِيدٍ يك مَرْفُوعًا: «الا أخركُم ما هُوَ أخوف عَلَيْكُمْ عند 
مِنَ الْمَسِيح الدَجَالِ؟ قَالُوا بَلَى قَالَ الشّرْكُ اخَفِئْ يه 00 


من نَظَرِ جل لَه" رَوَاهُ أَحمَدُ. ] 


وَسَبَبْ وَرُود هَذًَا التديق أن اتح عليه الصّلاةٌ 5 السّلامٌ ش حَرَجَ عَلَى أصْحَابه فَوَجَدَهُمْ يَتَذَاكدُونَ 
الدَّجَالَء َفِيهِ: مَا كَانَ عليه الصَّحَابَةٌ مِنْ تَذَاكْرٍ أثر الآخرة. فَذَكْرَ هَذًا التديثء(ألا) حرف تبه 
وَعَرضٍ» 5 فيه: ارق في التَعْلِيم» قوله:(أَخْيرَكمْ ما هُوَ لوف عَلَيكُمْ عندي) فيه حَوْفْ اللي عَلَيه 
الصّلاةٌ وَ السّلامُ عَلَى أُمَتِهِ مِنَ الدَّجَالِء لكِنّ حَوْفَهُ عَلَِهَا مِنَ الشّرْكِ أشدٌ؛ وَذَلِكَ لِْمَائهِ وَقُوَةٍ الدّاعِي 
إِلَيهِ وَعْسْرٍ التَّخَلْصٍ مِنْهُ وفِيه حَطَرْ الرّياِ؛ إِذْ أَنَّ النّممَ عَلّيه الصّلاةُ وَ السَّلامُ حَافَُ عَلَى الصّحَابَةٍ 


0 فُعَيِرْهُم هُمْ أؤلى. ٠‏ واف فيه وَصِ 3 1 03 سح بِصِفَتَينِ الأولى: أََّه مَسسُوح الع وَالَّانيَةُ له دَجّال: أ : كَذَابٌ 


فيه حِرْصُ الصّحَابَةٍ - رَضِي الله عَنْهُمْ ا 0 
العِلّم فينبغي أن تُقَابِلَهُ بِالمَبُولِ. في قَوْلِهِ ( الشِرْكُ انيع ) سما أنه يَقِكُ التََيّهُ لَهُ. وَسَمَاهُ النَو كله 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق- باب من أشرك في عمله غير الله (53/8). 


(؟) أخرجه أحمد في«مسنده» (0/8.") » وابن ماجه في كتاب الزهد- باب الريا والسمعة (4١57)»وحسنه‏ الألباني في «مشكاة 


المصابيح» (575:5). 


لله 
اتنا 


["] بَابٌ مَا جَاءَ في الرْيَاءِ 
فق ديت :اخ تمذك' البشرائن خقال؛(أثونا القامق :كم وفبرك:الشرائر قالواة يا(وشول الل وها شرك 
السَرَائْرٍ ؟ قَالَ: يَقُومْ اليل مَبْصَلِي فَيْرَينُ صَّلاتَةُ جَاهِدًا لِمَا يرى مِنْ نَظرٍ النَّاسٍ إِلَيهِ قَذَلِكَ شِرِْكُ 
السَرائر) (". (يَقُومُ البَجْل) لا مَفْهُومَ لِلَجْلٍ هُتاء كَالْمَرْآةٌ أيضاً يَمَعْ مِنْهَا دَلِكَ (مَيْرينُ صّلائة) أي 
يحسنهاء (لِمَا يَرَ َرَى مِنْ نَظَرٍ رَجْلٍ إِلَيه) اللام للتعليلء لِيُعظَّمَهُ ذَلِكَ التَجُل وَينْدَحَهُ لِلنًا س: وَهَذًا تَفْسِيرٌ 
بالْمَِالِ وَفِيه : خسن تَعْلِيمِهِ عَلَيه الصّلاة وَ السّلامُ. 


«مججد :2 حت نه ا 
2 5-7 


)١(‏ أخرجه ابن خزمة؛ باب التغليظ في المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينهاء برقم: (9730)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
برقم: (503). 


إممَاعٌ أَهْلٍ التّوْجِيدٍ يِشَرْح كِتَابٍ التَّوْحِيدٍ 
[17"] 
باب مِن الشّرِْكِ إِرَادَةُ الإنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدَّنيا 
مُتَاسَبَةُ الباب لِنّذِي قَبْلَهُ: أن الباب السّابق في الرياء وَهَدَّا في إِرَادَةِ الْإنْسانٍ الدَّنْا بِعَمَلِهِ وها يجْتَمِعَانٍ 
في الْعَمَلٍ لِعَيْرٍ الله وَأنّهُمَا شك حَفِي إلا أن إَِادَةَ الدّنْا أَعَُ مِنَ الرياءِ. وَمَعْى النَّئجمَة: مِنَ ادك أَنْ 


يُرِيكَ الْإنْسانُ الدُنْيا ِعَمَلٍ ينافال الآخرة. 


4 ع سه كم ل كب خم اع 
قال الإمام - ريحم الله -[ وقول الله تعالى :8 من 33 يِرِي د الحيرة الذنيا وزيتها نوق إل 
000 دوس ” 


و ما دير وهر فيا 1 #2 .. ممت رم اتن م ار 2 2 
َعَمْلَهُمْ فيا وهر فبها لا ببَحَسُونَ 200 أُوْلَيِكَ ألَذِينَ ليس لم في الْآيرَة إلا ألشَارٌ وحيط ما 
00 ا سس لب 00 

صَكَعُوأ فيا كيل ست ابتار 0 


قوله: (منْ كَانَ يُرِيدُ الحيَاةَ الدّنَْا ) أ: يَمْصُدُهَا بِعَمَلِهه (وزِينتَهَا) الْمَالُ والْبَنُونَ(نُوَفبّ إِليِهمْ أَعْمَاكْج) 
أَي: تُوَدّي إليه: ثوابهم كاملا (وَهْمْ فِيهَا لا يُنُخشون) أي: لا يُنقصون. (أولَيِكَ الّذِينَ ليس لم في 
الآخرّة لا النَامُ) سِياقٌ الآية 2 الْكمّارٍ الْذِينَ يعْمَلُونَ أَعْمَالاً مَشْبُوعَةٌ كَالتُصَدُقٍ ووه » وََشْمَلْ أيضاً 
اله هلم إذا أرَادَ بِعَمَلِهِ الصالِح الدّنياء (. مقط فا صتشرا فيها) أغ: فَسَدَ عَمَلْهُمْ ؛ 
وَتَشْمَْ الآيهُ ثَلانَهَ أَصَْافٍ 4 الذي سبق ذكره: 
مَنْ عمل الصَّالَاتِ رياءً وسمعة. 
مَنْ عَمل الصاجَاتٍ لَكِنّه يُيدُ الْمَالَ فقَط كَالحاج وَلْمُعلِم. 

- مَنْ عَمِلَ الصالْجَاتٍ لكِنْ قَامَ به نَاقِضْ مِنْ نواقض الْإِسْلامَ. 
وعَنْ شّفَي بن ماتع الأصبحي سرحمة الله-: ( أَنّه دخل المدين» فَإِذا هوّ برجلٍ قدْ اجتمع عليه النَامُ 
فقّال :م3 حذا؟ فقالوا: أبن هريرة)'كذقوت هته عق قعداث نرق يديده' وش ذلك الذائرة» قلا سكت 
وخلاء قلث له: أسالك بحَقّ وَحَقّْ» لما حَدَّئئي حديئا سمعتّه من رسول الله - كله - عَقَلْتَهُ وعَلِمْتَهُ 


.١5-16 سورة هود الآية:‎ )١( 


لحاسب 
نذا 


[0] باب مِن الشّرْكِ إرَادَة الْإنْسَانٍ بِعَمَلِهِ الدّْيا 
فقال أبو هريرة: أقْعَا لأَحَدَّئَئٌكَ حدينا حدّتَيه رسولُ الله - وله -. عَمَلنُهُ وعَلِمئُك م نَشَعْ أبو هريرةً 
نَشْعَةَ فَمَكثْنا قَلِيلك» ثم أفاق» 0 الله - يِيَلِةِ - في هذا البيت» ما 
معنا أحدٌ غيري وغيك» ثم نَشَعْ أبو هريرة تَشْعَةَ أخرى, ثم أَقَاقَ ومَسّحَ عن وَجْهِهء وقال: أفعل 
3 0 حلائقه رضول الح وز به ) 
نَشْعَةَ شديدةً» ثم مَالَ حَايَاً على وجهه. فَأْسَْدنُهُ طويلاً» ثم أقَاقَ: فقال: حدَّئني 1 
الله - كيِ - : أَنّ الله إِدَا كان يومٌ القِيامّة يَنَزِلُ إلى العيَادٍ لِيَقْضِيَ بَينَهُم وَكُكُ أُمَةِ جَائِيَة فأَوَلْ مَن 
يدعو به رجاه > جْمَعَ القرآنَ» ورجُلٌ تل في سبيل الم ورجلٌ كثيز المال» 006 اللّهُ للقارئ: َم أُعَلّمْكَ مَا 
أنزلث على رسولي؟ قال: بلى» يا ربّ» قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنث أقومٌ به آناءً اليل 
وآناءَ اهار فيقولُ الل لهُ: كَذَّبت» وتقول له الملائكةٌ: كذبتء ويقول الله لَهُ: بل أرَذت أن يُقَالَ: 
كُلانٌ قَارئ» وَقَدْ قِيل ذَلِك. ويُؤْتَى بصَاحِب المالي فيقول الله: ألم أوَسَعْ عليك» حيٌّ 1 أَدَعْكَ تحتاج إلى 
أَحَدٍ ؟ قالّ: بلى» يا ربّ» قالَ: فَمَادًا عَمِلْتَ في ما آتَيتُكَ ؟ قال: كنث أَصِلْ التجمء وَأَتَصَدَّقء فيقول 
لله لَهُ: كَُذَّبْتَء وتَقُولٌ لَهُ الملايكةٌ: كذبت» ويقولٌ الله: بل أردت أن يُقالَ: فلانٌ جُوادٌء فقيل ذلك . 
ثم يُؤتى بالذي قُتِلَ في سبيلٍ الله فيقول اللهُ: في ماذا قيلت ؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك» 
فقاتلث حيٌّ قُيتِلتُ» فيقولٌ الله لَهُ: كذَّبت» وتقول له الملائكةٌ: كَدَّبْتَ» ويقولُ اللهُ: بل أردت أن يُقَالَ: 
ُلانٌ جَرية: فقد قِيلَ ذلك ثم ضّرب رسول الله - كل على 5كببيء فقال: يا أبا هُريرة» أولفك 
الثلاثة أَوّلُ خَلقٍ الله تُسَعَّرْ بحم الثّار يوم القيامة».قَالَ الْوَلِيدُ أَبُو عْتْمانَ المدائهة: قأخبري عَمَبَةٌ بْنْ 


مُسْلِم: أَنَّ شْفيَاً هُوَ الَّذِي دَحَل عَلَى مُعاويّة فَأَخْبَرهُ بَذَا. كَالَ أَبُّو عُنْمانَ: وَحَدَّتَي الْعَلاه بْنْ 


3 لوح ع الس ميد 


حَكِيم :2 أ كَانَ سَيافًا لمُعاوِية فَدَخَلَ عليه نَحُل 1 يحَذَا عَنْ أي هُرَيْرَة فَكَالَ مُعاوَيَةٌ: قَد فُعِلَ 


2222 ال 


إممَاعٌ أَهْل التَّوْحِيدٍ بشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدِ 


دجس له سس لس ل 


+( كسيد لحي لورتب ْقٍ لتم مله ذا مَمْرْ ذا لاحمو (5) ليك اين 
سن 0000 كاذ كبيط مَاصَحَعُوأفِيَا 8 0 04 

قَالَ الإمامُ - - [ وفي الصّحِيح ع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَللهِ: ( تعس 
عَبْدُ ال تعس عَبْدُ 0 تفي عند الخييضة. تعين عيذ اكميلة إنْ أغطِي رَضِيء وَإِنْ 1 


يُغط 7 خط تعس وَانْكَكْسَ ( وَإِذَا شيك قلا انْتَفَشَ طوى عبد آخذ بعنان ن فَرَسِه في سَبِيلٍ اللّى 
أَهْعَتَ رَأَسْكُ مُفبرَةِ قَدَمَافُ إِنْ كان في الرَاسَةٍ كَانَ في ارسق كدق الخرفه كاداق 


السَاقَة إِنْ اسْتَأدَنَ 1 يُؤْدَنْ لَه وَإِنْ شه 0 7 أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ 


ع 
ع2 


وقي 355 الكبيلة» وتنك فيه- 351 القظيفة :5 11 5" أي: أَهْدَابٌ وكلاها معي تاجد. 


قوله:(تَعِسَ) مَعنَاهُ: حاب وَهَلّكَ وس ل هُوَ النَقْدُ الْمَضْرُوبُ مِنَ ال رد 0 
الْمَضْرُوبُ مِن الْفِضَّة.(الحُوِيصّة) نوب خز أو صُوفٍ مُعَلَّم ولا تُسَمّى حِْيِصَة إلا إِذَا كَانَتْ سو 
مُعَلَّمَةٌ. قَالَهُ ابن الاثير. ونا سمَاهُ الننُ يكل عَبْدَا لَذِهِ الاشْيّاءِ ؛ لأنَّهَا جي مَفْصُودُهُ وَمَطْلُوبُْ الذي 
عَمِلَ لَهُ وسَعَى في اط ا صو رصا ارطلعاية مادم الوط از ضَى لَه ولا يَعْمَلْ إلا 
ا 0 وتَعلّقَ به تَعلَّقَ الْعبدٍ بسَيّدِه.(إِنْ أغطِي رَضِيء وَإنْ 4 يُغط سَخِط) 
ضَّى عَن الله إِذَا تح عَلَيه من الذَنْياء لل ار ا 
لز ني تر َإِنْ 1 يُعْطَ صَبَرَ. (تَعِسَ وَانْتَكّسَ) هَذًا دُعَاءٌ عليه مَيَةٌ أخرى» 
نهُ يَذْهَبْ نَوابُهُ وَيَخْصاْ لَهُ الإث وَالَانْيكاسَةٌ هي عَودُ دُ الْمَرَضٍِ بَعْدَ 
الصَّمَاء وَف الْعَادَةِ 5 أَصَدَّ مِنَ الْمَكة الأول (وَإذَا شيك قَلَا انْتَقَشَ) أ :إِدًا أَصَابَيَهُ شَوَكَةٌ لا 
أخْرَجَهَا الله مِنْكُ واننقشَ استعمل المنقاشَ في إخراج الشّوكة وَالْمُرَادٌُ: لا حَلّصَّهُ الله 0 


0-8 


وَقِيلَ الْمُرَادُ: إِذَا وق في الْبَلاءِ لا يُيَحَمُ عَلَيهِ وَقِيل: افا أله له لا يميد على البلذ كَانَ حَفِيفاء 


.١6-1١ 4 سورة هود الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي, باب ما جاء في الرياء والسمعة» برقم: (77/7)؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم: (57؟).‎ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهادوالسير- بابالحراسة في الغزو في سبيل الله (58417). 


[0] باب مِن الشّرْك إرَادٌَالْإنْسَانٍ بِعَمَلِهِ الدّْيا 
هذه حال عَبْدٍ الذي وَكُلُ الجعل السَابة تعمل الذعَاء وتَعمِل الي (طوبى لعَبِدٍ ) طوى: قبل: 
شَجَرٌَ في الت وَقبل: هي انك وجي في اللغة فُغلى من اليب أيْ: هُوَ في أَطْيَبٍ حالٍ ولا تَعَاوْضَ 
بيْنَ هنيو الْمَعان َيِحْمَل عَلَى جّبيع الْمَعَان (آخلٍ بعنانِ َرْسِهِ في سيل اللو) آخلدٍ نعث أول لعبد 
عاك حبك الَجَامء مَمَرْقَ بيْنَ عَبْدٍ الذّنْيا وَعَبْدٍ الله هَذَاكَ في تَعاسَةٍ وَسَمَاءٍ وَهذًا في طِيب وَعَنَاةٍ في 
ادا والآخرق» وَهَدًا مَوْضِعْ الشَاجِدٍ مِنَ الحديثٍ وَأَنَّ مَنْ كمُل تَؤْحِيدة مَهُوَ ف نَعِيمِ تام وَمَنْ تْمَص 


حِيِدُهُ نَقَصَ نَعِيِمُهُ ومن لم يوجّد الله شقي شقاءً تاماً وكان في جحيم الدنيا و الآخرة. قال تَعَالَ 0 


مومه 


نا 5 تى جيم (0) وَإِنّ آلْفْجَارَ لتَى حيو ."١4‏ قوله:(أشعث رأف خب قَنَماه) أنشعت: أي 
غيرُ مُرجَل الشّعرٍ َعْتٌ نان لِلْعَبْدِ (مُعْبَرَة) نَعْتٌ تَالِتْء وَالنَعْتُ الأول (آخِدٍ بعنانٍ فَرَسِه). فَلِشِدَةٍ 
عِنَايِهِ وَانْشِعْالِهِ بِالجهَادٍ غَيْرُ مُتَفَرَعْ لِلْعَِايَة بترجيل شَغْره وَدَهْنِهِ وتَنْظِيفٍ بَدَنِهِه وليس معنى هذا أنه لا 
يعتفي ناف كوف :ويذالهوشعرة ا لكن لا يشتغل بمذه الأشياء عن معالي الأمور وَثي الجثلة قَضْل الْمْبَار 
في سَبيلٍ الله. قَوْلُّ:(إِنْ كَانَ في الرَاسَةٍ كَانَ في الرَاسَة 0 كَانَ في السّاقّة كَانَ في السّاقَة). الِراسَةٌ 
هِي جراسَةٌ الَيِشٍ لَيْلاً أو نَهَارَا.والسَاقَةُ مُوَخْرةُ الَيْشِ؛ لِيَتَمََّدَ الضَّعِيف وَلْعَاجِرَ وَهَذَا مِنْ كَمَالٍ 
إخلاصه فلا يَتَحَبَى الْمَنَاصِب الْعَالِيَةَ وَتَككيبُ الَْمْلَئَيْنِ 000 في حَقّ مَنْ قَامَ ب ا سيد بعلن 
000 لسّاقة.( إِنْ ١‏ 0 دَنَ ل يُؤْدَنْ له ) أَيْ : إِنْ اسْتَأُدَنَ 
عَلَى أَصْحَابٍ الجا وَالسُلْطَانِ 1 ؛ يُوَدَنْ لَهُ. ( وَإِنْ شه م ) أي إِنْ تَوَسَطَ لِعَيْرِوِ ودَتْ شفَاعَتُهُ؛ 


لأَنّهُ مَغْمُورٌ غَيْوُ مَشْهُورٍ وت الحنديثٍ مِن الْمَوَائِدٍ : تَركُ حب الرئاسة وَالشُهْرَة» وَفَضْلْ الحُمُولٍ وَالتوَاضّْع 


«مججد: : حت 0ه ا 
2 5-7 


.١ 5-118 سورة الانفطار الآية:‎ )١( 


ممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 
[1ثم] 
بَابْ مَنْ غ أَطَاعَ العْلَمَاءَ وَالأمراء 
في ترم ما أل الله أو تَحَلِيلٍ مَا حر عَرَمَهُ فََدَ الَحدَهُمْ ربا 
مُنَاسَبَةُ الاب لِلَّذِي قَبْلَهُ: هذا شْرُوعٌ مِنَ الإمَام في مُفْمَضَيَاتِ التَوْحِيدٍ وَلَوَازْمِهِ إِذْ الحتِصّاص الله بِالطّاعَةٍ 
مِنْ لَوَِمٍ تَحْقِيقٍ كَلِمَةِ التَّوْحِيدٍ وَمَعْئ التَّرْجمَةِ: باب مَنْ أطاع الْعْلَمَاءَ والأمراء في خَْلِيلٍ الخرام أَؤ رم 


ا 


الحَلالٍ اعتقادا فَقَدْ جَعَلَهُمْ آلَةَ مَعَ الله. والْعُلَمَاءُ والأمراغ : هُمْ أُولُوا الأمر في قَوْلِهِ تَعَالَ: اميا 


34 م م 


َلَدبنَ َامَنوَأْ أطِيعوأ اله وأطِيعوأ الول َلك لْخرِ د 61 ل أو ُو لأمر في لين والأمراءه 
وَنُو الأمر في الدُّنْياء ونا تحب طَاعَمُهُمْ إِذَا كان الْعلَمَاءُ مُبَلَغِينَ أَمْرَ الل وَكَانَ الأمراء مُتَقّذِينَ لَك 

طَاعَتّهُمْ طاعةً لله وَرَسُولِهِ. لحديث رَسُولٍ الله تل قَالَ وشرار أتمتَكة: الذينَ تبغضوئَهُمْ 
ا وتلعنونّهُمْ ويلعنوتكُم ». قيل: يا رسول اللهاء أفلا ننابدُهُمْ بِالسَيْف؟. فَقَالَ: « ما أقامُوا 
فيكم الصّلاةً. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهوئّة فاكرهوا عملّة» ولا تنزعوا يداً من طاعة 7"فَإدًا أمروا 
00 طَاعَةَ لُمْ في ما أمروا به وَلكِنْ لا يَجُورُ الُرُوجُ عَلَِهِمْ قوله (في ترم مَا أَحَل اللَهُ) : اعتقاداً 


4ب ه 


(أو تَلِيلٍ مَا حَبَمَهُ) : اعتقادا (فَمَدْ الَحَدَهُمْ أَزْبَا) أي: آلحة. 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وَقَالَ ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهما يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنّ 


ل ُو بكر وَعْمَرُ؟!" 7]. 


7 


السَمَاءِ أقول قَالَ رَسُولَ الله لله وَتَقُولُونَ 


0 


)١(‏ سورة النساء الآية: 5ه. 

(5) رواه مسلم. 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية »)5١5/٠٠(‏ وهذا اللفظ ذكره ابن القيم في "إعلام الموقعين" ولم يعزه لأحد. وقد صحّ بلفظ: 
(والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله» نحدثكم عن رسول الله وتحدثونا عن أبي بكر وعمر) انظر إعلام الموقعين بتحقيق الشيخ مشهور 
(عرونة). 


[38] باب مَنْ أطاع الْعْلَمَاءَ وَالْأمرَءً 
قَالَ ابن عَيّاسٍ هَذَا الْكَلامُ لَمَا نَاظَرةُ بَعْضُهُمْ في مُمْعَةِ المج وَمَقْصُودُ ابن عَبّاسٍ: الا يُعَارَضَ قَوْلُ الل 
عَلَيهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ الظَاهِرُ مَعنَاهُ فول أَحَدٍ كَائِنَا مَن كَانَ » كما قَالَ الشَّافِعِنُ - رَحِمَه الله -:( أجْمع 
الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ من اسْعَبَانَتْ لَهُ سْئّةُ رَسُولٍ الله َيِه 1 يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا قل أحدٍ )7". فَِدَا كَانَ هَدَا 
كَلامُ ابن عَبّاسٍ لِمَنْ عَارَضَهُ بقول أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَهْمَا ها قَمَا تَظلْة يَقُول بمَنْ عَارَضَ سن وَسُولٍ الله 
بقول إِمَامِه وَصَاحِبٍ مَذَهَبهِ الَّذِي ينْتَسِب لهم ويل فَوْلَهُ مرا للْكتَابِ وَالسْنَِ هما وافقَهُ قله 


وَمَا خَالَفَهُ رَدّهُ أ تأَوَلَهُ - وَاللّْهُ الْمُسْتَعَانُ -. 


َإِنْ جَاءَهُمْ فيه الدَلِيل مُوَافِقاً *** لِمَا كَانَ لِلَآباءٍ ليه ذَمَابُ 

قَضُوهُ وَإِلَا قبل هذا مؤول *** وَبيَكَبْ للتأويل فيه صعابث 

وأبوبكر وَعْمَرُ هما حَيْرُ هَذِه الْأمِّ بَعْدَ نيَهَا وَقَدْ حت النَمنْ بَِةِ عَلَى اتبَاعِهِمَا فَمَالَ:(فَإِنْ يُطِيعُوا أبا 
بكر وَعْمَرُ يَرْشْدُوا)؟".وقالَ: (افْمَدَوا بالْلَذَيْنِ مِنْ بَعْدِي مِنْ أَصْحَابي أبي بكر و عُمر.)!”ا 

وقال:(... فَعَلَيَكُمْ بسنى وَسْئَةٍ الخلقَاءٍ الْمَهْدِيينَ الرَاشِدِينَ تََسَكُوا يها وَعَضّوا عَلَيهَا بالنواجِذٍ )1 وَفي 
-١‏ التَّحْذِيرُ مِنَ التَّْيِدٍ الأغمى وَالتَعَصُّبٍ الْمَذه 1 


١ 04 


ه قفي 


-١‏ الْحَتُ عَلَى إتباع الشّرع وَالَْذرُ مِنْ إتباع التَجالٌ في ما بحا الشَرع. 


. نقله عنه ابن القيم في مواضع كثيرة من كتيه‎ )١( 
.)5805( (؟) أخرجه مسلم» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء برقم:‎ 


(؟)كنز العمال في سنن الأقوال والآثار برقم: (5771) وصححه الألباني في الصحيحة برقم: .)١575(‏ 


(4) أخرجه أبوداود» باب لزوم السنة» برقم: »)47٠05(‏ وصححه الألباني في المشكاة برقم: .)١75(‏ 


إِمتَاعٌ 05 التَمْحِيدِ م التَوْحِيدِ 
َال الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وَقَالَ الإمامُ أَحْمَدُ بْنْ حَنْبلٍ: "عَجِبْتُ لِقَوْمِ عَرَفُوا الإسْتاد وَصِحُقَهُ 


حون إلى رأي فياك وللهتَعالَ يقول:+( مَلسَحَدَرٍ الَدِينَ 


لصامهم 


اع عدا ل 0 


7 - 


أَتَدْرِي ما الفثْتة؟ الفثْتةُ الشَرْكُ لَعَلّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ فَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ في قَلْبِهِ شَيْءٌ من الرَبُخْ 
في لَك0"']. 

قوله:(عَجِبْتُ لِقَوْم ) الْعَجَبْ نَوْعَانٍ : عَجَبْ اسْتَِحْسانٍ وَعَجَبْ إنْكار, وَكَلامُ الإمَام أَحْمَدَ هْنَا مِنْ 
عت 00 الْإسْنادَ وَصِحْتَهُ) فيه: أَنَّ الَّذِينَ بَلغهم إِسْنادٌ صحيحٌ في المسألة المعينة فَالْوَاجِبُ 


بي الْأخْد بالدّليل. (وَيَذْمَبُونَ ِل رأي سُفْيانَ) سُفْيانُ: هُوَ الْإِمَامُ الْمَقِيهُ الرَاجِدُ ابن سَعِيد بْنْ 


ا 202 0 و -_ -_- و 2 0 
موق التَويٍ عبد الله وله تَعَالَ يقُول: +( فَلْسَحَدَّرٍ الَذِينَ يحالم عَنْ أمر #: ضِْيّنَ لفل 


َالُِونَ مَعْنى يُعْرِضُونَ ؛ لأنّ الْفِغْلَ حالف يَتَعَدَّى بَِمْ بنَفْسِهء (الْفبْئَةُ اليِّْكُ) بدليل قَوْلٍ الله تَعَالَ 


0 م 3 0 2 ركيت َّ 2 02007 وح ب 3 
( تيزف عل 1 تك يذل ويكئة لب يه 4 "كو ترك جإواليفية أسخجني لقتل 4" 
(لعلَهُ ذا زد بَعْض فَوْلِه أَنْ يَمَعَ في قَلْبِِ شَيْء مِن ريع مََهْلَكَ ) هذا تنبية عَلَى أَنَّ رد قَوْلٍ رَسُولٍ الله 


ع سَبَب لِرَيِعْ القَْبٍ الَّذِي هُوَ سَبَت لِلْهلاك فَإِدَا كَانّث إِسَاءةُ الدب مَعَه يرع الصوتٍ سَبَب 


3 7 - 2ح 2 سه 


بوط الاعْمَالٍ َرُ ملا ا الت ام 42 ا 


2_0 ب« ب بحس عر 


صواة فوق صُوْتِ لني 3 بجهروأ له. بالْعَول م 1 كم لبَعَضٍ أن حبك -- 1 ا 


(1) سورة النور الآية:77. 

(؟) انظر «تيسير العزيز الحميد» (ص 87 5)» وانظر الإبانة الكبرى رقم: (917) ومسائل عبد الله (9/ه5١١)‏ 
(9) سورة البقرة الآية:97١.‏ 

(:) سورة البقرة الآية: /511؟. 


[38] باب مَنْ أطاع الْعلَمَاءَ وَالْأمرَءً 


اضر ِ 2 


وَأَعسُر 1 صَتَعرونَ 4١".هَمَا‏ ظنّكَ برد أَحْكَامِهِ وَسُنَِهِ لِقَوْلِ أحَدٍ مِنَ النَّاسِ كَائنَا مَْ كَانَ وَقٍ كلام 


5 


نَّ التَلِيدَ ا ا الإقامَةُ عَلَى التَّقْلِيدٍ بَعْدَ 


أ 


الإمَام أَحْمَدَ إشارَة إِلّ 


بُلْوغْهَاء َالْوَعِيدُ لِمَنْ استحل الْمْحَبَمَ بِمَنَوى زَيْدِ وَعَمْروٍ) وَهُوٌ يَ 1 نَهُ خلافٌ الشرعء وت 2 الآيَة 0 
الأصْل في الأمر الْمُجُوبُ. 


1 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [«وَعَنْ عَدِيَ بْنِ حاتم يل أَنَّهُ ع الي كله يَفْرَأْ هَذِهٍ الآية 
« اتسذوا َعَبارَهُم وَرُمْستَهُم أربأبايِن دور لَه )ا"قفلت له إا آنا تدهم 
قال الجن حرَمُونَ مَا أَحَلَ الله فَتُحَرَمُونَه وَيحُلُونَ مَا حَرَّمَ الله فَمُحِلُونَه؟ فَقُلْتُ بَلَىء قَالَ:قَلْكَ 
عِبَادنُهُم»" رَوَاهُ أَحمَدُ وَاليَرْمذِيُ وَحَسَّنَهُ.] 

قوله:(وعن عَدِي بْنٍ حاتم) ابن عَبْد الله بْنِ سَعْد بْن حشرج» كَنييْهُ أبُو طربفٍ, مَات سَنَةَ 1ه وَلَهُ 
مائةٌ وَعِشْرُونَ سَنَد(اتَحَدُوا أَخبارَُة) الصَمِيرُ يَعُودُ إِلَ الْيَهُودِ. والاخباز جم حَبْرٍ وَمُوَ الْعَام. 
(ويُعْبَائَهُةْ) البُفَْاكُ جمعٌ رَاحِبٍ وَهْوَ الْعَابِدُ.(أَرَابَا) الأزياث جمع 3 وَهُوَ 0 الْمَاِكُ الْمُدَيْرَ وَقَدَ 
بن النَّيْ جل مَغْى عِبَادَتَمْ لم كُمَا في هذا الحديثوَالتَحْلِيلَ وَالنّحْر حقٌ لَهُ عَخْضٌ سُبْحَائه. وَعَامُ 


و 2 5 ور انه اك ا 4 0 6 24 سم 
ألاية فول تاقنر من دون الله وَاَلْمَسِيحَ ا مَرَيِكَ و أ أ مِروأ إلا كيدا 
02000 2 رط سكسم اي سر سمه 
إل واجحدا 0 إلا 


ا المي دي ان بشرحكوت أ قوله :(ولْمِيحُ ابن مَرتم) 
مَا حَد١‏ 


.7 سورة الحجرات الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة التوبة الآية: 1 3. 

() أخرجه الترمذي ف كتاب تفسير القرآن- ومن سورة التوبة (5055)» والطبراي في التاريخ الكبير /١7 ٠(‏ رقم:5186515) 
والحديث لم يخرجه أحمد في مسنده انظر (7553-1757/4)) وعزو الحديث إليه سهو وحسنه الألباني في الصحيحة برقم: ( 5531). 


5310 


ممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 
وَاجِدًا) أي 1 يُوْمَرُوا بير النَوْحِيدٍ ووجة حصْر الْمَأمُورات في التْحِيدٍ أَنَّ الله لا يَقْبلْهَا إلا يه. والْعَِادهُ: 
هي المُضُوع وتنم بفِغلٍ الأوامر وَتَرْكِ النّواجِي . (لا إل إلا هُو) هَذِو كَلِمة التوْحِيدٍ وَقَدْ اشْكَمَلَتْ عَلَى 
كني التَّوْحِيدٍ اَي َالْإنَْاتِ . (سْبْحَاه) هَذًا تَثْز تَنزيةٌ لَهُ عَنْ كُلَ مَا لا يَلِيقُ بهقَوْلُ الي كل : (مَبلْكَ 
عِبَادَنُهُْ) صَرِيحٌ في تَسْميّة لا عاك العلا تخليل الام وَعكسِه عِبَادَةٌ لَهُ.قال م حرحمه 
لله-:(وَعوْلَاءِ الَّذِينَ الَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَُفبَائَهُمْ أَربَابَ - حَبْثُ أَطَاعُوهُمْ في خَْلِيلٍ مَا حَبَمَ الله وترم مَا 
حك اللَهُ يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدِهًا: أنْ يَعْلَمُوا أَنْهُْ دنا دِينَ الله مَيتْبَعُوتَهُمْ عَلَى التَبْدِيلٍ 
فَيَعْتَقِدُونَ خَخْلِيلَ مَا حَبَّمَ الله 00 مَا أَحَكَ الَهُ ايبَاعَا لُِوْسَائِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنّهُمْ حَالَمُوا دِينَ الدْسُلٍ 
َهَذَا كُفْرٌ وقَدْ جعَلَه اله وَرَسُولُهُ شِركًا - وَإِنْ 4 يَكُونُوا يصَلُونَ م وَيَسَْجْدُونَ لم - فَكَانَ مَن اتَبَع 
ا ل ل ري مُشْرَكا 
ِثْل هَؤْلَاءٍ وَِالنَاقِ) أَنْ يَكُونَ اغيَقَادُهُمْ وَِمَانْهُمْ يتخريم الخلال وَتَلِيلٍ الجرام0" تابتاً لكِنّهُمْ أَطَاعُوهُمْ 
في مَعْصِيّة اله كُمَا يَفْعَلْ الْمْسْلِمُ مَا يَفْعَلّهُ م مِن الْمَعَاصِي ال يَعْتَقِدُ أَنّهَا مَعَاصي؛ 0000 
نال مِنْ أَمْلٍ الذَنُوب] كَمَا تبت في " الصّجيح " عن الي كَل أنه كَالَ: [إِنَا الطَّاعَةُ في 
الْمعْرُوفٍ ] وَقَالَ: [عَلَى الْمْسْلِم السّمْعٌ وَالطَاعَةُ في ما أَحَبَ أو كرة مَا 1 يُؤْمَرْ بمَعْصِيَة 7"1)1") 


. كذا في الأصل ولعل الصواب: بتحليل الحلال وتحريم ا حرام‎ )١( 

.070/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) وقد ذكر صاحب التيسير في هذا الباب الفرق بين التمذهب والتعصب فليراجع» وقد ذكر ابن عثيمين تقسيم الحاكم بغير ما انزل الله 
في هذا الباب فليراجع 


ه1608يحجحجحسشببه 
كذ 


[ة"] 


بَابْ 
فَولِهِ تَعَالَ:+( ألم تَرَإَِ ال يَرْعْمُونَ أنَّهُمَ اموأ يما أل إِليَكَ ومآأَنْلَ من قَبَِكَ يدود 
أن يَسحَاكموأ إِلَ الطدمُوتٍ وَكَدْ مرا أن يَكْمْرُوأ بد وَصُرِيدُ ليطن أن يُضِلَهمَ صَكَلا بَعِيدًا 


2 12 عا سر م2 02 


وَإِذَاقبِلَ م تَصَالوَأ إل مآ أنرّل ألله وَإِلَ الرسول رَأَيتَ الْمَتفِقِينَ يَصَدَّونَ عنك 
صُدُودا 8 فكت دآ بهم ميس يما هَدَسَتَ دهم م جَآءُو يود يه 
إن ردن سنا وَمَوْضِيقًا 14" 

مُتَاسَبَةُ الْبَابٍ لِنَّذِي قَبْلَهُ: أنَّ الاب السّابق في إِفْرَادٍ الله بِالطَّاعَةِ وَهَذَا الْبَابُ في إِقْرَادٍ الله بالحكم 
قالأول أَعَ؛ْ؛ لأنَّ الحكم أحدُ أَكْرَادٍ الطّاعَة وكلاضًا مِنْ مُفْئَضَيَاتِ التَوْحِي د وَلَوازمِه. وَمَعْق التَّيجمَةِ:بَابْ 
ما جَاءَ في تَفْسِيرٍ قَوْلٍ الل 00 تر) فَائِدَةُ الاسْتفْهام التعَجب. (إِلَ الّذِينَ يَرْعْمُونَ) عَبَرَ بال 
ِيُشِيرَ إلى كَذِيمْ في دَعُواهُم. لأَنّهُمْ ادْعَوا الجمع بَيْنَ النَقِِضَيْنٍ وَهمَا: عحبَهُ كيم الطَّعُوتِء وَالْإِمَانُ يما 
7 الله. 

َنبِيةٌ: إِنَّ التََاقْضَ هُوَ في > ححبّةِ النَحَاكُم لِعَيْرٍ الله وَلَيْس في النَّحَاكُم دُونَ ححبَته لا سيّما مَعَ الاضطرار. 

5 أمزوا أن يَكفَُوا به) بل هُو أَحَدُ ركني اللْحيد(ويريدُ الشَيطَانُ) (ال) : في السَيِطَانٍ هنا جني 
و3 أن التَحَاكُمَ 5 الطَّاعُوتِ م عا به الشتطات :والة يلال بَعيدٌ» (وَإِذَا قبل طم تَعَالَوًا إلى ا أل 
لله) أعي: إِذَا قِيل لَُمُ تَعَالَوا َتَحَاكَمُ إِلَ الْكتاب وَالِسُنة (رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ) فيه ليل أَنَّ مَنْ دعِي إِلَ 


التَحَاكُم ِل الكتاب وَالسْئّة فأ فَهُوَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. أَقَادَهُ ابن الْمَيِم » (يَمْدُونَ عَنْكَ صُدُودًا) أئ: 


.55-5٠ سورة النساء الآية:‎ )١( 


إمنَاعٌ أَهْل التَّوْحِيدٍ 00 التَوْحِيدِ 


يَعْرِضُونَء وفِيه: أنَّ الْمْنَافِقِينَ لا يَفْبَلُونَ النَصْح. (فَكْيْفَ إِذَا أَصَابَنْهُمْ) أيضاً الإستفهامٌ هُنَا فَائِدَثهُ 
النَعَجُبِء (َا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ) أَيْ: ب بِسَبَبٍ خُالفَيهمْ للشّرع» نه جَاوُوكَ يلِقُونَ بالله) فيه: أن كثْرة 
الْجَلّفٍ مِنْ صِمَاتٍ الْمُتَافِقِينَ. (إِنْ أَرَدْنا إلا إِحْسَانً وتَؤفيقاً ) إِنْ: هُنا نافِيَةٌ أ : مَا أَرَدْنَا إلا 


الْإِحْسَان وَالَّوْفِيقَ وَعَدًَا مَا يُقَالُ فِيه الْعُذْرُ أَقْبَحُ مِنَ الذَّنْبٍ » فَهَلْ في النَّحَاكُم إِلَ غَيْرٍ الْكتَابٍ 
الس إِخْسَانٌ وَتَوفِيقٌ أمْ إِسَاءةٌ وَتَلْفِيقٌ؟ 

قَالَ الإمامُ - رَحْمَهُ الله - [ وقوله: 0١‏ بَحَدَِضِلحِهَا 4" 

قال أ ْنِ عَيّاضٍ - رجمة الله -:(إِنَّ الله بَعْت مُحمّداً إل أهْل الْأرْضٍ وَهُمْ في مَسَادٍ فَأَصْلَحْهُمْ الله 
محمد لله » فَمَنْ دَعَا إِلَ خلافي ما جاء به تحَمَدٌ فَهُوَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ في الأزض )7 أ ه. 

(ولا تُفْسِدُوا في الأض) قِيل: بِالشرْكِ وَالْمَعَاصِيء قَالَ ابن الْقَيْم - رَجمَهُ الله -:( والشّرْكُ يه هُوَ أَعْظَمْ 
قَسَادٍ في الأْضء بَل قَسسَادُ الأؤض ف الخقِيمَة إِمَا هُو بِالشّركِ بالله وَتحالمَةٍ أمره)7". 


ل ع ا ل 


وَقَالَ - رَجِمَُ الله -:( وَمَنْ تَدَبَرَ أَخْوالَ الْعَالَ وَجَدَ كل صّلاح في الأَرْضٍ هَسَبَبُهُ تَوْحِيدُ الله وَعِبَادَنة 


00 


وَطَاعَةٌ رَسُولِهِ 2( وك شر في الْعَااَ وَفْتََةٍ وَبَلاءٍ وَفَخْط وَتَسَلُط عَذْوِ وَغَيْرِ ذَلِكَ م فَسََنْهُ فَسَبَبَهُ مُخَالَعَة 2 سُولِه 


دعوو إل أ غتر الك وريفوله): “ال قولة: إنعة إمتلاتدها) ان لد ار ا 


الإصلاح غَايَةٌ في الْوَقَاحَةِ وَالحُبْثِ. وَمُتَاسَبَةُ الآية لِلتَرجمَةِ: أَنَّ مَنْ يَدْعُو إِلَ التَّحَاكُم إلى غَبْرٍ مَا أَنْرَلَ 


72 


ىا 


)١(‏ سورة الأعراف الآية: 5ه. 

(؟) رواه أبن أبي حاتم في تفسيره 
(؟) بدائع الفوائد (5/9؟5). 

(5) المرجع السابق 


9 

٠ 

١ 
١ 
01 

لتحت 

 يممسساو‎ 

لعا 


قَلَ الإمام- رمالل - [ وقول: + وَإدًا هِيِلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ ما 


مُصلخوت )| 

قولة:(قالوا إِمًا ْنْ مُصَبَحُونٌ ) أعن: لخن لا بي من قِنِنَا إلا الإمْلاح» لِيقاقِهمْ وَضلاِيم المَلبث 
عَلَيهمْ الْأمُورُ فَهُمْ يَرونَ الْمَسَادَ إِصلاحَاء وَالشّرْكَ تَوْحِيدَاء والمعصية طاعدء وَرَدّ اللَهُ عَلَيْهُمْ بقوله :(ألا 
إِنَّهُمْ هم الْمفْسِدُوت) '"' (الا)حزث تنييد (إنهُْ) إِنَ: حرف تؤعيدء هُم: صَمِيدُ فَصْلٍ يفي الحطر 
فَنَبّهَ وَأكدَ وَحَصْرٌ الْمَسَادَ فِيهمْ» فلا مُفْسِدَ سِواهُم. 

وَمُتَاسَبَةُ الآية للِيَابٍ: أَنَّ النّحَاكُمَ إلى غَيْرِ مَا أَنْرَلَ الله من الْإِفْسَادٍ في الأزضء وَفي الكية: ترك لكأي إِذَا 
ورك اللكةه ووو القن مق الْعُجِبٍ بالتأي. 


5-1 75 000 ”نر 031111 م 2 له 3 5 2 0-9 م0 .و 
قللإممكمةالل- [كَالَ تمَاك: « أفحكم اليه يبَُونَ ومن أَحَسَنٌ من ألو حَكمَا لَمَوْو 


مُق )6"] 

قوله:(أَكَحْكُم) الحَمزُ للَاسْتفْهام وَفَائِدَئُُ التَؤييخ , و إضاقته إِلَ الَاهِليّة زيادةُ نف وحكم مفعول 
به مقدم (يَبْعُونَ) أيْ: يَطْنْبُونَه فوبخهم الله جل وعلا كيفت يطلبون ويحرصونَ على حكم الجاهلية. 
(ومن أخسن) الْاسْتِفْهامُ هُنَا بمَعْى النَفْيء أي: لا أَحَدَ أَحْسَنُ حُكماً مِنَ الله وَهَذَا يَسْمَنْ حْكُمَهُ 
الشَرْعِيَ وَالْقدري» لكِنّ هذا الُسْن لا يَظْهَرُ لكل أحَدٍ بَل لا يُدْرَكُهُ إلا الْمُوقِنُونَ لَذَا قَالَ (لِقوم 
يُوقنُونَ) وفي الآية كُلَّمَا ازْدادَ الْعَبْدُ يقِيناً وعَانَ كلما ظهر له شن أَخْكام الله. وَمُنَاسَبَةُ الي للِيَابٍ: 


أنَّ فِيهًا تَؤبييخاً لِمِنْ ابْتَعى حكماً غَيْرَ كم الله وَرَسُولِهِ. 


.١١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.١؟ سورة البقرة الآية:‎ )؟١(‎ 
.ه٠ (؟) سورة المائدة الآية:‎ 


إمنَاعٌ أهل التَوْحِيدٍ يشر رح كِنَابِ التَمْحِيدِ 


أ 
37 


قال الإمامُ - رَحْمَهُ الله - [ وَعَنْ عَبْدٍ الله 4 بن عْمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُول الله كَلهٍ قال: «لا 
يُؤْمِنُ غ أخدك ح حَىّ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جِنْتُ به»(' قَالَ النَوَوِيٌ "حَدٍ بثْ صّحِيحٌ ُوَيْئَاهُ في كتاب 

0 3ك" بِإِسْتاد 3 حر‎ "١ 

قد حكم أهل على هذا الحّديثٍ بالضّعفيٍء ويغني عنه حديث أنس في الصحيجين قَالَ: قَالَ رَسُولُ 

الله يلِ: «لا يُؤْمِنْ أَحَذكُم حٌَّ أكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِو وَوَالِدَيْهِه وَالنَّاسِ أَحْمَعِينَ» والمحبة دليلها 

0 5 وء 28 م صر 0 عي ا. برح مو 1 . 

المتابعة قال تعالى 0 قل إن كنم تحبون الله فاتيعونٍ يحب الله 4[ سورة امعان أم] 
قوله:(في كِتَابٍ الحجّة) هُوَ كِتَابُ الحجّةٍ عَلَى تارك الْمَحَجّةِ يَتَضَّمَنُ ذِكْرَ أصولٍ الدِّينِ عَلَى قَوَاعِدٍ 

أل الحَديثِ والسُتَة» لِلإمَام أي الْمَنْح نَصْر بن إبراهيم الْمَفْدِسِيَ الشَافِعِنَ الْمَقِيهِ الرَاجِدِء تَريل 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وَقَالَ الشَّعُ كَانَ بين َيْنَ وَجْلٍ من الْمُتافِقِينَ نَ وَرَجْنْ من الْيَهُودِ خُْصُومَة 
فَقَالَ الْيَهُودِيُ نَتَحَاكُم إِلى مُحَمَدِ عرف أَنَهُ لا يأَحْدْ الرَشْوَ وَنَه وَقَالَ الْمُتَافِقُ تَتَحَاكُمْ إِلى الْيَهُودِ: 


لعلمه أَنَهُْ د خُدُونَ الرَشْوَةَ فَائَمَهَا أَنْ 


مَك ِل أل يَصْمُونَ 0000 0 


ا - ىح هه واه سمه لع ع حي ره َه 6 .5 
يَأنِيًا كاهنا في جهينة فَيَتَحَاكُمَا إليه. فترّلت: 
رم سه 4 ع م2 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)١4(‏ والحديث صححه النووي في الأربعين حديث رقم: (50)؛ وضعفه ابن رجب في جامع 
العلوم والحكم (395-739/9), والألباني في ظلال الجنّة (ص:7١1-١1١).‏ 

.)١٠١07 أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص‎ )١( 

(") ترجمته في السير .)١75/19(‏ 

(:) سورة النساء الآية: ٠.‏ 

(5) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص )١17‏ عن الشعبي به مرسلاً» والشعبي تابعي لم يدرك النِّي كي وقد أشار الإمام حر>مه 
الله- إلى ضعفه بقوله: (وقيل)» وانظر: (الاستيعاب في بيان الأسباب) "419/1". 


ككس 
نه 


6 


ل الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وَقِيلَ "نَزَلْتْ في رَجْلَيْنِ اختصّمَاء فَقَالَ أَحَدُهُمًا 0-7 إلى الي كله 
وَقَالَ الْآخَرُ إلى كغب بن الاشْرّفٍ, ثم ترَاقَعَا إلى عُمَرَ يي , فَذَكْرَ لَه أَحَدُهَُا الِصّة فَفَالَ لِلَذِي 1 
يَرْضَ بِرَسُولٍ الله كل أكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَصَرَبَهُ بالسَيِفٍ فَقَعَلَهُ7").] 
إِسْنادُةُ ضَعِيفٌ » وَقَالَ السَّيْحُ ابن باز - رَحِمَهُ الله -:( وَثِ الْقِصّمَيْنِ نَظَرٌ لكِنّ الْمَغنى صَحِيح)!'/أ.ه. 
وقد جاء في معجم الطبراني عن ابن عباس كان أبوبرزة كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر 
إليه ناس من المشركين فأنزل الله عرَّ وجل ( ألم تر إلى الذين يزعمون أتمم آمنوا بما أنزل إليك) إلى قَوْلهِء 
خْسَانًا [النساء: 57] "صححه العلامة الوادعي في الصحيح المسند لأسباب النزول . 
(الشّعْوُ) هُوَ عَامِر بْنُ شراحيل كَانَ ذا فنُونٍ يَقُولُ: مَا كُتَبْتُ سَوْداءَ في بَيِضاء. وني هذه الْقِضَّةِ مِنَ 
الْمَوَائِدِ : ١‏ - أَنَّ الْمُتافِقِينَ شر مِنَ الْيَهُودِ. ١‏ - وأَنَّ النَحَاكُمَ إِلَ غَيْرِ شرع الله مِنْ صِمَاتِ الْمُتَافِقِين 
- وَفِيِهَا مَعْرفَةُ أَعْدَاءٍ الرسُلٍ با كَانَ عَلَيه النّك بل من الْعَدّلِ. 


(الرَشْوة) - مُكلَقةُ الزاء - وَهِي يي كفم مَالٍ إلى التَوَضُلٍ إِلَ شيءٍ مَاء وَهِي حَُيْمَةٌ ب مِنَ الكبا 


# 


51 


اع لدَفْع ماله ِيَََصلَ ِل حت ميع به أو لدع نه َال فياتم الآخدٌ وأ ا 


«محجد :2 حت 0 ا 
2 5-7 


)١(‏ علقه البغوي في تفسيره »)5447/١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص »)١75‏ وقال الحافظ في الفتح"7107/5": (وهذا الإسناد 
وإن كان ضعيفاً لكنه يتقوى بطريق مجاهد» ولا يضره الاختلاف؛ لإمكان التعدد ). 
)١(‏ شرح كتاب التنّوحيدء ص: 5 »١١‏ الناشر: مكتبة الرشد حالرياض-» الطبعة الأولى: 41١‏ ١ه-ه99١م.‏ 


(3) فائدة منهجية وفي هذا الباب ذكر الفوزان التفصيل في مسألة الحكم بغير ما انزل الله في كتابه إغاثة المستفيد. 


11/ 


إِممَاغٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدٍ 
]:١[‏ 
بَابُ مَنْ جَحَدَ شَّيْئَا مِنَ الأسماء وَالِصّفَاتِ 

مُنَاسَبَُ الَاب لِنَّذِي قبِلّه: أَنَّ اباب السّابق في إِفْرَادٍ الله بالحكم وَهُوَ مِنْ مُقْمَضَيَاتٍ التَوْحيدٍ وَلََاْمِ 
وَهَدا الْبَابُ في إِفْرَادٍ الله بِصِمَاتِ الْكَمَالِ وَهُوَ أيضاً مِنْ مُقْتَضَيَاتِ التّوْحِيدٍ كما أَنَّهُ من بَرَاهِينِهِ. وَمعنى 
التَْجمَة: بَاب في حكم مَنْ أَنْكْرَ سَيْنَا مِنَ الأسماء وَالصّمَاتِء و1 يذّكْرٍ الْإِمَامُ - رحمة اللة- الحكم في 
والإنكاز تَْعَان: كا أ يكو عن نيس أ نولي 
0 0 إِنْكارُةُ عَنْ تَكُذِيبٍِ ب لِمَعلْعِيَ الدَّلالَة وَالَوتِ فَإِنّهُ يَكُمُر. كإنكار المشركين لاسم الرحمن 

ما إِنْ كَانَ ل ل د 
الحفي أؤ ‏ يَفْطَمْ بُِبُوتِهِ عنده كاسم ا محسن عند بعض أهل العلم فَإِنَّ هذا محكٌ اجتهاد وهم بين الأجر 
والأجرين. 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ اللّهُ - [ وقول الله تعالى : وه يكذ 5 مي 14 
الْمْرَادُ: يَكمْرونَ بمَدَا الاسْم » وف الْآيَة دلي عَلَى أَنَّ مَنْ 0 اسما مِنْ أَسمائه ثابتاً قطعاً دَلالَةَ وَسَنَدَا 
نه يَكْفْدِ وَهَذًَا كحك الشَّاهِدٍ من الآية. 
قَالَ الإمامٌ - رَحمَهُ الله- [وَف صّحِيح الْبُخَارِيَ قَالَ عَلِينَ يل "حَدّنُوا النّاس با يَعْرِفُونَ أَتْرِيدُونَ 
أنْ يُكَذَّب اللَهُ وَوَسُولهُ؟!" (")] 


0 


2 


الْعَلَامَةُ ابن بَاز - رَحِمَهُ الله -:( وَالْمَعبى: أَنّهِ يحب عَلَى الْوَاعِظٍ والمذكر أَنْ يُذَكْرَ النّاس بالألفاظ 


الي يَعْرَقُونَهَاء والاساليب الي يَعْقَلُوتها حَىّ يَسْتَفِيدٌ وا وَيَنَدَة + يَنَْفعُوا)! 0 


0 
6 


)١(‏ سورة الرعد الآية: .لم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم- باب من خص بالعلم قومًا دون قوم .)١70(‏ 


4--جحبه 
كذ 


[0] بَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْنَا مِنَ الْأسْمَاءٍ وَالصّمَاتِ 


(يَا يَعْرقُونَ) أي : يما يَفْهَمُونَ 0 الل 01 لأنَّ حديث النَّاسِ يا لا يفْهَمُونَ 


مَا هُوَ خاصٌ 07 ون 5 َافِعاً في نَفْسِهِ وَمِنْ 0 ا فيه 3 0 ا لا 0 


6 


2 


لسَّامِعْ. وَمُتَاسبَةٌ الْدُثّر لِلبَاب: 


/ 


من أسْبَاب جشدٍ الأسماء وَالصّمَاتٍ أَنْ مُحَدّت الْمَرْءُ النَّانَ عا لا 


60 


24 8 


م نُ 2 ( فَإِنَ لِلعَامّة إِعَاناً إحمالياً ب يَصِح به ه تَوْحِيدُهُمْ وَإِسْلامُهُمْ قالوائدرك عَلَى الدّاعِيّة ب وَطا وَطَالِب 


يوا 0 مهم 


الْعِلْمِ مُرَاعَاةٌ أخوال الْمُخَاطِبِينَ » وَأَنْ يَخذّرَ أَنْ يَكُونَ فِْنَةَ لَِعْضٍ النّاسٍ كُمَا قَالَ ابن مَسْعُودٍ - رضي 
اللّهُ عَنْه -:( مَا أَنْت يمُحَدِّتْ قَؤْماً حديئاً لا تَبْلعُهُ عُفُوهُمْ إلا كان لِبَعْضِه فَِْهُ) (". 

وقد بَوْب البخاريئٌ على أثر الباب: (بَاب مَنْ حص بِالْعِلّم قَؤْماً دُونَ قَوْمِ كرَاهِيّة أنْ لا يَفْهَمُوا) 

َإِنْ قِلَ: هَل تَدَعٌ الحديث با لا تَبْلعْهُ عُقُولُ النَّاسِء وَإِنْ كَانُوا في حاجة إِلَيهِ ؟ الجوَابُ: أننا لا تَدَعُهُم 


وَلَكْنَا نحدثهم بطريق تَبْلْعْهُ عُقُوكُمْ وَدَلِكَ بِأَنْ ننقلهم رُوَيْدَا رُوَيْدا حم يَتَمبَنُوا هَذَا الحديت 0 


لَه وَمِئْه ذَلِكَ الْعَمَله بِالسُنة لي ما اعْمَادَهَا | الام هّنا نخبرهم يا ينا أولة بح تقبلها اتقو شيع ف تاذ 


و و2 


مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ أيبه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 
رضي الله عنهما 'أَنّهُ رأَى رَجُلاً انْعَقَضَ لَمَا 3 حَدِيئًاا" عَنِ الي كله في الصّفَاتٍ اسْينكارا 


الله - [ وَرَوَى عَبْدُ الرَرَقِ عَنْ 


2 
2 


لِذَلِكَ 0 هَؤْلَاء؟ يجَدُونَ رِفَةَ عِنْدَ مكمه وَيَهْلكُونَ عِنْدَ مُتَشَاجد؟!" انْتهَى/"2.] 


.م١995-ه١‎ 51 الناشر: مكتبة الرشد -الرياض-. الطبعة الأولى:‎ 20١5 شرح كتاب التّوحيد» ص:‎ )١( 
.)5( (؟) أخرجه مسلم؛ باب النهي عن الحديث بكل ما مع برقم:‎ 


() هذا الحديث هو: ( أن الله خلق آدم على صورته) وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحة (650) نبه على ذلك الشيخ الألباني - 
رحمه الله- في "حاشية ظلال الجنّة في تخريج السنة" (ص:7١5).‏ 


إِمنَاعٌ أل التَوْحِيدٍ بِشَرْح كِتَابٍ التَّوْحِيدٍ 
َخْرَجَهُ ابن أبي عَاصِمٍ وَصّحَّحَهُ الألباني. (عَبْدُ الرَرّقِ) بْنْ هام الصَنْعَاقٌ الْإمَامُ الحافِظ ١‏ رَوَى عن 
َحْمَدُ ويحبى بْنْ مَعَينٍ. (مَعْمَرِ) بْنُ رَاشِدٍ الأزدي تَرِيل اليَمَنِ. وابن طَاوُوسٍ هُوَ عَبْدُ الله بْنُ طّاوس الْيْمَانَ 


» قَالَ مَعْمَرٌ : كَانَ ابن طّاوسٍ مِنْ أغلم النَّاسٍ بالْعَرييّةِ » وأبُوه طَاؤوسُ بْنْ كِيسَانٍ اليَمَايهُ الجنَدِيُ » 


. 


2 
2 


ِمَامُ عَلمِ » مِنْ أجِلَّةِ أصحَاب ابن عَبَّاسٍ - رَضِي الله عَنْهُمَا -. وَقَالَ الشَّبْحُ ابن باز - رَحمَة الله -: 
(هَدَا سد عَظِيم) (". (أنهُ رَأَى رَجْلا الْمَمَضَ لما سمِع حَديئًا عَنٍ الي تله ني الصِّمَاتٍ اسْيدْكارا 
لِدَلِكَ): وَعَذَا خلاف الْوَاجبء فَعَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا صّحّ عندَةُ شَيْء عن الله وَرَسُولِهِ أن يُقَرّ به وَيُصَدِّقَ» 
وَهَذِهٍ طَريقَةُ الرَاسِحينَ في الْعِلْم(فَثَالَ: مَا قَرَقْ عَوْلَاءٍ ؟) تُضصْبَطٌ عَلَى أكُثْرٍ مِنْ وجه. الأول: مَا قَرَقُ 
هَؤْلاي أي : مَا حَوْفٌ مولا 
الصّبْط النَّانِ: ما فَيَقَ هَوْلَاءٍ » مَا: نَافِيةٌ أي : مَا مَرَقَ هَوْلَاءِ بَيْنَ الحَقّ وَالْبَاطِل فَاستنكرُوا الحَقّ. 
(يَدُونَ َه عِندَ تحكود) أي: يَخْسَعُونَ عِنْدَ الفخكمء (وَيَهْلَكُونَ عِنْدَ مُتَشَاِهِ ؟!) وَيهْلَكُونَ بالإنكار 


وَالشَّكٌ عِنْدَ وُرُودٍ الْمُمَسَابِه. ووجة الدَّلالَةِ مِن الْأثَّرِ الإنكارٌ عَلَى مَنْ أنْكُرَ شيعا مِنَ الصَّمَاتِ 


0 
3 
5 
: 
ظٍّ 
0 
4 
8 
جع 
5 
6 
م 


لو 


والحكم لَه مَغْنيان: الأول: هو الْمُْمَنَالَّذِي ليس فبه َل وَعَلَيه مكتَابْ الله كله نكم . 

ناي : الْوَاضِحْ الذي لا يكْمَى مَعْنَاهُ عَلَى سَامِعِه. 

َالْمعَسَابهُ أيضاً لَهُ مَعْنِيانٍ : الأول : يَشْبَهُ بَعْضّه بَعْضاً في جَوْدَتِه وكمَالِهِ وَإِحْكَامِه. 

ولاق : هُوَ الّذِي يخْقَى مَعنَاهُ عَلَى سَامِعِهِ » فْيَحْعَاجُ أَنْ يَنْظْرٌ في غَيْرِهِ حَقٌ يَنْهَمَهُ » فُعَلى الْمَغْق 


الأول للكلمتبن: فَالْعُرَآنُ كله محْكُمْ , وَهُوَ مُتَشَابَةٌ في ذَلِكَ الْإِحكام. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (70855/57/11)» وصححه الشيخ الألباني حرحمه الله- في "حاشية ظلال الجنّة في تخريج 
السنة" (ص:7١5).‏ 
(؟)شرح كتاب التّوحيدء ص: 4١1١7‏ الناشر: مكتبة الرشد -الرياض-» الطبعة الأولى: 54١18‏ ١ه-3955١م.‏ 


2---- يي 
7" ِ 


[0:] بَابٌ مَنْ جَحَدَ شَيْنًا مِن الْأَسْمَاءٍ وَالصَّمَاتِ 
قَلَ تعلل ج#كتدك أُعَكستَ َيِه #("'و قل تعللَ +[ أسّهُ وَرَلَ لَحْسَنَ لَخَدِيثِ ككبًا مُتَمَيِهًا 


ا ا ا لا 


صد 
لس سس ورج ساسم دغ لاس عو م ٍ__- 00 00 3 يت اما د ف ل دء غك سه وام 
و 5 5 5 -ُ < ّ 5 5 2 


4 م ع فر ورج سسم عى رصءه قد دسا ره موا لءٌ > 
ما عَعَبَهَ منه بتعا الْهَْكَةَ وأبتعَاءَ تأويله- وَمَا يحَكُمْ تأويله: إلا الله واَلرسِحونَ في العام يَمُولونَ ءامنا 


وري سس« ررك 204 8 009 ع 0 ده ع 7م 
بو هل مِنْ عِندٍ ريا ومَا يدّهّدُ إِلَّ ولوأ ادلب "١4‏ ولتَسَبكُنوعان: مطلق وتسنبيء فَلتَوع يمه 


لَه وَيَعْلَمُهُ الرَاسِحُونَ في الْعِلْم , وَالْمُطْلَقُ لا يَعْلَمُةُ إلا الله. قَالَ ابن كثير - رَحمّة الله -: (جُْرُ تَعَاكَ أن 
أي 


اشْتباةٌ في الدَّلالَةِ عَلَى كَثِيرٍ مِن النّاسٍ أو بَعْضِهِمْ » فَمَنْ رَدّ مَا اشْتَبَة ع عَلَيهِ إلى الْواضح هِنْك وَحَكمَ 
كمه على كتشابيه عِنْدَه كقذ المتدى» ومن حكن العكنن» وَهَدَا كال :هق أءٌ الكتاب) الذي 
يغ إليه عِمْدَ الاشتباو) 9). 

شكال لو قيل إِنَّ هذا الْأئَرَ يَدْلْ عَلَى أَنَّ آيات الصّمَاتِ مِنَ الْمْتَسَابِهِ! الججوابُ أَنْ يُقَالَ إن كُنت تُرِيدُ 
النَسَابْهَ الذي الختصّ الله بِعِلْمِهِ قلا وَإِنْ كنت تُرِيدُ التََصَابَه الس أي بِالْسْبَةِ لِبَعْضٍ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ 
فَنَعَمْ فَإنَّ نُصُوص الصِّمَاتٍ حَحْكمَةُ الْمَعَانِ لَكِنْ لا مَانِعَ أَنْ يشْتّبةَ بعضها عَلَى بَعْضٍ النّاسِ دون 


.١ سورة هود الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزمر الآية: 57. 

(؟) سورة آل عمران الآية: 7. 
(4) تفسير ابن كثير» .)474/١(‏ 


إمنَاعٌ أَهْل التَّوْحِيدٍ بشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدِ 
- مشألة- 


/ 


مِنَ النّاسِ مَنْ يَرْعُمُ أَنَّ آيات الصِّفَاتٍ مِنَ الْمْتَسَابِهِ المطلق. وَالصّوَابُ أَنَّ مَنْ رَعْمَ دَلِكَ إِنْ أرَادَ الْكَيْفَ 
فَتَعَمْ بن هي م ل إِذَا أرَادَ مَعْنى الصِّمَاتٍ قَلَا بَنْ هي مِنّ 


أن 


الْمخكم. وَقَدْ ذكر سَيْحْ الإسلام أن تم محراو وت عسي امم 0 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وَلَمَّا سمعث فُرَيْْنٌ رَسُولَ الله يكل يَذَكُرُ الرَحْمَنَ أنْكرُوا ذَلِكَ فَأَنرَ 


- 


الله 


0-008 يَكَفْرونَ ليحن ]"7"١4)‏ رَوَاهُ ابن جَريرٍ عَنْ محَاهِدٍ وَمِثْلهِ عَنْ قَنَادةَ بإسْنادٍ صجيح , 


2 


وَلَكِنَهُ مُرْسَلٌ. 
وقد ثبت إنكارهم اسم الرحمن كما في حديث مُكَاتبَةِ الحدَ يي مَعَ سُهَيْل بْنِ عَمْروٍ وقد رواه الشيخان 


وَتَقَدَمَ تَقَدّمَ الْكَلامُ ع الآية قُ أو لباب 5 أَغْنى عَنْ تكراره. 


كت 1 


.)577/١17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) سورة الرعد الآية: .لم‎ 


(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 55/١5(‏ 5). 


4-لبه 
كه 


[1؛] 


ك3 0 لح جر ص ح سه سه م 2 0 الكفرو 
باب فَوْلٍ الله تعالى: ظٍُ هون نِعَمَتَ أله 5 كرونب وأحكارهم الكيره يت )ا 0 
من هذا الباب شرع الإمام في الكلام عن ألفاظ تنقص التوحيدٌ وتنافي كمالَة مُتَاسَبَةُ الْبَاب ِلَّذِي قَبْلَهُ: 


أنَّ الاب المكابق في تَمَدْدِ الله 6 الكمَالِء وَهَذَا البَابُ في تَمَرْد الله بالبّعَمِء وَتَمَرُدُهُ بكل مِنْهُمَا 


- 


أن 


- 


برَْانٌ عَلَى تَمَرُدِهِ بالألُوجِيّة. وَمَعْى الآيّة الْمُتَرْجم يتا: (يَعْرِفُونَ نِعْمَة الله ثم يُنْكِرُوتَهَا) أي :يَْرفُود 
هذ العم بن الله بقلوهم ‏ يْكِرُوتهَا ينشبتها إل عَيْرِ الله (وأمتيفم الكافزوت) الكُفْر تبغ للإنكار, 
فَإِنْ نكر بقَلبِهِ وَلِسَانِهِ فَهُوَ كُفْرْ أَكبَر وَإِنْ أنْكْرَ بَلسَانِه وحصل له نوع التفاتٍ بِقَلْبِهِ إلى غير الله فَهُوَ 
كُفْرٌ أَصْعْرُ مع علمه أنَّ الله هو المنعم حقيقة و الْكَالِبِ في كُفْرٍ الِعْمَةِ أَنَهُ مِنَ باب الْكُفْرٍ الأصْكْر؛لأَنّه 
مُقَابلَ لِلشّكر وت نِسْبّة البَعم إِلَ غَبْرِ اللّهِ تعلق بِعَيْر وَفِ الآيّة اجْتِمَاعٌ الصّدّيْنِ في الْقَلْبِء وَمَْا 
المَعْرقَةُ 0 الْفْسُوقٍ وَالْإِمَانِ كما هُوَ مَذْهَُ أَهُلٍ السّئة. 
قَالَ الإمامُ - - [ قَالَ مُجَاهِدٌ مَا مَعْتَاهُ 'هُوَ فَوْلُ الرَجُلٍ هَدَا مالي وَرنْمُهُ عَنْ آبابي"7".] 
مُجَاهِدٌ: هُوَ 1 ا ا 


مِرَار» أُوقِمُهُ عِنْدَ كُلّ آية وَأَسْالهُ فِيمَ نَرْلْتْ وَكَيْفَ مَعنَاهَا تَوَقَاهُ هُ الكّد ا ا وَهُوَ ساحن وَهُنَاكَ 
ول دا لد يدا وتَعَاظُماً وَهُوَ غَافِنٌ عَن الْمُنْعِمِ > 2 


بِقَصّدٍ الإِخْبَارٍ عَنِ السَّبّب. كمن سئل من أين لك هذا المال؟ فأخبر بالسبب وكلام مجاهد من باب 


1 


ع زر 8 علد ين ره 455 
حَتِيقَة» وَبَيْنَ أن يَمول ذَلِكَ 


إضافة النعمة للسبب وهذا شرك خفي إذا التفت بقلبه للسبب وهو وراثته للمال عن آبائه قَالَ ابن 


ل - رةه الله -:(لَكَا أَضَافُوا البْعْمَةَ إِلَ غَيْرِ الله فَقَدْ أَنْكرُوا نِعْمَة الله ينِسْيَتهًا إِلَ غَيْر وَكَوْنّهَا 


./61٠ سورة النحل الآية:‎ )١( 


(١؟)‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» بنحوه (1١/077؟).‏ 


إِمنَاغٌ أَهْلٍ 0 رح كِنَابِ اه 


مَوْرُونَة ع الآباء 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [وَقَالَ عَوْنُ بْنْ عَبْدِ الله "يَقُولُونَ لَوْلا فلان 4 يَكنْ كذَا"7".] 

رَوَاهُ ابن جَرِيرٍ وَفِ إِسْنادِهِ ضَعْفٌ. لكنّ أَهْل التَفْسِيرٍ للا يَتَسَدَّدُونَ في صِكة الْإِسْنادٍ لا سِيمًا إِذّا كَانَ 
لْمَغّْى صحيحاً (عَوْنّ) هُوَ ابن عَبْدٍ الله بْنٍ عَتَبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ ابن الْقَيَم - رَحمَهُ الله -:(هَدَا 
َتَضَمَنْ قَطْعْ إضائة الِعمَةٍ عمّن لولامُ 4 تَكُنْء وَإِصائتُهَا إل من لا لِك لِنَفْسِهِ ضراً ولا تفْعا مَضْلاً 
جْرَى الله نِعْمَنَهُ عَلَى يدو وَالسَّبَب لا يَسْتَقِلُ 


بالإيجاد, وَجَعْلهُ سَبَبًا هُوَ مِنْ نِعَم الله عَلِيهء فَهُوَ المُنعمُ تلك النِعْمَة وَهُوَ المُنِعِمُْ يما جَعَلَهُ مِنْ أسْبَايحَاء 


ا 


عَنْ غَبْروِ وَغَايَئُُ أن يَكُونَ جرْءاً مِنْ أَجْرَاءٍ السستب» 
فالنقك والفمكة يزخ العاية وَهُوَ تَعَالَ كُمَا أَنّهُ قد يُنْعِمُ بِدَلِكَ السب فَقَدْ يُنْعِمُ بدونه» ولا يكون 
لَهُ أنَرَ وََدْ يَسْلَبُهُ سَبَييَتكُ وَقَدْ يجْعَلْ خا مُعارضاً يُقَاوِمُهَاء وََدْ يُريّبِ عَلَى السّبَبٍ ضِدَّ مقتضاد فَهُوَ 
بن 

قوله: (يقولون لَوَْا) لذ اللّفطَةِ ثَلانَهُ أخوال: الأولى 
ن يُضِيقَهَا إلى سَبَبٍ ثابتٍ شَْعًا أو قَدرًا وَيَنْسَى 


المُنْعمَ حَقِيفَةَ ولا يَسْتَحْضِدٌ ذكر الله فَهَذا شِوِلكُ حَفِيةٌ. الالقة: أن يْضِيفَهَا إلى :سن :قبت :شيعا 


. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري ف «تفسيره» بنحوه (7077/11)» وقٍ إسناده ليث بن أبي سليم ضعيفء والأثر ذكره السيوطي في الدر 
المنثور (35/3) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(9) شفاء العليل» ص: 217 


قَدرًا أَنَهُ سَبَبٌ فَهَذَا جَائِرٌ بِسَْطٍ ألا يَعْتَقِدَ أَنَّ السب مؤثرٌ دُونَ تَقْديرِ الله وأن يستحضر المنعِم 

حقيقةً» وَمِنْ ذَلِكَ: وله كله لَوْلا أنا كما في قِصَّةٍ قِصّة أبي طَالِبٍ. 

قَالَ الإمامُ ‏ رَحمَهُ الله - [ وَقَالَ ابن فُمَيْبَةَ يَقُولُونَ "هذا بشَفَاعَةَ آلنينَا"217] 

ابن افُقينة هو أثو ُحَمَدٍ عَبْدٌ الله بْنُ مُسْلِم بْنِ بيه الدينوري النَخوِيّ اللّعَوي» سبمِعَ الخدرية مث إشحق 

بْنِ راهويه. وكلام ابن قتيبة هذا من إضافة النعمة لمن ليس سببا فيكون مثالا للشرك الأكبر قَالَ ابن 

0 - رَحمَهُ اله -:(هَذًا يَمَضَمَنُ الشّدْكَ مع إضاقة البَعْمَة إِلَ غَبْرِ وَلِيَهَاء مَالْآههُ الي ُعْيَدُ مِنْ دُونٍ الله 
خم 00 مِنْ أَنْ تَشْفعَ عِنْدَ الل وَهِي عَحْصَرَةٌ في المُوانٍ وَالْعدَابٍ مَعَْ عابدِيهَاء فَالشّمَاعَةُ بإذْنِهِ مِنْ 

نعيد فَهُوَ الْمْنْعِمُ بالسَّفَاعَةِ وَهُو الْمنعِمْ بمبُويجَ وَهْو الْمنْعِمُ بتأهيلٍ الْمَشْفُوع له إِذْ ليس كل أحَدٍ 

أهلا أن يمع لك فَمَن اليم على الخقيقة سيوة! كَالَتَمَان8 وما كم فق + حمق كين 0 أت بها" 

َالْعبِدُ لا خوج لَه عَنْ نِعْمَةِ اللو وَفَضْلِهِ وَمبَيِ وإِخْسَانِه طزقة عَيْنِ لا في الذَّنْيا ولا في الآخرةء وَيَِذَا دَمَّ 


0 


50 و 


حر 


سُبْحَائَه وَتَعَالَ مَنْ آنَاهُ شيئاً مِنْ نعَمِهٍ فَقَالَ :ّم 


)١(‏ ذكره الطبري غير معزو (570/1) ط:دار الكتب العلمية. 
(؟) سورة النحل الآية: "اه. 

(؟*) سورة القصص الآية: /7. 

(4) شفاء العليل» /1؟ 


علق 


اع أَهْل التَوْحِيدٍ يشر رح كاب الَوْحِيدٍ 


لد يلك الذي فيه وَأَنَّ الله 


0 


يا -[ وَقَالَ أَبُو الْعبّاسِ بَعْدَ حَدِيثِ رَيْدِ بْنِ ححا 


تعالى قَالَ: أَصْبَحَ من عِبَادِي مُؤْمِنَ بي وكافِر"" الحَدِيث, وَقَد تَقَدَمَ "وَهَذَا كدير في الْكِتَاب 


85 0 01 8228 عاهة < 5م 0 تمن 00 ُْ ١‏ 
وَالسُّنَةِ يَدْمْ سُبْحَانَهُ مَنْ اه إِنْعَامَهُ ل َبْرهِ وَيُشْرِكُ بهو ”"] 


م 
عه 0 


وَإِعَا كَانَ هَذًا مَذْمُوماً ؛ لأَنَّهُ لو أنَى إِلَكَ عَبْدُ قُلَانٍ بمَديّة مِنْ سَيّدِو فَشَكَرْت الْعَبْدَ دُونَ السمَيّدِه كَانَ 


ع 


هَدًَا سُوءَ أَدَبٍ مَعَ السَيّدِء وَكُفْرَانا لِنعِمْتهء وَلأنَّ الحالِقَ لَِذِهِ الاسبّاب هُوَ الل وَلأنَّ السب قَدْ يَكُونُ لَه 


مح _- عسعتد 


مَانعٌ بنع من تأثيره وَيحَذّا عرف بُطلانٍ إضاقة الشَّْءٍ إِلَ سَبَبِِ دُونَ الْالتِقاتِ إِلَ مَنْ جَعَلَهُ سَبَبًا جَلَ 
وَعَلا. قَالَ تل :( لَبْسَتْ الكت بن لا مُطَرُوا وَلَكِنّ السكنَة أَنْ عُطروا وَمْطروا ولا ثُنبِتُ الْأرْضُ 
شيع" .فالمط* وإن كان سساً لك؟ ة اللْهُ المطرَ الأثْرَ وهو الإنباث 
شيئاً)” '.فالمطئٌ وإن كان سبباً لكنْ قد يسلب الله المطرّ الأثرٌ وهو الإنباث. 


2 


قَالَ الإمامُ - - [ قَالَ بَعْضُ السَّلَفٍ هُوَ كَمَوْهِهْ :كاتت الرّيح طَيْبَةَ وَالْمَلّاحُ حَاذِقًا 
0 يقول هذا من ركب سفينةً وينسى قولٌ اللو تعالى 
هر أَلَّى 06 في الْيرَّ والبخر يونس: 7١‏ (حَاذِقًا) أي: يد مِهْنَتَتُ ومثله كانت السيارة 
حاديقة- والسائق: عخاذقا فالسائق “قل يلهيه عكلقه آم نمو ذلك. 
وَفِيه دِقَّةُ السَلّفٍ في الألفاظ وَعِنَايتُهُمْ ياء وَحِيْصُهُمْ عَلَى شكر اله وَالَاغتراف لَهُ سْبْحَائهِ وَتَعَالَ 
بنعمه» وَفِيه كَثْرَةٌ كُفْرٍ النّعم في النّاسِ 


«وعجدريحهم 
2 5-7 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة - باب قول الله تعالى: إوَجَعلُونَ رفك أَنَكُمْ تكَذّبُونَ4 (8١٠)ومسلم‏ في كتاب الإبمان- 
بابب يان كر من قا عظرنا «التوني 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (//7؟). 

() أخرجه مسلمءباب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة, برقم: (5 .)59٠0‏ 


لبه 
لتخا 


1 / 


]:1١[‏ م 


إِمنَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدِ 
]:١[‏ 
بَابْ فول لله تعال: +( فََلَاججَمَلُوا يِه أندَادا اسم تعَلَمُوََ 4 
سَبَةٌ الْبَابٍ لِلَّذِي قَبْلَهُ: هَذًا الْبَابْ في شِرْكِ الألفاظ وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْبَابِ السّابق» فَإِنَّ الْبَاب 
السَّابِقَ في ألفَاظٍ مُعيّنَةِ. وهذا القدر من الآية نتيجة لمقدمات ستة قبلها هي الذي خلقكم والذين من 
قبلكم والذي جعل ! الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا 
لكم ثم ذكر هذه النتيجة قَالَ ابن الْمَيّم - رَحِمَه الله - في مَعْنى هَذِوِ الآيّة :( فَتَأْمِ هَذِو النَبِجَةَ وَشِدَةَ 
رُومهَا لِك الْمُقَدِمَاتِ قبلَهَا وَظَثْرَ الْعَقْلٍ يما بول وَهْلَةٍء وَخُلُوصِهًا مِنْ كُلّ شْبْهَةٍ وَريَةٍ وقايح, إِذَا 


1 


كان الله وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي فَعَلَ هَذه الأفْعَالَ َكيف بَحْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا وَقَدْ عَلِمْتُم أَنّهُ لا ند لَهُ يُشَارَكُهُ في 
فغله)!"'» وقد ذكرّ ابن كثير'"ان تَفْسِيرٍ هَذِوِ الآية حديئاً يَِيدُ الْمَعْىى وْضُوحاً وَهْوَ حديثُ الحارثِ 
الأشعري عن البي 05 :( إِنَّ الله أَمَرَ رَ كبى بْنَ رَكرِيا بُحَمْسٍ كَلِمَاتٍ أُولَاهْنٌّ: أَنْ تَعْبدُوا الله ولا تُشْرَكُوا به 
شيئاً فَإِنّ مكل ذَلِكَ كمَكَلٍ يَجٍْ اشْتَرَى عَبْدَا مِنْ حَالِصٍ مَالِهِ بِدَهَبٍ أَوْ وَرِقِء فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُوَدِي 


عَلَّنَُ إل غَيْرِ سَيّدِه فَأيُكُمْ يسْته أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كُذَلِكَ , وَإِنَّ الله حَلَفَكُمْ وَرَرَقَكُمْ فَاغْبِدُوهُ ولا تُشْرَكُوا به 


م 


- 


شيفاً) 2 و ف الآية أن الْإِقوَارَ بالمبُوييّة كة لا يكف في الْإِسُلام إلا يقد َعْدَ الْإقرَارٍ ِالْألوهيّة وَفِيهَا : 
0 بالآآيات الي نَرْنّتْ في الشْرِكِ الْأكُبرٍ عَلَى الشرِكِ الأصْعْرٍ 


8 5 و 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وَقَالَ ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما في الآيَةِ "الأنْدَادُ هُوَ الشَرْكُ أَخْقّى 


3 


من دَييب الثَمْلٍ عَلَى صَقَاة بس سَوْدَاءَ في ظَلَمَة اللَيلِ » وَهْوَ أَنْ تَقُوا وَاللَّى وَحَيَاتكَ يب فلا وَحَيَان 


)١(‏ سورة البقرة الآية: 03؟. 
(١؟)‏ بدائع الفوائد» 555/5. 
(؟) تفسير ابن كثير» .7/1//١‏ 


(5) أخرجه أحمد برقم: ( »)١17705‏ وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع برقم: ( 5 .)١77‏ 


608ايجسشلب-ه 
له 


[42] تاب فول لله تعال: +( فلا تحص أوأ يه أندادا وَأُم كلمو )4 
وَتَقُولَ: لَوْلَا كُلَيِبَةُ هَذَا لاتانا اللْصُوصُ, وَلَوْلَا الْبَط في الدّارِ لاتى اللُصُوصُء وَقَوْلُ الكجل 


هو بور عى 


لِصَاحِبِهِ مَا شَاءَ اللّهُ وَشِنْتَء وَقَوْل الرّجْلٍ لَْلَا اللَهُ وَفْلَان لا تَحْعَلْ فِيهَا قلاناء هَذَا كُلَهُ به 


معْلُومٌ أن تَفْسِيرَ المتَحابي لَهُ حَكُمُ القع لا سِيمَا َأنُّ لا يُقَالُ مِنْ قِبلِ التي قوله الأنداد هو الشرك 
هذا تفسير بالمعنى فإن الأنداد جمع ني واليّدٌ هو المثيل وتعالى الله عن النديد لكن المشرك يعتقد بقلبه أنَّ 
لله أندادا وَقَذّ ضَرَبَ ابن عَبَّاسٍِ مَثَلاَ لحَمَاءِ الّرْكِ يا هُوَ أخفى شيءٍ » وَهْوَ أَثْرُ رُ التَمْلٍ فَكيْف إِذَا كَانَ 
عَلَى صَفاةٍ » وَكَيْفَ إِذَا كائث سَوْداءَء وَكيْفَ إِذَا كَانَتْ في ظَلْمَةٍ 7 وَهَذًَا 1 عَلَى شِدَةٍ حَمَائه 
أنه قن من يتنب لَه وَقَدْ جَاءَ كَلامُ ابن عَبّاسٍ هَذًَا مَْقُوعَا مِنْ حَديثٍ أبي مُوسى قَالَّ: 


تو ع وهب 


000 يَوْم فَقَالَ :( يا أَيّهَا النَامْ انَّقُوا هَذًا الشِيِْكَ فَإنَهُ أحْمّى مِنْ ديب الثَمْل؛ 
ققال لفق "كله الله أن وقول كنت اليد قو الكت ب كزين التكل يا كول اش © قال اقول 
للم ]نا تقوة يلك يق أذ ثقرة يلق كيدا تقللة وتسقدز ف ل لا تفلي 
وَالشِرّكَ الحَفِيُ نَوْعَانٍ : 

-١‏ شِرِْكُ الْمَقَاصِدٍ وَالبيّاتِ. 

؟- وَشِيْكُ الألفاظ - وَهُوَ مَقْصُودُ هَذَا الْبَاب.- 
م ضرب أمثلة لشرك الألفاظ فقال : (وَهُوَ أَنْ تَقُولَ وَالَّه وَحَيَّاتِكَ يا فُلَانُ» وَحَيّاتقَ) حلف في هذه 


الجملة بالله وبحياة المخاطب وبحياة نفسه و الحلف بغير الله شرك أصغر وسيأق الكلام عليه وقوله (لَوْلَا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ))58/١(‏ و الأثر حسنه الشيخ مقبل الوادعي حرحمه الله- في تحقيقه لتفسير ابن كثير 
»)١١5/١(‏ وجود إسناده الشيخ سليمان آل الشيخ في التيسير (ص:47 5)» وضعفه الألباني في تحقيق كتاب الإيمان لأبي عبيد (ص: 
1 


(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم: (84175)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم: (95). 


إممَاعٌ أَهْل التَّوْحِيدٍ مم التَوْحِيدٍ 


ُيْبَدُ هَذًا: لاثانا اللْصو صن) الْمُرَادُ أن الْكلِيبَة إِذَا رََتْ السراق نبِحتْهُمْ فَاسْتَيْقَظ أُهْلْهَاك وَيعا امْتَتَعُوا 
مِنَ الْإِنيانِ حَوْفًا مِنْهَا. وَرَوَى ابن أي الذَّنْا عن ابن عَنّاسِ - رَضِي اللْهُ عَنْهُمَا -:( إِنَّ أحَدَكُمْ ليُشْركُ 
حٌَّ يُشْركَ بِكَلْبِه يَقُولُ: لولاهُ لسرقْا الَّبِلَه)!'"وَالْوَاجِبْ يَسْبَة الْمَصْلٍ وَالِفْظٍ إِلَ الله فَهُوَ الّذِي يْمَظْ 
عِبَادَهُ وَإنا هَذِ الاشْيَاءُ أَسْبَابٌ حَلْقَهَا سْبْحَائَه لِيَحْمَظَنا يا وَلَوْ ضَاءَ حَفِظَنًا بدويمًا فلا نتعلق بما 


ونترك التعلق به 

17 أ 0 7 ”0 
َالَ َالَ: + كلمن يَكَلوكْم بألل وَالَهَارنَ11د 0 
سَبَقَ الْكَلامُ في لَوْلَا . قَولهُ :( لا بَحْعَل فِيهًا ا مَجْمُوع النُصُوصٍ يَظَهَرُ أَنَّ هناك دَرَجد جَمَيْنِ جائزتين 
في هذو اللفظة الأولى: الدَرَجَةٌ الكَامِلَّةُ: أن تَقُولَ لَوْلَا الها حص لكت 


الثّانِية: الدَرَجَةٌ الجائيةٌ أن تَقُولَ: لَوْلَا الله نم قلا 


هه 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ ف - | وذ شرن خاب ا رَسُولَ الله يه قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ 


الله فَمَ كَفَرَ أ أَشْرَكَ» 7 رَوَاهُ التَمِذِيُ وَحَسّنَهُ وَصَّحَحَهُ الْحَاكم.] 
قوله: (عَنْ ع عْمَرَ بْنِ المَطّابٍ) قَالّ سُلَيْمَاكُ بْنُ عَبْدٍ اللو صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد هَكُذًا وَقعَ 


الْكِتَابٍ وَصَوايةُ عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما .( : مَْ حَلَف بِعَْرٍ الله ) الْحَلُْفُ : هُوَ تأَكِيدُ الْكلام 
مَُظَم بَيْنَ الْمتَكلّم وَالْمُخَاطب قال أَبُو عْمَرَ ابن عَبْدِ الْبَرّ: (لا يَنْبَني لأحدٍ أَنْ يخِلِف بعيْر الله لا يذ 


بمَعَظم 


ٍ< َه اه 


الأقْسَام ولا غَيهَاٍ لإِْمَاع الْعُلَمَاءٍ أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ يِينٌ عَلَى آخر في حت قَبْلَه أنّهُ لا يَخلِفُ لَهُ ! 


.761/ في كتاب الصمت برقم‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الأنبياء الآية: 437 . 

(؟)أخرجه أحمد في «مسنده» »)١١5/7(‏ وأبوداود في كتاب الأيمان والنذور- باب ف كراهية الحلف بالآباء (8551)ءوالترمذي في 
كتاب الأيمان والنذور- باب ماجاء في كراهية الحلف بغير الله (5١).ءوالحاكم‏ في «المستدرك على الصحيحين» (١/55):والبيهقي‏ 
في«السنن الكبرى» (١١/9؟)؛وصححه‏ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (5567). 


1 


[42] :يان قَوْلُ الله تال :افلا تدان انان و نم حلمو َه 
بالله)1" بَل هُوَ شِِكُ أصعْرٌ وَقَدْ يَصِل إِلَ الأكيرٍ في بَعْض أَخْواله » كَأَنْ يَقُوم 00 تَعْظِية 
وَحَوْففٌ م مِنَ ا محلوفي به لا يَلِيقٌ إِلَّا بالله. اا ارا و صا 
كَاذْباً خوفاً من التقام الْآَمَةِ الْبَاطِلَةِ (فَقَدُ كفرَ أَؤ أَشْرَكَ ) أَؤ: بمغْى الواو وَهْمَا بمَعْىّ وَاحِدٍ وقيل: هذا 


التردد من الراوي وقد روي فقد أشرك فقط وروي قد كفر وروي بالواو فقد كفر وأشركء لَكِنّ الْكُفْرَ 


َع مِنَ الشّيْكِ » والإشراكُ إِمَانّ بأكثَرَ مِنْ إِلَهِ. وَقَدْ قَالَ النِي جَللِْ: (مَْ حلّف فَقَالَ في حَلِفِهِ وَاللّاتِ 
وَالِْيَى مَلْيَعْاه لا إِله إِلّا اله) (") 


عه ء 


جَاءَ في صّحِيح مُسْلِم قَوْلْ النِي عَلَيهِ الصّلاةٌ وَالسَلامُ لِائَجُلٍ الَّذِي سَأل عَنْ أَيِكَانِ الإسْلام :( أفْلح 
الع اذ نوات ا في الصَّدَقَةِ في صّحِيح مُسْلِم :( أما ويك لِتُتبَائة) 29 الجواب: عَلَى هذه 


- 
ع 24 


الْأحَاديثِ عِنْدَ أَهلٍ الْعِلَّم مِنْ وُجُوِ 0 ع 
الأول: أَنّهَا سَادَة فَقَدْ جَاءَتْ الرّوايةٌ الْمَحْمُوظة:(أفلح - وله - إِنْ صدَقَ). قَالَ ابن عَبْدِ الَو في 
لتَمْهِيدٍ "ميا عَنْ هذو الرِيادَةِ :( هَذِه لَفْظَدٌ ء غَيْرْ عحْفُوظَةٍ في هَذَا الحديثٍ مِنْ حديث مَنْ يتخ به 
وَقَدْ رَوَى هذا الحديث مَالِكُ وَغَيْرِ عَنْ أبي سُهَيْلٍ ؛ 1 يَقُوُوا ذَلِكَ فِيهِ. وَقَدْ رُوي عَنْ إسماعيل بن 


192 ١ 


جَعْمَرٍ هَدَا الحديث وفِيه :" أُفْلَحْ - وَاللَه !- إِنْ صَدَقَ " أؤ:" َكَل النّةَ - وَاللْهِ !- إِنْ صَدَقَ " 


وعدا أَؤْلَ مِنْ رواية مَنْ رَوَى :" وَأبِبهِ "؟؛ لَأنّهَا لَفْظَةٌ مُنكرةٌ , تَرْدها الْآثَارُ الصّحاح " 


.؟7١7/ه الاستذكار‎ )١( 

.)4850( أخرجه البخاري, باب ( أََرَأيُمْ الات ولْعرّى) برقم:‎ )١( 

() أخرجه مسلمء باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» برقم: .)١1(‏ 

(4) أخرجه مسلمء باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح برقم: .)١١55(‏ 
(5) التمهيد 5 .7”51//١‏ 


500 


إِممَاغٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِسَرْح كِتَابٍ التَّوْحِيدٍ 

أمنا رواية” :(.أَمَا بيك ِتُتَأَنّهُ) فهذه الرواية منكرة. قال الألباني وهذا من أوهام شريك عندي؛ 
والصواب رواية الأسود إن كانت محفوظة عن عمارة في هذه الجملة؛ لأتما لم ترد عند الثقات كما يأنِ. 
وقال الحافظ في "الفتح" /١١(‏ 550-555؟) عقبها: "فلعلها تصحفت"! وأقول:بل الأقرب أتما من 
شريك نفسه - وهو ابن عبد الله القاضي -؛ فإنه سبىء الحفظ» فاضطرب في ضبط هذه الجملة» فقال 


"١ 0‏ )00 
مرة: "والله". وأخرى:وأبيه. 


7 مواىم 


بي : أنه تَصْحِيف لا سيّما وَكَانُوا لا يَنْقُطُونَ. َإِنَهُمَا يَشَْبِهَانِ وَهَذَا لا يَتَعَارَضُ مَعَ الْوَجْهِ السّابقٍ. 


النَّالِثُ : أَنَّ دَلِكَ كان في أَوَلٍ الْإسْلام ّ تمي عَنْهُ. إن البهع يله قد أخّر النهى عن بعض دقائق 


قي 


المسائل كما في حديث الطفيل " قال: وَأَنَكُمْ قُلْتُْ كَلِمَة كَلِمَةٌ مَتعْنيكُذَا وَكذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا " 

الرُيْعُ : أنه كلمة الغراة لفظهًا ذون معناهاً. 

قَالَ الإمامُ - - [وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ يل "لأن أَخلِف باللّه كاذبا أَحَبُ إِلَ مِنْ أن أخلفَ 
بعَيْرِهِ صّادِقًا" 1 


4 - :0 ه. 5 هوه 


للف باللهِ كاذباً ميم مِنْ وَجْهَبْنِ: الأول: أَنَّ الْكَذِب حرم ولو 4 يُقَارنهُ حَلف» وَالنَانٍ تراث بالحلفٍ 


2 


2 53 ص 


قَصَّارَ حراماً فَؤْقَ حرام. َم ا 0 


أنّ الشِئِكَ الأصْكرٌ أَعْظَمُ مِنَ الكبائرء وَفِيه سَاهِدٌ لِلْقَاعِدَةٍ الْمَشْهُورةِ وَهِي: ازْتِكَابُ أَدْىَ الْمِفْسَدَئَيْن 


.)778/1١١( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» ط١ :دار المعارف حالرياض-»‎ )١( 
" وابن أبي شيبة برقم: ( 17715)» وصححه الألباني في الإرواء برقم: (571؟) وقال:‎ »)١154375( أخرجه عبد الرزاق برقم:‎ )1( 


صحيحٌ على شرط الشيخين". 


#ه#ا لت 
د 


[42] باب 1 الله تَعَالَ: 0-00 ل اه سه عَلَمُونَ 4# 


قَالَّ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ وَعَنْ خُدَيْفَةَ ل أَنَّ رَسُولَ الله َكل قَالَ: «لا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللّهُ وَشَاءِ 


ور عى 2 


فُلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا سَاءَ الله ثم سَاءَ فُلَان»! " روَاُأبُو دَاوْدَ بِسَندٍ صّحِيح.] 
قوله: (لا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءِ 0 لا: نَاحِيَةٌ وَالنّهْْ لِلتّخرم» بَل هُوَ شِرك أَصْعْرٌ. وَقَولَه:(وَشَاءَ 


ور 


كُلانٌ)؛ لأنَّ الوا لِمُطْلَقٍ الجمع مَقَدْ تَفْتَضِي النَّسْوِيَةَ (وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ الله نم شَاءَ قُلانٌ) إذا كان 
فلا سبي 5 (2) تفقضى اتيت عع اراي والأخطة مَنْ أَنْ تَقُولَ: مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ » وَف الحَديثِ 

من الْمَوَائدِ: إِنْيَاتُ الْمَشِيَةٍ لِلْمَخُلُوقِ خلامًا لِلْجِبريّة وفيفه كمال الشَرِيعَةٍ حَيّثْ 24 فيد كانا عل 
7 إلا فَتَحث بابا أَحْسَنَ مِنْه» وَت هذا رَفْعْ 5-8 عَنِ النّاسٍ. 


- 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ 0 يم النَحَعِي : "ا يَكْرَهُ أَعْ عُوِدُ الله دبك وَيجُورُ أَنْ يَقُولَ 
اله ثم بك" قَالَ "وَيَقُولُ لَوْلَا اللَهُ ثم فُلان, ولا تَقُولُوا لَوَْا الله وَفْلَانٌ"7 ] 
"أنه يكرة أن يقول " الكراهة عند المتقدمين لا تنائي التحريم لأنَّ هذه الكلمة من شرك الألفاظ 


وَالْاسْتِعادَة هنا المرادٌ بما الاستعاذةٌ بِالْمَخْلُوقٍ في ما يَقْدِرُ عَلَيهِ الْمَخْلُوقَ. وتقدم الكلام على " لولا " . 


«محجد: ‏ حت نه ا 
2 5-7 


)00 أخرجه أحمد في «مسنده» (دلقلرى 5 39)ء وأبوداود قُ كتاب الأدب- باب لايقال خبثت نفسي (598)» وانظر الصحيحة 
برقم: .)١7030/(‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١9/1١١/717/١1١(‏ بإسناد فيه مغيرة بن مقسم وكان يدلس عن إبراهيم . 


الفرين 


ممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 
[*:؛] 


بَابُ مَا جَاءَ في مَنْ ل يَفْنَعْ بالف بالل 


ل ا 


َه 


اكاسية الباب للد َبْلَهُ: ظاهِرَةٌ وَهِي أن الْبَاب السّابِقَ مِن الْعَايَاتِ وَهَذًا من الْوَسَائِلِ إذ أنَّ عَدَ 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ عن ابنٍ عُمَرَ رضي الله عنهما أن 0 
بَآبَائَكُمْ مَنْ حَلّفَ باللَه فَلِيَصْدُقَء وَمَنْ خُلِفَ لَهُ بالله فَلْمَرْضَء وَمَنْ 1 يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ الله" 
رَوَاهُ ابن مَاجَهُ بِسَنَدِ ححسّن. ] 

قوله: (لا خَلِقُوا بَآبَائِك) لا 6 هِيَةٌ وَالنّهْي للنّخرم»- وَقَدْ تَقَدّمَ أَنّهُ شيك أصْعَدُ -. وذكر الآباء لا 
اي 01000 
قَمَدْ كَمَرَ أو أَشْرَكَ» (مَنْ لف لله فَلْيَصْدُق) فِيه: وُجُوبُ الصِّدْقٍ عَلَى مَنْ حَلف بلله وَهُوَ وَاجِبٌ 
َإِنْ ك يخْلِء فَإِدَا حلف صَارَ أؤجَب.قوله: (وَمَنْ خُلِفَ لَه الله فَلْيَرْضَ) التضا بالحلف بالله وَاجِبٌ 
في حالتين: "الأولى إِذَا كَانَ ظاهِرٌ الحالفٍ الصّدقء وَالدَّليلَ عَلَى التَفْييدٍ أَنَّ الي تي أَمَرَ الحالفت أولاً 


ل 


أن يَصدُقَء نم أَمَرَ امحلوف لَهُ بالرضا. وَمِن الأدلة عَلَى تَقْيبدٍ وُجُوبٍ الرّضا َنْ ظاهِرهُ الصَّدْقٍ حَديتُ 


الْقَسامَةٍ وَفِيه أَنَّ أَوِْيَاءَ الدّمِ حين وجدوا قتيلهم ني مَلِيبٍ مِنْ قُلْبٍ حَيْبَرَ ولا تَذْري مَنْ قَتَلَهُ , وَكنْ 
أَنّهُ يَمُودُ فَقَالٌ التو كل : ا : دُ فبك حمْسُونَ يَجُلّا مِنْهُمْ عَلَى حَمْسِينَ ؛ كينا الي 
بَرَاءٌ من قَغْلٍ صَاحِبِكُمْ» قَالُوا: يا كول اش كين تود ونان بو ” ' فأقهُم النّعُ صلى الله عليه 
وسلم عَلَى عَدَمْ رِضاهُمْ 97 لأنَّ ظاهِرَهُعْ الْكَذِبُْ. والثانية يحب قَبُولُ الحكم بِيَمِينِ مَنْ كَانَ 
ظَاهِيه الْكذِبُ في الحُصُومَاتٍ أَمَامَ الْقَضَاءِء وَذَلِكَ لِتَفْرِيطٍ امحلوفي لَهُ في إقامّة الَْينَِلأن هذا خكم الله 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الكفارات- باب من حلف له بالله فليرض (١١١؟)»‏ وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه». 


(؟)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم: .)١8750(‏ 


.تك 
[ ”| 


[43] بَابٌ مَا جَاءَ في مَنْ 4 يَقْنَعْ بال َلِفٍ بالله 


و ف الكتاره 6ه مه كه رح ف ء فيه كو وحار قي 96 بو ا اما يس 20 ع 2 
وَحَفَهُ نَابتُ في الآخرّة أمّا مَنْ ل يَكْنْ ظاهِرهُ الصَّدَقَ فَيُسْتَحَتٌ أن يُصَدَّقَ؛ وَذَلِكَ لحتديث أى هْرَيْرَة 


عَن الب يلل قَالَ: (رَأى عِيسى ابْنُ مَرْتمَ يَجُلاً يَسْرِقُ فَقَالَ 
هُوَ فَقَالَ عِيسى: آمَنْتُ بللَه وَكَذَّنْتُ عَيْني) 7" .كَالَ ابن الْقَيم - رَحِمَهُ الله -: (إِنَّ الله عا 5 
قَلْبِ عِيسى عَلَيه السّلام أَجَكَ مِن أَنْ يِحْلِفَ به أحَدٌ كاذبا) 7.فلما حلف له بالله عاد بال 
عينه فلعل الرجل أخذ حقا هو له وعيسى عليه وعلة نبينا الصلاة والسلام لم يكن يدري 

(وَمَنْ 1 يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللّه) في هذه الجثلة مِنَ الْقَوائِد: أَنَّ عَدَمَ اليضا بِالَلْفٍ بالل لِمَنْ ظاهِلُ 
الصَّدْقُ مِنَّ الكبائر. و أَنَّ مَنْ بُذِلَتْ لَه اليَمِينْ فلَمْ يَرْضَ إِلَا بِالَلْفٍ بالطَّلاقٍِ وَكحُووِ فَهُوَ دَاخْكَ في هَذَا 


الْوَعِيدِ؛ لِسُوءِ أّبه وَضَعْفٍ تَعْظِيمِه لِرَبْهِ. وق الخديث دَعْوَةٌ إِلّ الاش فشان الظَّنّ با بالنّاس وَالْعَمَل 


ا 


0 
3 


عَلَى سيا ب اجْتِمَاع الْقلُوبٍ» فيه سَمَاحَةٌ هَذْهِ و الشّريعَةٍ وي ذا حَيَّمَتْ شيئاً حَبَمَتْ أَسْبَابَةُ. 


«(وع2<<: حم 
5 16 6 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. برقم: (4 44 ؟).ومسلم في صحيحه برقم (9548؟) 
(؟) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, .١١8/57‏ 


م 


ماع أهل التَوْحِيدٍ يشر ح كِتَابِ الْنَوْحِيدِ 


500000 د » وَهِي أَنَّ هَذِه اللّمْظَةَ مِنْ شِرِكِ الألفاظ. 

-قَالَ الإمامُ - رَحْمَهُ الل - [ عَنْ فُتَبْلَةَ يك أَنَّ يَهُودِيًا أتى الي كله فَقَالَ إِنَكُمْ ذ ُشْركُونَ» تَفُولُونَ 
مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِنْتَء وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ فََم مرفع اللي 6ك إذ أزاذوا أن يلوا أذ يوأ وَرَبَ الْكَعْبَةٍ 
وَأَنْ يَقُولُوا مَا شَاءَ اللّهُ ثم شِيْت 7" رَوَاهُ النَسَائينُ وَصَحَحَهُ.] 

قوله: (عن قُتَيلَة) بِنْتْ صَيْفِي صَحَابيةٌ مُهَاِرَةٌ لَئِسَ لا في سْنن النَّسَائِيَ غَيْرُ هَدًا الحديث. 


وَفِ الحديثٍ مِن الْقَوَائِدِ: 


-١‏ أن مَعْرفَة الح لا تَسْعَلْمُ الْإمَان به مَفِيه رد عَلَى غُلاةٍ الْمُرْجِمَةِ الَّذِينَ جَعَلُوا الْإِمَانَ هُو الْمَعْرمَة 


؟- وَفِيه قَبُولُ الحَق ممنْ جَاءَ به. “- وَفِيه أن الحَلْف بِعَيْرٍ الله شِرْكُ أَصْعْرٌ. 

؛ -وفِيه أَنَّ قَوْلَ:(مَا شَاءَ اللهُ وَشِفْتِ) شِرْكٌ أَصْعْرُ؛ لأن الواو لمطلق الجمع فقد تقتضي المساواة بين الله 
وبين العبد . ه- وفيه إِنْبَاتُ الْمَشِيعَة لِلْمَخْلُوقِ. 

5 -وَفِيه إِرْشَادُ التَاعِيَةِ إلى بَدِيلٍ سَرْعِيَ عَما يَنْهَى عَنْه؛ لِرَفْع اجرج إن وجد. 


-وفِيه 1 0 لِسّرَكِ 0 


مسج لَه ندا ؟ بَنَ! مَا شَاءَ اللَهُ وَحْدَ خدَهُ )7". 


- 


د 


)00 أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور- باب الحلف بالكعبة لاا وصححه الألباني الصحيحة برقم: ) 5-5 .)١‏ 


.)١79 ( أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (94)؛ وصححه الألباني في الصحيحة برقم:‎ )١( 


ه-للب-ه 
لتخا 


[44] ياب كَوْلَ: (ما شَاء الله وشفت) 
ولفظ النسائي عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجْلَاه أنَى النَىَ بَلِ: فَكَلَّمَهُ في بَعغْضٍ الْأَمْرِ فَقَالَ: ما شَاءَ الله 
وَشِئْتَ» فَقَالَ لين جل " أَجَعَلْئَي بِلَه نه عَذْلَا؟ قُنْ: مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ "وَفٍ التديثٍ نكاد 3 الفذكر لا 
يها إن كان يا لَهُ تَعلّقٌ بالْاعْتِقَادِء وَفِ الحَديثِ السّابِقٍ قَالَ:(قَولُوا: مَا ضَاءَ الله ثمّ شَاءَ كُلانٌ) وَهْنَا 
قَالَّ:(مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ) قالأول جَائرَةٌ وَالنَانيَةُ أَكْمَله وَأْفْضَلء وَقَدْ تَتَعَيَنُ في ما ليس لِلْعَبْدٍ فيه مَشِيفَة. 
وَيَلْحَقُ بدا اللّمْظ : : مِنْ بَرَكَاتٍِ الله وبركاتك ومثله مالي إلا الله وأنت. وف الحديث حرص النبي صلى 


الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد 


م 
37 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله - [ لانن مَاجَهُ عَنٍ الطُقيْلٍ بك أخي عَائْشَةَ لِأمَهَا: قَالَ: «رأيث كأَنْ 
أتيْث عَلَى تَفَرٍ مِن الْيَهُودِ: قُلث: إِنَكُمْ لأنكم القَومُ لَْلا أَنَكُم تفُولُونَ عَرَبِرٌ ابن الله قَالوا: ونم 
لأنتُمْ الْمَومُ لَوْلَا أَنَكُم تَقُولُونَ ما شَاءَ اللّهُ وَشَاءَ ُحَمَدُ ثم مَرَيْتْ بِتََرٍ من النَصَارَى فَقُلَتُ: إِنَكُمْ 
لأنثم الْقَوْمُ لَوْلا أتَكُم تَقُولُونَ الْمَسِيحٌ ابْنْ الله قَالُوا: وَإِنَكُمْ لأنتُم الْقَوْمْ َوْلَا أَنَكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ 
اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَدُ فَلَمّا أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ با مَنْ أَخْبَرْث, ثم أَتيْتْ البِي كله فَأَخْبَرْئكُ قَالَ: "هَل 
أَخْبَوْتَ يا أَحَدًا؟" قُلْتُ: : نَعَمْ قَالَ: فَحَمِدَ الله وَأنْى عَلَيْهه ثم ثم قَالَ: "أمَا بَعْدُ؛ٍ فَإِنَّ طُمَيْلاً رَأَى رُؤْيَا 
أَخْبَرَ با مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُم وَأَنَكُمْ قُلَثُمْ كَلِمَةَ با مَْعْني كذَا وكذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا: قَلَا تَقُولُوا مَا شَاءَ 
الله وَشَاءَ مُحَمّدٌء وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ الله 08 

قوله: (الطّميْل) هُوَ ابن الَْارثِ وَقِيلَ : ابن عَبْدٍ الله بْنِ سخيرة ؛ فيه اثود فكة وغالت أن بكر قَمَاتَ 
وتَرَوَجَ أَبُو بكر أمّ رُومانٍ زوجتة, فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ اليَحمَنِ وَعَائِسَة. قَوله: 0 أي: في الْمَنَامء (تَمَرٍ 
مخ الجقود) النَمَّوُ اسم جنع يَكَعْ يَمُعُ على الْجَمَاعَةِ مَا بَيْنَ الّلائّةِ إلى العشيف (إنَكمْ لانم الْقَوْمُ) هَذًَا 


385  « 


8 


))5١1١/8( أخرجه أحمد في «مسنده» (5/؟7) واللفظ له؛ وابن ماجه في كتاب الكفارات- باب النهي أن يقال ما شاء الله وشت‎ )١( 


وقال شعيب الأرناؤوط: «حديث صحيح» وصححه الشيخ الألباني قِ الصحيحة برقم: 1 والشيخ مقبل الوادعي قُِ الصحيح 
المسند .)5445/١(‏ 


يندا 


ممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 
الإسلوب فيه تَعْظِيمُ الْمُخَاطب» (لَوْلا أَنَكُمْ) ) لَولا: جد ف امتناع لؤْجُودٍ فْيَمْتَعْ وك امخرو الوك 


4 


0 لنَنَطّفُ في الإنكار وَإِنْ عَظُمَ الْمُنكرء وَفِيه انتباه أَهْلٍ الْبَاطِلٍ لِمَا يََعُ فيه أَهْلُ الحَيّ مِنْ 


5 


تَفْصيرٍ وَإِنْ دق وفيه أنه يلرمُهُمْ أَنْ ؛ قرُوا بِمَضْلٍ هَذِو الْأمَةِ إِنْ هي تركني الشركة (فحمد الله وان 
عليه) الحدذه وفيت الله بِالْكُمَالِ وَالشَّاكُ: تَكْرارٌ الْمَحَامِدٍ د (مُتَعْني كذَا وَكُذَا) جاء عند المروزي في 
تعظيم قدر الصلاة بيان هذا المبهم وفيه (وَإِنَكُمْ كُنْكُمْ تَقُولُونَ كَلِمَةٌ كَانَ يََعْني ي اليَاءُ مِنْكُمْ أَنْ أَنْهَاكُمْ 
قلا تَقُولُوا ا شَاء الل وَشَاءَ محْكدٌ» كال أَبو عبد اللو: مدل وله كان متك الحا كز أنْ أَنْهَاكمْ 
غير أله كذ حا يخي أذ ؛قال لك ومنتجي أذ ينهائن [الّه 1 يكن جادة عن للد تغال كفن عن 
اللاي ال سل ل ا لصي عَنُْ) قَالَ بَعْضْ أهْلٍ 
الْعلم: إِنّهُ كّ يوح إليه شيء في النْهِي عَنْهُ لكنه كرهه فمنعه الحياء أن ينهاهم من نفسه. ثم أُمِرَ 
بالإنكار”'' بعد رؤية الطفيل وَإَِا وتَعَ النَهْي في أُوّلٍ الإسْلام عَنٍ الشَرِكِ الأكبرٍ ثم جاء النّهِي عَنٍ 
الشّركِ الْأصْعْر 

ون الحديثٍ أن اويا قد تَكُونُ سَبَباً في التَشْرِيع في حمَاتِهِ يله قط الوك ونهنا” ريما د فال 


0 هاري مه ل" وان 5 
لأنّ الشريقة قد عت و يانه 


1 6 


)١(‏ كنت قد ذكرت ف الطبعة الأول من هذا الكتاب و لا ينبغي أَنْ ُقَالَ مَنعَةُ الَاءُ مِنْ ذَلِكَ. ثم اطلعت على هذه الرواية التي أثبتها 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 


(؟) أفدتما من الشيخ العصيمي - حفظه الله-. 


ا1]احاسشبه 
كه 


[45] بَابٌ مَنْ سب الدَّهْرَ فَمَد آدَى الله 


[ه:] 
بَابُ مَنْ سب الدَّهْرَ فَقَدْ آدَى الله 
سَبَهُ الْبَابٍ لِلَّذِي قَبْلَهُ: ظاهِرَةٌ؛ لأنَّ سَبٌ الدَّهْرٍ من الألفاظ الي تُتْقِصٌُ التَوْحِيدَ وَثُنَاتِ كَمَالَه. 
وَمَعْى النَيحمَةِ:(مَنْ سب الذَّهْرَ) الس هُوَ الشَّمْمُ واللّعْن وَالدُعَا عَاه ولا يَدْخْكْ في سيّه وَصْفُهُ بِالشِّدَّة 
0 عي عَصِيبٌ 00 )4 [سو زة غود] قوله ( َقَدْ آذى الله) لذن ذلِلكَ تشصنة 
ولا يَلْرمُ مِنَ الأذى الضَّرَرُ لديثٍ أي در - يك ل ل ا 


د ره 


قل الإمام - رحمة الله - [ وقول الله تعالى: ١‏ وَقَالُوامَاسَِ إلا ينا لديا تسوت وكيا وما عا | 


١ 


7 


اتخر)"' هدًا قَوْلُ الدّهْرئة الّذِينَ لا يُومئُوت بِالَْعْثِء كَمَنْ سَبٌ الدَّهْرَ فَمَدْ شابَهَهُمْ في ذِشْبَة 
الملا إِلَ الدّْر 0 يُوافِنْهُمْ في اغْتِقادِجم. 
قَالَ الإمامُ - رَحمَه الله - [وَف الصّحِيح ع عن ابي خرئرة هَ بي عَنٍ النِي ب قَالَ: قَالَ الله تعَالى: 
: 


(يُؤْذِيني ابْنُ آدَمَ يَسْبُ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أَقَلَبْ ١‏ لَبْلَ وَالنَهَارَ)!"2, وو وَفِ روَايَةِ:( 


أن الك يكاذين. باقعا ل عادو كعد قوله نيك الذه) جنات لست 


الأذى. قَالَ ابن الْقَيَمِ - رَحمَة الله -:(ف الب ثَلانَةُ مَمَاسِدِ: أَحدُهَا: سَبَّهُ مَنْ لَبْس أمْلا لِلسَبٌء 


.4 2 رهم وي 38 0 4 رسو )اريس عو 2 عله الال 40( ان 
الثّانيَة: أن سبَهُ مُتَضّمّنٌ لِلشْرْكِ فَإِنَهُ إنما سَبّهُ لِظنْه أنه يَضْرٌ وَيَنمَعْ وَأنْهُ مَعَ ذَلِكَ ظلم. 


الثّالِكَةُ: أن السب 5000 هَذْهِ الأَفْعَالَ .. قسانت الدَّهْرِ دائر ‏ 1 َْنَ أَمْرَيْنِ لا بدَ مِنْ 


.7 4 سورة الجاثية الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن- باب [ وما يهلكنا إلا الدهر] (4/57)» ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها- 
باب النهي عن سب الدهر (55؟57). 

(*) أخرجه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها باب النهي عن سب الدهر (745؟) 


كرا 


مبَاءٌ أَهُْل التَوْحِيدٍ بش رح كاب التو ا 


200 6 د ررق لك ف 1 و او كو ل. اهعمد عي رتور > 2 00 09 
د قا برل لج رار لع اذ اتوسوروت رميو سار ور 


2 


2 


تقد أن أله فكدة خو الذي مع ذلك فو ينقدة رق قعلة توق سابة الله كعاق) ."١(‏ بوإذا اعقفد أن 
ل ا 
فقط (وَأَنا الدّهْرُ أكَلَْبْ الْلَيْلَ وَالنهَارَ): قَالَ الحَطيْ - رَحِمَهُ الله لله -:( إِنَا كاثوا يَكُونَ الدّهْرَ عَلَى أنه 
م في الْمَصَائِبٍ وَالْمَكَارِهِ وَيُضِيفُونَ الْفِعْلَ في ما يَنَاهُمْ مِنْهَا ليه نم يَسَبُونَ فَاعِلَهَا فُيَكُونُ 
جِمُ السب في ذَلِكَ إِلَ الله سْبْحَائه إِذْ هُوَ الْمَاعِلُ ا فَقِيل عَلَى ذَلِكَ لا تَسْبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ الله هُوَ 
الدّهْرُ أَيْ إِنَّ الله هُوَ الْمَاعِكْ لذو الأمُور الي تُضِيقُوتَهَا إلى الدّهْر. )77) 


وَتَبَيّنَ بحَذَا خَطأ مَنْ عَذَّ الذَّهْرَ قي أَشماء الله كابن حَرْعِ وَذَلِكَ مِنْ أَُوْجْهِ : الأول: أن الذَّهْرَ اسم جَامِدٌ 


هُوَ الْمْلهُ 
مَبْجِعٌْ | 


لا حُسْن فيه وَأَسنَاء الله كُلّهَا حسئى.النَّات : أَنَّ المقلّب ِالْكسْرٍ غَيْرُ المقلّب بالْمنْح . 


ًّ 2 2 


الثَّاِتُ: أنه لو كَانَ الدَّهْرُ مِنْ أَساءٍ اللَهِ لاسْمَلرَمَ إِمَانَ الدَّهْريّة وَمَا لَرِمَ من بَاطِكٌ فَهُوَ بَاطِل. 


([س- هه سر 
5 16 6 


.”0 /9 زاد المعاد‎ )١( 
, لعصيمي - حفظه الله‎ ١ أفدتما من شرح الشيخ‎ )( 
١58/5 (؟) معلم السنن‎ 


[46] باب التَّسَبِي بِقَاضِي الْقْضَاةٍ وتحُو 
["؛] 
باب النُسَمَي 7 الْقْضَاةٍ وَنحُوهِ 

مُتَاسَبَةٌ / للذي: كبلة: أن الإداء تمه لد ح اها وال ذه يف الألقافل الي 5 تقض هيت ونا 
كَمَالَهُ قَمِنْهَا التسيّي بِتَذَا الاسم وَمَا هُوَ في حُكمه مِن الأسماء الْمُخْمَصّة به كَاليَحْمَنِ الله فَهَذِهٍ 
الأمماء لا 7 0 كم . 
- قَالَ الإمامٌ - رَحمَهُ لله - [ في الصّجيح عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يخ عَن النِي كله قَالَ: «إِنّ أَخْنَعَ اسم 
عِنْدَ الله رَجْلٌ تَسَمَّى مَلَكَ الاملاك, لا مَالِكَ إِلّا الله74").قَالَ سْفْيَانُ: مِكْلْ سَاهَانْ شَاهُ.وَفِ روايَة 


«أغيَظ جل عَلَى اللّه ب يَوْمَ الْقيَامَةٍ ة وَأَخْبَئُه)! (١‏ قَوْلَهُ «“ 'أَخْنَعْ “0 يَعْنى أَوْضَعَ. ] 


- 


قوله: (في الصّجيح) هذا للدي فق الصّحِيحَبْنِ » (إِنَّ 3 ختع) أي: أَوْضّعَ وَأَذَلء(إِنَ أخْتَعَ اسم عِندَ الله 
يَجُْكْ تَسَتَى مَلِكَ الأثلاكِ) لما كان قصده غير مشروع عَاملَهُ اللهُ بنَقِيض قَْدِوءٍ لأنّهُ أراد التَعَاظُمَ 
فَوَضَّعَهُ الله تَسَمَى: ِنَفْسِه وق لش أ كاه غَيْرُهِ وَرَضِيٌ بِذَلِكَ؛ لأنَّ مَلِكَ الأئلاك هُوَ الله 

اليد نازع الله في أَسمَائِهِ الي الختصّ بما فين 
الأسماء الي لذ شك ينا حَنْده الكتمق والله وَالْقُدُوقَ لما هدو الأساء من معان الكمال الذي لا 
يليق إلا به سْبْحَاته. وَيجَذَا كَانَ أَحَبُ الأسماء إِلَ الله (عَبْدَ الله وَعَبْدَ اليحْمَنِ) لِمَا فِيهَا مِنَ 17 
وَالْاغتراف بِالْعْبُودِيّة. (لا مَالِكَ إِلَا الّه) الْمَالِكُ: هُوَ الَّذِي تَقَدَّ أيه وَسَيْطَرَتُة فَلَا مَالكَ حَقِيقَةَ إِلّا لله 

لأنّ ملك مَطْلقٌ وله فيه التصَاف المطلق.. ويه ملكة فيد يك وب لا يهاش 8 
وله (قَالَ سُْفْيانُ : مِثْلْ شَاهَانْ شَاةُ) سُفْيانُ: هُوَ ابن عيينة. وَمُرَادُهُ أَنَّ النَهْي لا يَنْحَصِرٌ في مَلِكِ 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب- باب أبغض الأسماء إلى اللهد(” ٠‏ 757)»ومسلم في كتاب الآداب- باب تحريم التسمي بملك 
الأملاك وبملك الملوك (57 ١؟).‏ 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الآداب- باب تحريم التسمي بملك الأملاك بملك الملوك (*5 ١؟).‏ 


53:١ 


إممَاغٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كِتَابٍ التَّوْحِيدٍ 

الأثلاكِ بَل كُكُ مَا أَدّى مَعْتَاكُ بأيٍ لِسَانٍ كَانَ فَهُوَ مُرَادٌ بِالذّمَ كَيْقَاس عَلَيه: ست الكل وَسَيَدُ 
النَّاسِء ومللكُ الملوكِ وسيّْدٌ الساداتٍ وحاكمُ الحكام والخالق والخلاق والمهيمن والأحد والصمد والقيوم 
ولا يَخْمّى ما في هذو الأسماء مِنَ الّأةِ عَلَى الله» فَإِنْ قَصدَ حَقِيَة هَذِه الْمَعَان فَهُوَ كُفْرْ أكثر وَإِنْ لم 
يفْصِدٍ المعنى فَتَكُونُ مِنْ شِرْكِ الألفاظ وَفي الأثر: أَنَّهِ مَى وقع في كلام الْعَجَم معنى مَنْهِيمَ عَنْهِ في كلام 


2 مه رح ا ره سكاره © . )١‏ . 2 فى أعة و ل ا زر 0 
الْعَرَبٍ فَإِنّهِ يَكُونُّ مَنْهيَاً عَنْه أيضا ' أوفيه : إِثْبَات صِفَة العَيْظ لله عزَّ وَجَلَّ وَهُوَ شذة العَضّبٍ. 


جر رن جد يح 0 
2 5-7 


. أفادها الشيخ العصيمي - حفظه الله-‎ )١( 


141- لب 
كنا 


[7ء] 

اب اخترام أَسَْاءِ لهال وتَغيُ الام لجل ذَلِكَ 
مُتَاسَبَةُ الْبَاب لِنّذِي قَبْلَهُ: أن الإمام - رمه الله - حَذَّرَ في الْبَاب السّابق من النَّسَمِي بِأَمَاٍ يَمْقَصُ با 
للهُ وَحْدَهُ لِمَا فِيِهَا مِنْ سُوءِ الْأَدَبٍ مَعَ الى وَفٍ هذا البَابٍ يُرْشِدُ إِلَ تَرِكِ النَّسَمِي بِأَساءٍ الله وَإِنْ 1 
يخْتَصّ الله يِمَا وَدَلِكَ إِذَا لُوحظ فِيها مَعْىَ الصَّفَةِ وَمَعْىَ التَّتجمَة: بَابُ وُجُوبٍ رعاية حرمة وجناب أَسماءٍ 
لل تَعَاللَ وَالْحَذرٍ مِن امْتِهاتمًا وَاحْتِقَارهَاء وَتَغِْيدُ الاسم لأَجْلٍ اخْترامهًا. 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله اام : «أَنّهُ كان يُكنى يكنى أبا الحَكم فَقَالَ لَه الي كَلهِ: ( إِنَّ 
الله هُوَ الْحكم وَإِلَيْهِ الحَكُم, فَقَالَ: إِنَّ ة ا ل » فْرَضِي 
كلا الْمَريقَينٍ فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَاء فَمَا لَكَ من الْوَلَدِ؟ قُلْتُ: شر يْحْ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ | 


22 
6 
2 


أَكْبَرْهُة؟ قُلْتثْ قلث: شرَنْح قَال: فآنت أَبُو شْرَنح»'" رَوَاه ُو دَاودَ وَعَيْرُهُ.] 

(عن أبي شُرَيح) هُوَ هاني نُ يزيد الكني» يُكُقى بالّحْفِيفٍ وَالتَشْدِيبٍ وَانَحْفِيفُ أفْصح. (إنَّ لله ُو 
الحَكَمْ وَإِلَيه المكم) الْجَمْلَةُ الأولى فِيِهَا أَنَّ الله هُوَ الحَكَمُ أَيْ الحاكِم وَحَدَهُ ؛لأنَّ ضَمِيرَ الْمَصْل يُفِيدُ 
الحضن فَهْوَ الَّذِي يحكم بَْنَ الخّلائتي وَحْدَهُ. وفيها أنَّ الحَكُم مِن أَنهاء الله المشى (وإليه 5 أَيْ: 
إِنّ الحكم ني الْأمُور يَرْحمْ إِلَيه وَحْدَ؛ لِتَقْدِمم مَا حمٌّة النَأَخِيك والحكُة: مَصْدَرٌ (فَقَالَ: إِنَّ قَؤمِي إِذَا 
اْتَلَمُوا في شيء أَنَوْنِء مَحَكَمْت بَيْنَهُمْ) هذا بَيَانُ لِسَبَبٍ كُنيته وَأَنّهُ 1 يكن نَفْسَه. وَأَنّهَا 4 نُكنْ 
تَسْمِيّةَ تيدم عن المعنى. بل كانت لسبب قصده من سماه بمذه الكنية( فَرَضِيَ كلا الْمَرِيئَْنِ) أي أنه 


يصلح بَيِنَهُمْ وَيَقْبَنُونَ حُكْمَهُ. قولة (فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَدًا!) فيه: استحباب الإضلاح : َيْنَّ النّاسٍ» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب- باب في تغيير الاسم القبيح (54355)» والنسائي في كتاب أداب القضاة- باب إذا حكموا رجلا 


فقضى بينهم (/517.1)؛ وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي». 


إمتَاعٌ أُهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كتّابٍ التَّوْحِيدٍ 

وفيه الشناءً على المحسن. قَولُ:(كَمَا لّكَ مِنَ الْوَلّدِ ؟) يشمل الْوَلَدُ لغةً الذَكْر والأنتى. وفِيه أَنَّ النّىَ ملل 
لا يَعْلمُ الْعَيب. (قُلْتُ: سُرَيْحُ وَمْسْلِمٌ وَعَبْدُ الله) في هذو الجملة من الْقَوَائِدٍ : أن الواو لا ثُقِيدُ التّوتِيب» 
إِذْ لو كَانَتْ تُفِيدَ التّرتيب لَّمَا سَأْلهُ عَنْ أكْبَرِهِمْء (قَالَ: هَمَنْ أكررمُغ ؟ قُلْت: شْرَيْتٌ)فيها استحباث 
الْكُنْية بالْأكْيرٍ مِنَ الأولاد. وَغَيّرَ لَهُ لبون َل كنيتة لَأنّهُ أوجظ في كُنْيتِهِ مع الصِّّفَةِ فَلَيِسَتْ هي عَلماً 
َخْضأ بن تضمنث معن مقصودا وبذلكَ يكونُ قد شارك الله في هذا الاسم لذلكَ تمي عنة وَيَذَا 1 
عبد النِّي كلل مَن اسمة الحكم مِنَ الصّحَابَة؛ كَالحَكم بْنِ الحارث وَالْحَكَم بْنِ عَبْدٍ الله النَّقَفِي وقد أورد 
ابن حجر في الإصابة ثلاثة وعشربن بهذا الاسم وَحَكِيم بْنِ حِرَّام وَغَْرِهِمْ؛ وقد أورد ابن حجر تسعة من 
الصحابة من اسمه حكيم وثلاثة من كنيته أبو الحكم لأنَّهُ 1 يُلْحَظْ في أسمائهم ذَلِكَ. وفيه الْمَنْعُ مِنّ 
التسمي بِأَسْمَاءٍ الله تَعَالَ إِذَا نُوحِظ فِيِهَا مَعتى الصَّمّة وإن لم تكن مختصة به. 


«وججت حم 
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لدة] 


َابُ مَنْ هَزَّلَ بشيءٍ فيه ذِكْرُ الله أو لزاب أو الَسُولٍ كله 
مُتَاسَبَةُ الْبَاب لِنّذِي قَبْلَهُ: أَنَّ الإمام - رَحمَهُ الله - مَا رَالَ مُحَذِّرُ مِنَ الألفاظ ل تلع 'التونطية اذ 


ثُنَافٍ كَمَالَةُ. وم 9 مَعىّ التَّئْحَمَة: (مَنْ 10 أ : سَخرَ و 9 سْتَهْرَاً على وجه المزاح» و د جَوَاب الشيط 


وَهُو: 0 كمرَ) فَإِذَا هزَلَ بالله أو رَسُولِهِ أو الُْرْآنٍ ان 3 كر كُفراً رج من الْمِلَه وإِذَا هَرَلَ بشيءٍ لا 


م أَنّهُ َع إل الله أو رَسْولِهِ أو 0 سَخْرٌ كَفَرَ: 


م 
ع 


00 َسُولَهُ مَيَلِةِ أؤ كتَابَةُ. ا م كتَابَهُ يُسْتَتَابُ 


و 


قَإِنْ تاب لا يَقْتْلْء و أما مَنْ سَبٌ اليَسُولَ كَل فَإِنَّهُ 4 يُفْتكْ وَإِنْ تاب»ء وَالْمَبُو لَه مَحَدَ 


5 


دسو سآ #2 


َل الإمامٌ - رحمه اله -[ وقول يه وَلين صَالتَهُرٌ يتوج إِنَمَا حكن غَوضُ 
َتلْمَبُ كل ليك وَرَسُولِو نتم شتَبْزِئوت 000 لا روا هد كقرثم بعد 
يسيك 4" 

ُولُّ :( وَلَيِنْ سَألئَهُمْ) الطاب للئّي مَللْةِ (ليقولن إِمَا كنا تَخُوض وَتَلْعَبْ) الوْضٌ: هُوَ اكلام الْبَاطِلُ 
وف الخقلة يبان ِل الله السَّابِقٍ» 4 يَعْلّمْ مَا 4 يَكْنْ وَلّوْ كَانَ كيف يَكُونُ (قُ أبالله وآياته وَرَسُولِه) 
للاسْيِفْهامُ إذكاري» أي كيف تسخرونَ من أصحاب الي به الذين مدحَهُمْ الله في كتايه ومدحَهم 
لبن مَل (لا تَْتَذِرُوا) فِيه: أَنّهِ 1 يَقْبَلَ اعْتذارَهُة؛ لأَنّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ فيه (قَدْ كَفَرمُ) فيه: أَنَّ الاسْيهزاءً 
بالله وآياته وَرَسُولِهِ كُفْرٌء( بَعْدَ ِمَانكُمْ ) فيه: 1 نَهُمْ كَانَ عِنْدَهُمْ إِمَانٌ ضَعِيفٌ. قَالَ تَعَالُ 

# إن نَمَف عن ط إِيِمَةٍ عََمََكُمْ نزت طَلمَ بات َم كاوأ محروتت "ا 


.55-56 سورة التوبة الآية:‎ )١( 


.55 سورة التوبة الآية:‎ )١١( 


تل 


إممَاعٌ أَهْل التَّوْحِيدٍ بشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدٍ 

عَنَا الله عن الّذِينَ جَلَسُوا وَكَانَ عِنْدَهُمْ كَرَاجِيَةٌ لَكِنّهُمْ دَاهَنُواء ون الآية» قَبُولُ تَؤبَةِ الْمُسْتَهْرِي» و فيها 
أنّ مِنَ الاغْدَارٍ مَا لا يَقْبَنُ » وفيها الحَذْرُ مِنْ مَرَالِقٍ اللْسَانِ. 

قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله ا ع ل د كي َمَادَةَ: 
"دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهمْ في بَعْضٍ أنه قَالَ رَجْلْ في عَرْوَةِ تَبُوكَ: مَا رَأَبْنَا مثْل قَرَّائَِا هَؤْلاءِ: أَرْعَب 
بُطُونَ ولا أكُدّب السُناء 1 كر عِنْدَ اللَقَاِ (يَعْن رَسُولَ الله تله وَأَصحَابَهُ الْقُدَاءَ) فَقَالَ لَهُ 
عَوْففَ بْنْ مَالِكِ: كَدَبْت وَلكِنَكَ مُنافِق لأخبرنَ رَسُولَ الله يل فَدَهَبَ عَوْفَ إلى رَسُولٍ الله صلى 
الله عليه وسلم لِيُخْيرَهُ فَوَجَدَ الْقُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ فَجَاءَ ذَلِكَ الرَجْلْ إلى رَسُولٍ الله يل وَقَدْ ازْتحَلَ 
ركب تَاقَمَهُ فَقَالَ يا رَسُولَ الله إِعا كُنَا نَحُوضُ وَتَتَحَدَّتْ حَدِيتَ 5 فطع بِهِ عَنَاءَ 


ريق" قَالَ ابن عْمَرَ كأَن أَنْظْر إِلَيْهِ مُتَعَلَقًا بسْعَةٍ ناقَةِ رَسُولٍ الله يله وَإِنَّ الحجَارَةَ نكب رِجْلَيْه 


رقا ل لل سف وف ل رد عق لوا 12 3 000 
وَهُوَ يَقُولُ إِنَا كُنّا كَُوضُ وَتَلْعَبْ فَيَقُولُ لَه سُولٌ الله :+( كل أله َي سول كُْثمٌ 
تَسْتَمَ موت "١‏ .ما يلْعَفِت إِلَيِْ وَمَا بيده عََيْوا"".] 


قوله:(تحَكد به واد 00 متي ( وقد بن أَسْلَمَ) مَؤِلَ عْمَر بْن النِطَاب.(دحَلَ 


د 0 


عِنْدَ السَلَفٍ الَّذِينَ يفْرَوُونَ الْقُرَآنَ وَيَفْهَمُونَ مَعَانِيَك أَمّا قِرَاءنُهُ من غَيْرِ هَهْم لَمَعْنَاهُ فَنّهَا 1 تَكْنْ عِنْدَ 


الكلف؛ وَإنا خدئث يقد ذُلِك ( أزفب: تطونا) أ : 
وَلَكِنّكَ مُنَافِقٌ) فيه الْمُبَادَرةُ إلى الإنكار وَفِبهِ ضف مَنْ طَعن في رَسُولٍ الله بده بِالتمَاقٍ.( لأخيرنَ 


1 


ؤسّعءقوله: (فَقَالَ لَهُ عَؤْف بْنْ مَالِكِ: كَدَبْتَ 


.5"6 سورة التوبة الآية:‎ )١( 
وباقي الروايات مرسلة رواها ابن جرير‎ 07١ (؟) إسناد ابن عمر حسنه الشيخ مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول» ص:‎ 
5 ١ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص:‎ )٠٠١ 51( وابن أبي حاتم‎ )١1597( 


االجددك 
انه 


[48] باب مَنْ عَرَّلَ بِشَئْءٍ فيه ذِكْر اله أو الْقُرْآنٍ أ الرَسُولٍ 
َسُولَ الله يل ذهب عَوْفٌ إِلى رَسُولٍ الله يل لُخررة). وني هَذِو الجهلة من الْموَئِدِ: أنَّ مِنَ النُصْح 
ِؤْلاةٍ الأمر إِحْبَابهُمْ مَمَالَاتٍ الْمُفْسِدِينَ؛ لِأَخْدُوا عَلَى أَيْدِيهِمْء وفيه الَْرْقُ بئنَ النّمِيمَةِوَالتصِيةٍ. 
( فَوَجَدَ الْقُرْآنَ كَدْ سَبَقَهُ) فيه: سَعَةُ عِلْم الى وفيه: عَلَمْ مِنْ أَغْلام النْبوَةِ (٠‏ فَجَاءَ دَلِكَ اليَجُلْ ِل 
رَسُولٍ الله يك وَقَدْ انْتحَلَ وركب تَقَتَُ فَقَالَ يا رَسُولَ الله ما كُنّا نَخُوضُ وَتْتَحَدَتْ حديث الركب 
تَْطَعْ يه عَنَاءَ الطَريقِ)» قَولّ:( متَعلّقاً يِسْعَة ناقَةِ رَسُولٍ الله لل ) بنسعة أي : حبك أَوْ مام تاقد 


وه 


َف الحَديثِ من الْقَوَائِدِ: الحُوفُ مِن البَقَاقٍ » وَأَنَّ الْإنْسانَ قد يَكْمْرْ بِكَلِمَةٍء ون الْوقيعَة في أهل الْعلْم 


-_ 


ِمَاقٌ. 


( هس هه سس ]! 
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إِممَاعٌ أل التَوْحِيدٍ بِسَرْح كناب التَّوْحِيدٍ 


ما جاء في ول للةتلَ: +( وَلنَ أَدَقَهُ مه هنا ون بحَد صَيَُ مَسَّنَه 00 هذا لي وما أن 
لسَّاعَدَ فَآيِمَةَ وَكِين مُحِعَتٌ ِل رقن لى عندهء لَلَحْسَى نيدي الَذِنَ كَمَرُوأ يما عيلوأ 
وَلَنْدِيقَنَّهُم يَنْ عَدَابٍ عَلِيظٍ #". 

مُتَاسَبَة لباب لِلَّذِي قَبْلَهُ: أَنَّ الإمام - رَحمَهُ الله - ما رَالَ ُحَذّرٌُ مِنَ الألفاظ الي م تُنْقِصُ التَؤْحِيدَ وَثُنَافٍ 
كَمَالَةُ. وَمِنْهَا: نِسْبَةُ نِعَمهِ سبحانه إِلَ النَّفْسِ الصَّعِيمَة أو نِسْبَتْهَا إِلَ الله مَعَ اعْتِقادٍ أَنَّهُ مُسْتَحِقٌ طَا. 
وَهَذّا مِنَ الْعُجْبِ والإذلال عَلَى الله الذي يُنَاقِ كمَالَ العبودية.( لَيْنْ أَدَقْنَاهُ) الضَّمِيرُ يَعُودُ ِل الإنْسا 
الْمَذُكُور في الآية السَابفّةء وَالْمُرادُ به: جِنسن الْإنْسانٍ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ الله بِالْإِمَانٍ. (يَممّة) أ: غِىَ 
وعَاقِيَةً (مًا) أَضَافَهَا إِليه لتمام مِنَنِهِ ينا.(مِنْ بَعْدٍ ضَرَا) مَفْرٍ أو مَرَضٍ.(مَسَنْةُ) أي: حَدٌَ بها وأَثْرثْ 
فيه وَالبَعْمَة بَعْدَ الْمَفْر والْعَافيةُ بَعدَ الْمَرَضٍ لَذَتْهَا أَنمُ وَالسُرُورُ ينا أعظَمء(هدًا لي) أَيْ: بحَوْلي وَتُوت) 
(وَمَا أَظْنٌ السَاعَةَ قَائِمَةَ) بَعْدَ أن الْمَمَسَ في نعم الدَّنيا نَسِي الْآخِرة» بل أَنْكَرهَا (وَلَيِنْ يُجغث إلى رق 
إِنَّ لي عِنْدَه للخشق) أئ: عَلَى فَرْضٍ يُجُوعِي َإنَّ الله سَيْحْسِنُ إإ؛ لأنَّهُ أَحْسَن إل هُنَا (فلُتبنٌ 
الَذِينَ كَمَرُوا با عَمِلُوا) أَظهَرَ في مَقَام امار لِيبيَنْ الحكم وَلَيَشْمَل غَيْره مم وافقّةُ في الاعتمَادٍ وَأنَّ 
مَنْ أنْكرَ الْبَعْتَ أو شلك فيه فَإِنَّهِ يُكُفُْوُ. 


ماهد 


: "هَذَا ِعَمَلوِ وَأَنَا تَحْقُوقَ .] 


.ه٠ سورة فصلت الآية:‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)591/51١(‏ 


مل7جلررع"؟ 
ا 


نا تَحَقُوقٌ به) أئ: هَذَا بجهْدِي وَكُسْى وأنَا مستحقٌ لَه وَهَذَا مِنْ كلام ضعفاءٍ الْإِعَانٍ 


(هَذَا بِعَمَلِي 3 


يمن 1 يَُقّقْ النَّوْجِيدَ فَالْوَاجِبُْ عَلَى الْعَبِدٍ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ فَقِيدْ غَيْرْ مُسْتَحِقٍ لِشيءٍ وَأَنَّ الله هُوَ المتفضاك 


ا 1 بن عَبّاسِ رضي الله عنهما : 'يرِيدُ مِنْ عِنْدِي"7".] 
ُيَنْسْبْهَا لِنَفْسِهء مَظَهَرٌ يحَذَا أن الآية تَشْمَل تَوْعَيْنِ: الأول: مَنْ تَسَب البْعْمَة إل الله وَلكِن رَعَمَ 

مُسْتَحقٌ لا ا ا مَنْ تكلم بَدَا مِنْ 
غُرورٍ أو شِرْكِ بالله جَلَ وَعَل فَأمَا الْمُؤْمِنُ فََعْلمُ أن ا 
عباداثة وَعَمَلُهُ بنِعْمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ اليّعَم الي أَسْداهَا الله لله جَكَ وَعَلا لَهُ. 


ىك 
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قل الإممكمةاللة-[ وقول 1 ة 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ وَقَالَ آخَرُونَ: (عَلَى عِلْمِ مِنَ الله أي لَهُ أخل)!' وَهَذَا مَعْى قَوْلٍ ُجَاهِدٍ 


"أوتيثة على هر 7 ا 0 
قَدَارَ رَ مَعْىَ ايو على لون | لستّابقين 


(1) ذكره أبو عبد الله الزرعي في «شفاء العليل» (ص 72). 

(؟) سورة القصص الآية: /7. 

() أخرجه ابن جرير ( )١77-7375/١‏ من طريق معمر» وابن أبي حاتم (17/9١؟)‏ من طريق قتادة» وذكره القرطبي في «تفسيره» 
(3557/15))؛ ورواية معمر عن قتادة صححها شيخ الإسلام في "الرد على البكري" (01717/1) فالأثر صحيح والحمد لله. 

(5) منهم السدي كما عند أبي حاتم ))3١17/9(‏ وذكره الخطيب الشربيني في «تفسيره» (797/9). 


(5) ذكره ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)5١05/91(‏ 


إمبَاعٌ أَهْل التَّوْحِيدٍ 0 التَوْحِيدِ 


قَالَ 0 - رَحمَهُ الله -[ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ يق أَنَهُ جع رَسُول الله َه يَقول: «إِنْ ثَلانّة منْ بَني 


شيءٍ أحَبُ إِلَبِْكَ؟ 786 "لَوْنْ حَسَنٌ وَجِلدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبْ عَيِ الذي قَدْ قَذَرَن النّاس به" قَال 


الإبل أو الْبَمَرْ (شَكٌ إِسْحَاق) فَْعْطِيَ ناقَةَ عُشَرَاء وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا" قَالَ "قأتى الأفْرعَ 


قَذَهَب عَنْهُ وَأَعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا فَقَالَ أي الْمَالٍ أَحَبُ إِلَنِْكَ؟ قَالَ البَقَرُْ أو الإبل فَأَعْطِيَ بَقَرَةَ 


«قأتى الأغْمى, فَقَالَ أي شيءٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ أَنْ يَرْدَ اللّهُ إل بَصّري فَأَبْصِرٌ به الئّاس فَمَسَحَهُ 


وه نا 
ءءء 


الْمَالِ حب إِلَتِكَ؟ قَالَ الْعنَمُ فَأَعْطِيَ شَاةَ وَالدَا فَأَنْئَج هَدَانٍ وَوَلَّدَ 


هَذَاء فَكَانَ لَذَا وَادِ مِنَ الإبل وَيَِذَا وَادِ مِنّ الْبَمَرِ وَيحَذا وَادِ مِنّ الْقتم». 


- 


ى الْأَبْرَص في صُورَتِه وَهَبْتَبه فَقَالَ رَجْلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ ع سَبيلٍ 3 قَدْ الْمَطَمث بي البَالُ 
: قلا بلاغ بي الْيَوْم إلا لله ثم بكَ, أَسْألكَ بِالَّذِي أَغطًا كَُ اللّوْنَ الخَسَنَ وَاخْلْدَ الْحَسَنَ 


وَالْمَالَ: بَعِيرا أَتبَلُعْ به في سََرِي فَقَالَ الْحقُوقَ كبيرة فَقَالَ لَهُ كأ أغرفك! أ تكن أَبْرَص يَقَدَرْكَ 
الئّاس, فَقِيرا, فَأَعْطَاكَ اله الْمَالَ؟ فَقَالَ إِمَا وَرِنْتُْ هَدَا الْمَالَ كايرًا عَنْ كابر فَقَالَ إِنْ كنت كاذب 


نخد 5 
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فَصَيِّرَكَ اللَهُ إلى مَا كنت" قَالَ "ثم إِنهُ آتى الأفرّعَ في صُورَتِه فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَذَاء وَرَدَّ عَلَيه 
مِفْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَاء فَقَالَ: إِنْ كنت كاذبًا: فَصَيِّرَكَ اللَهُ إلى مَا كُنت قَالَ 'وَأَنَى الأَعْمَى في صورتِه 

+ رك وسكي اواذن رسييل لذ اللنطكت يا الخبال في ستري: قلا بلا لي البوم إلا ولتم 
بك, أَسْألك بِالَّذِي رَدَ عَلَيِكَ بَصَرَكَ: سَاةَ أتبَلّعْ با في سَفَرِي فَقَالَ قد كُنْث أَعْمى فَرَدَ الله إِيَ 


تصّري, فَخُل مَا ذ 0 دُكَ الْيَوْمَ , 5-53 
مَالَكَ: فَإعًا ابتليثم: فَقَدْ رَضِيٌ اللَهُ عَنَكَ وَسَخط عَلَى صَاحِبَيِْكَ» ١‏ أَخْرجَاةُ. 

(أَخْرجَاةُ) البخاري ومسلم, (قَذَرَنيِ النّاس به) 7 عدون قذراً. والشَّاهدُ من الحديثٍ أنَّ الأقرع 
والأبرص جحدا نعمة الله بنسبتها إلى غيروء ولم يؤديا حقّ الله فيهاء واعترف الأغمى بنعمة الله ونسبّها 


إليه» وأَدّى حقّ الله فيهاء وَفِ الحَديثِ من الْمَوَائدِ: بَيَاكُ قُذْرَة الله عزَّ وَجَلَ 0 الله يَبتَلِي بِاليْعَم كما 
ان لِهِ: (لا بَلاغَ لي إلا بالله نم بِكَ)» وَأَنَّ مَْ جَحَدَ نِعَمَ 


- 7 


0 


ا ف يما وَنسَبهَا إِلَ غَيْرِِ فَمَدْ تَعَرَضَ لِسَحَطٍ الى وَأَنَّ من اغْتَرَف ينعم الله وَنَسَبَهَا إلّيه وأَدَى 


حَقّ الله فيهًا فَمَدُ وَفَمَهُ الله له لِنَيلِ رضأ وَفِيه إِنْبَاتْ صفتي السّخْطٍ وَالرّضا لله عرَّ وَجَلَ. 


«مججد 2 حت 0 ا 
2 5-7 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء- باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل (7474)؛ومسلم في كتاب الزهد 
والرقائق (5955؟). 


ممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 
[0١ه]‏ 
باب 
َوْلِ الله تَعَالَ :+( قَلمَآءَاتنهُمَا صْلَِا جَعَا له سرك يفيمآ اتنهمَا تسل َه حا طون ها" 
تتامزة لزان للذي قئلة : آذ الإنام حتويقة الاب نا وال دين الألفاط الي تتتدة انيه 
تاق كَمَالَهُ. ومن ذلك نِسْبَةُ البَعْمَةِ إِلَ غَيْرِ اللَهِ تَعَالَ. 
ول هذه الهو اّى حَلَقَكُم ين تن وَحِدَوَ وَجَعَلَ متها وَوْجَا يسن إِلييا مَلَن 


ى مايه < عد در رم سس رس يخ سر 20 


تعَشَّهَا حَمَتَ حَمَلَا حَفِيهًا همرت و لمات دَعوا لَه يما ل مكنا صَحًا لين 
من الشكريت 4ا". 

قولُ: (كَلَمَا تَعَشَّامَا) كِنَايَةٌ عَنِ الجِمَاع. قله (حمَلَّثْ حملا حفيفاً) هَذَا الْحَمْل في الأَشْهْرٍ الأولى؛ لأنَهُ 
يمون تُطْمَةَ ثم عَلَقَةَ نه مُضْعَةَ. قولة:( فَلَمَا أَنْقَلَتْ) يَكُونُ ذَلِكَ في آخر الحَمل. قَولّةُ:(دَعَوَا الله رَبَهُمَا) 
قَالَ بَعْض الْمْمَسِرِينَ: الْمُرَادُ آدمُ وَحَوَامُ وَالصَّحِيحٌ أنَّ الْمْرَادَ به جِنمن الرَوْجَيْنٍ الْلَدَيْنِ يَقَعْ مِنَهُمَا 
الوك 'قوله:( ليق اتسنا ناكا ) نسوياً مالقا قولة (لتكوكق بن الشاكزية) فيها أن التذو لا يان َي 
قَولهُ:(جَعَلَا لَهُ شركاءَ في ما آتمما) شِيِْكُ ألمَاظٍِ كَأَنْ يُضِيفَ سَلامَةَ الْمَؤْلُودِ إِلَ اهْتِمَام أَمّهِ أَوْ عِنَايَة 
الطّبيب» وَشِرَْكُ كبر كَأَنْ يَعْتَقِدَ أن الْوِيّ الْقُلاني هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ دَلِكَ الْمَؤْلُودَ. قَولُهُ ( َتَعَالَ الله 
عَكَا يَشْرَكُونَ) فَجَمَعَ الصَّمِيرَ هَُْاءِ لأنّ الْمرَادَ بالتَثِْيَة جِنْسْ الذَّكْرِ والأنتى لا آدَمَ وَحَوَاءَ عليهما 


السّلام وَمِن الأدلةٍ عَلَى ذَلِكَء أَنَّهُ عبَرَ بِالْفِعْل الْمُضَارع الّذِي يَدُلٌ عَلَى الال أو الْاسْتَقُبالِ وَمِنْ 


.١9٠ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.١9.0-1١/85 (؟) سورة الأعراف الآية:‎ 


جب 
كذ 


]50[ 


عه 


نَهُمَا عَيْرُ هُرَادَيْن: أن الأنبياء مَعْصُومُونَ منّ الكبائر بانَعَاقِ أَهْلٍ العلم فَضّلاً عَنٍ 


_ 
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ا 


السك 
. قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -ل[قَالَ ابن حَزْم' : "اتَقَقُوا عَلَى ترم كُلّ اسم مُعبّدٍ لِعَيرٍ الله: كُعَيْدٍ 

عَمْرِو وَعَبْدِ 0 َمَا أَشْبَهَ ذَلِكَء حَاشًا عَبْدٍ الْطّلِبِ"0").] 

قوله: (اتَُوا) أي: أَجمَغُوا. (حَاسًا عَبْد المظّلب) فَإِنّهُ مُشمثى مِن الإجْماع أئ: فيه خلاف, وَالحجَةُ مع 


مَنْ منع إِذْ سَبَبُ النَّخْريم قَائِمْ وَهُوَ التّعبِيدُ لِعَيْرٍ الله ولا خُجّةَ لِمَنْ جو 7 َهُ مستدلاً بقولٍ الي تَن: (أنا 


ل 
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البّيمْ للا كذِب أنا ابن عَبْدِ الْمُطّلِبٍ) 7 لأنَّ هذا إخبارٌ لا إقراز» ثم إِنَّه ما ضمي عبد المطَّلِب؛ لأَنّهُم 
كَانُوا يَظُنُونَُ عَبْدَا ِلْمَطّلِبٍ أخيهءأي مملوكا للمطلب. لأنَّ أَمَهُ ليسث منْهُم وقد أتى به كبيراً فَالئَاجحُ 


والأحوط بَحَنْبُ هذا الاسْم. 


م 


ل الإمامُ - رَحمَهُ حهُ الله -[ وَعَنِ ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما -في معنى الآية - قَالَ: لما 
آدَمُ حمَلَتْء فَأَنَاهمًا إِبْلِيْس فَقَالَ إِيّْ صَاحِبْكُمَا الذي أَخْرَجَكُمَا مِنَ الجئّة, لَُطِيعَانِني أ لاجْعَلَدَ 


و و 


لَه فَرِيَ ! يَلِ فَيَخْرْجُ مِنْ بَطَبك» ف فَيَشْقَهُ وَلأفْعَلَنَ: يُحَوَفْهُمَاء سَمْيَاهُ عَبْدَ الخارث. فَأَبَيَا أَنْ يُطِيْعَاهُ 
ا فَذْكْرَ هُمَاء فَأَدْرَكَهُمَا حب الول فَسَمَيَاهُ عَبْدَ الخارث: قَذَلِكَ 


فَولَه:+ علا لَه سرك فيمآ عَاتَنهُمَا ا .روَاهُ ابن أبي حاته.] 


)١(‏ هو علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبو ند عالم الأندلس في عصره أصله من الفرس أول من أسلم من أسلافة جد له 
كان يدعي يزيد مولى ليزيد ب بن أبى سفيان حك - كانت ابرع حزم الوزارة وتدبير المملكة فانصرف عنها إلى التألين والعلم ( بح 
5؛ ه ) [الأعلام للرركلي 55/0). 

(؟) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص 4 .)١5‏ 

(؟) أخرجه البخاري» باب مَنْ قَادَ دَابَةَ عو في المرزب» برقم: (18715). 

(4) سورة الأعراف الآية: .و 


ره( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» لكل )ا 


إممَاعٌ أهْلٍ التَوْحيدٍ يِشَرْح كِتَابٍ النَوْحِيدٍ 
قَالَ ابن كَثيرٍ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ عِدَّةَ أسانيد لِمَذَا الْأثّرِ :(هَذِه الْآثَارْ يَظْهَرُ عَلَيِهَا - وَالْهُ أَعْلَمُ - 
آثارٍ أهْل الْكِتَابٍ) 007" 


ام 


وَحُكمُ الاسرائيلياتٍ أَنْ تُكَذْب إِذَا وُجِدَ في دِيننا ما يُكَذّبُهَاك وقد وُجدَ وهو أنَّ الأنبياة معصومونَ من 


الكبائر فضلاً عن الشرك. 


َال الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ وَلَهُ بِسَنَدٍ صَّحِيْح عَنْ قَتَادَة قَالَ شُرَكَاءُ في طاعهِء و4 يكن في 


هذا الآئرُ صَّحِيحُ الْإِسْنادٍ َع احْتَاجٌ ِل هذا لتَأويلٍ مَنْ أزبجع الضَّمِيرَ إل آدمَ وَحَوَاءَ وَحَقٌّ شرك 
عَةِ لا نسلم به إلا أن تحمل طاعة الشيطان على صغائر الذنوب لأنَّ الله قَدْ عَصّمَْ آدَمَ مِنَ الكبائر 
ايّمَاقٍ وهو محملٌ حسنٌ. 
ا الصَّمِيِرَ في الآية لايعُودُ لأبيئا آدَمَ وَأَمّنَا حَوَاءَ أَنَّ الله حينما ذَكْرَ أَكلَهُمَا مِنّ 
ره ذكرٌ تَؤْبَتَهُ عَلَيِهِمَا وَاخْتَبَاها يَشد تَوييههًا “فكيفة يدكة وقوعهما ف الترك وله يدق كويية 
عليهما مِنْ هَذَا الضّرِكِ وَإِنْ مَعَيِنَاةُ شك طاعَةٍ وكيك للق 41 حرطل شين الصلة والطاك ف 
حديث الشَمَاعَةٍ هَذَا السّدِكٌ. 
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قَالَ الإمامُ - رحمَه الله -[ وَلَهُ بسَنَدٍ صّحيح عَنْ مُجَاهِدِ في قَوْلِهِ «لَيِنَ َاتَيْتَنَا صَللِحًا 4 قالَ: 
أَشْمَقَا ألا يَكُونَ إِنْسَانَ(']. 


)١(‏ تفسير ابن كثير» 7/ مم 
(؟) راجع كلام الألباني على نحو هذا الأثر في الضعيفة برقم: ( : 55؟). 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)3١١)/5(‏ وابن جرير في تفسيره )١557١(‏ بسند صحيح. 


(4) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7017/5؟). 


لبه 
- ِ 


[50] بَابْ 
سْنادُهُ ضَعِيفٌ؛ لأنَّ فيه يحى بْنَ بمان. قَالَ عَنْهِ الحافِظ: (صَدُوقٌ عَابِدٌ يُخْطِئ كثيرا وَقَدْ 
َال الإمام - رَحمَهُ الله -[ وَدَكرَ مغْتاهُعَن الحَسَنا"ا 
أثَوُ امسن صَعِيفُ الْإِسْنادِ؛ للانقطاع بَيْنَ امسن وَبَيْنَ الرّاوي عَنْه. وأَثْرٌ سَعِيدٍ صَّحِيحُ الْإِسْنادٍ 


5-6 84 نا 
وَسَعِيدٍ وَعَيْرهَ/"] 
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وَسَعِيد) هُوََ ابن جْبَير التَابِعَِ» وَكَلامُ التَابعٌِ لا تَقْبْتْ به مِثْل هَذْهِ الْقَصّصء فَالظام 


7 


د 

3 

©#-- 
ط 


الإسرائيليات - أيضاً. - 


((ي- > صطزت)ا 
5 16 6 


(1) انظر التقريب (3008). 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )855٠0(‏ وابن جرير )١5511(‏ بإسناد ضعيف؛ للإنقطاع بين الحسن وبين الراوي عنه معمر. 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (6751) وابن جرير في تفسيره )١5575(‏ بإسناد صحيح. 


ِمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِسَرْح كِتَابِ التَوْحِيدِ 
[١ه]‏ 
قَولٍ الله تَعَالَ: لوي ا الأسهاك للدي قادغوة يها وددوأ الْدّنَ يلْحِدُورك ف ميو سَيُجْرَوَنَ مَا 


م 7- 
كوأ عم 4" . 


مُتَاسَبَةُ الْبَابٍ لِلَّذِي قَبْلَهُ: أنَّ الإمام - ره الله - حَدَّرَ في الأبواب السّابقة من الألفاظ الى تُنْقِص 


التَوْحِيدَ وَثُنَاقٍ كَمَالَهُ. - وف هذا الْبَابٍ يُبَيَنُ مَا هُوَ الْوَاجِبُ في حقّ أسماءٍ الله تَعَالَ مَعْ النَحذِيرٍ مِن 

الالحادٍ فيها : « سه آله 1 ا م 2 55 دروأ أدبن يلْحِدُورت ف أَسْمَيهِ 1 و- سَيِجِرُونَ ما 
كَانوأ ل يعمَلُونَ * لأنَّ الواجب اتَعبّدُلله تَعَالى بالأسماء المسئ.(ولله) جار وََدرُورٌ حبر مُقَدَم. 
(الأسماء) مبْتَدأً(الحسنى) تَعْتٌء وَتَقْدِمْ ما حَقّة التأَخِيدُ يُفِيدُ الخضن أ: أَنَّ الأسماء الحسقٌ 
وَحْدَهُْلَا يُشَارَكْهُ فِيهَا أَحَدٌء وحُشئ: أ بلِعَةٌ في الحشن عَايَئَهُ فَهِي أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ مُوْنّتْ 
َحْسَنَ. (فَادْعُوهُ يا) دُعَاءٌ الله بِأَسَائهِ نَوْعَانِ: الأول: دُعَاءُ مَسَالةٍ : مُيَتَوَسَّلٌ بالاسم الْمْتَايِبِ 
لِمَطْلُوبهِ كَأَنْ يَقُولَ: يا رَرّاقُ أَزيقِي وَكْوه. النَّانِ: دُعَاءْ الْعِبَادةِ: قَالَ اليتَعْدِئٌ - رَحمَهُ الله -:( وَأَفْضله 


ره .0 
ا 


مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَدْعْوَهُ بأشمائه وصفاته ذُعَاءَ الْعِبَادَقَ وَذَلِكَ بِاسْتِحْضَارٍ مَعَانِ الأسماء الحشقى وَتَخْصِيلِهًا في 
الْقلُوب حَىٌ تَتَأَثْرَ الْقَلُوبُ بِآثَارِهَا وَمُفْتَضِيَّاتَاء وَمَمْلى 2 00 فَمَكَادَ أسَاءٌ الْعَظمَة وَالْكِبْريَاءٍ 
والمجدٍ وَالْجَلالٍ وَالمْيِبَةِ تا القلأوب تَعْظيماً لله وَإِجْلالاً لَهُ. وَأَسَاءْ الجَمَالٍ وَلْبَرَ وَالْإِحْسَانٍ وَالبَحمةٍ 


وهر 7 


وَالْجُودٍ تأ الْقَلْب محبة لله وَسَوْقَا لَهُ وَحَْدًا لَهُ وَشْكْرًا. وَأماءُ الْعرّ وَالحِكْمَة والْعلم والْقدرة تله الْقَلِْ 


0 
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خُضوعاً لله وَحُشُوعاً وَإنْكِسارَا بَبْنَ يديه. وَأَسماء الْعلْم وَالِيْرَةِ وَالْإِحَاطَة وَالْمُرَاقبَةِ وَالْمْسَاهِدَةٍ تك الْقَلْبِ 
)١(‏ سورة الأعراف الآية: ١/٠١‏ 


ا#ل##لبب> 
0 


]51[ 

مُرَاقبَةَ في الحركَاتِ وَالبَكِنَاتِ » وحراسّة ِلْحَوَاطِرِ عَنٍِ الافْكَارٍ الردية وَالْإَِا رَادَاتِ الَْاسِدَة. وَأَسماء 
الى 5 5 اللي افْتِقّارا َاضّطراراً ليه وَالتِمَاتاً ليه كل وَقْتِء وَفٍ 1 حال. فَهَذِهِ الْمَعَارفُ 
الي تَخْصُل لِلْقلُوبٍ يسبب مغرة الْعبْدٍ بأَمَائِهِ وصفاته وَتَعَيدُهُ يما لله لا يحص الْعَبْدُ في الدَنْا أَجَكَ 
ولا أَفْضَّلَ وَلَا أَكْمَلَ مِنْهَاء وَهِي أَفْضَلْ الْعَطَايَا مِن الله لِعَبِدِى وَهِي رُوخ التَّوْحِيدٍ وَرَوْخْةُ. وَمِنْ الْمَنَحَ لَهُ 
هَدَا الْبَابُ انْمَئَحَ لَهُ يَابُ التّوْحِيدٍ الخاصّ ؛ وَالْإمانُ الْكَامِ الَّذِي لا يَخص إلا لِلَكْمَلٍ مودي 
وَإنْبَاتُ الأسماء وَالصِّمَاتٍِ هُوَ الأضْل لَِذَا الْمَطْلَبٍ الأغلى)!' أه 

(وَذَرُوا 0 أي: اتْركُوهُمْ و لا تَسْلْكُوا مَسْلكَهُمْ , وَن هذا تَهْدِيدٌ لمم. (يُلْحِدُونَ) الإلَْادُ لَعَه : 
العتزةه وذاعاة ذو المي عقا دك فيه 


ا 


0 

الأول: أَنْ ؛ كرَ مِنْهَا شيئاً أؤ يُنْكِرَ شيئاً ينا دلّثْ عَلَيهِ مِنَ الأخكام أو الصَّفَاتِ وَمِنْهُ مَا رَوَاهُ ابن أ 
حاتم عَنٍ ابن عَبَّاسٍ » قَوْلَهُ :"( الّذِين يُلْحِدُونَ في أهائه ) كديب " 7 

الكّابى: أن لمي لله يما 1 يُسَمٌّ به نَفْسَه وَمِنْهِ تَسْوِيَةٌ النَصَارَى لَهُ بالأب. 


الكَالِتُ: أن ار 


الرَابعْ ُ: أَنْ يَشْكَوَ لاا ِْدلة الْبَاطلة لِمَا رَوَاهُ ابن جَريرٍ » عَنْ مُجَاهٍِ : "قلقي للجدون 
000 قَالَ: ات شْتَقُوا الْعْنّى من الْعَزِيزِ وَاشْتَقُوا تَقُوا اللات من الله ". 

نامس : أَنْ َيَقَهَا يك الث علي 1 مِنَ الْمَعَانٍ «(سيعزون” قي كانوا يتملوت) إشارةٌ إِلّ عَذَُلَه ونه 
سيجازيهم على إِلْحَادِهمْ 


.١الا/-‎ ١175 القول السديد في مقاصد التُوحيد» ص:‎ )١( 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم (85/8). 


إمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كتّاب التَّوْحِيدٍ 
َال الإمام - رَحمه الله -[ ذكرَ ابن أبي حَاتم عَنِ ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما 
ليُلْحِدُوت ف أَسْمَتِيو 4 يُشْرِكُونَ وَعَنْهُ مهُوا اللّاتَ من الإله وَالْعرّى مِنَ العَزير"!".] 
َالَ سُلَيْمَاكُ بْنُ عَبْدٍ الله الحفيد:(هَدًا الْأَثَرَ 4 يَرُوِهِ ابن أبي حاتم عَنِ ابن عَبّاسٍ وَِعّا رَوَاُ عَنْ قَتَادَمَولا 
شك أَنَّ الإلحاة في أسائه شِرْك) وَهَدًا هُوَ النّوْعٌ الرَابعُ مِنْ أنْواع الْإلحَاد الي مَضَتْ. 
َالَ الإ م اله -[ وَعَنٍ الأَغمَش 'يُدْخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا”".] 
قوله: (الأغ عْمَشٍِ)هُوَ سُلَيْمَاكُ بْنُ مِهْرَانَ أَبُو محمد الْمَقِيهُ حافظ وَرِعٌ » مَات سَنَةَ 51 ١ه.‏ وَقَدُ مَضَى 


هَذًَا هُوَ النّوْعٌ انان مِنْ أَنواع الْإَِادٍ الّى مكرث. 


ع 


ا 


«مجود 2 حت 0 ا 
2 5-7 


.)597/5( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


16068ايجحسشلببه 
اله 


]اه١[‎ 

باب لا يُقَالُ السَّلَامُ عَلَى الله 

تاضبة الات ليق َبلَهُ: أن قَوْلَ السّلام عَلَى الله مِنَ الجَهْلٍ بِأَماءٍ الله المشئ» إذ أنَّ الستّلام اسم مِنْ 
أسْماء الله فكيف يُقَالُ السّلامُ على الله وهو السّلامُ ومعناة: المتَاِمٌ مِنْ كُلَ نَقْصٍ وَعَيبٍِ» الَّذِي يُسَلّم 
غَيْرَهِ مِنَ الآفات والنّقَائْصٍ وَالْعْيُوبٍ. 

قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ في الصّجيح: «عَن ابن مَسْعْودٍ يح قَالَ: كنا إِذَا كنا مَعَ لني كله في 
الصّلاة: قُلْنَا السَلَامُ عَلَى الله مِنْ عِبَادِه السَّلَامُ عَلَى فْلَانٍ وَفْلَانٍ فَقَالَ النْ كلل "لا تَقُولُوا 
السَّلَامُ عَلَى الله فَِنَّ اللّهَ هُوَ السّلَاة»27.] 

َوْلُ:(ني الصّلاة) الْمرادُ في التّشَهّدِ وَالنَهْي يَشْمَلٌ في الصّلاةٍ وَحَارِجِهَا (لَا تَقُولُوا السَلامُ عَلَى اللَِ) 
فيه: خَحْرمْ قَولٍ:السَلامُ عَلَى الله؛ لأَنّهُ يَقْنَضِي أَنَّ لله كَقِيرٌ إل من يُسَلْمُهُ(فَإِنَ الله هُوَ السّلام) صَرِيتٌ 
في أَنَّ السّلامَ اسم مِن أَساءٍ الله وَمَعنَاهُ أَنَّ لله متصف بِالْكّمَالِء وَمَا كَمْلَ مَنْ كمُلَ إلا يتكميل الله 
لَك وني الحديثِ من الْمَوائِدِ: خسن تغليم الي يله حَيْث قَرَنَ الحمكُم بعليِهه وني قَرْنِ الحكم عليه 
طُمَأَنِيةُ ْمُكَل لِلْحْكم وَبَيَاكُ مو الشَرِيعَةٍ وأنّهَا تَشْتَمِلْ عَلَى اليِكُمَةِ في الأمر وَالنَهْيء وَمَشْرُوءَيةُ 
الْقِاسِء وَقٍ الحديثٍ أَنَّ مَنْ فَعَلَ محرماً جَاهِلاً لا شَيْءَ عَلَيه. 


المحد م 1 
حا 


)1١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة- باب من سمى قومًا أوسلم في الصلاة على غيره (7١١١):ومسلم‏ في كتاب الصلاة- باب 
التشهدني الصلاة .)5١5(‏ 


1 


إممَاعٌ أَهْلٍ التّوْجِيدٍ يِشَرْح كِتَابٍ التَّوْحِيدٍ 

[؟ه] 

باب قَوْلٍ اللَّهُماغْفز لي إِنْ شِئْت 

تائيه الباق اللذئنقدلة أن الإنام حاحهمة الله ها زال يده بع الألفاط الي م تُنْقِصُ التوْحِيدَ وَثُنَافٍ 
كْمَالَهُ.فقد نمى في الباب السابق عن قول السلام على الله لأنّه ع عن طلب السلام له لكماله وغناه 
رَيْهِ ورحمتهء وَهَذًا يَتَنَاقَ مَعَْ كَمَالٍ خُضُوع العبد ْو كُمَا أَنَّهُ يُشْعِرُ أَنَّ الله قد تفْقُل عَلَيه المغفِرةٌ لِعَبِدِهِ » 
وَهَذَا يَتَنَاقَ مَعَ سَعَةٍ مُلِكِهِ وَكَمَالٍ قُدَرَتِهِ وُجُودِهِ وَكرَمِهِ. 

قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ في الصّجيح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: يك أَنَّ رَسُولَ الله يه قَالَ: «لا يَفُلْ 
أَحَدَكُمْ اللَّهُمّ اغفز لي إِنْ شِئْت اللّهُمّ ازْحَنْني إِنْ شِئْت لِيَعْرِمِ المسالةَ: فَإِنَ الله لا مكرة ل2"76.] 
(لَايقْل أحذكم) لا: ناحِيَةٌ وَالنَفْيَ للنّخْريم قُولة: (اغْفِرْ لي) معنا طَلَبْ العَبْدٍ السَثْرَ وَلتَجَاوْنَ فهُوَ 
يَعَضَّكّنُ اغترافاً بِالذَّنْبِ. َوْلَهُ:( إِنْ شِئْت) يُشْعِرْ أنَّ الْعَبْدَ ضَعِيفُ البَغْبَة في ما يَطْلبْهُ أؤ أَنَّ ذَلِكَ 
الْمَطلُوب عَظَيمٌ عَلَى الله و عَزِيرٌ عَلَيه. فَوْلَه:(لِيَعْرِمِ الْمسالة) أي : لِيُوَكْدُ مَشألئة وَلبُظْهِرُ حِرْصَف ولا 


يُعلّقُ السْوَالٌ مر انتمني ل ار 0 0 در 0 ذل ل و 


ْإِنَّ تَعْلِيق الذّعاءٍ بالمشيئة يُشْوِدُ بِأنَّ الله يما يَفْعَُ هس 15 

00 عو م الو راع ده رعق مياه عم ل ل لير عم عانم ين مسمقه 4ه (” 

قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ وَلِمُسْلِم : «وَلْبُعَظَمْ الرَعْبَةَ: فَإِنَ الَّهَ لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءْ أغطاة»”"".] 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات- باب ليعزم المسألة فإنه لامكره لهد(7759):ومسلم في كتاب الذكر والدعاء- باب العزم 


بالدعاء ولايقل إن شئت(5179؟). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء- باب العزم بالدعاء ولايقل إن شك ت(55379). 


هذ 


[53] بَابْ قَوْلُ اللّهُمَ از بي إِنْ شِفْتَ 
(وَلبِعَظَمْ الرَغْبَة): قَالَ الْقرْطُومُ - رَجمّة الله -: (لأَنُّ ل الَعْبَة وَقِلِّ الَامْتِمَامِ بِالْمَطْلوب وَكأنَ 
هَدًا الْقولَ يَتَضَّمَنُ أَنَّ هذًا الْمَطْلُوبٍ إِنْ حصل ء وَإِلَا اسْتَغْق عَنْهُ وَمَنْ كَانَ هَذَا حالة 4 يَتَحَمّقْ مِنْ 
حالّة الَافْتقّار والاضطرار الذي هُوََ روح عِبَادَة الدَّعَاءٍ مك وَكَانَ ذَلِكَ دَلِياةٌ عَلَى ِل ة إكتراثه لنُوبه وَبرَحْمَةٍ 


َه أيضاً) . 00 


وَتَعْلِيقٌ الْمَشِيئَة يَدُلّ عَلَى جَهْلٍ الْعبْدِ يذُنُوبهِ وجهلِه بِسَعَةٍ رَحمَةِ الله كمَا أَنَّ قي تَعْلِيقٍ الدّعَاءِ بِالْمَشِيئَة 


إِسَاءَة الطن ِيجُودِه وَكُرَمهِ) قَاللّهُ تَعَالٌ لا يَلِيقٌ به ذَلِكَ 0 نشاطانة وَكَمَال جُودهو وكرّمه) َاْتَلَقُ 
جيعْهُمْ قراخ إِلَهِ لا غى ْمْ عَنْ ربهِمْ طَفَةَ عَيْنِ ون الحَديثِ عَنْ أبي هُرَبْرةَ وك أَنَّ رَسُولَ الل صلى 
الله عليه وسلم قَالَ:(3 قَالَ اللّهُ عر غك فك ألفق افق عَلبَلك وقال! يَدُ الله مَلأى لا تَغيضَهًا تَفَقَةٌ سَكَاءَ 
ليل وَالنّهَارَ وَقَالَ أَرَيْدُْ مَا أَنْمَقَ مُنْدُ حَلَقَ السّمَاءَ والأؤض فَإنَّهُ د يَفِض ما في يَدو)7". وَهُوَ الْمَحْمُودُ 
عَلَى ايع مكلا فهو اَي شَاها وكا وأجْرهَا قال الله تعالى: 50-06 تن يتمق هيج 
يو /ها". 

لكن يرد على حديث الباب بعض النصوص التي فيها تعليق الدعاء بالمشيئة الأول حديث دعاء 
الاستخارة وحديث تمني الموت . وَدُعَاءٌ الاسْتَخارة؛ ليس فيه تعليق للدعاء بل فيه تفويض العبد ربه في 
الاختيار وكذا في دعاء تمني الموت فإنَّ الْعَبْدَ لا يدري عَاقِبَتَهَا ولا يُجْحانَ نَفْعِهَا عَلَى ضرَهَا » فَإِنَّ 


كمَالَ العْبُودِيّة تَعْلِيقُهًا » وَتَفُويضُ اليب سُبْحَائه في اخْيَبَارٍ احير ليد 


.)59/10( المفهم‎ )١( 
.)4785( أخرجه البخاريء باب قَوْلِهِ: ( وَكانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ)ء برقم:‎ )١( 
سورة النحل الآية: 7ه.‎ )"( 


إمتَاعٌ أَمْلٍ التَوْحِيدٍ بشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدٍ 

و منها دعاء عيادة المريض وفيه قولٌ النبي تل للأعرابي (لا بأس» طهور إن شاء اللّه) ومعناه ليس بك 
بأس وهذا من باب تسلية المريض وطهرت ذنوبك بما أصابك فهي جملة خبرية و لولا قرتما بالمشيئة 
لكانت جزم له بالطهور فتعليق الدعاء بالمشيئة دل على أنَّ هذه الجملة معناها الدعاء وإن كانت 
صيغتها صيغة الخبرفالمريض قد يحصل له التطهير بالمرض وقد لا يحصل له. وذلك إذا لم يصبر على قدر 
الله فإ الجزع يذهب أجر المصيبة. 


1 / 


الادطتة 
ننه 


[:ه] 
باب لا د يَقُولُ عَبْدِ ي وَأْمَق 


2 


ني اننا للد قئلة أذ ركذا بادك وق تختين الأبوانت التاق التخوير ميق الألفاظ الى 


تُنْقِصْ التَوْحِيدَ وَثُنَاقِ كَمَالَهُ. 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ في الصّجيح عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يك أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «لا يَفْلْ 
أخدحم أطمغ زتك, ون َك وَلمفْ دي ومؤلاي ولا َف أخخع عندي وأمي وليقن فقا 


وَفَكَاقٍ وَعُلامي»1".] 

لفظ الرب له ثلاث حالات : 

الأوق؛ أن يكوة عرفا بال)"ههذا عفن ناش كد كنااى ايديف (ثأنا اليُكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه 
ليت" 

الحالة الثانية: أن يضاف لغير العاقل من المتاع والدواب فهذا جائز نحو قوله في ضالة الإبل:(حَقٌ 
يدها رَنهَا) "ا 

الحالة الثالثة : أن يضاف للإنسان عي ال لت 
حديث الباب (لا يَقُلْ أحَدكخ أَطْعمْ رَبك وَصئ رَبّكَ)لا: نحي والأمل في لني التَحْرِم» وَمِنْ أهلٍ 


َه 


الْعِلْم مَْ حمَلَهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ. و 0 في هذا اللَْظِ أَنَّ فيه إِشْعارًا للعبدٍ بِالذّلٌ. فَإِذَا سَلِمَ مِْ ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري ف كتاب العتق- باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي (557١)»ومسلم‏ في كتاب الألفاظ من الأداب 
وغيرها- باب حكم إطلاق لفظة العبد و الأمة و المولى والسيد (595؟؟). 

(؟) أخرجه البخاري ف كتاب العتق- باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي (557١)»ومسلم‏ في كتاب الألفاظ من الأداب 
وغيرها- باب حكم إطلاق لفظة العبد و الأمة و المولى والسيد (555؟). 

(©) أخرجه البخاري» بَاب ضَالَةِ الَْنَه برقم: (578 »)١‏ ومسلم, كتاب اللقطة, برقم: (5595). 


ِمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِسرْح كِتَابِ التَؤْحِيدِ 

فهو جائد. مثك قَوْلهِ عَلّيه الصلاةٌ وَالِسَلاءُ: (إذا وَلَدَتٍ الْأمَةُ رَكَهَا) (). كَقَوْلِ يوسف - عَلَيه السلامُ 
8 إِنَّه رق حَسَن مَنْواىَ 14" . 

قوله: (وَلْيَقْنَ سَيّدِي وَمَؤلَاي) السَيّدُ : مِنَ السّيادة هي عْلُوٌ 00-7 0 2 ل معرفاً 

الأول أن يكون من أطلق غليه أهلاٌ لدذلك لقولة:(لا 6 25 | لِلْمُنَافِقٍ ا 1 05 أن 


تُقُولَ لِعَبْرِ الْمْنَافِقٍ سَيّدُنَا . والثاني ألا يوقع القائل في الغلو. ولا المخاطب به في العجب . 


تَنِبِيةٌ : 
اشْتهَرٌ عِنْدَ بَعْضٍ النّاسٍ إِطْلاقٌ السسَيّدَةٍ عَلَى الْمَرأَةٍ » هذا قَلْب لِلْحَمَائِتقٍ ؛ لأنَّ الميادَةَ حَقٌ البجَالٍ 


َال الله تَعَالَ ا 0 4" .أَمَادَهُ ابن عَُيمِين. 
قوله: (وَمَؤْلَايَ) عدن اللنعلة ا معانٍ كَثِيرَة مِنْهَا نها # اللفيية 
قوله: (َا يَف أَحَدَكُم عَبْدِي وَأمتي) 


فظٌ الْعَبْدِ وَالْأْمَةِ لَهُ حالَتَان: 


الأولى : أن يضريقه إِلَ عَيْرٍ مكل ها جائركقَولهِ تَعَالَ :+ وأنكحوأ اليس يك وَأضصَنِحِينَ صن 
باد وَإِمَآتِكُمْ 4*» وني الحديث: (ليْسَ عَلَى الْمُسْلِم في عَبدِه ولا فْرْسِه صَدَقَة) 9©. 


.) 0 ( أخرجه البخاري, باب سْوَالٍ جبْريل الي صَلَى الله عليه وسَلّم عن الِْعانٍ والْإِسْلام والإِخْسَانٍ وَعِلْم السَاعَةٍ... برقم:‎ )١( 
.71 (؟) سورة يوسف الآية:‎ 

(9؟) أخرجه أحمد, برقم: ( »)5١915‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: ( 7405). 

(:) سورة النساء الآية: 4 7. 

(5) سورة النور الآية: 7. 

() أخرجه مسلم, باب ل رَكَاةَ عَلَى عَلَى الْمْسْلِم فى عَبْدِهِ وَقْرَسِف برقم: ( .)575٠‏ 


[51] باب لا يَقُولُ عَدِي وأمتي 
لقي : أَنْ يُضِيقَهُ المتكلم إلى نفسه وَهَذًا منهي عنه سيما إن أشعر يَكَيْرٍ أو إِذْلالٍ لِلْعَبْدِ. ُيكون 
حراماً وإلا فمكروه . 


قوله :(وَْيَعُلْ فُتَايَ وَفَنَاقِ وَغُلامِي) فيه : سماحةٌ هَذِو الشَّرِيعَةٍ حَيْتُ أَنّهَا تَرقُمُ احرج كَمَا نَهَتْ عَنْ 


إِمنَاغٌ أَهْلٍ الَوْحِيكٍ بِشَد- رُح كناب التَؤْحِيدِ 
[هه] 
بَاب لا يُرَدُ مَنْ سَأل بالله 
َب سية النانف لذي تتلك أن هذا الكات فيه تَعْظِيمٌ لله جل وَعَلا بالْفعْلٍ والأبواب السََابِقَة فْ تَعْظِيم 
للهِ جَلَ وَعَلا بِالْقَْلٍ. 


قَا 


١ 


الإمام - رَحمهُ حمَهُ الله -1 عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَّ: قَالَ رَ سُولٌ الله كله: «مَنْ سأ 
أَعْطُوهُ وَمَنِ اسْتَعَادَ باللّه: فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ: وَمَنْ صَنَعَ ليك 0 فَكَافتُوةُ 


سل متيو 


َإِنْ ل تَجَدُوا مَا تُكَافِتُوتَهُ: فَاذْعُوا لَهُ حَىٌّ تَرَوا أَنَكُمْ قَدْ كاقامُوة» ('' رَوَاهُ 


ا 


ه أبُو دَاوْدَ وَالِنَسَائِىُ 


قَولُ:(مَنْ سَأل باللهِ: مأَعْطُوهُ) يحب إِعْطَاءٌ السّائلٍ ما سَأَلَ يشروط أن يسَألَ مُعِينا حاجة مُعَينَقَ وألا 
يجب سْوالَهُ إنماً .وأن تكون حاجمُةُ في قُدْرَة الْمَسْؤُولٍ. قَولُّ: (وَمَنٍ اسْتَعَادَ باللّه) أَيْ: من طَلب مِنّ 
اله الْعَْد. وهو الحماية قَولهُ:( فَأَعِيدُوهُ ) فِعْل أَمِ أي: يب عَلَيكْ أنْ تَدْفَعُوا عنّْهِ السّرٌ الَذِي اسْتَعَادَ 
مِنْه باللهِ مَا 1 توجب اسْتَعَادَنُُ إسْقاطاً لِوَاجبٍ سحي ا باصي 
قولّة: ( وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ) ظاهِرٌ الحديثٍ أَنَّ إِجَابََ الدَّعْوَةِ وَاجبَةٌ مُطْلقاً » وَحَصّهَا جَنْهُورُ أهل الْعِلَم 
بولِيَة الْْْسٍ لحديث ابْنٍ عْمَرَ أَنَّ الي ب قَالَّ: «إذَا دُعِيَ أَحَدكُمْ إلى وَلِيمةٍ عرس فَلْيْحِت» !"ا 
وَاشْتَرَط ١‏ في ؤجُوب إِجَابَتِهًا أَرْبَعَةَ شُرُوطٍ : 
-١‏ ألا ميل الدَعْوَه علَى مذكر. 

؟- أَنْ يَكُونَ الْمَدْعُو قَادِراً » فَلَا بَث عَلَيهِ إِنْ كَانَ بَعيدًا 


)000 أخرجه أبوداود قِ كتاب الركاة- باب عطية من تيدان بالله (17317١).»والنسائي‏ قِ كتاب الركاةق- باب من سال بالله عرز وجل 
(5710١)»من‏ حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء وحسنه الألباني في«صحيح الجامع» (75071). 
(؟) أخرجه.مسلم؛ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة برقم: .)١4795(‏ 


لماتحتتة 
لله 


+- أَنْ يَخْصهُ بِالدَّعْوَةٍ » فلا بَجِبْ الدَّعْوَةُ الْعَامَهُ. 

؛ - أَنْ يَكُونَ الدّاعِي مُسْلِما قلا يجب دَعْوَة الْكَافِرٍ لَدِيثِ(حَقٌ الْمْسْل 7 ال 0 

هَذِهِ الشُروط أُقَادَهَا ابن عَُيِمِين في الْقَوْلٍ الْمُفِيدِ (".قَولُّ: ( وَمَنْ صَنَع إِلَيْكُمْ مغروفاً فَكَافُوةُ) م 
شْرِعَتْ ث الْمُكَافأَةُ؛ لأنَّ الْقلُوب جُبلث عل و ا خْسَنَ إِلَيهَا اضوع لَهُء فيحصل بالْمْكَافَأةٍ 
كقِيقٌ لِتَوْجِيدِ ولا ييقى يي الْقَلْبٍ نَوْعْ ذُلٍ لِلْمُْحْسِنٍ .والمكافأة مِنْ أخلاقٍ الكرام » وَعَدَمُهَا مِنْ 
أخلاقٍ العام » وَمِن الكرام من يُكَافِىَ عَلَى الْإسَاءةٍ إِخْسَانًا » وَمِن اللّقام من يُكَافِىَ عَلَى الْمَعْرُوفٍ 
إِسَاءةَ ( فَإِنْ 1 يَدُوا مَا تُكَافِقُوتَهُ : فَأَدْعْوَا لَهُ ) فَمَنْ 1 متخ الْمُكَافأةَ لَرِمَهُ الدّعَاءُ. (حٌَ تَرَوا أَنَكُمْ 
َدْ كافأئموه)- بلْمَنْح - أَيْ : حي تَعْلَمُوا , وَبالْضّمْ أي : حي تَظُنوا. وني الحديثِ حرص الشريعة 
عَلَى أَسْبَابٍ الإلفة بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. وأفضل شِيئْءٍ يقوله له للسلم في هذا الباب ما جاءت به السنة عَنْ 
ا 55 قَالَ قَالَ رَسُولَ الله كَل [ مَنِ اصْطِيِعَ ! إِلَبْهِ مَعْوفٌ فَقَالَ لِمَاعِلِهِ جَرَاكَ اللَّهُ حَيَْا فَقَدْ أَبْلَعَ 


مَدَ بن 
في الَّنَاء]إرواه الترمذي وإِسْنَاده حسن 


و << 022 
5 6 6 


)١(‏ أخرجه البخاري, باب الْأَمْرِ بايَّبَاع الجتَائِز» برقم: ( »)١١4٠‏ ومسلمء باب مِن حَق الْمُسْلِم لِلْمْسْلِم رَدُ الصّلام برقم: ( 007ه). 
(؟) انظر القول المفيد» ١1ه".‏ 


ماع أهل التَوْحِيدٍ يشر رْح كَِابِ التَوْحِيدِ 


َه 


مُتَاسَبَةُ الَبَابٍ لِلّذِي قَبْلَهُ: ظاهِرَةٌ وَهِي أَنَّ هَذًا الْبَاب مِنَ الأَسْبَاب وَالْبَابُ السّابقُ من الغاياتء فَإِدَا 


كَانَ إِعْطَاءُ السَائِلٍ واجباً لا يجورُ لِلسَائِلٍ أَنْ يُفْحِمَ غَيْرَه في الْوُجُوبٍ ؛ لَأنَّهُ قَدْ لا يَقُ منه اميكَالُ 


فَيَمَعُ في ا خرام. 


ل ا 1 
قَالَ الشّبْحُ الألبايه - حمة الله -:( وَيَدُلُ عَلَى تَحْريم السُّوَالٍ به تَعَالَ حَديثُ :" لا يشأل بِوَجْهِ الله إلا 
الجنّة" وَلكِنّهُ ضَعِيففُ الْإسْنادٍ» كَمَا بِيئه الْمنْذِرِي وَغَيْرْه وَلَكِنّ النَظَرَ الصّحيح يَشْهَدُ لَه مَإِنَهُ إِذَا نَبَتَ 
فجودة الإغطاء لقة سال يه تغالى كنا تقدم منؤان السّائِلٍ به قَدْ يُعَرَضُ الْمَسْؤُو[ ل لِلْؤقُوع 

الْمُخالَعَةِ وَمُوَ عَدَمْ إِعْطَائِهِ مَا سَألء وَهُوَ حرام وَمَا أَدَى إِلَ مي مَهُوَ حرم متَأملَ! 
وَهَدَا النَظَرٌ الصّحِيحٌ مِنَ الْعَلامَةٍ الألباني- رحمه الله- قد وَاقَقَ نصاً صرحا صَكَحَهُ الألباني في اليلسلة 
الصّحِيحة بِرَقُم:(30١5)‏ و1 يَذَكْرْهُ ني هذا الْمَوْضِع: عَنْ أبي مُوسى عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ :( مَْعُونْ 


مسأل يوه الكد + وَمَلكُونٌ مق ييقاً تأل بِوَجْه الله ثم مَنع سَائلةُ مَا 1 يَسألهُ هُجْراً أ ). رواه الطبراتي في 


.)505( وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ »)١7171( أخرجه أبو داود في كتاب الرّكاة- باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى‎ )١( 


(؟) الصحيحة ( ١/لاه؟).‏ 


1-#+اآبه 
ذه 


[5ه] بَابٌ لا يُسْأَلُ بِوَجْه الله 


المعجم الكبير أي ما 1 يَسْأل شيئاً يما أو باطلاً. وَثَبَتَ في صّجيح الْبُحَارِيٍ 


ل ل ل ا ا 00 
َوْلَهُ # قل هو الْقَاور عل ن يبَعَتَ عَلِيَكُمَ عَدَابَامّن فَوقِكم أو من نحت أرجلكم يك 

١ 3 1 -‏ عر اد ع و 11 59 ها ردس > مل. 3 عو 1 ير 0 ا 
قال: (أعودُ بوجهك) 7". وَمِنْ هَذِهِ الْنُصُوصٍ الصّجيحة الصّريحة تَسْعَفِيدُ أَنُّ لا يجُورُ سْوَالُ الْمَخُْوقٍ 
بالله ولا بِوَجْهِ اللَهِ مُطْلَقَا وَفِيهَا: إِنْبَاتُ صِمَةٍ الْوَجْهِ كُمَا يَلِيقُ يجَلالِهِ وَكَمَالِهِ ولا يَلْيَمُ مِنَ الْإنْبَاتِ 


ع 
ُ 


5 - 


نَ الي جيه لما نَل 


بي ه كه 


5 >ر رآه لا تجو عا عر لفن لراك و و و 2 فيه 
نفسّه فقك وَلِيسَ في ما وَصّف به نفسّةء و) رَسوا تَشْبِيهًا) 5 


جد حت نه ا 
2 5-7 


.568 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


عل ص2 و ل > سوس سل سس ليه 


ع 1 4 ا ا اح كير سس 
)١(‏ أخرجه البخاريء باب:(قلّ هو الْقَادر عل أن يبَعَتَ عَلَيّكُمْ عَدَابَا من فَوَقِكم أَوَ من تحت أَبَملكُم ) برقم: (4187). 
(؟) رواه اللالكائي في شرح السنة (975). والذهبي في "العلو" ص ١١5‏ وصححه الألباني. 


إمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كتّاب التَّوْحِيدٍ 
[لاه] 
بَابُ مَا جَاءَ في ال(لّو) 

مُنَاسَبَةُ البَابٍ لِلَّذِي قَبْلَهُ: أَنّهِ مِنْ جنْسٍ الأبواب السَابِقَة في تَعْظِيم اللِّ تعَالَ والتّحَذِيرٍ مِنَ الألفاظ التي 
ُنْقِصُ التّوْحِيدَ وثُنَاقٍ كمال فِنّ لَفْظَ (لَوْ) اغتراض عَلَى الْقَدرٍ. والتفات للأسباب وَمَعْئ الَّمَة: 
بَابُ ما جَاءَ في اللّمْظِ (لؤ), و1 يَذكْرٍ الإمام - رَحمَهُ الله - الحكم في التَّتحمَة؛ لَأنَهُ لبس واجداء قَمِنْهَا 
الْمَشْرُوعٌ: وَدَلِكَ إِذا كَانَ الْفِعْلٌ مُسْتَفْبَلاً لِتَمَئْ الَيْرِ كما في الحديث:(لَْ أَنَّ لي مَالاً لِعَمِلْتْ فيه بعَمَلٍ 
ثُلَانٍ فَهُوَ وَِيعُُ كَأَجيثًا سَواءً.) 7" و منها الْمَمْنُوعٌ وهو مَا كَانَ في فِعْلٍ وقَع في الْمَاضِي؛ لِمَا فيه مِنَ 
النَحَسْرٍ والاغتراض عَلَى الْقَدرٍ. 


قَآلَ الإمام- رم الله -[ وقول الله تعالى: ليَمُولُورت لَوْ كَانَ نا مِنّ الْأْمْرِ سَىَءٌ ما كُيلْنَا 


ع 4" 
قولة: (يقُولُونَ) صَمِيرُ الْمَاعِلٍ يَعُودُ إِلَ الْمُنَافِقِينَ ء(لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمر شَيْءٌ) الأمر: وَاجِدُ الأمورٍ 
أ :الضَّأَنُ وَسَْءٌ : أي : عشورةٌ وَرَأعّ »(مَا قينا ها هُنَا) أي: ما ميل بَعْضْئًا في أُخْدٍ , وف هذا تزكيَةٌ 


عهو 


أَنْفْسِهمْ وَتَسْفِية لِرَأي رَسُولٍ الله يقل وَاغْتِراض عَلَى الْقَدرِء فَرَدّ الله قَوْكُمْ هذا بقوله: 


ع د سرع و لك و مده وه 
+ كل لَوَ مف بيتك ليرد لذبن كيب عَلِيَهُمْ الْمَتَلُ إِلَ مَصَاِعِهِمَ 4 


- 
ع 


(ليَرَرَ) أي : رج .(إلى مَضَاحِعِهمْ) إلى مَصَارِعِهِمْ » أي: هَذَا قَدرٌ مقدرٌ مِنَ الله - عَزَّ وَجَلَ - 
وَحْكُم لازم لا مَمْء من كم كُتب عليه سَْدء لا بدّ أن يَلَهُ ولا يُْني عَنْهِ كَوْلُ (لو) إلا المتشرة 


وَالنَدَامَكَ وَالْوَاجبُ في هَدهٍ الحال ليان باللو» وَالتَّري بِقَدَرِ مَعَ ما يَرْجُو مِنْ خسن تَوابهِ » وَدَلِكَ عَبْنُ 


)١(‏ أخرجه الترمذيء باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء برقم: (7575؟)» وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي". 


(؟) سورة آل عمران الآية: 4 .١6‏ 


-به 
نه 


[ه] بَابٌ مَا جَاءَ في ال( ل 


١ 


0 


املاح في الدُّنْيا والآخرة » وف الآية أَنَّ قَوْلَ (لَْ) مِنْ خصالٍ الْمُنَافِقِينَ 


قال الإمام - رحمة لله -[ وقولة: +( اين الوم وقسدُوا اوكا ما فيُواً ".| 

وله (الَّذِينَ قَانُوا) هُمْ الْمُنَافقُونَ(لإخواتهم) هُمْ الْمُسْلِمُونَ الْمُجَاهِدُونَ وَسُْوا إِخْوَائهُمْ بحسب الظَّاهِرٍ 
وَقيلَ : في النّسيب.( لَوْ أَطَاعُونا ) أيْ: لَوْ ممعوا مَشْوربَنا عَلَيهِمْ بِعَدَم الخرُوج» (مَا قَُلُوا) قال تعالى 
#كُلٌ َأدَرما عن أَنشِحكُمْ الْمَوَتَ إن 0 0 و لشّخص من 
الْمَثْلِ وَالْمَوْتِ شغي الا تمُوُواء وَالْمَوْتْ لا بُدّ آتٍ م ولو كنم في بروج مُسَيّدٍَ مَاذْفَعُوا عَنْ 
أَتفْسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كثُم صَادِقِينَ." 7" فَالَهُ ابن 07 َقُولٌ:(لَو) في مِثلٍ هذا الْمَقَام لا يخِدِي شيا إذ 
المُقَدَرْ قَد وَقَعَ قلا سَبيل لِدَفْعِهِ أََدا. وت الآيَةِ من الْمَوائِدِ: أَنْ قَوْلَ ( لَوْ) مِنْ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ. وَفِيهَا 


خُطُورةٌ أهل البَمَاقٍ في الْوَسَطٍ الْمُؤْمِنِ ؛ إِذْ أَنَّهُمْ يَخدُلُونَهُمْ عن الطّاعةٍ. 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ وَفِ الصّجيح عَنْ أيي هُرَبْرةَ ‏ أن رَسُولَ الله يل قَالَّ: « اخرصضن 
عَلَى مَا يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ باللَه ولا تَعْجَرَنْ وَِنْ أَصَابَكَ 0 قلا تقل لو َي فَعَلْتْ كَذَا لَكَانَ 
كذَا وَكذَاء وَلَكِنْ قُل قَدَّرَ اللُّ وَمَا شَاءَ فَعَلَ: فَإِنَّ (لَوْ) تَفَْحُ عَمَلَ الشَّبْطَانِ»'".]رَوَهُ مُسْليق وََوَلْ 
هذا الحديث :) امون الْقَوِئُ 2 ِل الله مِنَ الْمُؤْمِنٍ الضّعِيفٍ وَف كل + خَيْرٌ ). الْمُرَادُ بِالْمَوِيّ 
هُنَا : قَوويُ الْإمَانُ ؛ لأنَّ الْمَوِيّ وَصْفٌ عَائِدٌ عَلَى الْمَؤْصُوفبٍ وَهُوَ الْمُؤْمِنُ » مَعَ أنَّ فُوَةَ الْبَدَنِ نِعْمَةٌ إذَا 


اسْتُعْمِلَتْ في طَاعَةٍ الله. (حَيْة) أئ: 0 وَآَارِهِ. (وأحتٌ إِلَ الله) فيه إِنْبَاتْ صِفَةِ الْمَحَبّة لله 


في 


2 


تَعَاقَ فيه : تَمَاوَتْ الإممَانٍ بين أصحابه لقف 1 خَيْرٌ) هَذًَا يُسَمَى عند البلاغيين اخترارٌ أ : لا 
)١(‏ سورة آل عمران الآية: .١548‏ 


(؟) تفسير ابن كثير» .57/1١‏ 
() أخرجه مسلم في كتاب القدر- باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة (555715). 


ا" 


ممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 

طن أن المؤين الصّعِيت لا خَيِرَ فِيه. (اخرص عَلَى مَا يَنْمَعْكَ) الَرْصُ: هُوَ بِذْلْ الْْسْع وَاسْتَفْرعٌ 

الْجَهْدٍ لإذْراكِ أَمْرٍ مَقْصُودِ 1 ا في تْمُوع هَدَيْنِ الأمرين: أَنْ يَكُونَ حريصاً وَأَنْ يَكُونَ 
حِرْصُه عَلَى ما ينْمَعْك فُيَقُونهُ مِنَ الْكَمَالٍ بحسب ما يَفُونُهُ مِنْ هَذَيْنِ الأمرين. ' 

(وَاسْتَعِنْ باللهِ ولا تَعْجَرَنْ) الاسْتِعاتة: هي طُلَّبْ الْعَوْنِ مِنَ لل وَتَكُونُ بِاللّسَانِ وَبالَْلْبِء بِأَنْ تَغترف 

بعَلْبِكَ وَلِسَانِكَ أَنَكَ بحاجة جَةٍ إِلَى رد تلك أي: لا تَعْتَمِدْ عَلَى الِرْصٍ فَقَطء فَإِنّكَ مَهْمَا بَدَلْتَ مِنَّ 


مهب 


لما ا ل 


2 م 


َكَادَهُ العلامة الْمَوراكُ (")2 (وَإِنْ أَصَابَكَ شَينْء) أي: إِنْ وَقَعَ 


خلافُ مَنْصُودِكَ (قلا تَقُل لو أي فَعَلْتُ كذَا) كِنايَةٌ عَنْ مُبْهَم هُوَ مَفْعُولُ فَعَلْتُ.(لَكَانَ كذَا وَكُذَا) 


كِنَايَةٌ عَنْ مُبْهَمِ هُوَ فَاعِلٌ كَانَ. قَالَ ابن الْمَد - رَحمَهُ الله -:( وَلَمَا كَانَ حِرّصُ الإنسانٍ وَفِعْلهُ نما هُوَ 


0 اميه 82 ا وم ا اللا امن فاك ١‏ لز اك مير هام >مر4 ررشهل > هيم 4 9 

بمَعُونَة الله وَمَشِيئَتِهِ وَتَوْفِِقِهِ أُمَرَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ بالله لِيَجْتَمِعَ لَهُ مََامَ [إِيَاكَ تَعْبدُ وَإِيَكَ َسْتَعِين). فَإِنَ 
حرّصّة 0000 6 2 1 1 مع و عه هرودو 2 7 000 17 
صَّهُ عَلَى مَا يَنْمَعْهُ عِبَّادَة لله تعالى. وا ينم إلا يمُعُونته فَأْمَرَهُ أن يَعْبْدَهُ أن يَسْتَعِينَ به. فَالْحَرِيصٌْ على 


ما يَنْمَعْهُ الْمُسْتَعِينٌ بالله ضِدٌ الْعَاجز. فَهَذَا إِرْشَادٌ لَهُ مَبْلَ و قُوع الْمَفْدُورِ إل ما هُوَ مِنْ أَعْظَم 
خُصُولِهء وَهُوَ الِرْص عَلَيه مَعَ الّاسْتِعائّة بمَنْ أَرِمّةُ الأمُورٍ بِيَدِهِ 0 َدُهَا إِلَيه. فَإِنْ مَاتَهُ مَا ل 
ُقَدَّر لَهُ قَلَهُ حالَتَانٍ: عَجْر. وَهُوَ مِفْمَاحُ عَمَلٍ الشَّبْطَانِء مَيُلْقِيهُ الْعَجْرُ إِلَ قَؤْلٍِ:" لَوْ" ولا قَائِدَةَ مِنْ " 
" حَاهْد بَل جِي بِفْمَا اللّوْمِ وَالْعجرٍ والسُّخطٍ وَالأسَفِ وَالخرَنِء وَدَلِكَ كله مِنْ عَمَلٍ السَبِطَانٍ. 
هاه ل عن الماح عَمَله بدا الماح وأمرة بالخلة لقنية: هي التظر إل الْقدر وفلاحطيد » وه 


2 


لو قُدَرَ لَهُ 1 يَفْنْهُ و1 يَعْلِبِهُ عَلَيهِ أَحَدٌ اممف سس ا 
الي تُوحِثُ وفوعَ الْمَفْدُورٍ ون انْكَعَتٌ امْتنَعَ وجو ه؛ وََذَا قَالَّ:" إن غلبَكٌ 3 قلا ل 3 أي 
فَعَلْتُ كَذَا وَكذَاء وَلكن قُل: قَدَّرَ 0 


.ما9174/ه1١159/ الناشر:دار المعرفة» بيروت» لبنان»‎ »١7/5 شفاء العليل»‎ )١( 


)١(‏ إعانة المستفيد شرح كتاب التّوحيدء ص:77. 


حجحسب[سبه 
الها 


[51] باب ما جاء في ال( لؤ) 


الْمَطْلُوبٍء وحالَة فَوَاتِهِ فَلِهَذَا كانَ هَدًا الحديث يما لا يَسْتَفْي عَنْهِ الْعبْدُ أتداء بَلْ هُوَ أَسَدُ ليه ضَرُورَةه 
وَهُوَ يَتَضَمَنُ إِنْبَاتَ الْقَدَرٍ وَالْكّسْبٍ وَلْاخْتيارء وَلْقيَامَ بالْعبُودِيّة ظاهراً وَباطِناً في حالَئ خصو 
الْمَطْلُوبٍ وَعَدَمِهِ وبال النَوفِيقِ) 7" 

ون الحّديثٍ غَيْدُ مَا ذَكَرْ من الْمَوَائِدٍ : وُجُوبُْ الْإِعَانٍ 0 . وفيه الْحَثُ عَلَى الْقِيَام بِالأسْبَاب 
وَعَدَمُ الَاْتِمادٍ عَلَيهَا . وَفِيه أن الشَرِيعَةَ جَاءَث بِتَحْقِيقٍ الْمَصَالِح وَتَكميلِهَا . وَفِيه مَشْرُوءِيةُ الاختجاج 


ِالْمَدَرِ في الْمَصَائِبٍ لا المعائب. 


و << 2 م0 ا 
5 6 6 


)١(‏ شفاء العليل» ص:9١»‏ الناشر : دار الفكر - بيروت 1١89/ ٠‏ --219178 تحقيق : مد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي. 


إممَاعٌ أَهْلٍ التّوْجِيدٍ يِشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدٍ 
[1ه] 

باب النَهْي عَنْ سَّ سَبّ الرّيح 
متاسبَة الاب لِلَذِي قئلة: أنه مِنْ جنس الأبواب السَّابِقَة في التَحَمْظٍ مِنَ الأَقْوَالٍ والألفاظ الي تُنقِصُ تُنقِصه 
التَوْحِيدَ وثَْان كَمَالة ؛إِذْ سَبُ الريح سب لِمُرْسِلِهَا واغتِراضٌ عليه مَهُوَ يَشْبَهُ الاب السّايق في 
الاغتراض عَلَى أَفْعَالٍ اللو وَالَاجبْ الرّضا وَالتَسْلِيمٌ مما قَضَى وفعل سبحانه. 
قَالَ الإمامٌ - يَحمَهُ الله -[ عَنْ أي بْنٍ كعْب - أن وول الله َك قَالَ: «لا تنه تَسْبوا الرّبح: 
ذا رأُِمْ ما تكْرَهُون: فَقُولُوا اللّهُمَ إن نَسألك مِنْ حَيْرٍ هَذِهٍ 4 وَخَيْرٍ مَا فِيهَا وَخَيْرٍ ما أمِرَثْ 
به وَنَعُودْ بِكَ مِنْ شَرْ هَذِهِ الرّيح وَشَرِ مَا فِيهَا وَشَرِ مَا أمِرّث يه»!"' صَحَحَهُ البَرْمِذِيُ.] 
قوله:( عن أت بْنِ كغْب) : هُوَ ابن قبس بْنِ غبيد بْنٍ رَيْدٍ التَجَارِيٍ الأنصاري ئجي ) أو الْمُنْذِ 
بدرييٌ من القراءِ. (لَاتَسْبُوا الرتيح) النّهْي لِلتَّخْرعم. قَالَ اليَعْدِي - رَحمة الله -:(... وَمَعَ تحرعه فَإِنَهِ حمق 
وَضَعْف في الْعَفْلِ وَاليَأي» فَإِنَّ الريح مُصِرَْةٌ مُدَيرة بتَدْيرٍ الله وَتَسْخِيروء فَالِسَاتُ لا يَمُعْ سَبُهُ عَلَى مَنْ 
صََفَهَاء وَلَوْلَا أنَّ الْمتَكَلّمَ بسب الرّيح لا يَخْطُر هَدًا الْمَعْتى في قَلْبِهِ غَالِياً لَكّانَ الأمر أَفْظَعَ مِنْ ذَلِكَ » 
وَلَكِنْ لا يَكَادُ يط بعَلْبٍ مُسْلِم ) ". فَالْوَاجِبْ الَوْبَُ وَللجُوء إلى الله عِنْدَ التٌصْدرِ ياه وَهي تأَدِيب 
من الله تَعَالَ لِعِبَادِو وَلَيْسَ مِنْ سَبْهَا وَصْفْهَا بِأنّهَا قَويَةٌ أؤ صَدِيدَة (فَإدَا رَأَيْثُم ما تَكرَمُون) أي: مِنْ 
شِدَّتَا وَحَرّهَا أَوْ بُرودتا. (فَقُولُوا اللّهُمّ إن تَشألك) فَالبجُوعٌ إلى خَالِقِهَا وآمرها هُوَ الدّوامُ كَمَا 
اسمجْلِيتْ نغْمَة 0 طَعَتهِ وَشْكرو» ولا اسُْدْفِعتْ نقمةٌ مِثْلٍ 0 ا الَو يه (مِنْ حَبْر كله 
التيح) أَيْ: : من حير هَا في نَفْسِهَا كُتَلْطيفٍ الو فَقَد جَاءَ عَنْ 0 حَبْس اللَهُ الرْبيحَ عَنِ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الفتن- باب ماجاء في النهي عن سب الرياح(5757)؛ وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» 


(مكه١).‏ 
(؟) القول السديد في مقاصد التّوحيد» ص: .١8/8‏ 


[58] باب انف عَنْ َب 


النّاسِ ثَلانَةَ أيام لأنتن ما بَيْنَ السّمَاءٍ والارض) 7 (وَحَيْرٍ مَا فِيهَا) أَي: 0 
0 الطب ة (وَخَيْرِ مَا أُمِرَث به) مِنْ سوق السحاب حَيْتُ شَاءَ الله (وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَرٌ هَذْهِ و الريح) 


وي لك عن شر هَذِهِ الرّيح في تَفْسِهَاء كَقِلّع الاشجار وَتَحو.(وَشَرِ مَا فِيهَا) أعيْ: ما يله من 
الاوْبَة والأمراض. (وَشَوْ مَا أمِرَثْ به) ٠‏ مِنَ الإهلاكِ وَالتَذْمِيرٍ. وَوَرَدثْ في الريح أساديرة أخري فنها 
عُبُودِيةٌ لله وَطَاعَةٌ ِرَسُولِ الله جه ٠‏ وتعرضٌ لِمَضْلٍ الله وَنِعمِهِ فَهَذَا حالُ أَهْلٍ التَّوْحِدٍ وَالْإِمَانٍ خلافاً 
لأَهُلٍ الْفْسُوقٍ وَالْعِضْيَانِ. كحديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله بل يقول الريح من روح الله قال 
سلمة فروح الله تأت بالرحمة وتأتٍ بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله 


من شرها.رواه أبوداود وابن ماجه وصححه الألبانى 


. 718/٠ رواه أبونعيم في حلية الأولياء‎ )١( 


حكول 


ِمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ يشَرْح كناب التََوْحِيدٍ 


زفه] 


7 0206 4 2 مع مم مخ م رط رو و أ - م يم 4 
َو لَه تَعالَ: + يَظْمُو يِل حير لحي ظنّ لهايَةِ يَعُولُوت هل لَنَا ين لمر من كَوَءٌ ل 
مع ملعك 22 ووو 11 ا 00 7 ع ل 
نا رَ طهر َه يحهون ف أنفسهم ما لا يبَدُونَ أك يِمُولُونَ 9 من الْأَمَرِ سَىَءٌ مَاهَيلَنَا 
م هررو ع لسلس صا 0 مود وو . 0 
هنهنا كل لَوَكُم فى ببُويكم لبر ألْدِبنَ كْيِبَ عَليهِمْ الْمَتلُ إِلَ مسَاحِعِهمٌ َلِبْتَلَ أّهُ مَانى 


صُدُورِكُمَ وَلِْسَخِصَ ماف فُلويكُْوَاقَهُ يوا يدَاتٍ ألصّدُورٍ 14". 

مَُاسَبَةُ الْبَابٍ لِنَّذِي قَبْلَهُ: أَنَّ الأبواب الكَابقَة في التََحَذِيرٍ مِنْ أَقوَالٍ وَأَفْعَالٍ تُنْقِصُ التوْحِدَ وَثُنَاقٍ 
كَمَالَهُ ثم عقد هَدًا الْبَاب في عَمَلٍ كَل هُوَ مَصْدَرُ يَلْكَ الأول وَالأفْعَالٍ التي لا تليق بالله جَلٌ وَعَلا 
ألا وَهُوَ سُوءُ الظّنّ بالله تَبَارَكَ وَتَعَالَ» وَسُوءْ الظّنّ بالله تَعَالَ مراتب لأنَّهِ قَدْ ينَاقٍ أَضْل التّوْحِيدٍ وَقَدْ 
ناف كَمَالَة. قله (يَظنُونَ باللو) صَمِيدُ القَاعِلٍ يَعُودُ إِلَ الْمْنَافِقِينَ» و(غَيِرَ الحقِ) هو الْبَاطِلُ و(ظنٌ 
الْجاهِِيةُ) عَطْفُ بَيَانٍ عَلَى فَوِْه:(عَيِرَ الحيّ) والظنٌ هما يع الاغتقادٍ. (يَقُولُونَ لَؤ كان لَنَا مِنَ الأمر 
شَْءٌ) هذا المَولُ مره الظَّيّ الْقَاسِدِ أت ليق نالوق الأمر كت اموق كات كنا م الامو شو 3 
أَصَابَهُمُْ الْمَدَْ َأَمَرَ الله نيه َل أَنْ يرهم بقوله:(كُل إِنَّ الأمر كُلّه لله) وَأنهُ لا يكُونٌ إِلّا مَا سبق به 
قَضَاؤْهُ وَقَدركُ وَجَرَى به قَلَمُهُ وكِتَابْهُ السّابق » كَفِي الآية: رد عَلَى الْمَدرِيّْة الما الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أنه يَمَعْ 
في كَوْنِه مَا لا يُِيد» وَسَبَقَ الْكَلامْ عَلَى هذه الآيَة في باب (لَْ)»(وَيبْملِي الله مَا في صدُورك) أي: إ: 
وقَعَتْ الرِعَةُ كم منْهَا: لِيمْتَحِنَ الله مَا في الْقلُوبٍ من الْإِمَانٍ وَلتعَاقِء وت هذا رَدْ عَلَى مَنْ ظُنّ أن 
َفْعَالَ الله لَيِسَتْ مُعَلَلََ وَهُمْ الأشاعرة (ولَيْمَخِصَ مَا في قلُوبكة) أي: لِيُهْذِبَهَا وَيْطَهَرَهَا من مَيْلٍ 


الُفُوسِ وََزْبينِ الشَيْطَانِء وَاسْتيلاء الْعَْلَةِ » فَإِنّهَا َو تُركث في عَافِمةٍ مُسْكَمية ونصرة دَاِمَةٍ م تَمَحَلْصْ 


.١6 4 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 


االلل حك 
لخخا 


[55] باب فَوْلٍ ال تعال: + ينوت يِأنَه ير آلْحَقّ * 
مِنْ هَذِهِ و الْمَحَاطِرِ كَالْعُجْبٍ وَنحُووِ + مِنَ الأمراضء قَلَّهُ سُبْحَاتَه الحكمَةٌ الثَّامَةٌ في القُصرَة وَاطْرَعَة (وَاللْهُ 
عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُور) أي: با فِيهَا »والمغتى أَنَّ الله عَلِيمٌ با في الصدُورٍ قَبْلَ أَنْ يمتَحِتَكُمْ) كن لِيُظْهِرَ 
لكُمْ الْعَمَل الذي يقع عليه الجزاء. 

0 1 


قل الإمام- كحم الله[ وقوله: .+ ال آييتََ بأَسَّهِ ظرى طرجح أ ءِ عَليْهِم دآ ره العو وَحَونت أكة 


َيه وله وَأعدٌ ا 21 3 سكت مَصِيرا )4'']. 

قوله: (الظانين باللهِ) نَع لِلْمُسْرَكِينَ و الْمُنَافِقِينَ » قَالَ ابن كثير - رَحمَة الله -:( أي : يَتّهِمُونَ الله ني 
كي وَيظُونَ بالرَسُولٍ َل وَأَصْحايهِ أَنْ ُفَْنُوا ويَذْهبُوا بالْكليّة) '"".قوله :(عَليهمْ ذَاِةُ السو ) السو 
لذي ظَنُوة بالنّي كَل وَأصْحَابهِ - أَنّهُْ أن يَنْمَِبُوا إِلَ أَهْلِيهم أبدا - وهْو الاك , وَهُوَ نيط بمْ مِنْ 
كُلَ جَانِبٍء قَولَ: (وَعَضِب الّهُ عَلَيْهم) فِيه: إِنْبَاتُ صَِةٍ الْعَضَبٍء فَولَه:(ولَعَنَهُمْ) أَبْعَدَهُمْ فأقصاهم 
من رحمته. قولهُ: (وَأَعَدّ يد جَهَنَم) أي 207 فيه 0 الثَارَ عخْلوقَةٌ الْآنّ قَولَهُ :(وَسَاءَتْ مَصِيراً ) أي : 
سَاءَتْ جَهِنَمُ ملا يصِير إلَيه ولاو وف الآية أن ظَنّ السو مِنْ صِفَاتٍ الْمُشركِين والْمنافِقِينَ. 

قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ قَالَ ابن القَيّم في الآيّهِ الأولى: (فُسَرَ هَذَا الظّنُ بِأنَهُ سُبْحَائَهُ لا يَنْصْرُ 
رَسُولَه ون أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُ وَفْيِرَ بأنَ ما أَصَابَهُ 1 يَكُنْ بِقَدَرِ الله وَحِكْمَتو فَفْسْرَ كر الحكُمَةٍ 
وَإِنْكَارٍ القَدرٍ وَإِنْكَارٍ أَنْ يتم أْرَ رَسُولِهِ يل وََنْ يُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كله وَهَذَا هُوَ ظَنُ السّوْءٍ الذي 
ظَنّهُ المنافقُونَ 0 في سُورَةٍ القفْح, وَإِنَا كانَ هَذَا ظَنّ السُوء لَأنّهُ ظَنُ غَيْرٍ مَا يَلِيقُ به 
سْبْحَانَهُ وَمَا يَلِيق بحكْمَته وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصّادِقٍ. فَمَنْ ظَنَّ أَنَهُ يُدِيلُ البَاطِلَ عَلَى لق إِدَالَة 
مُسْتقرٌ يَْمَحِلُ مَعَهَا 3 أو أنكرَ أَنَّ مَا جَرَى بِقَصَائهِ ودر أو أُنكرّ أن يكونَ قَدَرُ لحكْمَةٍ 
بالِعَةِيَسْمَحقْ عَلَيهَا الحَمْدَ» بل رَعَمَ أن ذَلِكَ لِمَشِيئَةٍ يجرَة: فَذَلِكَ ظَنّ الي كَفَرُواء هَوَيْلَ لِلَذِين 


.5 سورة الفتح الآية:‎ )١( 
.77 5/5 (؟) تفسير ابن كثير»‎ 


غدل 


إمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كتّاب التَّوْحِيدٍ 
كَمَرُوا مِنَ الثّارء وَأَكثَرُ النّاس يَطْنُونَ باللّهِ ظَنّ السّْءِ في ما يممص يم وف ما يَفْعلهُ بغيهِمْ ولا 
يَسْلَمْ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ الله وَأسْمَاءَهِ وَصِفَاتِهِ وَمُوجب حَكْمَيهِ وَحَمْدِو فَلَيَغْنٍ اللَّبيبْ النَّاصِحْ 
ِنَفْسِهِ بِمَدَا وَلَيَْبْ إلى الله وَلَيَسْتَغْفِرْهُ من ظَنْه به ظَنَّ السَوْءِ. وَلَوْ فَكَشْتَ مَنْ فَدَشْت لَرَاَيْتَ 
عِنْدَهُ تنا عَلَى القَدَرِ وَمَلَامَةَ لَهُ وََنّهُ كانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كذًا وكذًا: فَمُسْتَقِلٌ وَمُسْتَكين وَقْتَشْ 
نَفْسَكَ هَل أَنْتَ سَاه؟ 
فْإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجْ من ذي عَظِيمَةٍ *** وإِلَا فإِيّ لا إِخَالُكَ تاجِيا('.] 
ذَكْرَ ابن الْمَيّم هَدًَا الْكّلامَ في الحِكَم الوفاكة به اعزية أخد ( في هذا العلل بأنه يتتكاية لا يتملة 
رَسُولَهُ » وَأ أمْرَهُ سَيَضْمَحِل) لا شَلكَّ أنَّ هَذًا سُوءُ ظَنّ باللو»إذ كَيْف يُسْلِمُ حَليلة وَصَفِيّه صَفِيّهُ وَحَبِيبَة» وَلَوْ 
00 لظن بآحَادٍ النَّاسِ لَكَانَ هذا سُوعِ ظَنّ بد (وَفْسرَ بن ما أَصَابَةُ 1 يَكُنْ بِقَدَرِ الله وَحِكْمَتِه. 
مَمْبَرَ يإنكار الِكْمَةِ وَإنْكار الْقَّدرِ) وَهُوَ أَنْ يَمَعَ في كَوْنِهِ مَا لا يرِيدُهُ » ولا َلك أَنّهِ سُوئٌ ظَنّ بالل ؛ 
لأَنَّ هَدًا يَتَضَكَنْ أَنْ يَكُونَ في مُلْكِهِ مَا لا يُرِيدُ وَلَوْ وْصِف مَنْ لَهُ الْقوامَةُ عَلَى بَئْتِهِ بِدَلِكَ لَكَانَ سُوع 
ظنّ بِهِ(وَحِكْمَتِه) وَهَذَا وَضْفٌ لأَفْعَالٍ الله بِالسَمَدِ ونه يَفْعَلْ الْأَسْيَاءَ لِعَيْرِ جكمة وَقَدْ تزه الله نَفْسَهُ 
عن لكا دل تعال ( تس تئر أكها فخ عبكا لكك إلا 1 ميتغرة (©) تتصق أه امَك 
لْمَقّ ]5 | لا هْوٌ وت الْمَرّشٍ الحكر ١#‏ "'وَقذا هو مذهب الجفيية لجرب أن لله يُقَدّدُ الأشياء 
بلا 00 وَغَايَةِ.(هَمَنْ ظَنّ أنه يُدِيل الَْاطِلَ عَلَى الَقٍ) أي مَن ظنّ تَكُونُ الدَولَهُ ولعَلَُ لِلباطِلٍِ عَلَى 
الحَقّ مُطْلَقَا فقد أساء الظن بلله لأنَّ هذا الظنّ خلاف وعد الله للمتقين فإنه قد أخبرهم أن العاقبة 


م 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/9 0؟). 


(؟) سورة المؤمنون الآية: .1١١5-1١1١8‏ 


سلب 
له 


[55] باب قَوْلٍ الله تعال: + يَظْمُوت يله ير ألْحَق 4 
ومن الكم التي كَانَتْ في هَزعَة أَحْدٍ:- تغريفُ الصّحَابَةِ سُوءَ عَاقِبَةِ الْمَضَلٍ وَالتتايُع. وكسيد الْمُؤْمِنِينَ 
من الْمُنافِقِينَ. تَهْذِيب نُفُوسٍ الْمُؤْمننَ.قوله:(وَأْكثَرُ النّاسٍ يَظُنُونَ باللّهِ ظَنّ السَؤْءِ في ما يَْتَص بم) 


- 


قَمَنْ ظَنّ أَنَّ لَهُ ولّداً أو شريكا أؤ أَنَّ أحدًا يَشْمَعْ عِنْدَهُ بِدُونِ إِذْنِه أؤ أَنَّ بَيِنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ وَسَائِطَ 
يَْفْعُونَ حَوَائِجَهُمْ إِلَيْه أَؤ أَنّهُ نَصّب لعِبَادِه أَوْلِيَاءَ مِنْ ذُونِهِ يتَمَرَيُونَ يم إِلَيْه 0_6 م َيه 
وَيَعلُونَهُمْ وَسَائِطٌ بَثِنَهُمْ وَبَئِنَهُ فَيدَعْونَهُمْ وَْنوتَهُمْ كَحبّه وَيَافُونَهُمْ وَيَرْجُونَهُمْ كخوفهم منه ورجائهم له 
فَقَدْ ظَنّ به أقْبَحَ الظّنّ وأَسْوا. ومن قُنِط من رَحمَتهِ وأيس مِنْ روجه هَقَدْ ظَنّ به ظَنّ السو » وَمِنْ ظَنّ 
أنه دا تَرَكَ شيعاً لله 1 يُعَوَضْهُ حَيْرا مِنه فَقَدْ ظَنّ بالل ظَنّ السّوءِ » وَمِنْ ظنّ أَنّهِ إذا صَدَقَ في البَغبَةٍ 
وَالْرُهبة وَتَضَرّعَ | إِلّيه وَسَألةُ وَاسْتَعَانَ به وَتوكل عليه أَنَّه َيه فَقَدُ فَقَدَ ظَنّ به ظَنٌّ السو 


ا ا فعن: تحويك حَسَدَ صَاحِب نِعْمَةٍ فَقَد ظَنّ بالل ظَنّ السو وَمَنْ رَأى رجلا صَالاً 


كَل 1 


قَدْ أَبثلِيَ فَظنّ أنَّ لا يّ: يَسْتَحِقٌ ما قدره الله عليه» فَقَدْ ظّنّ بالله ظَنّ السَوءِ » وأ ككدْ م اق 
لام ا عَلَى ررْقِ الْأحمت وكؤن بَغض الْعْقَلاءِ ُقِراكمَولٍ ابن الرَاونْدي "ا 

إِذَاكَانَ لا يَحْظى بِرِرْقِكَ عَاقِكَ *** وَتَرْرْفُ ححْنُون وَتَرْرْقَ أحمّقاً 

لا دَنْتِ يا رب السّمَاءِ عَلَى امري *** رَأى مِنْكَ مَا لايمتهى فَتَرَنْدَقا 

وغُلاةٌ القدرئة يَظَنُونَ أنه لا يَعْلَمْ الْأْيَاء إلا بَعْدَ وُقُوعِهَاء وَالرية يَظنُونَ أن الله يد الْعبْدَ عَلَى فِعْلٍ ما 
قي 8 بد نا عل قا ترم عليه يرو الله والطلءة وَالخْوارج وال ا 
العم الْمَدِيِدٍ الْحَالِص الصّوَابٍ بكبيرةٍ وَاجِدَةٍ وَالْجَهُوِيةُ ظَنُوا أَنَّ الله لا سمْع لَهُ ولا بَصْرٌ وَلّا كلام ولا 
عِلْمَ ولا إِرَادَةَ وَأَنّ الله لَيْس فَوْقَ عَرْشِهِ فُمعبودهُ أَبْكَمْ أَعْمَى أَصَمٌ في كُلَ مَكَانٍ طَيّبٍ وَحَبيثٍ 
وَكَذَلِكَ ظنَّتْ طَائِقَةٌ مِنَ الأشاعرة أنه في كُلّ مَكَانٍ.(وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلّا مَنْ عرف الله 0 


وَصِمَاتِه وَمُوجِب حكمته ه وَحمَدِوِ) هَذًَا هُوََ الدَّواءُ وَذَلِكَ هُوََ الذَّاءٌ الذي ان 0 فََْشْتَ مَنْ فَنَْشْتَ 
رََيْتَ عِنْدَه ؟ ا م ل 


7 أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بشَرْح كِتَابِ التَوْحِيدٍ 
خ :(فَخَلْص قَلْبَكَ مِنْ كَل ظَنَ سُوءٍ بالل جَلَ وَعَلاء فَلَا تَظَتَنّ في أَمْرٍ قدَّرَ الله وُجُودَهُ أَنَّ غَيْره 
5 وَأ عَدَمَ خصوله أْصْلَحُ, ولا في أثر قَدّرَ الله عَدَمَ كَوْنِه أَنَّ و 00 9 : 


ظن بالل جل وعا) 217. 
38 شتَقاة وم 0 : مبتدآن حَبَرْ كُلّ مِنْهُمَا تحَذُوفٌ مستقاة مِنْ هَذًَا ومستكن منه. 


اشح 9 


.م5٠١٠8-‎ ه١‎ 5715 : التمهيد لشرح كتاب التّوحيدء ص:١577/1» الطبعة : الأولى» الناشر : دار التّوحيد» تاريخ النشر‎ )١( 


[60] بَابٌ ما جَاءَ في مُنكري الْقَدَرِ 


601 


باب مَا جَاءَ في مُنكري القَدَرِ 
مَُاسَبَةُ الَْابٍ لِلَّذِي قَبْلَه: أَنَّ إنكار الْقَّدرٍ مِنْ سُوءِ الظَّي بالل فَالْبَابُ السايق أعٌ مِنْ هَذًا الْبَابِ. 
َالْإِمَانُ بِالْقَدرٍ يَنْخُْلْ في أنواع التَوْجِيدٍ الثَلانَةِ. الْقَدِرُ لُعَة: مَصْدَرُ قَدَرَ يَفْدُرُ الشَّيْءَ إِذَا عَلمَ يِقْدَارهِ » 
يُقَالُ أيضاً: قَدَّرَ يُقَيّرْ تَقُدياء وَالْقَدَرُ سَبْعاً: هُوَ إِحَاطَةٌ الله بالَْشْيَاءٍ عِلْماً وكتابةٌ وَخَلْقاً ومشيعةٌ . 


فَالْقَدَرُ أَرْبَعُ مَرَاتب 0 
-١‏ الْعِلْمْ ومَعنَاةُ : أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا سيكون وَمَا لَنْ يَكُونَ وَلَوْ كاد 0 


وليل هذه لمر قو تعلى :+أَل َعَم أرى لَه يحَلَمْ ما فى أ 


ا 
- الكتابةٌ ومعناها: كتابةٌ ذلك المعلوم عندَهُ في الأزل» والآيةٌ السابقَةٌ دليك على هذو المرتبة» و 
السنة حديث عَبْدٍ اللَهِ بْنِ عَمْرِو ابْن الْعَاصٍ قَالَ سمِغث رَسُولَ اللَهِ -كللِ- يَقُولُ :(كتب الله مَقَادِيرَ 
ئتي قَبْلَ أَنْ يخْلْقَ السَمَوَاتٍ والأزض بِحْمْسِينَ ألفن سَئَةِ) ". 
الي ل 500 
كان ومالم يشأ لم يكن وأن لله مشيئة وللمخلوق مشيئة و لكنها تيع لمشيئة الخالق 


قال تعالى +( وما تَتَمُونَإلَا أن سما أسّهرَبُ الْعلَِت 4/". 
شيء فقد خلق العياد وأعماههم. 


.7٠١ سورة الحج الآية:‎ )١( 
.)5919 ( (؟) أخرجه مسلم؛ باب حِجاج آدَمّ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السّلامُبرقم:‎ 


(*) سورة التكوير الآية: 759. 
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إمنَاعٌ أل التَوْحِيدٍ يشر ح كِتَابِ التَوْحِيدِ 
و هس سر سه )0 و [ اه لز اانه 02 
ودليلها قو تعلل :+( وَآللَهُ حَلفَكرْ وَمَا تَكْمَلُْنَ 4" وقول تعال + أللّهُ كَِقٌ كل سَيْءٍ وَهُوَ ع1 
ل حسم ع م00 
13 شَىْء وَكِيلٌ 4 
تنبية: هناك عدةٌ تقديرات: 
التقديرُ الأول: قبلَ أن يخلق السماوات والأرضَ بخمسينَ ألفَ سنة» وفيه حديث عبد الله بن عمرو - 
رضي الله عنهما- الذي سبق ذكره في مرتبة الكتابة. 
واه ىدس - 7 2 #-ه ١‏ 
التقديز الثَّانِ: في ليلة القدر من كل عام, ودليلة قوة تعلل: مإ[ وبا يُفْرَقُ كل أَمْرِ حَكيِرٍ 4ا". 
التقدير الثالثث: تقدير عمري يقع بعد أربعة أَسْهُرٍ لكلّ مولود قُُ بطن أمّه وذليلة حديثٌ ابن مسعود 
في الصحيحين وفيه (ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» وأجله. 
وَالنّانُ في القدر ثلاث طوائفٌ: 
-١‏ القدريةٌ: وهؤلاءٍ عَلَو في إثباتٍ المشيئة للمخلوق حتى نقّوا عن الله العلم والكتابة» وقالوا:إنَ الله لا 
يعلم كل شيء ولم يعلم كل شييء وهم بذلك قد نفوا مشيئة الله وخلقه وهؤلاء هم غلاتهم 
وطائفة منهم اثبتت العلم والكتابة أنكروا عموم خلقه وعموم مشيعه وزعموا أن العبد حَلَقَ أفعاله 
بنفسِه» وشاءها فراراً وتنزيهاً من نسبة الشرّ إلى الله» وكلامهم باطل لقول الله تعالى: 
رهدهو سس سس 02 و 5 4 سَّ 85 
# وَآَهُ حَلَفكيْرَ وما تَْمَلنَ /ه'"'» ويْقالُ لحمْ أيضاً: إنَّالعبد يفعلٌ الفعل بإرادةٍ جازم وقدرة 
تامة» واللةُ تعالى هو الذي خلق فيه القدرةً والإرادة» ولكن فعل؛ العبدٍ له تعلقانٍ: المباشرةٌ والخلق 
)١(‏ سورة الصافات الآية: 95. 
)١(‏ سورة الزمر الآية: 553. 


(؟) سورة الدخان الآية: 4 . 
(:) سورة الصافات الآية: 95. 


ا#ل-ه 
خا 


[0] باب ما جَاءَ في منكري الْقَدَرٍ 
فاللّه هو الخالقٌ للفعل» والعبدٌ هو المباشرٌ للفعلٍ فيُحاسبْ العبدٌ على مباشرة الشر الذي خلقه الله 
وهاه عن مباشرته. 

؟- الجبرية: وهؤلاءٍ غلّوا في إثباتٍ القدرٍ حتى نقّوا المشيئة والإرادةَ عن المخلوقء وقالوا : العبدٌُ كالريشة 
ف مهبٌ الريح ليس له اختيار» وهذا أيضا باطل لأَنَّ العبد يدرك بالضرورة أنَّ له مشيئةً واختياراً 


سس ها هه 


5 عم 0 000 عر ل « دعر جر 
قال تعالى 8 وما تَمَاءُونَ إلا أن يِسَاءَ أسَّهُ رب الْعْلَمِيتَ 50 [سورالتكوير] 

«- أهلث السّنة والجماعة: وهؤلاء جمعوا بين الأدلة وسلكوا طريقّ خير ملة» فأثبتوا القدر لله تعالى 
وأثبتوا المشيئة للمخلوق» وهذا هو سبيل النجاة. 

4- و اعلم أنَّ السنة ألّا يبخاض في هذا الباب إلا بقدر الحاجة » و يقول أهل العلم: القدر مم الله في 
خلقه لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسلء وقال النَِّي عليه الصلاة والسلام: «إِدًا ذُكِرَ الْقَدَرْ 
فَأَنْسِكُواء وَإذَا ذَكِرَ أَصْحَابي فَأَمْسِكُواء وَإِذَا ذَكِرَ النُجُومُ فَأَمْسِكُوا»7 

قَال الإمامُ - رَحمَهُ الله -[وَقَالَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما:"والذي نَفسنُ ابن عْمَرَ بِيّدِهِ لَوْ كَانَ 


ظ 
6292 و 


لأَحَدِهِمْ مِثْلٌ أخدٍ ذَهَباء ثم أَنْفَفَهُ في سَبيل اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَهُ منْه حَقٌّ بُؤْمِنَ بِالْقَدَر" ثم اسْعَدَلُ بِقَوْلِ 


وَشَرَّو!" رَوَاهُ مُسْلِم.] 

ساق الإمام مسلم هذا الحديث من طريق يحبى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال يحبى كَانَ أَوّل مَنْ 
َالَ ف الْقَدَر بالْبَصرَةِ مَعْبَدٌ الجُهَُ. فَانْطلَقْتْ أنا وَحَْيْدُ بْنُ عَبْدٍ ليحن المْيرِصُ حَاجْنٍ أو مُعْتَمِرَيْنِ 
فَقُلنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِْ أَصْحَاب رَسُولٍ الله كَل فَسَأَلنَاهُ عَمَا يَقُولُ هؤلاء فى الْقَدَرِ فَوْفْقَ لنَا عَبْدُ الله 
بْنُ عْمَرَ بن الطاب ذاخلاً الْمَسْجِدَ فَاتْمَتَفتُهُ نا وَصَاحِبىء أَحَدَنا عَنْ جِينهء وَالآحَرُ عَنْ شماله 


)000 أخرجه اللالكائي قُ شرح أصول الاعتقاد وصححه الألباني في الصحيحة 74. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان- باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (8). 


نذا 


إِمنَاغٌ أَهْلٍ التّوْحِيدٍ بِشَرْح كِتَابٍ لويد 


َظَنَنْتُ أَنَّ صَاحبى سَبَكِلْ الكَلَامَ لخ فقّلث: أَبَا عَبْدٍ الخمّن إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبلنَا نان يَفْرَونَ الْقُرْآنَ 
ويَتَمَمَرونَ الْعلَمَ. وذكر من شَأْيِمْ وَأَهُمْ يَرْعْمُونَ أَنْ لا قَدَرَ وَأَنَّ الأمر أَنْفٌ. قَالَ: فَإِذَا لَقِيتَ أُولئِكَ 


2ه 


أَخْرْهُ أن بَرىء مِنْهُمْ» وَأَنّهُمْ برَآءُ مي ثم ذكر الحديث وهو حديث جيريل الطويل ذكر الإمام هنا 
وفيه:- أنَّ بدعة القدر من أول البدع ظهوراً. وفيه الرجوع إلى كبار أهل العلم عند الفتن. وفيه أدب 
طلبة العلم في سيرهم مع كبيرهم» ومخاطبتهم له. وفيه الإنصاف عند التحاكمء ولو كان الرجل من أهل 
البدع بخلاف مقام الجرح والتعديل؛ فإِنّه لا تصلح فيه الموازنة. قوله: (أني بريء منهم وأتحم برءاء مني) 
صريحٌ في كفر القدرية الغلاة» وقد قال بعض السلف: (ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به خُصِموا وإن 
جحدوه كفروا). ثم استدل ابن عمر بحديث جبريل: وفيه: أنَّ ابن عمر لم يحكم بهذا الحكم من نفسه 
عا من السنة» فإِنَّ انتفاء كن من أركان الإيمان انتفاءٌ للإيمان؛ لقوله تعالى: 

010 د ل و ار سه صر أذ وه 

# إِنّ لذت يَكَفْرونٌ أله وَرَسَلهٍء وَيْرِيِدُوت أن يَعَرقوأ بَيْنَ الله ورسلو ولمواورةة 
2 د فى 8 هه - و و ريد عيرد كه 319 مدب م ا رو 
دؤمن _ببعض ونحكفر سعض وبريدون أن , بكحد يَتَحِدُوأ بَيْنَ دَلِكَ سيلا (0؟ أؤلتيك هم 
و 1 ١‏ 
الْكفْرونَ ِ حَقَا 14". 
والشاهد من الحديث قوله: (وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرٍ حَيْرِِ وَشَِْ)ء أعاد الفعل (تؤمن) لطول الفصلء وقيل: 
لأهمية المسألة لأنَّ الإيمان بالقدر من الإيمان بالله» فذكر الخاص بعد العام يشعر بأهمية الخاص. 


قوله: (خيره وشره) "الخير" هنا ما يلاثم العبد كالغنى والعافية» و"الشر" ما لا يلائمه كالفقر وال مرض. 


,.١ه١-1١6٠ سورة النساء الآية:‎ )١( 


[60] بَابٌ ما جَاءَ في مُنكري الْقَدَرِ 
وإذا قيل: كيف يقدّر الله الشر؟ الجواب أن يقال: الشر في مقدورات الله وليس في تقديره؛ وذلك لأ 


الله يقل اشر ولمراد منه الخير» كما في قوله تعالل : ظَهر الْمَسَادُ في لبر وَأَلَْحرٍ ب كم 5ت أَرِى 
لنَا لِذِبفَهُم بحص الى عِلُوا عله َجغون 14" . 


فالقحط والبلاء وإن كان شراً إلا أن الله جلَ وعلا يريد منه الخير وهو الرجوع إليه والتضرع بين يديه » 
ومثال ذلك: لو انكسر الولد وكواه الوالد بالثّار لقيل: هذا أب رحيم » ولا يقال: أب قاس نظراً للعاقبة 
والمآل والمقصد, وكما أنَّ استمرارٌ النعم بالمرء ريما تحمله على البطر والعجب. 

قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله ا ل ل 
0 َا أَخْطأَكَ 1 يَكُنْ لِيصِيبَكَ سمغت رَسُولَ الله 
كل يَقُول: «إنَّ أَوَلَ مَا خَلَقَ اللّهُ القَلَمَ فَقَالَ لَهُ أكُثْبْ فَقَالَ رَبَ وَمَاذَا أَكْتْبْ؟ قَالَ كنب مَقَادِيرَ 


1 شيءٍ حَقٌ تَقُومَ السّاعَةُ» يَا بي سَعْتُ رَسُولَ الله كل يل يَقُولٌ:«مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْر هَذَا فَلَيْسَ 
مِي»'".وَفي روَايَةِ لأَحمَدَ: ( إِنَّ أَوَلَ مَا حَلَقَ الله تعَالى القَلَمَ فَقَالَ لَهُ أكثُب, فَجَرَى في تِلْكَ 
السّاعَةٍ بها هُوَكَائِنْ إل يَوْمِ القِيَامَةٍ "".] 

قوله في حديث عبادة:(يا بني إِنَّكَ لَنْ بَجِدَ طَعْمَ الإمَانِ) فيه: النصح للأبناء والتلطف بحم» وفيه أ 


0 


أن 
للإبمان حلاوة وطعماً من ذاقها تسلّى بما عن الدنيا.و فيه أن الإبمان بالقدر من أسباب وجود حلاوة 


اليمان (ع تَعْلَم أ 
الممكن ألا يصيبكء فإِنَّ المقدّرَ واقعٌ مهما بذلت من أسباب. (وَمَا أخطأكَ 1 يكن لِيْصِيبَكَ) أي: ما 


3 


نَّ مَا أَصَابَكَ 4 يَكُّنْ لِيُحْطِئَكَ) أي: ما أصابك من المصائب لا تعتقد أنّه كان من 


.4١ سورة الروم الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه أبوداود في كتاب السنة- باب في القدر (١570)ء والترمذي في كتاب القدر- باب ماجاء في الرضا بالقضاء‎ 


(5١١)؛وصححه‏ الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» .)5١١8(‏ 
(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» (117/5")» وقال شعيب الأرناؤوط: «حديث صحيح». وهذا الحديث ساقط من التيسير. 


تفلا 


إمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كتّاب التَّوْحِيدٍ 
فاتك من النعم لم يكن لك أن تدركه؛ لأنَّ المقدر واقعٌ» وهاتان الجملتان تفسير عملي لكيفية للإيمان 
بالقدرء وقد جاءت مرفوعة عن النَبِي تَِةِ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما-. 
قوله:( إِنَّ أَوَلَ مَا حَلّقَ اللَهُ القَلَمَ ) : بين السلف وعلماء الخلف خلافٌ في العرش والقلم أيهما خُلِقَ 
أولاً: فقد قال ابن القيم حرحمه الله-: 
والنّاس مختلفون في القلم الذي *** كُتب القضاءٌ به من الديّان 

هل كان قبل العرش أو هو بعده *** قولان عن أبي العلا الحمداني 
والحق أن العرش قبل لأنه *** قبل الكتابة كان ذا أرركان 
وجمهور أهل العلم على أنَّ العرش خُلِقَ أولاً وفيهم شيخ الإسلام 7 وابن القيم» واستدلوا بحديث 
البخاري (قال: كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق 
السموات والأرض ) وذهب الإمام تُحد بن عبد الوهاب كما في مسائله إلى أنَّ القلم خلق أولاً» وبه 
قال الشيخ الألباني كما في الصحيحة 7 تحت هذا الحديث. 
قوله: (قَالَ: كنب مَقَادِيرَ 1 شيءٍ حَقٌ تَقُومَ المسَاعَةٌ) فيه: دليل على مرتبتي العلم والكتابة. (مَنْ مَاتَ 
أنا بريءٌ منه لكفره, وفي الحديث من الفوائد: أَنّهِ ينبغي أن يلقن الأبناء الأحكام بأدلتهاء وأنَّ كل ما 
يحري ف الكون مكتوب, وفيه قبول توبة القدري إذا تاب قبل موته» وفيه رذ على من يقول: أول ما 


خلق الله النور امحمدي ويستدلون بحديث موضوع: ( أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر) 0 


.)؟١1‎ /١4( انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية»‎ )١( 
.)١75( (؟) انظر السلسلة الصحيحة, برقم:‎ 


(؟)كشف الخفاء للعلجوني» برقم: (8710)» والآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعه لعبد الحي اللكنوي» ص: 57 . 


هلبه 
نه 


[60] بَابٌ ما جَاءَ في مُنكري الْقَدَر 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ اله -[ وَف روَايَةِ لابْنِ وَهْبِ قَالَ رَسُولُ الله له: «فَمَنْ 1 يُؤْمِنْ بالْقَدَرِ خَيْهِ 


إمام من أصحاب مالك؛ مات سنة 91١ه.‏ (أَخْرَقَهُ اللّهُ بالنّار) : لكفره إن 37 الكتابة والعلم؛ 


ولبدعته إن أقرّ 0 وأنكر الخلق. 
ل الإمامُ - -[ وَف "الْمسْنَدٍ " و"السّئَنِ" عَنٍ ابْنٍ الدَيْلمِيَ: قَالَ: أَكبْتُ أي بْنِ كَغْبٍ 


6 


ب ا ل ا ل 


ال تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ 1 يَكْنْ لِيُخْطِتَكَ وَمَا 
خطأك 1 يكن لِيْصِيبِكَ وَل مِتَ عَلَى عر هَذَا لحنت مِن أَهْلٍ الثّار قَالَ فَأتَيْتْ عَبْدَ لله بن 
د ا ل ا ا 
وسلم 7" حَدِد يثْ صَّحِيحٌ رَوَاهُ الَاكِمُ في "صّحِيجه ِ صحيحه" 7).] 

قوله: (عن ابْنٍِ ا 0 ثقة من كبار التابعين» ونسبته إلى جبل الديلم» وهو 
قاتل الأسود العنسي. قوله: ( أََيْث أ بْن كغب فَقُلْت في تَفْسِي شَيْءٌ مِنَ القَدَرٍ ) فيه: الرجوع إلى 
أهل العلم عند ورود الشبهات. قوله: (َحَدّني بشيء لَعَلَ الله يُذْمِبْهُ مِنْ قَلِي) فيه: أنَّ العلم شفاءٌ 
لمرض الشبهات. (مَأَنَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ وَحُدَيْمَةَ بْنَ اليَمَانٍ وَرَيْدَ بْنَ نَابتِ) : هؤلاء الذين أتاهم 


ثلاثتهم من القراء» وحذيفة صاحب سر رسول الله عل (فَكُلّه عَدَّنَي 0 ذَلِكَ عن النئن يهة) : 


3 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن وهب ف «القدر» (757)» ورواه أيضاً ابن أبي عاصم ف السنة )١١١(‏ وهو صحيح راجع تخريج السنة. 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» »)١87/5(‏ وأبو داود في كتاب السنة- باب في القدر (57399)» وابن ماجه في كتاب المقدمة- باب في 
القدر [ 364 وصححه الألباني قُ «صحيح ابن ماجه») وفي تخريج السنة صن 153 

(9) فائدة: لعله سبق قلم من المؤلف فعزاه إلى الحاكم بدل ابن حبانء والدليل على أنه قال: "في صحيحه" وقد رواه ابن حبان في 


صحيحه (771) ول يروه الحاكم. 


1/1 


إِممَاغٌ أهْل التَوْحِيدٍ بِسَرْح كناب التَّوْحِيدٍ 
لأَحم يأخذون من مصدر واحدء وفيه: جواز سؤال أكثر من عالم في المسألة الواحدة إذا كان المقصود 
التثبت لا ضرب أقوال العلماء بعضها ببعضء ومن الأحاديث السابقة نعلم شناعة إنكار القدر؛ لشدة 


الوعيد مثل براءة رسول الله عه منه ©) وعدم قبول عمله وتوعده بالثّار. 
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مجر" 
- 


[61] باب ما جاء في المصورين 
[١1كا‏ 
بابُ ما جَاءَ في الْمصّوّرِينَ 
مَُاسَبَةُ الاب لِنَّذِي قَبْلَهُ: أن الاب المكابق في القدرئة الّذِينَ يَدُعُونَ أَنَّ الْعَبْدَ خَالِقٌ فِعْلَهُ ِتَفْسِد وَهَذًا 
اباي قُ الْمْصّوْرِينَ الْذِينَ يمَصّدُونَ مُشَاكمَة الله في اق وكا الأمريْنٍ 0 نْ لتاب ١‏ لويوب بيّة. ومنازعة 
لله في خصائصه وَمَعْئ النَّْجَة: باب ما جَاءَ مِن الْوَعِيدٍ الشَّدِيدٍ في الْمُصَوْرِينَ. 
.قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ عَنْ أبي ه هُرَيْرَةَ , قَالَ: رار ايد اوراز الي 
من ذَهَبَ 8 فَلِيَخْلُقُوا درم أؤ لِيَخْلْقُوا حَبَّةَ أو لِيَخْلُقُوا شَعيْرَةَ )!'" أَخْرَجَاهُ. ] 
قوله (قَالَ الله تَعَالَ) هذا حديتٌ إلاهي.فيه: إِنْبَاتُ 7 لله تَعَالَى. قولَة:(وَمَنْ أَظَلَمُ) مَنْ 
اسْتفْهام وَهُوَ اسْتَفْهامُ إنكاري عَغْى النَّفْي. أي لا أحد أطلم منه. قولة: (ذهب) يمغق: قَصدء 3 
0 أَظْلَم جمَنْ قَصَدَ أَنْ يْلْقَ كَخَلْقٍ لله.قولة: (مَلْيَخْلْقُوا ذدَرَ) اللامُ لَامُ الأمن والدرة اتدل الذَرَ وَهُوَ 
النّمْكْ. قولة:(أَؤ لِيَخْلَْقُوا حبّةً) أيضاً اللامُ لام الأمرء وَالَبَةُ وَاحِدَةُ الْحَبَء وَهِي الِْذّرُ أيْ: حبةٌ فِيهَا 
خَصائص الحَب مِنَ الْإنباتِ وَالطّعُم. قولة:(أَوْ لِيَخْلْقُوا شَعِيرةً) عَلَى حَقِيمَتَهَا فِيهًا خَصائصُ الشَّعِيرٍ 
والأمر هُنَا لِلتَحَدّيْء وَالْمُرَادُ به التَعْجيرٌ. وَفِ لخدي هن القوائدة يَيَان العلة ة الي ىك َرّمَ اللُّ التَصْوِيرَ مِنْ 
أجلهًا وَهِي قصدٌ الْمُصَاهَاقٍ وَفِيه بَيَانُ قُذْرَة الله وَعِنَاهُ وَكَفْرٍ الْعبْدِ وَعَجْرِهِ . وَفِيه ' النَصْوِيرَ مِنَ 


5 0 3 
الكبائر ؛ لَأنّ صَاحِبَةُ وُصف بالظلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التّوحيد- باب قول الله تعالى: [ والله خلقكم وماتعملون ). (7559)»ومسلم في كتاب اللباس والزينة- 


باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة(111١).‏ 
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إِمتَاعٌ أَهُلٍ التَمْحِيدِ بشَرْح كِتَابِ التَوْحِيدِ 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ وَُمَا عَنْ عَائِْشَةَ يل أن رَسُولَ الله جَلهٍ قَالَ: ( أَشَدّ الئاس عَذَابًَا يَومَ 


القِيَامَة الَذِينَ اسرطرة علو ا ا 


هك هذا الحديث أذغا لممحا صا اورم ار 

بقرام فلي سهوةً فيه تَصَاويرُ فَهَتَكُ رَسُولٌ الله يَل) ثم ذكرٌ المحديت. الْقِرامٌ: هُوَ تَوْبٌ حَفِيفٌ» والسّهوة: 

مَنْحَةٌ في الجدار و 0 حَرامٌ مَا لَهُ ظلء وَمَا لا ظِلَ لَهُ. قَالَ الشَّيْخُ ابن باز - رَحِمَهُ 

-:( وَأَجْمَعَ الْأَئِمَةُ الأزبعَة وَالْجُمَهُورْ 1 أَنَهُ تحيَمٌ أيضاً كَالَّذِي لَه ظَلكٌ » وَهَذَا هُوَ الصّوَاب؛ لأنَّ 
الأحادِيت تَعُةٌ مَاكَانَ لَهُ ظِلدٌ وَمَا لا ظِلَ لَه وَتَشْمَلْ التَصُوِيرَ السّمْسِيٌّ وَعَيها)7". أي الفتوغراقي 

قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ -[ وَْنُمَا عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما: سمغث رد سُولَ الله يلل يَقُولُ: 


(كُل مُصَوَرٍ في الثار عل لَهُ كل صُورَةٍ صَورَها تَفسن يُعَذَبْ ينا في هئم)1"".] 


2006 


قولة: ( كم مضور) لفظ عا يُشْعَاه كل من ن صخ إطْلاقُ لف المصور عليه سوا : كَانَ تويز لَهُ ظِاة أ 
لا ظلك لَهُ. وَكَدْ مَهِمْنَا أنّ عِلّة النَهْي هي قصدٌ الْمُضَاهَاةٍ. وَهِي في التََصْوِيرٍ الْفُوتُوغْراقَ أو الشَّمْسِي 


أَظهَرُ وُجُودًا مِنْ غَيْره. 


0 حَهُ الله -[ وََنْمَا عَنْهُ وضي الله عنهما مَرْفُوعًا: ( مَنْ صّوَّرَ صُورَةَ في الدّنيَا كُلفَ أن 


مع ده 


صَّنعَة يَدِي وَإِنٍّ أمتتغ هنو 0000 ابْنُ 0 حَدّنُكَ إِلّا مَا جعت رَسُولَ الله كلل يَقُولُ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس- باب ما وطئ من التصاوير(؛ 535)؛ومسلم في كتاب اللباس والزينة- باب تحريم تصوير 
الحيوان(/ ١١‏ 5). 

(؟) شرح كتاب التوحيد ص: 2158 . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب اللباس- باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ وما هو بنافخ (5371)»ومسلم في كتاب 
اللباس- باب تحريم تصوير صورة الحيوان )١١٠١(‏ واللفظ له. 


ضص----- >> 
5 ان ِ 
هر 
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سِعْيُهُ يَقُولُ: فذكر الحديث قال:( فَرَبَا التَجُل رَبْوَةَ سَّدِيدَةً وَاصْمَدٌ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَبت إِلّا أَنْ 
تَعبْئع فُعَلَيِكَ بهذا الشَّجَر كل شيء لَيْسَ فيه ذوخ) (1) .هدًا لَفْظُ الْبُخَارِيّ . وَفِ الحديثٍ : أَنَّ المحم 
مِنَ الضُورٍ ذواث الأزواح ؛ لأنَّ هَدًا قَهُمْ ابن عَبّاسٍِ رَاوي الحديثٍ » ثم بَيّنَ كَيِفِيّة النَعْذِيب بقوله 
(كُلْفَ أن يَنْفْحَ فِيهَا الرُوحَ وَلَيِس بتافح ) فَيلرَمَ بن يَنْفْحَ فِيهَا الرَوح» وَمْمَا تأي فَاعِدَة :( ترك 
الاستفصال في مَقَام الَاحْتِمَالٍ يُنَرّلُ مَنِْلَة الْعْمُومِ في الْمَقَالٍ ) لأنَّ ابن عباس 1 يستفصله هَل تَصُوِيئ 
قَالَ الإمام - رَحمَهُ الله -[ وَلِمْسْلِم عَنْ أبي ماج قَال: قَالَ لي عَلِينَ يلك ألا أَْعَنُكَ عَلَى مَا بَعَتَني 
عَلَيْهِ وَسُولُ الله يكِ ؟ الا تَدَعَ م' صُورَةً إلا طَّمَسْتَهَا ولا قَبْرَا مُشْرفَا؛ إلا سَوَيْمَهُ "".] 
(عن أي اليّاج) هُوَ حَيَّانُ بْنُ حْصِينٍ الْكُوقٍ» كَاتِبُ عَلِيَّ بن أبي طَالِبٍ. ( الا أَبِعَتُكَ) ألا: حرف 
عَرْضٍ) َبْعَّكَ: أَرسِلكَ» وفيه: اطق في التَعْلِيم. (ألا تدع) أءي: لا تَمئكٌ.(صورةٌ) تكرةٌ في سياقٍ النّفْي 
فَنَعْمُ كُلَ صُورة. (إِلا طمسنَهَا) الطَممث: هُوَ إِخْفَاءُ الْمَعَالٍ.(وََا قَبْاً) أيضاً تكرةٌ في سياقٍ النَّهْي مَِعْمُ 
كُلَ قَبْرٍ مُشْرٍِِ (مُشْرفاً) أي: عَالِياً. وَفِ الحديث: ترم إقيَناءٍ الصُورِء ومناسبة افْترانٍ الْقُبُورٍ مَعْ الصُورٍ 


إشارة إل لقم مِنْ أَعْظْم وَسَائِلٍ الشّرْك. 


ا 4 © 
مجوجه 


(1) أخرجه البخاري - بَاب بَيْع التّصَّاوِيرٍ الي لَيْسَ فِبها رُوحٌ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَء برقم: (5778). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز- باب الأمر بتسوية القبر (959). 


إِممَاعٌ أهْلٍ التّوْحِيدٍ ِشَرْح تاب الَوْحِيدٍ 
5111| 
بَّابُ ما جَاءَ في كَثْرَةٍ الحلفٍ 

سبَةُ الْبَابٍ لِنَّذِي قَبْلَة: أن التَصْويرَ فيه جرأة على الله جلٌ وَعلا و تَطَاوْلٌ عَلَى خَصَائصِه بِالْفِغْل 
سا اسم الله جا وعلا وَاستهاة به. 
وقول الله تعالى: + وأحمظوا اح خلوا أن 24 ف 14. 
قوله:(وَاحْمَظُوا) فعْلْ أَمْرٍ » والأمر لِلْؤْجُوبٍ. قوله:(أبمائكة) الأبمَانُ جم يِينِء وَهِي الحلفُ. 
وَحِفْظّهًا على ثلاث مَرَاتبَ 


©- حِفْظَهَا انتهاءً بِالْكَمّارَةِ بَعْدَ الجنْثِ. 


قَالَّ الإمامُ - رَحْمَهُ الله -[ عَنْ أي هُرَيْرَةَ يخ قَالَ سمغث رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «الخلفف مُتَفَقَةُ 
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قولهُ (الحَلّفٌ م تق لِلسَلعة) أئع: سَبَبْ رَوَاجِهَا وَخُرُوجِهَا مِنْ يَدِ بَائِعِهَاء وَذَلِكَ لِتَعْظِيم النّاسٍ اسم الله 
جَلَ وَعِلاء وَثْقَيِهِمْ يمَنْ يَخْلِفُ بالله. (ممحَمَة قَدٌ للكَسْب) أيْ: مَنْقّصَّةٌ مُتلمَةٌ للبركة. وَعَذًَا التَلَفْ قَدْ يَكُونُ 


جبيّنياً بأن تُصِيب الْمَالَ آفَة مِنَ الآفاتء وَقَدْ يَكُونُ معنوياً بألا يَنْتَفِعَ صَاحِبُهُ به في دينه ولا في دُنْياة. 


ّّ 
ا ب 


(١)سورة‏ المائدة الآية: 9. 
(١؟)‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع- باب بمحق الله الربا ويربي الصدقات (0/١٠)»ومسلم‏ في كتاب المساقاة- باب النهي عن الحلف 


في البيع(5١5١).‏ 


ا46اهاكالسشب-ه 
الكذا 


[62] بَابٌ ما جَاءَ في كَثْرَةِ الْخَلِفٍ 
قَالَ الإمام - يَحمَهُ اللّهُ -[ وَعَنْ سَلْمَانٌ ش أَنَّ ولول الله عل قَالَ: «ثلامةٌ ل يُكُلَمْهُمْ اللّهُ وَلا 
يرَكِيهِمْ وَلَمْ عَذَابٌ اليم أشَيمطٌ رَانِء وَعَائِلٌ مُسْتَكْين وَرَجْلٌ جَعَلَ الله باعتَة: لا يَشْترِي إِلَا 
"' رَوَاهُ طبرا بِسَنَدٍ صّحِيح.] 
قوله:(عن سَلْمَانُ) هُوَ الْمَارِسِيُ قَالَ عَنْهُ الذَّهَونُ - رَحمَهُ الله -:( ابن الإسْلام أَبُو عَبْدٍ الله كات لييباً 


-ه -ه -ه و م 
بيَمِينه ولا يَبيعُ إلا ييمينه» 


حازماً مِنْ عْمَلاءِ البَجَالٍ وَقْضَلائِهمْ 0 عَنِ الئِّي تل أنه كَالَ :( لَوْ كَانَ الْإِمَانُ عِنْدَ 
ثريا لل جل مِن عَؤْلَاءِ , وَأسَارَ إل سلمان) مْتَمَقْ عَليه. قولة: (ثلاَة) لبس الْمراذ الخ لك 
عَؤْلَاءٍ اتََّقُوا قي سَبَبٍ الْعَذَابٍ وَهْوَ اسْيَخْمَافُهُمْ بالله عرّ 00 يكُلْمْهُمْ الله) أي: كلام تكرم 
وَرِضئ ) ؛ لأنّهُ قَذْ جَاءَ في الصّحيح: (ما منكة من أحد إلا سيكلقة اي 
حِجَاب يَحْجْبة ) (".قفيد: إِنْبَاتْ صِمَةٍ اكلام (وَلا يكْبِهم) أي: لا ينبي عَلَيهِمْ وَن الْإجمَالٍ قَبْلَ 
التمْصِيلٍ نشو شُويق إلى التفصيل. (أَشَبِيِطٌ رَانِ) أشيوط: تصجية أمظ وهو من شَابٍ رَأَسْة وَيْتُفُ 


وَصَكْر الي ليه | ل ريو ا ل ما يدل 


عَلَى حْبّهِ للْمَعْصِيَة وضعف حُوْفِهِ مِنَ الله.(وعَائِلٌ مُسْتكير) الْعَائِلُ: الْمَقِيدُ. واللستكبر هو المُتَرَقْمُ عَنٍ 
الح واخلني. وحص مِنْ بن الْمْتكيرِينَ لِضَعْفٍ اعِي الْمَْصبَة عِنْدَه 0 ول حكل انيضام 
هذا مَوْضِعٌ الشَّاجِدٍ »- بِنَضْبٍ الاسم الشَرِيفٍ - وَهَذًا مَل بيه فَوْلهُ:(لا يَسْترِي إلا ببَمِينِه» ولا يبي 
إلا بِيَمينِ) أي: أَنّهُ مُلازمٌ لِلدمَانِ في بَيْعِه وَشِرائِهِه فَهُوَ يُسَارِكُ الأولينَ في صَعْفٍ 0 إل اخل: 


)١(‏ أخرجه الطبراتي في «المعجم الكبير» (51554/757/5))» وف «المعجم الأوسط» (1/85107/5ده). وف «المعجم الصغير» 
»))871/87/٠(‏ والبيهقي في «شعب الإبعان» (0/5٠١؟/5857).؛‏ وذكره الميئمّي في «مجمع الزوائد» (755/110/5)» وقال: «رواه 
الطبراني في معاجمه الثلاثة إلا أنه قال في الصغير والأوسط: «ثلاثةلايكلمهم الله ولايركيهم ولحم عذابأليم». فذكره ورجاله رجال 
الصحيح». 

(؟) سيرأعلام النبلاء (09/9"). 


() أخرجه البخاري. 


إممَاعٌ أَهْل التَّوْحِيدٍ بشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدِ 
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َإِنْ كَانَ في حَلْفِهِ صَادِقاً فَكَْرَةُ الجَلْفٍ اسْتَخْمَافٌ بالله وَقَدْ تُوَدِّي إِلَ الَلْفٍ الْكَاذِبٍ » وَإِنْ كَانَ 


كَاذِباً نمي كبيرةٌ عَلَى كبِيرَةٍ مع ضعف الداعي إليها. 

قال الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ وَفِ "الصّحيح" عَنْ عِمْرَانَ بْن حصّينٍ يك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلله: 
«خَيْرُ متي فَرْن ثم الذين يَلُونَهُم ثم الذين يَلُونَهُمْ (قَالَ عِمْرَانُ: فلا أَذرِي أَذْكْرَ بَعْدَ فَرْنهِ مَرَُبنٍ 
أو ثلانّ؟) ثم إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْماً يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ, وَيَحُونُونَ ولا يُؤْمَنُونَ وَيَنذِرُونَ ولا 5 
وَيَظْهَرُ فبهم الَِمَنْ» 7"".] 

قوله:(عن عِمْرَانَ بْنِ خصّينِ) هُوَ وأَبُوه صَحَايبانٍ. (حَير أي قَرْي) أُمَهُ لني ل حَيْرُ الأممء والصّحابة 


4 ٠. 
- 


َيْرُ هَذِو الْأمَةِ نَهُمْ حَيْرُ النّْسِء وَقَدْ جَاءَ هذا صَرِيحًا في حَديثِ ابن مسْعُودٍ , َكيف لا يَكُونُونَ حير 
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هَذِهِ الْأمّةِ وَقَدْ جَاهَدُوا مَعَ رَسُولٍ الله وَنَصَرُوهُ وَشَاهَدُوا الَّنزِيلَ وَتَلَقّوهُ مِنْ رَسُولٍ الله كَل وَبلعُوهُ مَْ 
بَعْدَهُمْ.(ت الَّذِينَ يَلُونَهُْ) التَابعُونَ؛ لأنَّ الْإِسْلامَ في عَهْدِهِمْ كَانَ ظاهراً مَعَ كَثْرَةِ الدَّاعِي إِلّيه والتاغبٍ 
فيد وَلْدْعَه وَأهْلّهَا كاثوا ني عَائةِ الذَّلِ وَلْمَفْت بل ثيل من 1 يت من الْمتقيعة.(2 الذِينَ يلوتهع) 
أي: الْمَرْكُ الثَالِثُ دُونَ الأولينَ في الَيْرِيّة بظهور البدّع 0 قلعا 0 ُتَوَافرِينَ» وَكَانَ الْإِسْلامُ ظاهرًا 
وَالْجِهَادُ قَائِمَا. قَالَ عِمْرَان: (قَلا أَذْرِي أَذْكَرَ بَعْدَ قَرَنِهِ مرنَيْنِ 3 تلاثاً ؟) قَالَ الشَّيِْحُ ابن باز - رَحمَهُ الله 
- :(لكِنَّ الْمَحْفُوظَ مِنْ حَديثِ عْمَرَ الل - قال مق نه وَمِنْ حَديثِ ابن 


- 


مَسْعُودٍ كَدَلِكَ كُمَا هُوَ هُنَا)("". (ث إِنَّ بَعْدَكُمْ قَؤْما) : ضْبط قومٌ | باقع 7 أنه حَبَدُ إِنَّ واسمهًا ضَريه 
أن : به 


السَّأنِ عحدُوفٌ.( يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ ) أ : يَقُولُ أحَدُهْمْ : أَشْهِدُ الله ما 00 وكذَاء أو 
حَصّلَ كَذَا وَكَذَاء عَلَى مَعْىَ التميق: وقد جاءت الشهاذة عكم ىق نوين ف قَوْلِهِ تَعَالَّ: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات- باب لايشهد على شهادة جور إذا شهد(١551١)؛ومسلم‏ في كتاب فضائل الصحابة- باب 
فضل الصحابةرضي الله تعالى عنهم(5 1ه )2 
(؟) شرح كتاب التُوحيد» ص: 5/8 .١59-1١‏ 


[62] بَابٌ مَا جَاءَ في كَثْرَة ْخَلِفٍ 
فشهلدرة ان ا شبللات باه 00 


فَالْمَْى : يكَلِفُونَ ولا يُسْتَخْلَقُونَ؛ وَذَلِكَ لرقة دِينِهم » وَاسْتَحْمَافِهِمْ بِالحلنيٍ. (وَُونُونَ ولا يُؤْمَنُونَ) أي: 


اق ا خيّانّة وَلَكثْريَا عِنْدَمْ ابم كما لا د 7 الل وَلّا ونون 0 أ عَفَدَ 


ا 0 لأنَّ 0 فَكيْفَ ب اام 
مِنْ كشبه؟ قَالَ أَهْك الْعِلْم:(الْمرَادُ الاغتناءُ بِأَسْبَابٍ السّمن مِنَ الْمَطَاعِم وَالْمَسَارِبٍ). وَفي التديث: 
عَم مِنْ أَعْلام النْبوةِ. 


قَالَ الإمامٌ - رَحمَهُ الله -[ وَفِيهِ عن ابن مَسْعُودٍ يك : أن النِي كلل قَالَ: « خَيْرُ الئاس قَرْيِ ثم 
الذينَ يَلُونَهُ ثم الذين يَلُونَهُ م َيءْ قَوْمْ تَسْبقٌ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ِيته وَكَِينْهُ شَهَادَتَهُ » 0.] 
قوله: (حيْرُ النَّاسٍ قَرْقِ) هذا صَرِيحٌ في حَيريّةِ الصّحَابَةِ عَلَى جمِيع النَّْسِء فَهُمْ حَيْرٌُ مِنْ حَوَارِي عِيسّي 

عَلَيهِ وعلى نبيّنا الصّلاةٌ السّلامُ وَكَيْرٌ مِنْ نُقَبَاءٍ بي إِسْرَائِيلَ. وَفِيهِ: أن الْقُدُونَ الْمُمَضَلَةَ ثَلامَةٌ. 2 يي 
قَوْمّ ثلث تَسْبِقٌ شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ ييئه وَكِينُةُ شَهَادَئَهُ) قَالَ ابن حَجَرٍ - رَحمَهُ الله -:( وَقِيلَ : الْمْرَادُ التَسَوُعٌ م إل 
الَّهَادةٍ 10 َالِرْصُ عَلَى دَلِكَ حٌَ لا يَذْري بِأَبَهِمَا يَبْدَأ لقن مُتالايه)1". 


قَالَ الإمامُ - رَحْمَهُ الله -[ وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ:( كاثوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةٍ وَالعَهْدٍ وَنحْنُ صِعَارٌ).] 


.5 سورة النور الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات- باب لايشهد على شهادة جور إذا أشهد (5557)»ومسلم في كتاب فضائل الصحابة- 
باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلونهم (5817). 

(*) فتح الباري شرح صحيح البخاري» /١١‏ 5145» الناشر : دار المعرفة - بيروت » 217074 للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي 
الفضل العسقلان الشافعي. 


ممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 

1 هُوَ النَحَعِي . العم ( كَانُوا) يَعُودُ إلى من يَصُلّحُ مِنْهُمْ دَلِكَ كَأَولِيَاِ الْأمُورٍ والمرَتِينَ (كَانُوا 
نا عَلَى الشّهَادةٍ وَالْعَهْدٍ وَتَحْنُ صغار) أ : عَلَى التّسَرُعَ فِيهمّا. وَفِيه من الْمَوائِدٍ : عِنَايةُ السَلَفٍ 

بعري الابناءِ. وَعِظُمْ أمْر الشّهَادةٍ وَالْيَمِينِ؛ لأنّهَا مِنَ الْأَمُور الي يُضْرَبُ عَلَيهَا. وَأَنَّ الضّرب مِنْ وَسَائِلٍ 

الزييَة. وَيَسْتَرط أَنْ ا ديب لا الْانتِقام, وَأَنْ يَنْتَفِعَ به 

الصغِيل وألا ييدُ عَنٍ الْعَشْرَة؛ لجدي:(لا يُجلدُ فَوْقَ عَشْرٍ جَلَدَاتٍ إِلّا في حَدٍ مِنْ خُدُودٍ الله) "ا 


أفادها ابن عثيمين. 


«مح حه ! 
5 6 6 


)1١(‏ أخرجه البخاري-ياب كُمْ التَعِْيرُ وَالْأَدَبْ؟) برقم: (/584)» ومسلم بلفظ: (لا يُْلَدُ أَحَدّ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلا فى حَيٍّ مِنْ حُدُودٍ 


الله 3 باب قَدرِ أَسْوَاط التَعْزِيرٍ برقم:(/51 5 4). 


لكك 
لهذا 


بَابُ مَا جَاءَ في ذِمّةَ الله وَدْمَة ليه 


مُتَاسَبَةُ الاب لِنّذِي قَبْلَهُ: أن الاب السّابق في تَعْظيم اللَّهِ في حالٍ مُعَامَلَةِ المسْلِمِينَ بَعْضِهمْ بَغضاً 
وَهَذًا الْبَابُ في حال مُعَامَلَةِ المسْلِمَينَ الكمَّارَ في الْعْهُودٍ وَالْمَوَائِيِقَ قَ فَالْوََاءُ بالْعَهْدٍ لا يَختصص بِالْمُسْلٍ ب 
هُوَ مَعْ الكفارٍ أولَ لِيَدْعُوهُمْ دَلِكَ لِنَرٍ في عَذْلٍ الإسْلام وَسمَاحَتِهِ وَأنَّ ذَّلِكَ لا يَمْنَصن بأَهْلٍ الْإسُلام 
وَمَعْى التَيْجمَةِ : بَابُ مَا جَاءَ في عَهْدٍ الله وَعَهِد رَسُولِهِ يه مِنْ تَعْظِيِمِهِمَا وَعَدَم إخفاريما بَلْ وَعَدَم 
جَعْلِهِمَا لِلئَّسِ؛ٍ لأنَّ ذَلِكَ وَسِيلَةٌ لإخفارهمًا. 


يوه 2 عير ل ل ظر بعرو ه مه هي لاسا 
3 1م 


قل الإمام - رحمة اله -[ وقول الله تعالى +[ وَأَوهوأبسَهد ادا عمد 


5 
1 
ص 
5 


2 


قوله: (وأوفو بعَهْدٍ الله )الأمر لِلْؤجُوبء وَعَهْدُ الله: مُفْرَدٌ يَسْمَلْ عَهْدَ الْعَبْدِ مَعَ رَبّهِ وَعَهِدَهُ مَعَ ا 
سَواءٌ قَالَ: عَهْدُ الله عَليمَء َو قَالَ: 00 0 أن الأزك أشد: (ول كعدوا" الأنتان يقد توكيدقا) 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله لع 5570" 3 أمراعان حو أذ 
سَربَةٍ أَوْصَاهُ بِتَقَوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المسْلِمِينَ خَيرًا. هَقَالَ: «أَغْرُوَا بشم الله في سَبِيلٍ الله فَاتِلُوا 
مَنْ كَفْرَ بالل عرو ولا تَغْلُواء ولا تغْدِرُواء ولا لوا 0 تَفَعُلُوا وَلِيداً وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوُكَ مِنَ 
المُشْركِينَ» فَاذْعْهُمْ إلى تلاث خصالٍ (أَؤ خلالٍ) فَأَيَمْهُنَ ما أَجَابُوكَ فاقْبَل مِنْهُمْ وَكفّ عَنْهُمْ م 
أَذْعْهُمْ إلى الإسلام فَإِنْ أَجَابُوكَ “ فَاقْبَنَ مِنْهُم ثم 


. 


دعو 5 


عُهُمْ إلى التَحَوّلٍ مِنْ ذَارِهِمْ إن دَارٍ الهَاجِرِينَ 


.91١ سورة النحل الآية:‎ )١( 


إممَاعٌ أَهْلٍ التّوْجِيدٍ يِشَرْح كِتَابٍ التَّوْحِيدٍ 

وَأَخْهُم أَنَهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ ما لِلْمُهَاجِرِينَء وَعَلَيْهمْ مَا عَلَى المهَاجرِينَ» فَإِنْ أَبَا أن 
َعَحَوَأ َتَحولُوا مِنْهَا فأَخْرْهُم أَنّهُمْ يَكُوئُونَ كأغراب المُسْلِِينَ يَخرِي عَلَيْهِمْ حُكُم الله تَعَالى ولا يكُونْ لَمْ 
في العَنِيمَةٍ وَالْمَيءٍ شَيةٌ إِلّا أن يُجَاهِدُوا مَعَ المشلمين: قَإِنْ هُمْ أَبَوَاء فَاسْالهُم الجِزيَةَ فَإِنْ هُمْ 
أَجَابُوكَ فَاقَبَلَ مِنْهُن وكفّ عَنْهُم فَإِنْ هُمْ أَبَؤْاء فَاسْتَعنْ الله وَقَاتلْهُمْ. وَإِذَا حَاصّرْت أَهْل 
حِصنء فَأََادُوكَ أَنْ تجْعَلَ َم ذْمّةَ الله 4 وَدْمَةَ َيه قَلا تْعَلٌ 021 ذْمّةَ الله 4 وَدْمَةَ َيه وَلْكِنٍ اجْعَل لُمْ 
ذَمّتَكَ وَدِمّةَ أَصْحَابِكَ َإِنَكُمْ أن تَْفِرُوا ذِمَكُمْ وَدْمَّةَ ة أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ منْ : أَنْ تَْفِرُوا ذ َه اللّهِ وَذْمّةَ 
بيّهِ وَإِذَا حَاصّرْتَ أَهْلٌ حصن فَأَرَادُوِكَ أَنْ نهم عَلَى حُكم اللّى قلا تنخ عَلَى حُكم الله 
وَلكِنْ أَنزُِمْ عَلَى كوك فَإنّكَ لا تذري أَنْصِيبُ فِيهمْ حكُم الله أ لا»1'' رَوَاهُ مُسْلِمْ.] 

قوله: (عن بُريْدَةَ) هُوَ ابن الممُصّيب بْنٍ الحارثِ الأسْلّمي .(أمَرَ أميراً) أي : نَصّب أميراً (عَلَى جَيْشٍ أو 
سَرِيّة) وَالْمَرقُ بَينَهُمَا في الْعَدَدِفهِي دون الجيش عددا وَفِيه: أَنَّ بَجِِيشَ الجٌيوش وَنَصْب الأمراء مِنْ 
مهاءً الْإمَام الأعْظمء وَلَبْسَ لِآحَادٍ النَّاسٍ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِن الْمَؤْضَى. (أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَو) 
وهِي التّحَرُرُ بطعَة الله مِنْ عُقُوبيِه.(َمَنْ مَعَه مِن الْمُسْلِمِينَ خْرا) أي: أَوْصَاهُ بِالرقْقٍ بمْ وَالْإِْسَانٍ 
إِلَيهمْ. (فَقَالَ: اغْرُوا بشم الله) أي : مُسْتَعِينِينَ بالله مُتَوكِلِينَ عَلَيه. (قَاتِلُوا مَنْ كفرٌ بللّه) الْكُفْرُ هْوَ سَبَبث 
الْقَالٍ (اغْرُواء ولا تَعْلُو) من الْخُلُولِ: وهو أَحْدُ شيءٍ من الْعيِيمَةِ قَبْلَ قسْمَتهاء وَهْوَ مِنَ الكبائر.(ولا 
ُيِلُوا) المثلةُ: تشوية الْمَِيلٍ بِمَطّع شيءٍ مِنْ جسَده. (ولَا تفتلا وِيداً) أيْ: 5 ذكرا أو أنثى. (وَإِذا 
لْقِتَ عَذدَوكَ مِنَ المشرَكِينَ» فَادْعْهُمْ إِلَ ثلاث خصال) أي خيرهم بين هذه الخصال الثلاثة (ثمّ أَدْعْهُمْ 
ِل الإسْلام) مَحَذًا جَاءَ في صّحيح مُسْلِم» وَالصّوَابُ إِسْقَاطُّهًا كَمَا في سََنِ ِ داؤّد. أفاده النجدي 
في حاشية كتاب التوحيد (مَأَيَتْهُنَ ما أَجَابُوكَ فَاقْبَنَ مِنْهُمْ وَكُفّ عَنْهُمْ فَإِنْ أَجَابُوكَ ثم اذْعْهُمْ ِل 
لنَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إِلَ دار الْمْهَاجِرِينَ ) قَالَ التَوَوُ - رحمّة الله -: ا مِنْ دَارِهِمْ إِلَ الْمَدِيئَة 


.)١771( أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير- باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث »ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها‎ )١( 


0-للبب-؟ 
التنها 


مُسْتَحَتٌ لأنَّ دَارَهُمْ صَارَتْ أَرْض إسْلام. (وَأَخْررْهُم أَنَهُمْ إِنْ مَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمْهَاجِرِينَ) أَيْ: 3 
تمينةمرة العليمة وَالْمَيْءٍ (وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمْهَاجِرِينَ ) 5 : عَلَيِهمْ الدّفَاعٌ عَنْ أُضٍ الإِسّْلام (فَإنْ 
أبَا أَنْ يَتَحَوّلُوا مِنْهَا فَأَخررهُ: أَنّهُمْ يَكُونُونَ كأغراب الْمُسْلِيين) أ : ليس لم نَصِيبٌ في الْعَنيمَةٍ 
والْمَْءِ. وَالْمَرْقُ بَبْنَهُمَا أنّ الَْيِيِمَة ما أخدٌّ مِن الكمّارِ بِقعَالٍ وَلْمَرنْءَ ما أخدٌّ من كار َِيْرِ قِتَالٍ 
منصبح أو معاهدة (إلَا أَنْ يُجَاجِدُوا مَعَ الْمُسْلِيِينَ) فَيَكُونُ لم نَصِيبٌ في الْعَنيمَةٍ دُونَ الْقَْءِ.(فَإِنْ هُمْ 
أبوا) أَيْ : الإسلام.( مَاسْأهْم الريَة ) وَهِي مَالٌ مَدْمُوعٌ مِنْ كافر لتَأمِهِوَإقامَيِهِ بدَارِ الْمُسْلِمِينَ» وَمِنْ 
حِكُمَيِهًا 0 الكمّارٍ مِنَ التَعيْفِ عَلَى الْإسْلام وَسمَاحتِه. وَبَيْنَ أهْلٍ الْعِلْم خلافٌ فِّ من تُفْرَضُ عَلَيْهِمْ 
الريك فَقَدْ حَصّهَا بَعْضّهُمْ بأل الكتاب وَالْمَجُوسء وَبَعْضُهُمْ يرى أَنّهَا عَامَةٌ في الكمَارٍ (فَإنْ هُمْ 
أبَوا) فيه وُجُوبُ مُقَاتلَةِ مَنْ أن الْإِسْلامَ وَدَفْعَ الجزية بسَرْطِهِ.(وَإِذَا حَاصّزت أَهْلَ حِضْن) الحِصَار: 
لتق وَحِصَارٌ الحِضْنٍ تَطْوِيقُهُ من كَل هد ل ل 
الي قولة (فَأَرَادُوكَ أَنْ بَجْعَلَ َم ذِمّةَ الله وَذْمَةَ َيّهِ) أي: طلبُوا مِنْكَ ذَلِكَ. (قلا بَْعَنَ هَمْ ذِمَةَ الله 
وَذْمَةَ َبيّه) هذا مَوْضِعْ الشَّاحِدٍ مِنَ الحديثْء قَالَ ابن عُتَيِمِين:(النَهْي لِلتّخرع.)7' (وَلكِن اجعل لم 


ذِمَتَكَ وَذْمَةَ أَصْحَابِكء فَإِنَكُمْ أن تَْفِرُوا ذمَكُمْ وَدْمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ من أَنْ تَخْفِرُوا ذمّة الله وَذْمَةَ َيّه) 
قال التتَغْدعيٌ - رَجِمه الله -:(الْمَفْصُودُ مِنْ هذه التَرَِ: الْبعْدُ وَالْحَدَرُ من التّعيْضٍ لِلأخوال التي يحْسَى 


ِنْهَا نَقْضُ الْعُهُودٍ وَالْإِخْلالٍ بماء بعدما يَجْعَلْ لِلاغْدَاءٍ المعاهدين ذْمَّةَ اللّهِ وَذِمَةَ رَسُولِهِ. ؟ 
انمض في هَذِهِ الال كَانَ انتيهاكاً م اقلت لِذِمّة الله وَذمّةِ نَبيه » وَتَركاً لِمَعْظِيم الله 
الْمَفْسِدَئَيْنِ كُمَا نيه عَلَيهِ يله » وي ذَلِكَ أيضاً تَهُوِينٌ لِلدّين والإسْلام وَتَرْمِيدٌ لِلْكَمّارٍ به فَإِنَّ الْوَقَاءَ 


بالْغْهُودٍ خصو صاً الْمُوَكُدَةِ بأغلظ الْمَوَائِت مِنْ حَحَاسِنِ الْإِسّْلام الدَّاعِيَةِ لِلاغْدَاءٍ الْمُنْصِفِينَ إل تفضيله 


0 0 
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إمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ بِشَرْح كتّاب التَّوْحِيدٍ 

وَابتاعَه) ("0. (ِفََرادُوكَ أذ ترك كُمْ عَلَى كم اش قلا تُْرِهُمْ عَلَى كم الله ولكِن أَنْرِشُ عَلَى كيك ) 
ل و ل 
لا يُنْسَبْ الطأ إلى الله وي 5 من الْمَوَائِدِ: الحذرُ وَالحيطةٌ مِنْ نِسْبَة السُوءِ إِلَ الله وَأنَّ طَالِت 
الْعلم يحّْرُ الْإسَاءةَ حي لا ةن العِلم وأهله. ( فَإِنَْكَ لا تذري أَنُصِيبُ فِيِهم حُكم الله أَمْ لا 
وَفبه دَلِيلٌ عَلَى أنَّ الْمُصِيب مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ وَاجِدٌ وَليْسَ كل مْتَهِدٍ مُصِيباً. وفيه ووب وَرَع : 
َيَقُولُ في ما لا نص فيه هَدًا اجْتِهَادِي وَعِلْمِيء وَفِ ما فِيه النَصّ قَالَ هذا هُوَ الحَقُ وَالصّوَابُ. وفِيه 
دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوءِيّة الَاجْتِهَادٍ. وَفِيه الْتِكَابُ أَدْىَ الْمفْسَدَئَيْنِ بَِفُوِيتٍ أَعْلاهمًا. فيه أَنَّ حُكم الله حَقّ 


مُطْلقا وك الْعْلمَاءِ قَدْ يَكُونُ صَواباً وَقَدْ يَكُونُ خطاً. وفِيه دليك عَلَى فَاعِدَةٍ سَدّ الذّرائِع. 
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[74] باب ما جاء في الإقسام على الله 
[54 ]باب ما جاء في الإقدام على الله 
(مُتَاسَبَةُ الْبَابٍ لِلَّذِي قَبْلَهُ ) أَنَّ الإمام - رَحمَهُ الله - حَدَّرَ في الْبَابٍ السّابق مِنْ إِغْطَاءٍ الكمَّارٍ ذِمَهَ الله 


ووقي له رتوار لقي الزن إل ورواة اا هالو رو الو إِلَيه 0 
الإقسام عَلَى الله لِمَا فيه - أيضاً - مِن الْاسْتّهائة به وَالُأَةٍ عَلَيه . و يَذّكُر الإمام - 4- حكمٌ 


الإقسام في النَّْجمَةِءِ لأنّ الإقسام لَهُ حالَتَانِ: الأولى: أَنْ يُفْسِمَ 5 الله لِقُوةٍ تجائه 5 00 بريه هَعْ 
شِدَةٍ افتِقّارهِ وَخُضُوعدِ وَهَذَا يَمَعُ مِنَ الصَّالِينَ» وَقَدْ وَقَعَ مِنْهُمْ في عَهْدٍ النََ عَلَيه الضَّلاةٌ وَالسّلامُ 
وقد قَالَ الم عَلَيه الصّلاةٌ وَالسَلامُ : (إِنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لؤ أَعْهَمَ عَلَى اله لابئ مني المرق إن 
التَضْر)7) 

النَاتِيَهُ : أَنْ يُفْسِمَ عَلَى الله على وجه الحجر مَعَ سُوءِ ظَبّه برَيّهِ واعجابه بِتَفْسِهء وَاحْتِقَارِهِ للآخرين» وَهُوَ 
الْمَقْصُودُ في هذا البَابِ. 

قَالَ الإمامُ - رَحْمَهُ الله -[ عَنْ جُنْدُبٍ بن عَبْدٍ | لحان 
0 (مَنَ ذَا الذي > 
غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطتْ خْبَطْتُ عَمَلَكَ)7") رَوَاهُ فُسْلِمْ. ] 

قوله: 0 يخا ؤاة له يفف الله إذلان) :هذا اقول فيه خزاة على الله ويأية مِنْ روح الله» وَقُتُوطٌ 
مِنْ رَحْمَة لله وَاحْتِقَارٌ لِعِبَادٍ الله وَسُوءْ ظَنّ بالله. قوله: (فَقَالَ اللَهُ عَرّ وَجَكَ :( مَنْ دَا الذي مي 
الْاسْتِفْهامُ هُْنَا إذكاري أي كيف تتألى علي؟ وأنت عبدٌ وأنا رب 0 ما أشاغ وفيه إِنْبَاتُ الْقَوْلٍ 
والتألي: هُوَ الل( أَنْ لا أُغفرَ لِقُلانٍ ؟) الْمَغْفِرَةُ: هِي المَثْرُ وَالتَّجَاوْرُ. (إي كَدْ عَمَرْتُ لَّهُ) فيه دَليلٌ 


2 


عَلَى مَذْهَبٍ أمْلٍ السُنّةِ أن | ل اق د املك مواقا - : أَبطَليُهُ قلا واب لَك 


فيه. 


0 


- أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (500/117) وأصله أخرجه البخاري - بَاب الصلح في الدّيّةِ وغيره» برقم: (5805)»ءو مسلم‎ )١( 
)45517 ( باب إِنْبَاتِ الْقِصّاصٍ فق الأَسْنَانٍ وَمَا فى مَعْتَاهَاء وغيره برقم:‎ 


(؟) رواه مسلم في باب النَّهْي عَنْ تَقْنِيطٍ الإِنْسَانٍ مِنْ رَحْمَة الله تَعَالى . 


ص أَهْل التَوْحِيدٍ بشه- بسرْح كِتَابِ التَوْحِيدِ 


روى أبوداود عن َي هُرَيْرَة قال: سيمغث (. شوك الله هلله يه 1 كَانَ يجان فق بنى إِسْرَائِيل مآ خيَينِ 
فَكَانَ أَحَدُمًا يُذْنْبُ وَالآخَر مُْمَهِدٌ ف الْعَِادَةٍ فَكَانَ لا يَرَالُ الْمُجْتَهِدُ يرَى الآخَرٌ عَلَى الذَّنْبٍ فَيَقُولُ 
اقْصِرْ. فَوَجَدَهُ يَوْمَا عَلَى ذَنْبٍ فَثَالَ لَهُ افْصِرْ مَقَالَ حَلَ وَرَقٍ أَبْعِنْتَ عَلََّ رَقِيًا فَقَالَ لله لا يَغْفِرُ الله 
لَكَ أو لا يُدْخِلُكَ الله الجنّة. فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ يَذَا الْمُجْتَهِدٍ أكُنت 
فى عَالَِا أو كنت عَلَى ما فى يدِى قَاوِوًا وَقَالَ لِلْعُذْنبَ اذقت اذغ الجنّة يَحْمَتى وَقَالَ للآخرٍ اذْمَبُوا 
به إِلَ النّار». قَالَ أَبُو هْرَبْرةَ وَالذى تَفْسِى بِيَدِه لَنَكَلّمَ ِكلِمَةِ أَوَْفَتْ ذُنْيَاهُ وآخرتةُ. 

وق الحديثٍ من الْقََائِدٍ : النََحْذِيرُ مِن التألي عَلَى الله وأنّهِ تخبط للْعَمَلٍ. وَأَنَّ الجنّة أقْرَبِ لأَحَدِنًا مِنْ 
شراك نَعْلِهء وَالنَارُ مِثْه ذَلِكَء فَقَْدْ دَحَلَ الْنَةَ الْمُذْنِبُ بِكَلِمَةِ وَدَحَلَ المتألي الثَارَ بِالْكَلِمَةِ نَفْسِهًا. قَالَ 
الشَبْخُ صَالِحْ آل الشّبح " قَهَذَا التجُل الْمَاسِقُ أنه خَيْرٌ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُ وَقِيلث في حَيِّهِ كَلِمَةٌ 
بحسب الظاهِر أَنّهَا مُؤْذِيةٌ لَك وَأنَّ فِيهَا م بن الاخيقار وَالْارْدِراءِ لَهُ مَا يعَلُهُ قي ضَعَةٍ بَبْنَ النَّاسِء حَيْتْ 
شَهِدَ عليه هَذَا الصّالِحُ بقوله :< وَاللَه لا يَغْفِرُ الله لِمُلانٍ ». فَكَانَتْ هذه الْكَلِمَةُ 58 سَاءَنَةُ وآذتة فِيهًا 
مَصْلَحَةٌ عَظِيِمَةٌ لَهُ بِأَنْ غْفِرَ لَهُ دَنْبْهُ "لوقن يفوك ال #تعال لنت بأمْرٍ مَكُدوو لِلْعَبِدٍ وَهُوَ هُنَا الكأنِيث 
. ويه وُجُوبُ الَذِرِ مِنْ مَرَالِقٍ اللّسَانِ. وَتَرْشِيدُ الْعيِرَة بالعلم. وَالتَحَقُْظُ في الألفاظ عِنْدَ إنْكار الْمُنْكَر. 
وَعَدَمُ الأمنٍ مِنْ كر الله. وفِيه: الَذْرٌ مِنَ الْعُجْب. قَوْلُ أبي هُرَبْةَ - يل -: (أَوْبَقَتْ) أي : ملكت 


أي خسر الدنيا والآخرة بمذه الكلمة. 
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)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب- باب في النهي عن البغي (54301)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود». 
(؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص: 5175). 


باب لا د يُسْتَشْفَعْ الله 0 خَلْقه 
فب الات لبي قيزة أن الإناء جد لا رَالَ يُحَذّرُ مِنَ الألفاظ ال تُنْقِصْ التَوْحِيدَ وتنا 
كَمَالَةُ 0 أن يُسْتَشْفَعَ بالله إِلَّ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ. قَالَ السَعْدِئٌ - رَحمة الله -:( كنا 00 الم 
عَلَى خَلْقِهِ فَهُوَ تَعَالٌ أعْظّ شَأْناً من أَنْ وكا به إِلَ عَلْقِهِ؛ِ لأنَّ رنبَة الْمُتوَسّلٍ به غَالِباً ذُونَ تب 
الْمُمَوَسَّلٍ إِلِيهء وَذَلِكَ مِنْ سُوءٍ الدب مَعَ اللو هَيَتَعَينُ تَدَكُمُ إن الشّمَعَاءً لا يَشْمَْعُونَ عِنْدَهُ إلا بإِذْنْه 
ل يحَافُوتك فَكَيْفَ يُعْكَدن الأمز فَيُجْعَْ هُوَ الشَّافِعُ وَهُوَ الْكَبِيدُ الْعَظِيمُ الذي حَضَعَتْ لَهُ التقابثُ» 
وَدُلْتْ لَهُ الْكَائَِاثُ بأسْيعًا ؟07)1) 


- مم 


يه حمَهُ الله 0 د ال ا ل 
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.7719 (؟) أخرجه أبو داود في كتاب السنة- باب في الجهمية (4777)»وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود»وهو في الضعيفة برقم:‎ 


مما أهلٍ التَوْحيدٍ بِشَرْح كِتَابٍ التّوْحِيدٍ 
[5>] 
بَابُ مَا جَاءَ في حمَايَِ المْصْطَفَى كَل حمّى التّوحيدٍ وَسَذْهِ طُرْقَ الشّرْك. 


مه انا ا د السَابِقَة في الَدّرٍ مِنْ كُلَ قَوا فل تنقى إلى الشرك لا 
ا يع التَوْحِيدُ إلا بتَبِكهِ. قَالَ السَعْدِيٌ - رَحمَهُ الله - (تَقَدَّمَ نَظِيدْ هَذِه النَّْجمَةِ وَأَعَادَهَا الإمام ؛ امْتِمَاماً 
بِالْمََامِ » فَإِنَّ التَوْحِيدَ ا الي الْمُفْضِيَة إلى الشّْئْكِ » 
َالمَدْقُ بَيْخ البابئثن + أن الأول : فيه ماية الكَوْجِيقٍ بهد الطيق الفغلية وَهَدَا الاك :"فيه جمايثة وسَدة 
بالتَدُبِ وَلتَحَفُظٍ بِالأقْوال) 7" وَذَكْرَ بَعْض الْعْلَمَاءِ مَرَْاً آخر وَهُوَ أَنَّ الْبَاب السَابق في حِمَايهِ لله 
جنات لوحيو هذا ف ايه الح + والتارة: زه الشيدي والجم ما كان خؤلهه كهدو القنهة بلع 
مِنَ الأولى. أَقَادَةُ ابن 00 - رَحمَهُ الف . 
قَالَ الإمامُ - -][ عَنْ عبد ب الله بْنِ الضَّخَيِرٍ يك قَالَ: لطبل رت لا ره 
الله 00 فَقُلَنَا أنتَ سَيّدُنَ فَقَالَ: «السَّيّدُ ١‏ لَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ» فأ قُلْنَا وَأَفْضَلْا فَضَاقَ وَأَعْظَمُنَا طُولةً 
فَقَالَ: «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أؤ بَعْضٍ فَوْلِكُمْ ولا يَسْتَجْرِيَئَكُمْ الشَّيْطَانُ7" رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ بسَنَدِ 
جَيّدٍ. ] 


ع« 


عَام الْوُقُودٍ وَهُوَ الْعَامُ ام ايع للْهِجْرَة. قوله قن َنْتَ ب-5 عَلَى عَادَةٍ و اب 0 5 عَلَى ب 
مَدَّحُوةُ بِالْكَلِمَاتِ والألفاظ الْعَظيمَة. قوله: (السَيّدُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى) السَيّدٌ: مِنَ السُؤددٍ وَهُوَ الشَّرَفٌ 


وَالْجَاةُ وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَلِك وَمَنْ لَهُ النَصَكْفُ الْمُطْلَقْ. عا كرة المَيك لله قَوْهُمْ مِنْ 


(١)القول‏ السديد في مقاصد التّوحيد» ص: .١85‏ 
(؟) في شرحه لكتاب التّوحيد» ص: .١155‏ 
[ 69 أخرجه أبو داود في كتاب الأدب- باب في كراهية التمادح (5805))» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»» وفي المشكاة برقم: 


(3عةة). 


[66] بَابٌ مَا جَاءَ في حمَايَة المصطفى بَللِ حمى التوحيد وَسَدِّهِ طُرْقَ الشّرْكِ 
الأولى: مِنْ جهّة مُحَاطْيْتَهِمْ به فَقَدْ يُفْضِي ذَلِكَ في حَقّ غَيْرهِ إِلْ الْإعْجابِ وَالْعْرُورِ 5 لني كُلئنة 
النَانِيَةُ : بالتَسْبَة إِلَيهِمْ قَدْ يُفْضِي بِمم إِلَ الْغُلْوِ لا سيِّمَا وَهُمْ حدثاحً عَهْدٍ بِإِسّلام. (مُلَنَا وَأفْضِلْنا 
فَضلاً) أَي: مَنْلةَ ورثبةً. قوله: ( وَأَعْظْمَْا طؤلاً ) أي : غى وَشَرَفاً.قوله (فَقَالَ :« قُولُوا بمَولِكُمْ , أو 
بغض فَوْلِكُمْ) أي : تكلّموا يما يكم من الكلام ولا تتكُلَقُوا. قوله:(لا يَسْمَجْرِبئكُمْ السَبِطادٌ) أي : 
لا يتَحِذْكُمْ السَبِطَانُ جَزْياً أي: رُسْلاً ووكلاء تَنْطِقُونَ بَلسَانِدِء قبل : رُسْلاً : يَتَوَصّلْ بِكمْ إل الْعلوِ . 
َقبل: لا يَستَجْريئَكُمْ : لا يَذْبِئكُمْ لِنْكَلام الَذِي لا يجو ولا تَعارْض بَْنَ هَذِو الْمعاني فَيُخْمَل 
الحديث عَلَى الجميع. وَفِيه : مَشْرُوعِيةُ قَْلِ:( السَيِدُ الله ) لِمَنْ قِيل لَه أَنْتَ سَيدُنا. 
قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[ وَعَنْ أَنّس يي أَنَّ ناسّا قَالُوا ا رَسُولَ الله يا حَيْرنَا وَابْنَ خَيْرِنَاء وَسَيَدَنا 
وَابْنَ سَيَدِنَ! فَقَالَ: «يا أَيْهَا الئّاس! فُولُوا بِقَولِكُمْ ولا يَسْتَهْوِيتَكُمْ الشَبْطَانُء أنا مُحَمَدُ عَبْدُ الله 
ورَسُلَهُ مَا أحِبُ أَنْ تَرْفَعُون فَوْقَ مَنِْلَتي التي أَنزْلني الله عز وجل»0". رَوَاهُ النّسَائِيّ يسَئَدٍ 
قولهم: (يَا خَيْرَنَا وَابْنَ حَيْرِ): هُوَ حَبْرْنَا نَسَباً وَمَقَاماً وَحالا وَأَبُوه خيزنًا نَسَباً لا مَقَاماً وحالاً. قوهم : 
وَسَيَدَنَا وابن سَيّدِنا) كَدَلِكَ. قوله: ( فَتَالَ:« با أَيّهَا النَّنْ ! فووا يتَؤِكم) أي: تَكلّمُوا با يخضركُع 
مِنَ الْكُلام.(وَلَا يَسْتَهْوِيئَكُمْ السَّبْطَانُ) أي: لا يَفُودَنَكُمْ إلى الماوية (أنا ُحَمَدٌ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ ) وَصْفَانٍ 
يجْمَعَانٍ عَايَ الْمَدْح وَالشَاِء ويَنْفِيَانِكُلَ دم وَجَمَاء. وَفِيهِمَا رد عَلَى الغَالِنَ والجافين. 
قوله: (مَا أحِتٌ أنْ تَرْفَعُون هَوْقَ مَنْلتي الي أَنْركني اله عر وَجَلَ) هذا صَرِيحٌ في بُفْضِهٍ لِمَا يَفْعله الْغلاهُ 


َعم مذجه وَأَنَّ الْمنزلة الي أَنَْلَهُ اللَهُ حي الْعْبُودِية وَالرَسَالَةُ. ورفعٌةُ فوق منزلته قد يكونُ محرماً وقد 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (541/7)؛ وقال شعيب الأرناؤوط: «حديث صحيح»» وصححه الشيخ المجدد الألباني حرحمه الله- في 
"التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان" )١/9(‏ والشيخ مقبل الوادعي في "الصحيح المسند" .)١٠١15/١(‏ 


منَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 

يكونُ كفراً وذلكَ إذا عاد على منزلته وهي العبوديةٌ بالإبطالٍ بأن يصيره معبودا مع الله (') وَلِعا كرة 
لب جل ما نَطمُوا به مع أَنّهُمْ 1 يَنْطِقُوا إلا بِالحقّ و4 يحرُوا إلا بِالصّدْقٍ 0 وَكَشْيَةٌ أن 
يُفْضِيَ كم هذا الْمَدْحُ إِلَ مَا لا يِجُورٌُ أو يُطلِقُونَ هذا اللّمْظَ لِمَنْ لا يَسْتَحِقُهُ. ون الاحاديثِ مِنَّ 
الْمَوَائدٍ : سَفَقَهُ الي ب على أُمَبهِ وَتذِيرُها من الْغلوِ. ققية “ما كان عليه مِنَ التّوَاضّع عَلَيِ الضَّلاةُ 
وَالْسَلامُ وَعَدَمُ روي النَفْسِء وَهَذِهِ الاوْصافُ لا يَبْلْعُهَا إلا مَنْ حَمَّقَ التَّوْحِيدَ وَبَلَعْ كَمَالَهُ. 

قَالَ الْعَلّامَةٌ ابن از - رَحمَهُ الله -:( فَالْوَاجِبْ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَْمَظ لِسَانه وَأَنْ يَفْتَصِدَ في فَوْلِهِ 
سَواءٌ مَعْ رَسُولٍ الله كلل أو مع غَيْرهِ وليه الََدْبِ بالآداب الشَّرِعِيّة في أَقْوَلِهِ وَأَعْمَالهِ مَعْ الرَسْلٍ 
وَالصالِنَ وَالْعلَمَاءِ حي لا يَقَعَ في الْْلُوِ ) (". 


ا ا ليد إِلَ ثَلانَة أَقُوَالٍ : 


م 


- 


الْمَوْلُ الأول: الْكَرَاهَةُ؛ لَوُجُودِ أعادية يدل عَلَى الخوازة اقول لبن : أن النَّهْي عَنٍ المخاطبة فَقَط: 
الْمَوْلُ الثَالِتُْ : الجوارٌ » وَبَبْحَةُ الغلامة ابن عْقئمِين - رحمه الله - » بِسَْطَيْنِ : الأول أَنْ يَكُونَ مَنْ 
0" أهلاً لِدَلِكَ نَنيَا: ألا يُفْضِي إِلَ عَْظُورِء كَأنْ يُوقِعَ الْقَائِلَ في الْعُلق أو يُوقَعَ 
الفخاطت قئّ الْعْوُوِ. 


022 << 
6 16 5 


)١(‏ أفدته من شرح الشيخ العصيمي - حفظه الله-. 


(؟) في شرحه لكتاب التُوحيد» ص:١.‏ 


]51[ 


و ل و 0206 مسد ا 0 جو 72 مج مي 6 _ 01 و 00 
باب مَا جَاءَ في قوْلٍ الله تعَالى: وما قدروا | حى فدرى وَالارْض حَمِيكًا ا يوم 


0 
مَُاسبَةُ الْبَابٍ لِلَذِي قَبْلَهُ ولِْحَاتَةِ أيضا : أَنَّ الإمام - رَحمَهُ الله - تَكَلّمَ في ما سَبقَ عن تَعْظِيم الله جَلكٌ 
وَعَلا تَفْصِيلاً بِالمَْلِ وَالْفِغْلِ وَهْنَا يَتَكَلُمْ عَنْ تَعْظِيم الله جل وَعَلا إِجْمَالاً مدكرٌ النُصُوص الدَالَةَ عَلَى 
عَظمَةٍ الرب وكيْرِيائه وده وَجَلالِهِ وَخضوع الْمَخْلُونَاتٍ بِأَسْرهَا لِعِر؛ لأنَّ هذه النُعُوت الْعَظيمَة 
وَالاؤْصاف الْكَامِلَة أكيد الأدلة والَْراهِينِ عَلَى أَنّهُ الْمَغبُودُ وَحْدَهُ وَالْمَحْمُودُ وَحْدَهُ الّذِي يِبْدَلُ لَه غَايَةُ 
اذَه وغَايَةُ الحت والتألو» وَأنُّ الحَنُ وَمَا سِوَاهُ باط وَهَذِهِ هي حَقِيَةُ التَؤْحِيدٍ َروحة وَمِبُ الإخلاص 
- مسأل الله أَنْ يملا قلُوبنَا مِنْ مَعْرِقيِه وَمحيّته والإنابَة إِليه إِنَّه جَوَادٌ كر ل -. قَالَ السَّنْقِيطِيم - رحمّة 


لانت فق كيين عزو« الكية:(أئن: غنا غطدرة شق عظي) 1 والكييرة ن فول وما قتؤوا امدق 


ل 


قَدْره) يَعُودُ إل كل من خَالَف الأمر وَالنّهِي وَهُمْ مُتَمَاوُونَ في عَدَم التّفْدير لوقع مِنْهُهْ. - عفا الله 
عنا- مَيّهِ وكرمه (وَلْأَرْضُ حميعاً َنصَنْةُ ) أي : بعَظمَيهًا وَسَعْيهَا ما فيهَا في قَبْضَةٍ اليحْمنِ. كُوْلهُ تعالى: 
«وَأَلصَموتث مَطويث ِيَعِيِيْو )4 (مطوياث) لطن ضِدٌ ار (ميد) فم أن لسسّماواتٍ في 
اليد الأخرى. (سْبْحَائه وَتعَالَ) أي: تَنَرَّهَ (عَمَا يَسْرَكُونَ) عَنٍ الشّرِك. 

َال الإمامٌ - رَحمَهُ الله -[ عن ابن مَسْعُودٍ يلك قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأخبَارٍ إلى رَسُولٍ الله يل فَقَالَ 


يا مُحَمَدُ! إن تَدُ أَنَّ الله يجْعَلْ السَّمَاوَاتِ عَلَى إصْبّع؛ وَالَارَضِينَ عَلَى إصْبّع؛ وَالشّجَرَ عَلَى إِصْبّع ؛ 


.510/ سورة الزمر الآية:‎ )١( 
. ١954:ص (؟)انطر القول السديد شرح كتاب التوحيد‎ 


(؟) أضواء البيان ه/ 599. 


ممَاعٌ أَهْلٍ التَّوْحِيدٍ بشَرْح كاب التَوْحِيدٍ 
وَالْمَاءَ عَلَى إِصْبَع» وَالثَرَى عَلَى إِصْبَع, وَسَائِرَ للق على إِصْبَعء فَيَقُولُ أنا الملِكُ فَضَّحِكَ الي 


ييه حَىّ بدت نَواجِذه تصنديقا لول احير يل ثم قا # وَمَاقَدَرواًاً 0 هدرو 00 00 
ِضَْهُ يم ا ]د اليةا". وني رواية لِمْسلِمٍ «واجيال والشّجرَ على إصبع» يرصن 
فَيَقُولُ أنا الملِكُ أنا اللّه» 7". وف روَايَةِ لِمْخَارِيَ : «وَيعْعَلْ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبّع وَالْمَاءَ وَالتَّرَى 
عَلَى إِصْبَع» وَسَائرَ الت عَلَى إِصْبَع»'"" 0 
ع الم قو العال ايا غحفة ) ويه جاه لَيَهُودٍ وَعِنَادُهْمْ؛ لأنّهِ ل يَقُلْ: يا رَسُولَ الله.( إِنَّ تجدُ ) 
0 فق الَْرَاة (أَنَّ | لَه يجْعَلُ السَّمَاواتِ عَلَى إِصْبَع 2 ) فيه عَظَمَةٌ الله 0 صفاته؛ وَفِيه: إِنَْاتُ صَِة 
بع (مَيُْوِ قُولُ أنا الْمَلِكُ) أَيْ: وَحْدي لِتَعْرِيفٍ ل لْإِسْنادٍ ود 
5 العّحِكُ يَكُونُ إفْرَاراً وإنْكاراء ولا مُمَرَقُ بَيِنَهُمَا إلا الرّائي.(حَيٌّ بَدَثْ نَوَاجِذُ) أوائل 
أَضَرَاسِهِ. (تَصدِيقاً لِقَْلٍ الحبْر ) هَذَا بَيَاكُ مَنْ رَأَى ضَحِكَةُ. وأنه عليه الصلاة والسلام ضحك إقراراً لا 


فيه إِنْبَاتُ صِئَّة الْقَوْلٍ .(فَضَّحِكٌ اللي 


00 دس ع 6 مر سي 52 2< سم برو 2 
إلكاا كا 7# وَمَا هدروأ لَه حنَّ هدرم وَالْأَرْضُ بَيمِيِصًا قَبْصضَنُهُ يَومَ ألْقيَلَمَّةَ ». قايةاليي 


م سر م8 


َيِه لكيه يَةَ بَعْدَ كلام لحر يُفْهَمُ هع هله أن اديت مطابقٌ للد 5 وق قَنْضَنْهُ هزه الاشْيَاءِ - قبضةً 8 حَِيقِيَةَ تليق 


يجَلالِهِ وَكَمَلِهِ لا ممَائْنُ قَبْضَةَ الْمَخْلُوقِينَ ولا َيَقْهَا نك نقول مَعنَاهًا: نحت تَصَيُفِه وَقَهْرِهِ ؛ إِذْ أنَّ 


تَصَدُفَهُ وَفَهْرَةُ لا القيامة. وَكَالّت الْمُعَطّلَةُ في قَوْله: بيمينه ننه أن تمده فو يو 5ل 
تَصَرْقَهُ وَقَهْرَهُ لا يتصصٌ بيَؤم 34 0 + المسواه ومو حر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن- باب قوله: [ وما قدروا الله حق قدره) 4)48١١(‏ ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنّة 
والنار (0785؟). 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنّة والنار (1785؟). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن- باب قوله: [ وما قدروا الله حق قدره) .)4/1١1١(‏ 

(:) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن- باب قوله: [ وما قدروا الله حق قدره] »)58١١(‏ ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنّة 
والنار (50785؟). 


[737] باب مَا جَاءَ في فَوْلٍ لله تَعَالَ: © وَمَا قَدَروا الله حَقَّ هدر )4 
قَالَ الإمامُ - رَحمهُ حمَهُ الله -[ وَلِمْسْلٍِ ا رضي الله عنهما مَرْفُوعًا: «بَطُوي اللَهُ 
السَّمَاوَاتِ يَوْمَ القيّامَة ثم يأَخْذْهْنَ بيَدِهِ اليْمْىَ م يَقُولُ أنا اللِكُ أَيْنَ الجبّارُونَ؟ أَيْنَ المتَكبرُونَ؟ 2 
بَطْوِي الأرَضِينَ السَبْعَ. ثم يَأْخْذْهْنَ بِشِمَالِك ثمّ يَقُولُ أن الملِكُ. أَيْنَ البَارُونَ؟ أَيْنَ 
0 ون؟)20.] 

ا لله الكماواك وه الفقاقة © يَأخَدُ خْدُّمُنَّ بِيَدِهِ البُّمْى) هذا النَصْ مطابقٌ للآية ومن مِن 
تحريٍ أهل البدع لأنّهُ محكمٌ واضحٌ الدلالة فهو طيٌ حقيقيئٌ وأخدّ حقيقيٌ بيد تليق يجلاله وعظمته لا 
تمائل صفاتِهِ صفاتٍ خلقِه. قوله: (أَيْنَ الجبارُونَ؟ أَيْنَ اليَكبَوُونَ؟): الجبّارُونَ جنع جَبّارٍ وَهوَ الْمتَعَاي 
عَلَى النَّسٍ بالْمَهْرٍ ولظّلم. والمتكّئون : جنغ مكبر وَهُو لقم عر لحي والخلتي. ( ثم يَطوي الْأرَضِينَ 
المع » ثم بأحْدُهْنّ بشِمَالِه) حَكَمَ خض أُهلٍ العلم عَلَى هذو الزواية بالشَدُوذ لأنهُ قَدْ جَاءَ في 
صّجيح هُسْلع :(وكِلْنَا يَديَه بِين)/ 0 ؛ لكِن الْعَلَامَةَ ابن بَاز - رَحْمَهُ الله - قَالَ:(وَفٍ هَذَا إِنْنَاثُ الصَّمَّاتِ 


# 


7-1 


انو انه كانه له وين يشال توان كلناتيديه عاذ كقاتق افيف عر اق العده يا واكك 
ثعَالاً مِنْ حَيْتُ الاسم وَلَكِنْ مِنْ حَيْتُ الْمَعْق وَالشَّرَفِء كلتَاها ين - سْبْحَائه وَتَعَالَ - وَلَيْسَ في 
5 ف 1 


لَ: ما المَمَاوَاتُ السَبْعُ 
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1 
١‏ 
590 
| 
#_- 
ح 
06 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنّة والنار (1/84؟). 

(؟) أخرجه مسلمء باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية و النهي عن إدخال المشقة عليهم؛ برقم:(851١).‏ 
(5) شرح كتاب التُوحيد» ص: 1170-195. 

(:) حديث حسن رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (70717) وف إسناده عمرو بن مالك بن عمر الراسى الغبرى وهو ضعيف 
عند ابن حجر وأبو الشيخ في العظمة .)١١0(‏ 


إِمتَاعٌ أَمُلٍ التَمْحِيدِ بشَرْح كِتَابٍ التَوْحِيدِ 
َي هذا اْأَثّرِ إِنْبَاتُ الْكَنبّ لِرَمْمْنِ جل وعلاء وَقَدْ جَاءَتْ أحادِيثُ مَرفوعَةٌ كُمَا في حَديثٍ أي هُرَيْرة 


2 


قَالَ قَالَ 7 مراك و ا ري ل ا الطبّت 


ِ 
- 
م 


عار 
حَدَهَا اليمَنْ يميه وَإنْ كانّث تر متَرْيُو فى كف اليحمَنِ حب تون أَعْظْم من البَلٍ كُمَا يرق أَحَدكُم 


58 


كَلَوه ال ل ا وله إلا ككيدلة) 


الحيدَلَهُ: وَاحِدَةٌ الحَيَدّلٍ وَهِى نَبَاتٌ مَعْرُوفٌ يُصرَبُ به الْمَكَله في الصَّعْر. 


ا 


قَالَ الإمَامُ - رَحمَهُ الله -[ وَقَالَ ابن جَرِيرٍ: حَدَنَني يُونْسُ, أَخْبَرنا ابن وَهْبٍء قَالَ قَالَ ابن رَيْدٍ : 
حَدَّتد ني أبي ٠‏ قَالَ: قَالَ َسُولٌ الله يل «مَا السّمَاوَاتُ السَبْعْ في الْكُرْسِيَ إلا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ لِْيَتْ 


قَالَ : وَقَالَ أَبو دَرِ يلك سمغث ره سُولَ الله كله يَقُولٌ: «ما الكُرْسِيَ في العَرْشٍ إلا كَحَلْقَةِ من حَدِيدٍ 


حسنة الألباي ف العْلِيقٍ عَلَى الطحاوية بَعْدَ ما ضَكُْفَ إِسنادة في المتعيقة. لأنه قد تيت له سَاهَدٌ 
مل خديت أن :اما السّمَاواث السَبْعُ في الْكْرْسِيَ إلا كَحَلْقَةٍ برض مَلاةٍ وََضْلْ الْعَرْشٍ عَلَى 
الْكُْسِىَ كَمَضْلٍ تِلْكَ الْقَلاةٍ عَلَى تِلْكَ اللقة)!" . وَقِ هذا الحديثٍ مِن الْمَوَائِدٍ : 

-١‏ عِظْمُْ الْكُريِيَ بليّسْبَةِ لِلسْماوات وَتَدُلُ عَليهِ كَوْلَهُ تعال: + وَسِعَ دج لسوت 


0 


)١(‏ رواه مسلم برقم 7/5؟. باب قبول الصدقة من الكسب الطيب. 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (517345)» وقال ابن كثير: ( أول الحديث مرسل وعن أبي ذر منقطع) راجع البداية )١17/1(‏ 
وإسناده ضعيف, راجع الضعيفة برقم:(511)»وقد حسن الألباني حديثاً بنحوه بمجموع طرق راجع الصحيحة برقم:(5١٠2‏ 7574 ) 
(؟) راجع الصحيحة برقم: .)١١5(‏ 

(4:) سورة البقرة الآية: ه66؟. 


لجسب 
هه 


©- ون الْكُرْسِيعَ جْيْمٌ ولس مَعْنَاهُ الْعِلمَ. 

؛ - وَأَنّ الْعَدْشَ جُرْمٌ وَلَيْسَ مَعْنَاةُ السُلْطَانَ. 

- وَفِيه سَعَةُ اْعَرْشٍ بِاليِسْبَةِ لِلْكُرْسِيَ . 

”- وَفِيه مِنْ عَظَمَةٍ الله مَا هُوَ ظاهِرٌ » فَالَ | شَبْخُ صَالِحُ آل الشَّ 0 خ :(ويَذَا الْمُلْكِ الْعَظِيع يَمَوَكَّهُ إِلَيكَ 
يّهَا الْعَبِدُ التي الْوَضِيعٌ فَيَأَمءا شيك ا اد للك ا يد ت وَيَا مُرُكَ بتقواه وَهِي عر لَك لَوْ 
عَقَأْت» وَبَأمرْكَ بطعَتهِ وهِي فَخْرٌ لَك لو عَلِمْت)!2 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ الله -[وَعن ابن مَسْعُودٍ يك . قَالَ: (بَبْنَ السَّمَاءٍ الذَّنْيّا وَالتي تَلِيِهَا حَمَسْمِائَةٍ 


عَام وَبَبِنَّ سَهَاءٍ وَسَمَاءٍ حُسُّمانَة عام, وَبَبنَّ نَّ الْسَمَاءٍ السَابعَة ة وَالْكُرْسِيَ حُسُّمانَة 3 عَام وَبَبِنَّ الكزيضن 


وَالْمَاءٍ حُْمُسُمانَةِ عَام وَالْعَرنُ فَوْقَ الَاءِ, وَاللَهُ فَوْقَ العَرْش, لا يَْقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ من 
2 م 2١‏ ور رع ره سن ىم ه يه 3 1 ا 3 12 و 
َعْمَالِكُمْ)!” أَخْرَجَهُ ابن مَهْدِيَ عَنْ حَمَادٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ عَنْ زر عَنْ عَبْدٍ الله يك '" وَرََاه 
بِنَحْوِهِ المسْعُودِيُ عَنْ عَاصِم عَنْ أبي وَائْلٍ عَنْ عَبْدِ الله قَالَهُ الحافظ الذهَيُ رَحمَهُ الله تعالى 
4غ عورم /(ة 

قَالَِوَلَهُ طَرْق)!* 

قوله:(المكَمَاءٍ الدَّنْيَا): هِى مِنَ الْأْضٍ . وَعَلَى مَا ذَكْرَ مِنَ الْمَرُوقٍ يَكُونُ بَيْنَ السَّمَاءِ الذَّنْيا 
وَالْمَاءِ أَْبَعَةٌ آلافي سََةٍ وَالْعَرىُ فَوْقَ الْمَاءِ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَّ: 

.)750/1( التمهيد لشرح كتاب التّوحيدء ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي في «النقض على المريسي الجهمي العنيد» »)41١/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (57/9١٠؟/89/810).‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» »)85١(‏ والطبراني في الكبير »)5١7/9(‏ وجود إسناده الألباني في مختصر العلو 
(ص:4 »)٠١‏ وقال الشيخ ابن عثيمين: ( هذا الحديث موقوف على ابن مسعود لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها » فيكون له 


حكم الرفع؛ لأن ابن مسعود لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات ) أه "القول المفيد: ؟/91ه". 
(:) انظر: «العلو للعلي الغفار» للذهبي (ص 45)) وهو أثر صحيح. 


51١ 


إمنَاعٌ أهْلٍ التّوْحِيدٍ بشَرْح كاب النّوْحِيدٍ 

# وكات عَرَشُهعلَ الما مآ “ا '"وَهَدًا صَرِيحٌ في إِنْبَاتِ عُلُوَ الله تَعَالَ عُلُوُ دّاتِ » وقد ذكر ابن 
أبي العز:( أن أدلة العلو تَرِيدُ عَلَى أل ذليلٍ) 7". وَيَنْقَسِمْ الْعلُوُ إِل: عْلُو دَاتٍ وَعْلْو مَنْلةِ. ما علو 
الْمَْلَهة قلا ينْكِرْهُ مُسْلِعء وما عُنُوٌ الذات مَقَدْ ألكرثة الْمبْتَدِعَه وَقَدْ الْقَسَمُوا إلى قِسْمَيْنِ: مِنِهُمْ مَنْ 
َالَ: إِنَّ لله في كُلَ مَكَانٍ وَهَذّا ضلالٌ بَعيدٌ وَلازمَة الحلُولُ في الْعبِيدِ. وهو كفر لا يحادل فيه إلا عنيد 
: إِنَّ الله ليس هوق ولا تخت ولا يِِينَ ولا مَالَ ولا مُتَصِلاً بالْعَالَ ولا مُنْمَصِلاً عَنْه ولا 
دَاخِلَهُ ولا خَارِجَةُ وَلَوْ قِيلَ لأحدِهِم: صِفْ لنَا الْعَدَمَ 1 يد أَبْلَعَ مِنْ هَذًا الْوَصْفٍ قولة :(لا يْقَى عَلَيه 


شَيْءٌ مِن أَعْمَالِكُمْ) فيه إِنْبَاتُ كمَالٍ عِلْم الله وَأَنّهُ مَعْ عُلُوِ فَوْقَ هَذِهِ الْمَخْلُوفَاتِ الْعَظِيمَةٍ مَطْلَعٌّ عَلَى 
أعْمَالٍ الجوارح بَلْ وخواطر الْقلُوب 


قَالَ الإمامُ - رَحمَهُ حمّه الله - [ وَعَن العَبّاسٍ بْنٍ عَبْدٍ الب كك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله 
«هلن تذَرُونَ كم بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ ؟ قُلَْا اللَهُ وَوَسُولَهُ أَغلَمُ قَالَ بَيْتَهُمَا مَسِيرَةٌ حسِمِانَة سَنَق 
السَابِعَةَ لز بتر :+ َيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ 5 وَاللَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَانى فَوْقَ ذَلِكَ 
وَليْسَ يَحْقَى عَلَيْهِ شَيْءْ من أَعْمَالِ بَني 1657" أَخْرَجَةُ أَبُو دَاوْدَ وَغَيْرُُ] وصَعّقَهُ الذمومُ - رم 


الله - في كِتاب الْعُلْوَ أ والألباية - رَجمَهُ الله - في ل وف الصحيح غنية عن الضعيف. 


./ سورة هود الآية:‎ )١( 

(؟) شرح الطجاوية .1515/١‏ 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب السنة- باب في الجهمية (4)747 و الترمذي في كتاب تفسير القرآن- باب ومن سورة الحاقة 
(57)» وابن ماجه في كتاب المقدمة- باب في ما أنكرت الجهمية .)١91(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (5097). 

(4) راجع كتاب العلو للذهبي .)5:1/١(‏ 


0احجحجحجحلسبه 
كه 


[737] باب مَا جَاءَ في قَوْلٍ لله تعَالَ: © وَمَا قَدَروا أله حَقَّ هدر )4 
م يحَمْدِ الله وَتَوفِيقِهِ إِمْلاءُ سَيْجِنَا الشّيْخ : عْمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ عَلِى بْنٍ مُحْمَدِ خَيْرٍ لِسَرحِهِ كِتَابٍ التَؤْحِيدٍ 
الذي هُوَ حَقٌ الله عَلَى الْعَِيدٍ لِشَيْخ الإسْلام الْمُجَدّدٍ الإمام: مُحْمَدٍ بْنِ عَبْدِ الْوَمَّابِ - رَجمَة الله - 
َِلم: وَلِدِ بْنِ الْفَكِي بْنٍ إبراهيم » وَكَانَ الْقَرَاعُ مِنْه ني مُنْتَصّفٍ لَْلَةِ الحّميس الْمُوَافِقٍ © / رَبيع الأول / 


84 ١ه‏ -107/١5/1١.5م‏ وَذَلِكَ ْله بالفادي» صَرْقَ النَيْل / السّودانُ 


«سرهجصرحجه 0 


.)١7 517 راجع الضعيفة ("/رقم:‎ )١( 


الدلدا 


ماع أهل التَوْحِيدٍ يشر رْح كِنَابِ التَوْحِيدِ 


121311111100 باب فَضَلٍ التّوحيد وَمَا يُكُفْرُ مِنّ الذَيُوبِ‎ ]١[ 
52228 [؟] بَابُ مَنْ حَمَّقَ النّوحيد دَخَلَ الجنّة بِعيْرِ حِسَابٍ‎ 


[5] بَابُ الَف من الشَرْك 000 


[] بَابُ الذّعَاءِ إِلَ شَهَادَةٍ أن لا 


زكزقانة كفبين" لصيل شياو أن لك لم رلك الله 1217000 


[1] بَاب مِن الشِيزك يمن الخَلقّة وَالحيِطٍ وَتَْوهمًا رفع الْبلاءِ أو ذَفْعِ 


[4] بَابُ ما جَاءَ في اليُقَى وَالتَّمَائِ م ا ول ل قي : 
زفزياب قن ترك تَبَرّك بشَجَرٍ 3 حَجَرٍ نوها 00 
]٠١[‏ باب مَا جَاء في الذّبْح عير الله 0 
]1١[‏ باب لا يُذْبَح لله بمَكَانٍ يُذْبَحْ فيه لِعيْرِ الله 1525 
[73] بَابٌ من الشّرْك النَذْرٌ لِعَيْرِ الله 51171000 


[1] بَابٌ مِنَ الشرْك الِاسْتِعَادَةٌ بِغَيْرٍ الله 1ك 


]١5[‏ باب من الشِلرْكِ أن يَسْتَغِيتَ بعَيْرٍ الله 


[15] باب قَوْاِ 


]١5[‏ بَابْ 


[113] بَابُ 


الله َعَالَ: +( أ رو مَا ليلق ياوه لفون )* 110111118 


0 


بُ قَوْلٍ اللَّه تَعَالَ 6 حَقَ إذا فرع عَن قَلُويهم )* اا ا 2000 
الشَّمَاعَة 0 


[3] تابث قَوْلٍ الله تَعَالَ: +[ إِنَّكَ لاتجرى مَنْ أُحبَبت )4 ا اي 9 


[153] يَابُ 
[:] بَاب 
]'١[‏ يَابُ 
]١١[‏ بَابُ 
[؟1] بَاب 


[ '] يَابُ 


 باَب‎ ]15[ 


[11] بَابٌ 
[717] بَابُ 
]١4[‏ بَابُ 
[19] بَابُ 


[0] بَابٌ 


[1؟] بَابُ قا 


[1"] باب قَوا 


مَا جَاءَ أَنَّ سَبّب كُفْرٍ بَني آَم وَتَكِكهمْ دِينَهُمْ هُوَ اللو في الصَالِينَ 21 


مَا جَاءَ من التَّغْلِيِظٍِ في مَنْ عَبَدَ الله عِنَدَ قَبْرِ رن جل صَالِح» » فَكْيْفَ إِذَا عَبَدَهُ ؟ 0 
مَا جَاءَ أَنَّ الغُلُوُ في قُبُورٍ الصالِينَ يُصَيَيُهَا أَوْتَانَ تُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله ا 
مَا جَاءَ في حَمَايَةِ الصْطفَى مَل تاب التوحيد وَسَّدِْ كُلَ طَرِيقٍ لوف إلى الشزلك.: 
مَا جَاءِ أَنَّ بَعْضَ هَذْهِ الأكة : يَعْثدُ ال ؤثَانَ 00000 
ما جَاءَ في اليتحر امم معن ولوقي مكدو مل نادمه مو مده معو دنفي 
َيَانِ شَييْءٍ مِنْ أَنْوَاع اليتحر 531010078( 
مَا جَاءَ في الْكُّانٍ وَكُوجِمْ 0 
مَا جَاءَ في النُشْرَة ا فو ول تو تار اح لقن تون مرج رن كام 20 15و 
مَا جَاءَ في التَطَيرٍ ا كه ا د لك ل ا ل 101 
مَا جَاءَ في التَنْجِي مط ماك نالعو ال و او ا 
مَا جَاءَ في الِاسْتِسْقَاءٍ بِالْأَنوَاءٍ 00010000 
لٍ الله تعَاكَ: ©( وم آلنَّاسٍ من يتََخِدٌ من دُونٍ أله أنَدَادًا )4 210 
الله تَعَالَ :+( مكلك لطن موف ويا ه. )4 2101 
ب قول الله تعالى: 8[ وَعآ الله فَتَوَطُوا إن كم مُؤَمِضِينَ ل 


١ 


١1١ 


06 


١8 


١/8/4 


إِمتَاعٌ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ يشر ْح كِتَابِ التوْحِيدِ 


[:؟] باب 
[5"] باب 
[1"] باب 
[9*] بَابتٌ 


[14] بَابُ 


[59] باب 


[41] بَابُ ة 


[5ئ] يَابُ 


[9:] باب د 


[54:] بَابُُ 00 


[45] باب 


[5؛] بَابْ ال 


9 < ساصدي 


قَوْلِ الله تَعَالَ: + أَفَأْمِنواْمكر لَه 4 ا 1 
مِن الْإبمَانِ باللّه الصَبْرُ عَلَى أَقْدَارٍ لله اس ساس ماخر ما مك 


2 


مَنِ أَطاعَ العلَمَاءَ وَالْأُمَرَاءِ طسو نواد سف ووب نل السو ل ا 


قَوْلِهِ تَعال:2 ألم 2 ل درت رعمون اا وس او 


[0:] بَابُ مَنْ 


لد ال : + فَلَاجحَمَلُوا ينه أنداد سم تكَلَمُوََ 4 570 


سه 


[43] بَابُ إاحد 


[4] بَابُ 


[13ئ] باب 


[51] باب 


[01] بَابٌ 


مَنْ هَرَّلَ بِشَْءٍ فيه ذِكْر اله أؤ الْقُوآنٍ أو الرَسُولٍ كله 7 


7 01 0 2 جح 1س ع لاحل يد له 
ما جاء في قَوْلِ الله تَعَاى: + وَلَِنَ أدضه نَمَدَمِنًا “؛ 00000 


قَوْلٍ اله تَعَالَ :+( وه لد ها لْلْسَى فأدعوه يبا 4 587 ##ظظظ 
لا يُقَالُ السَلَام عَلَى الله مع ا ا ل ا 


من سَبَّ الدَّهْرَ فَمَدُ آدَى الله اق ع انان ل انان ل أ 75 2ل 21 0ل تار اق ل ا 0 با ل لد وا ل ا ات 


١ 


تدا 


١‏ الحا 


رن 


للا 


57 


[5] بَابُ قَوْلٍ | 0 فد 'لىبإن شنت ل ل ممعم ممه تف م 
[5] ات عَبْدِي وَأْمٍَ 0-2 1ط 
[5ه] بَابٌ لا يُرَدٌ مَنْ سَأل بالل 00 
[55] بَابٌ لا يُسْأل بِوَجْه الله إِلّا الجئة لع 01 
[01] بَابُ ما جَاءَ في ال( لَوْ ) 30-8 


[54] بَابُ النَهَى عَنْ سب الرّيح ا 010101111 


[05] بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ: +[ ينوب بأل حي رألْحَقّ )4 م لل لخ اي 


[10] بَابُ ما جَاءَ في مُنْكِرِي القَدَرِ 0000 


]1١1[‏ باب ما جاء في المصورين اا ظه«+”*2 


[157] بَابُ ما جَاءَ في كَثْرَةِ الحلفٍ 2 
[15] بَابْ مَا جَاءَ في ذم الله وَذْمَةَ بيه كم و د ا ا 
[741] باب ما جاء في الإقسام على الله 0 


[15] بَابٌ لا يُسْتَشْمَعْ بالَهِ عَلَى حُلْقِهِ اط 


[57] بَابُ مَا جَاءَ في حمَايّة الصطفى كَلِةِ مى النّوحيد وَسَدّهِ طُْقَ الشّركِ 


ه م 


550 تاك ما عا : في قَوْلٍ الله تَعَالَ:# وما قَدَرِ روأ أ 


- و 
سس ليه 


1/ 


حَنَّ قَدرهء 4 مثملة 


